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 تصدیر
 بقلم الدكتور عاطف سلام

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم الأنبیاءوالمرسلین، وعلى آله الأطهار الطیبین، 
 .وصحابته المنتجبین

وفاة الرسول (صلى االله علیه وسلم)  التاریخیة التي تلتأما بعد فإن الكتاب الذي بین أیدینا یتناول تلك الحقبة 
من الأهمیة البالغة التي تتمیز بها تلك الحقبة الحساسة، حیث قد  وامتدت بعد ذلك إلى عدة عقود، وعلى الرغم

تشكلت فیهاالجذور السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة للمسلمین إلا أنها لم تحظ بالاهتمامالمرجو من قبل الباحثین 
النزر الیسیر عنها، وبالنسبة لبعض الدراسات القلیلة المتناثرة  والمفكرین، وأصبح الكثیر من المثقفین لا یعرف سوى

التي دارت حولها فإنأسالیب تناول تلك الحقبة قد تعددت واختلفت على نحو لا یروي ظمأ طلابالعلم والحقیقة، ولا 
دراك أثارها، فهناك الا ٕ الذي تناول تلك الحقبة بشكل ضیق محدود، وسار على  تجاه الأدبيیعینهم على استیعابها وا

منهج ممیع لا یفضي إلىنتائج محددة أو مفاهیم واضحة عنها، وكان یفتقر إلى میزان ثابت منبثق عن 
 الدعوةالإسلامیة ذاتها یمكن أن یقاس علیه وقائع تلك الحقبة، ولعل هذا الاتجاه كان

 

 ٦الصفحة 
 

الناحیة الأدبیة اللغویة فحسب بعیدا عن الرؤى العقائدیة، وهناك الاتجاهالصامت المنغلق الذي یرى یرمي إلى 
عدم تناول تلك الحقبة بالبحث والدراسة مطلقا، بلوصل الأمر إلى حد التحذیر من محاولة فحص وقائعها وأحداثها 

رزة التي تنتمي إلیها،وهناك الاتجاه الممالئ بحجة أن ذلك قدیقود إلى إساءة الظن ببعض الشخصیات والتجمعات البا
المتملق الذي دأب على مجرد المدح والإطراء، ولم یدخروسعا في قلب الأمور رأسا على عقب وبتر الحقائق من 
أجل تصویب وقائع تلكالحقبة ومواقف أصحابها على نحو یصعب تصدیقه أو التسلیم به بالنسبة للقارئالعادي... 

لأسالیب والاتجاهات التي كانت غالبا ما تقصر عنالوفاء بأمانة البحث العلمي المحض الذي إلى غیر ذلك من ا
یؤدي في النهایة إلى توعیة القارئبطبیعة تلك الحقبة، وتوضیح الرؤیة حولها، والخلوص بتقییم موضوعي لها،وتحدید 

 .بالواقع الحالي -ولو إجمالا  -علاقتها 
إلى طرح التساؤلالآتي: هل كان الرسول (صلى االله  -لا محالة  -لدراسة یقودنا إن تناول تلك الحقبة بالبحث وا

 علیه وسلم) یفكر جدیا بمستقبل الأمة من بعده،وما الإجراءات التي اتخذها في هذه السبیل؟
ا إن الرسول (صلى االله علیه وسلم) كان یمثل القلب النابض والعقل المفكرلتلك الدولة الناهضة، فهل أعد منهج
 واضحا لتشكیل القیادة من بعده، بحیثیكفل ذلك الاستمراریة والاستقرار على النحو الذي ینشده للمسیرة التي بدأها؟

 علیه وسلم) فهل قام بتوعیة الأمة به؟ وعلى فرض وجود منهج واضح حول القیادة قد حدده الرسول (صلى االله



ى حیز التنفیذبشكل كامل، أم خرج بشكل جزئي، أم وعلى فرض قیامه بذلك، فهل خرج هذا المنهج من بعده إل
 لم یخرج قط نتیجة الظروف والمتغیراتالتي طرأت على واقع الأمة إبان وفاته؟

من ناحیة أخرى فإن أهمیة البحث في تلك الجذور التاریخیة وفحص وقائعهاالبارزة تمكن في انعكاسها بشكل أو 
 .ي الذي امتد من خلالها عبر القرون التالیة إلى الیومبآخر على الواقع السیاسي والاجتماعیوالثقاف

 

 ٧الصفحة 
 

إن الدعوة القائلة بأن نغض الطرف عن وقائع تلك الحقبة الهامة، وأن نجعلبیننا وبینها حجابا مستورا لا تخدم 
اقع الحالي، إن الحقیقة، بل لا تخدم الإسلام ذاته، حیث إنتراكمات الماضي وتداعیاته لا یمكن أن تنفصل عن الو 

 .لم تكن قدساهمت في صیاغته إلى حد بعید
إننا بحاجة ماسة إلى إلقاء الضوء على تلك الجذور التاریخیة من أجلالتوصل إلى فهم سلیم وموضوعي مبني 
على أساس علمي لها، واستخلاص العبروالدروس منها، وتحدید نقاط الضعف والقوة فیها بالقدر الذي یعیننا على 

ضر المحیط بنا، ویجعلنا قادرین على رؤیة المستقبل بوعي وواقعیة، وتحدیدملامحه بعین باصرة غیر فهمالحا
 .قاصرة

إن الكتاب الذي بین أیدینا هو محاولة جادة من المؤلف لتسلیط الضوء علىتلك الحقبة التاریخیة الهامة، ملتزما 
ي أومأنا إلیها آنفا، والذي لفت نظري في منهجه أنه بقواعد البحث العلمي المتفق علیها، ومتوخیاذات المقاصد الت

اعتمد فیدراسته على مصادر الحدیث والتاریخ والتراجم المعتبرة التي تحظى بثقة أهل العلموالمعرفة قاطبة، كما أنه 
قام بالربط بین الأحادیث النبویة من جهة والأحداثالتاریخیة من جهة أخرى، بحیث یصدق بعضها بعضا، وكأن 

تاب قد جاء یحملبین دفتیه تفسیرا نبویا للتاریخ، ولا جرم أن الرسول الأعظم (صلى االله علیه وسلم)قد تركنا على الك
المحجة البیضاء التي لیلها كنهارها، والتي لا یضل عنها إلا هالك،وفي اعتقادي أن ذلك لا یتحقق بوجه كامل إلا 

 .بعین الوحي فضلا عن الوعي من خلال الأحادیث التي تكشفالمستقبل، وترصد حركته
قیام المؤلف بالفصل بین " تاریخ الإسلام "و " تاریخ المسلمین "، حیث یرى أن  -أیضا  -ومما یستلفت النظر 

" تاریخ الإسلام " هو تاریخ الفطرة الأزلیة التیتمثل إرادة االله في الكون، وبالنسبة للبشر فقد بدأ مطلعه بقوله تعالى: 
ذ أخذربك من  ٕ  .)..بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلىشهدنا(وا

 وفوق الأرض قام بصنعه الأنبیاء والمرسلون من لدن آدم إلى الخاتم،

 

 ٨الصفحة 
 



والمقصود من ذلك هو أن " التاریخ الإسلامي " یقتصر على مجموعة الأقوالوالأفعال والمواقف والأحداث التي 
أن تحسب على الإسلام ذاته لكونهاتمثل واقعه وحقیقته، ولا یقوم بصنعه سوى الرسول (صلى االله علیه وسلم) یمكن 

 .أو منینوب عنه بتفویض مباشر عنه
" تاریخ المسلمین " فهو تدوین لمجموعة الأقوال والأفعالوالمواقف والأحداث التي قام بصنعها أولئك  أما بالنسبة ل

التي أعلنتانتماءها لهذا الدین تعبیرا عن أنفسهم وواقع حالهم فحسب، ولا یمكن أن تحسبعلى الأفراد والتجمعات 
 .الإسلام ذاته كمقیاس له

عادة النظر في مدلول كلمة  ٕ هذه رؤیة المؤلف، وهي وجهة نظر جدیرة بالبحث والملاحظة، وتدعوناإلى التأمل وا
ي " یعبر عن واقع الإسلام وحقیقته وأهدافه، أم هو " تاریخ " التاریخ " الذي بین أیدینا، فهل هو " تاریخإسلام

 المسلمین " الذییمثل نوازعهم الذاتیة ومواقفهم وأهدافهم الخاصة بهم؟
 .هذا وباالله التوفیق
 د. عاطف سلام

 

 ٩الصفحة 
 

 الاهداء
 إلى مصابیح الهدى الذین یقودون الناس إلى صراط العزیز الحمید ..

 صبر الأحرار وینتظرون یوم العدل على الظالمإلى الذین صبروا 
 إلى هؤلاء أهدي هذا الكتاب

 أیوب ....

 

 ١٠الصفحة 
 

 

 ١١الصفحة 
 

 المقدمة
الحمد الله رب العالمین. والصلاة والسلام على النبي الأكرم المبعوثبالشریعة الخاتمة وعلى آله ومن تبع هداه إلى 

 :یوم الدین وبعد
المثل الأعلى المرتفع وبین الشر  المسیرة البشریة دار الصراع بین الخیر الذي تمثله أعلام ومشاعلعلى امتداد 

الذي یمثله الدخان الكثیف للمثل الأعلىالمنخفض. وعلى امتداد هذه المسیرة كانت أعلام الأنبیاء والرسل علیهم 



هزیمة واحدة منذذرأ االله ذریة آدم علیه السلام.  السلامتقیم الحجة على الجمیع، وتدون تاریخ الإسلام الذي لم یحمل
وكان هذه التاریخ زاد للفطرة في كل زمان ومكانففیه ترى العلم والهدى والرحمة والسعادة وبه تعبر الحیاة الدنیا 
بسلام إلى الآخرةفتاریخ الإسلام هو تاریخ الحجة ودعوة الناس إلى صراط العزیز الحمید. وهذاالتاریخ یمكن أن 

رصد بدایته عندما أخذ االله المیثاق من ذریة آدم وأشهدهم علىأنفسهم * (ألست بربكم قالوا بلى) * ویمكن أن نرى ن
 .امتداده وشواهده من خلالمسیرة الأنبیاء

وعلى امتداد المسیرة البشریة أیضا كان الناس یدونون تاریخهم، وهذاالتاریخ یمكن أن ترى امتداده وشواهده من 
لناس على امتدادتاریخهم. فمن توافقت حركته مع حركة الوجود فهو عضو في تاریخ الإسلام الذیتمثله خلال حركة ا

أعلام المثل الأعلى المرتفع. أما من توافقت حركته مع حركة فقه الاغواءوالتزیین والاحتناك والفحشاء والمنكر إلى 
نما هو عضو في تاریخ آخر هذا الشوط الذي تأنف منه الفطرةفلا یمكن بحال أن یكون عض ٕ وا في تاریخ الإسلام وا

 الناس

 

 ١٢الصفحة 
 

الذي یدثره هذا الدخان الكثیف للمثل الأعلى المنخفض. ولا یمكن بحال أن ترىبصمات كفار قوم نوح وهود 
نما تراها على صفحات تاریخ الناس. ویمكن أن ترى هذه  ٕ وصالح ولوط وأصحاب الأیكة على تاریخ السلاموا

ات بوضوحعندما یحدثك تاریخ الإسلام بما حدث لأتباع المثل الأعلى المنخفض على امتدادتاریخهم الأسود البصم
وكیف ضربهم الطوفان والصیحة وكیف نالوا جزاءهم في الدنیاتحت ضربات الماء والهواء والحجارة، ولعذاب الآخرة 

 .أشد
والتدمیر أثرظاهر في تاریخ الناس، وفي هذا وذاك وعلى هذا فالحجة والدعوة أعلام ظاهرة في تاریخ الإسلام، 

زاد للفطرة على امتداد المسیرة. فأصحابالفطرة السلیمة إذا نظروا إلى حركة المسیرة البشریة وشاهدوا علامات 
التاریخالمهزوم كانت هذه المشاهدة حجة بذاتها ودعوة في الوقت نفسه إلى ترتیبالأوراق في اتجاه تاریخ السلام الذي 
تظهر علیه معالم الطهر والنقاء، وهذهالمعالم حجة بذاتها على كل إنسان. وسیتبین كل إنسان حقیقة هذا عندما 

 .یقفعاري المشاعر وعاري التاریخ أمام االله الواحد الحق یوم القیامة
تاریخ واحد.  وعلى امتداد التاریخ الإنساني عمل الشیطان من أجل أن یعلم الخلق أنتاریخ الإسلام وتاریخ الناس

لأنه تحت هذا القالب تختلط الأموروعلى امتداده یحقق الشیطان أهداف خطته لإضلال أكثر الناس. وما فقه 
 .الاغواءوالتزیین إلا خلط على امتداده یكون الضلال والارتیاب والحیرة

یاسة " وقامت أجهزة وفي عصرنا الحدیث تعالت الأصوات التي ترفع إعلام " لا سیاسة في الدینولا دین في الس
ومؤسسات الصد عن سبیل االله بترقیع التاریخلیعطي في النهایة صورة أن الناس أدرى بمصالحهم. وهذا القول في 

 .حد ذاتهمصادرة لتاریخ الإسلام لحساب تاریخ الناس



على وفي عصرنا الحدیث أیضا تعالت أصوات ناس من المسلمین وقالوا: إنالدین منفصل عن الدولة بالفعل 
 .امتداد التاریخ السلامي

وهنا خلط واضح وتحمیل تاریخ السلام ما لیس منه. وتعالیت أصواتهم أكثرفأكثر وقالوا: إن الخلافة على امتداد 
 .التاریخ الإسلامي لم تكن أصلا إسلامیا

 

 ١٣الصفحة 
 

نما مجرد اجتهاد وتطبیق ارتضاه المسلمون الأوائل ٕ  .وا
إعلاء كلمة المثل الأعلى المنخفض. والذییدقق النظر في تاریخ السلام عند اللبنة وهذا أیضا خلط یهدف إلى 

ذ قال ربك للملائكة إني جاعل في  ٕ الأولى یرى أن الخالفة أصل أصیل فیالبناء الفطري، قال تعالى: * (وا
 .(١) * )الأرضخلیفة

هیمعلیه السلام: * (إني جاعلك للناس وعلى امتداد تاریخ الإسلام خاطب االله تعالى أنبیاءه ورسله فقال لإبرا
 .(٢) * )إماما

بل إن نظام الخلافة یرى أیضا على المساحات الواسعة، یرى على وجهالماضي والحاضر. قال تعالى: * 
 .(٣) * )(واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد قومنوح

 .(٤) * )وقال: * (وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذین كذبوا بآیاتنا
 .(٥) * )الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعلیه كفره وقال * (هو

فالخلافة في البناء الفطري ترى عند القمة وعند القاعدة. وعلى هذا فإنالقول بأن الخلافة لیست أصلا إسلامیا 
 قول فیه نظر. وهذا القول روج له أعداءالفطرة في عصرنا الحدیث عندما بدأت الروح الإسلامیة تدب وترج أجساد

وعقولالمسلمین وتدعوهم إلى أعلام المثل الأعلى المرتفع. وأشعل أعداء الفطرة النارفي كل طیب، وزینوا كل خبیث 
لیصدوا عن سبیل االله. وتوج الوغد الهندي سلمانرشدي وغیره هذه الأعمال بروایات وأقوال الهدف منها النیل من 

 .مل من أجل توثیق الفطرةأعلام تاریخالإسلام لحساب الأطروحة الغربیة التي تع
____________ 

 .٣٠سورة البقرة: الآية  (١)

 .١٢٤سورة البقرة: الآية  (٢)

 .٦٩سورة الأعراف: الآية  (٣)

 .٧٣سورة يونس: الآية  (٤)

 .٣٩سورة فاطر: الآية  (٥)

 

 ١٤الصفحة 
 



االله علیه وسلم في ما یتعلق ونحن في كتابنا هذا سنعرض أطروحات الإسلام التي جاء بها النبي الخاتمصلى 
وموقف الأمة من تلك الأطروحات النبویة. وسنعرض تجربة  بمستقبل الأمة ودورها الرسالي الذي عهد به إلیها

 .الأمة بعد وفاة النبیصلى االله علیه وسلم وما تمخض عنها من نتائج امتدت عبر القرون إلى الیوم
المنهج الإسلامي الأصیل.  لى االله علیه وسلم التي تمثلوسنبین مدى ملائمة ذلك مع أطروحات الرسول ص
موضوعي للخروج منا بالعبر والدروس التي تعیننا على  وسنقیم تلك التجربة التي تحرك فیها لا مسلمون بشكل

 .والعودة تارة أخرى إلى ذات المنهج الإسلامي الذي رسمه النبي الخاتم صلى اللهعلیه وسلم تمییز الحق من الباطل
قراءة نقدیة ومتفحصة وتقییمیة. مع  منهجنا في البحث یقوم على تحدید المشكلات واستبعاد الزائف منها بعدو 

الوضع في الاعتبار أن جانب كبیر من التراثصنعه أفراد، وهذا الجانب تداخل مع تاریخ السلام كما ذكرنا. وعلى 
لرفض إذا تعارض مع القرآنوالسنة الصحیحة. وقراءتي هذا فتاریخالمسلمین عندي قابل للنقد كما أنه معرض أحیانا ل

للأحداث كان الهدف منها تقدیم تاریخ شامل. بمعنىتاریخ تجتمع فیه جمیع الخیوط، وهذه القراءة التي تمارس النقد 
ن وفقا للكتابوالسنة تنظر إلى التراث على أنه نقطة بدایة. فالبدایات دائما ترى علیه وجهالنهایات. وعلى هذا فإ

الأمور إذا اشتبهت اعتبر بآخرها أولها. أي یقاس آخرهاعلى أولها فحسب البدایات تكون النهایات. هذا ولقد آثرت 
التاریخیة. هذا وباالله  في هذا البحثالطریقة السردیة التي تعتمد على آیات القرآن الكریم والحدیث الشریف والروایة

 .التوفیق

 

 ١٥الصفحة 
 

 النور الذي أضاء
 

 ١٦الصفحة 
 

 

 ١٧الصفحة 
 

 نور في أعماق الوجود -أولا 
 :المنابع - ١

إن جمیع موجودات العالم ما نر وما لا نرى ما نعلم وما لا نعلم، تنتهیفي وجودها وآثارها إلى االله الواحد الأحد 
لیه، فلا یمكنلأي موجود في الوجود من الفراد من ملكه جل أنه،  ٕ ولأن جمیع الموجودات عز وجل، ولأنها منها وا

فیهذا العالم حیاتها وقدرتها وعلمها متصل باالله تعالى، فلا یمكن لموجود مهما كانقدره وعلمه من الفرار من االله 
الذي یملك كل شئ، فقد خلق سبحان الخلقلهدف من ورائه حكمة، وأوجب سبحانه على نفسه فتح الطریق لعبادة 

 .خطوة واحدةوهدایة عبادهإلیه قبل أن یخطوا فیه 



فكما أن حبة القمح توضع في الأرض فتنشق للنمو قاصدة في نموها اتجاهاواحدة لتكون شجرة كاملة علیها 
سنابلها، وكما أن نطفة الحیوان تعرف طریقهافتتوجه إلى اتجاه واحد ینتهي بها إلى إیجاد النوع، فكذلك الإنسان من 

ة على امتدادها یكدح حتى یلاقي ربه،والعبودیة هي الغرض الإلهي أول بدایةالتكوین یتجه في طریق نحو غایة واحد
من خلق الإنسان، وحقیقة العبادة أن یضع الإنساننفسه في مقام الذلة والعبودیة، ویوجه وجهه إلى مقام ربه، طاهر 

 .(١) )النفس عن الكفربمراتبه، وعن الاتصاف بالفسق كما قال تعالى: (ولا یرضى لعباده الكفر
 .(٢) )تعالى: (فإن االله لا یرضى عن القوم الفاسقین وقوله

____________ 
 .٧سورة الزمر: الآية  (١)

 .٩٨سورة التوبة: الآية  (٢)

 

 ١٨الصفحة 
 

والعبودیة إذا تمكنت من نفس العبد رأى ما یقع علیه بصره وتبلغه بصیرتهمملوكا الله، خاضعا لأمره، ووجد أن 
فضله سبحانه، ومامنعه فإنما منعه عن حكمة، وعلم أن هناك غایة مقصودة من خلق كل ما آتاه االله فهو من 

 .العالم ستظهربعد فناء العالم
وطریق العبودیة فتحه االله وهدى عباده إلیه، واللبنة الأولى في هذا الطریقهي الفطرة، أودع فیها سبحانه میثاق 

ذ أخذ ربك من بني آدم من الربوبیة الذي شهد به الإنسان عند العتبةالأولى في ط ٕ ریق العبودیة، قال تعالى: (وا
 .(١) )ظهورهمذریتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا یوم القیامةإنا كنا عن هذا غافلین

وتكلیم من عباده في عالم الذر(ألست بربكم؟) خطاب حقیقي  -ف موطن قبل الدنیا  -لقد أخذ جل شأنه المیثاق 
عطاء الموثق، فشهد  ٕ إلهي، (قالوا بلى شهدنا) إنهم یفهمونمما یشاهدون، إن االله سبحانه یرید منهم الاعتراف وا
كلإنسان على نفسه، ولم یعد لأحد منهم حجة على االله یوم القیامة، لیقول أنه كانغافلا في الدنیا عن ربوبیته تعالى، 

 .ولا تكلیف على غافل ولا مؤاخذة
ى الفطرة إلى معرفته تعالى، ألهم النفس الإنسانیة التجنب عنالفجور والورع عن محارم االله، فجعل نهیه وكما هد

سبحانه عن فعل حجاب مضروب، فإذااقترب الإنسان المنهي عنه یكون قد شق الستر المضروب وخرق الحجاب. 
 .(٢) )ها * وقدخاب من دساهاقالتعالى: (ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكا

نماء وتزوید لها بما یمدها في  ٕ إن النفس ملهمة كي تمیز بین الفجور والتقوى. ووضع لبنةالتقوى فیها. تزكیة وا
 بقائها علىطریق غایتها، قال تعالى (وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا

____________ 
 .١٧٢سورة الأعراف: الآية  (١)



 .١٠ - ٧الشمس: الآية سورة  (٢)

 

 ١٩الصفحة 
 

 .(١) )أولي الألباب
وكما أقام سبحانه الحجة على الإنسان في عجینته الداخلیة أقام علیه الحجةفي عالم الحیاة الدنیا، عالم المشاهدة 

وكلامه المنظور، فجهز بدن الإنسان بما یبصر به،وما یستعین به على الكلام. فإذا نظر، أو تكلم واستقام نظره 
مع المخزونالفطري، ومخزون التقوى، تقدم في طریق الخیر. قال تعالى: (ألم نجعل لهعینین * ولسانا وشفتین * 

 .(٢) )وهدیناه النجدین
والمراد بالنجدین طریقا الخیر والشر. أي علمناه طریق الخیر وطریق الشربإلهام منا. فهو یعرف الخیر من الشر. 

ما كفورا * إنا أعتدنا للكافرین والإنسان مخیر في أي الطر  ٕ یقین یسلك. قالتعالى: (إنا هدیناه السبیل إما شاكرا وا
 .(٣) )سلاسلوأغلالا وسعیرا

السبیل المؤدي إلى الغایة المطلوبة.  لقد زود تعالى الإنسان داخلیا وخارجیا بالوقود الذي یؤدي إلى الفوز. وأراه
مأن سلوك هذا السبیل ینتهي بالإنسان إلى سعادته في الدنیا والآخرة. وعلمه بواسطة الأنبیاء والرسل علیهم السلا

وأخیره أنالشكر لهذه الهدایة الإلهیة إنما یكون بوضع النعمة في محلها، واستعمال هذهالنعمة على أساس أنها من 
 .المنعم الحق

سأل الإنسان عن عمله، أشكر لقد أقام سبحانه الحجة على جمیع خلقه، وقد قضى االله أن الإنسان راجعإلیه. وسی
 النعمة أم كفر بها؟

 .والنعم تبدأ من الفطرة ولا تنتهي لأنها لا تحصى ولا تعد
وأمام االله قاصم الجبارین سیق الإنسان عاریا من كل شئ. عاري النفس،عاري المشاعر، عاري التاریخ (وأن 

 لیس للإنسان إلا ما سعى * وأن سعیه
____________ 

 .١٩٧البقرة: الآية سورة  (١)

 .١٠ - ٨سورة البلد: الآية  (٢)

 .٤ - ٣سورة الإنسان: الآية  (٣)

 

 ٢٠الصفحة 
 

وأمام االله قاصم المستكبرین سیقف الإنسان المحاصر بحجج االله، لتشهد كلحجة علیه، فلا یجد (١) * (سوف یرى
لیه ملجأ یذهب إلیه * (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالواأنطقنا  ٕ االله الذي أنطق كل شئ وهو خلقكم أول مرة وا

 .(٢) * )ترجعون



إن ینبوع دین االله فطرة الإنسان نفسه. والفطرة تصرح أن الإنسان لم یكن لهإلا أن یخضع الله تعالى خضوع 
شئ للقادر، وتسلیم الصغیر الحقیر للعظیم الكبیر الذي لا یماثله  عبادة، خضوع الضعیف للقوي، ومطاوعة العاجز
 .في وجوده،العزیز الذي لا یغلبه شئ وغیره ذلیل

 :نظرات على طریق الابتلاء - ٢
 .إن عبور الحیاة الدنیا إلى الآخرة تعلو جسوره مظلات الابتلاء والفتن

فالامتحان ناموس إلهي على امتداد هذه الجسور، وهذا الامتحان لا یستثني منهالمؤمن والكافر والمحسن والمسئ. 
االله یكون لإظهار صلاحیة الإنسانالباطنیة من حیث استحقاق الثواب والعقاب. ویكشف به تعالى للمؤمنین وامتحان 

حالالمنافقین وهم یعبرون جسر الحیاة إلى الآخرة. كما إنه یقوي الإنسان المؤمنلاجتیاز هذا الجسر. وكما یمتحن 
 .(٣) )كم أمة واحدة ولكن لیبلوكم في ما آتاكماالله الفرد یمتحن سبحانه الأمة قال تعالى(ولو شاء االله لجعل

إن االله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة لها شریعة واحدة. ولكنه تعالى جعلللناس شرائع مختلفة، لیمتحنهم فیما 
وعلى امتداد هذا  .(٤) آتاه من النعم المختلفة التي لا تحصى ولاتعد. فاختلاف النعم یستدعي اختلاف الامتحان

 الذي هو في الوقت نفسه امتداد الحیاة الدنیا، یموت الفرد ویأتي الآخر، وتموتالامتحان
____________ 

 .٤٠و  ٣٩سورة النجم: الآية  (١)

 .٢١سورة فصلت: الآية  (٢)

 .٤٨سورة المائدة: الآية  (٣)

 .٥/  ٣٥٣المیزان:  (٤) ب

 

 ٢١الصفحة 
 

 .(١) )جاء أجلهم فلا یستأخرونساعة ولا یستقدمون الأمة وتأتي الأخرى قال تعالى: (لكل أمة أجل إذا
إن الأجل في هذه الآیة أضیف إلى الأمة، إلى الوجود المجموعي للناس، لاإلى هذا الفرد بالذات. إن هناك أجل 
آخر ومیقات آخر للوجود الاجتماعي لهؤلاءالأفراد، للأمة بوصفها مجتمعا ینشئ ما بین أفراده العلاقات والصلات 
القائمةعلى أساس مجموعة من الأفكار والمبادئ. هذا المجتمع الذي یعبر عنه القرآنبالأمة له أجل، وله موت، له 
حیاة، له حركة، وكما أن الفرد یتحرك فیكون حیا ثمیموت، كذلك الأمة تكون حیة ثم تموت. وكما أن موت الفرد 

وما أهلكنا منقریة إلا ولها كتاب معلوم ) (٢) المضبوطةیخضع لأجلولقانون ولناموس كذلك الأمم أیضا، لها آجالها 
 .(٣) )* ما تسبق من أمة أجلها وما یستأخرون

إن الأمم تموت، وتأتي أمم أخرى. أعلام تسقط وأعلام ترفع. وعلى امتدادالرحلة یكون في السلف عبرة للخلف، 
القرآن الكریم حث الإنسان كي ینظر ویكون في الماضي زاد للحاضر یبصر بهالطریق الواضح إلى المستقبل. و 



إلى الخلفحیث ساحة الاعتبار. لیكون الاعتبار له زاد، قال تعالى: (ألم یروا كم أهلكنا منقبلهم من قرن مكناهم في 
الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء علیهم مدراراوجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من 

 .(٤) * )آخرینبعدهم قرنا
لقد أهلكوا وسبب الهلاك الذنوب، وفي هذا دلالة على أن للسیئاتوالذنوب دخلا في البلایا والمحن العامة، كما 

 إفاضة النعم ونزول البركات. وقال تعالى: (وكم أهلكنا من قریة بطرت أن الحسنات والطاعات لها دخل في
____________ 

 .٤٩سورة يونس: الآية  (١)

 .٥٦المدرسة القرآنیة / باقر الصدر:  (٢)

 .٥ - ٤سورة الحجر: الآية  (٣)

 .٦سورة الأنعام: الآية  (٤)

 

 ٢٢الصفحة 
 

 .(٢) * )أي طغت في معیشتهاوقال تعالى: * (وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون (١) * (معیشتها
یسمعالصم الدعاء. إن الأمة تأتي لینظر إن الماضي حجة على الحاضر والحاضر حجة على المستقبل. ولا 

إلیهم كیف یعملون. ورسل االله علیهم السلامحثوا أقوامهم وذكروهم بمن سبق كي یبصروا وقع أقدامهم وهم یعبرون 
 .الجسر إلىالآخرة

 .(٣) )فهذا هود علیه السلام یقول لقومه: (واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد قومنوح
 .(٤) )یقول لقومه: (واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعدعادوهذا صالح علیه السلام 

والنظر إلى الخلف لا یعني التغني بوثنیة من سبقونا، إنما البحث في عواملانهیارهم كي یتجنب الحاضر ما وقع 
فیه الماضي. فلعل الماضي یكون قد أركسفي فتنة. فإذ لم یتبین الحاضر خیوطها وسار على منوالهم، كان في 

ن لم یشارك فیها. وكما أن في الماضي زادا للحاضر یعبر به جسورالحیاة. فإن الحاضر  حقیقة ٕ الأمرامتدادا للفتنة وا
وهو تحت الامتحان عبرة للمستقبل. فهذا موسى علیه السلامیقول لقومه: (عسى ربكم أن یهلك عدوكم ویستخلفكم 

لیجري علیها الاختبار الذي یكونزادا للمستقبل. لقد ذهبت أمة، وجاءت أخرى  .(٥) (في الأرض فینظر كیفتعملون
وأمة محمد صلى االله علیه وسلم آخر الأمم. یخاطبها سبحانهفیقول: (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءت 

 رسلهم بالبینات وماكانوا لیؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمین * ثم جعلناكم خلائف في الأرض من
____________ 

 .٥٨سورة القصص: الآية  (١)

 .٥٩سورة القصص: الآية  (٢)

 .٦٩سورة الأعراف: الآية  (٣)



 .٧٤سورة الأعراف: الآية  (٤)

 .١٢٩سورة الأعراف: الآية  (٥)

 

 ٢٣الصفحة 
 

 .(١) )بعدهم لننظر كیف تعملون
یقول تعالى: (إنا نحن إن المسیرة سائرة، تدثرها الحجة من كل مكان. وكل خطوة وكل همسةمحسوبة ومكتوبة. 

 .(٢) )نحیي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهموكل شئ أحصیناه في إمام مبین

 :برنامج الشیطان - ٣
 :ذكرنا أن الامتحان سنة إلهي. ولقد سمى االله تعالى هذا الامتحان في كتابه

، وقال: (٣) (هم أحسن عملابلاء وابتلاء وفتنة. فقال جل شأنه: (إنا جعلنا ما على الأرض زینة لها لنبلوهمأی
 :، وقال(٤) )(ونبلوكم بالشر والخیر فتنة

 :، وقال(٥) )ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدین منكم والصابرین ونبلو أخباركم(
إن الأرض مساحة للامتحان.  .(٦) (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یعلم االله الذین جاهدوا منكم ویعلمالصابرین(

 .یمتحن بكل جزء منأجزاء العالم، وكل حالة من حالاته التي لها صلة بهوالإنسان علیها 
والشیطان الرجیم، لما لعنه االله وطرده نظیر معصیته. أخذ على عاتقه إغواءأكثر الناس، فتسلل بإغوائه إلى كل 

ف حول هذه مجال یختبر فیه الإنسان من االله، فإذا كانسبحانه قد جعل ما على الأرض زینة، فإن الشیطان الت
ذا كان االله تعالى قد ابتلى عباده بالشر والخیر، فإن الشیطان التفحول الشر لیزینه، وحول  ٕ الزینة بزینةأخرى كاذبة. وا
ذا كان مجال الاختبار لیعلمسبحانه المجاهدین والصابرین، تسلل الشیطان إلى هذه  ٕ الخیر لیزهد الناس فیه، وا

 المساحة، لیكون أكثر
____________ 

 .١٤ - ١٣سورة يونس: الآية  (١)

 .١٢سورة ياسین: الآية  (٢)

 .٧سورة الكھف: الآية  (٣)

 .٣٥سورة الأنبیاء: الآية  (٤)

 .٣١سورة محمد: الآية  (٥)

 .١٤٢سورة آل عمران: الآية  (٦)

 

 ٢٤الصفحة 
 



الضلال وقد زینه، وهو  الناس في ضلال مبین. وهكذا تسلل الطرید إلى مائدة الامتحان. مهمته أن یدعوفقط إلى
یدعو فقط لأنه لا یستطیع أن یجبر الناس علىمعصیته، ولما كانت حركة الشیطان على الأرض هكذا، فإن تسلیط 

 .بعض منالضوء على البدایة، قد یفید لمعرفة منهجه في الاغواء والتزیین
بلیس من الجن وداخل فیهم، فأبى أن خلق االله تعالى آدم علیه السلام، وأمر بالسجود له، فسجد الملائكة، وكانإ

فجاء  (١) (یسجد فخاطبه تعالى: (قال یا إبلیس مامنعك أن تسجد لما خلقت بیدي استكبرت أم كنت من العالین
، لقد أكله (٢)(الردالذي تحتوي كلماته على منهج الشیطان الكامل (قال أنا خیر منه خلقتني من ناروخلقته من طین

لمقدمة حیث الترابوالطین والصلصال. وعندما عاین العلم والحركة والحیاة كنتیجة للمقدمة، الحسد وهو الذي شاهد ا
دفعهالحسد إلى المقدمة حیث الحمأ المسنون متعامیا عن النتیجة استكبارا علیها. إنهالصغار والجمود بعینه، ودعوة 

لإلهي إنما یطاع إذا كان حقا والأمر أولى لرفض النظر في آیات االله. وفي اعتراضالشیطان تلویح، بأن الأمر ا
 .بالسجود لآدملیس حقا

والمتدبر في آیات االله، یجد أن الشیطان قبل رفضه السجود لآدم، كانتحجة االله قد دثرته. وهذه الحجة أن االله 
تعالى أمره فیمن أمر بالسجود، فالأمر حجةبذاته. وخروج الشیطان عنه هو خروج باختیار ولیس عن جبر. كما 

نما تحملمنهجا كاملا في الضلال ی ٕ جد المتدبرأیضا أن في ردود الشیطان على االله تعالى، لم تكن ردودا جوفاء، وا
 .وهذا المنهج له مهمة واحدة، هي الصد عن العبادة الحق

 ومن أجل هذا اعتمد المنهج على عمود یفصل أنبیاء االله ورسله علیهم السلام عنأبناء آدم فلا یصل إلیهم الهدى.
وعمود یعمل على الصراط المستقیم من أجلإعاقة الطریق أمام الفطرة حتى لا تصل إلى غایتها الحق. وعمود یعمل 

 على إرساءقواعد الشذوذ ومهمته تصفیة كل ما هو طاهر على امتداد المسیرة البشریة بعد رحیل
____________ 

 .٧٥سورة ص: الآية  (١)

 .٧٦سورة ص: الآية  (٢)

 

 ٢٥الصفحة 
 

 .الأنبیاء والرسل. ودق أوتاد الشذوذ واعتبار الخارج عنها خارج على القانون
 .باختصار یعتبر برنامج الشیطان قاعدة أساسیة ینطلق منها قطاع الطرق على امتدادالتاریخ

 :قطع الطریق على الأنبیاء والرسل علیهم السلام -أولا 
وقال (لم أكن لأسجد لبشر خلقته  (١) )بالسجود قال إبلیس(أنا خیر منهأخبر االله تعالى بأنه عندما أمر الملائكة 

الحسد والكبر. وفي نفس الوقت یحتوي على أطروحة كاملةلتحقیر   یحمل في أعماقه فالرفض (٢) )..من صلصال
" وهذا كاملا للشیطان نسمیه " فقه التحقیر  الجنس البشري. وهذا الرفض وهذه الأطروحة، شكلا في الحقیقة فقها



ذا كان مؤسس الفقه، رفض أمر االله  ٕ الفقه مارس عمله ضد الأنبیاء والرسل منآدم إلى محمد علیهما السلام. وا
بالسجود لآدمفي بدایة الخلق، فإنه على امتداد المسیرة البشریة وضع العقبات أمام أمر االله الذییحمله الأنبیاء والرسل 

الشیطان من أجلالوصول إلى هدفه، كان عمودها الفقري تحقیر الأنبیاء للسجود الله تعالى. والعقبات التي وضعها 
ذا كان الشیطان في البدایة قد قال: (لم أكن لأسجد لبشرخلقته من  ٕ والرسل، على اعتبار أنهمبشر ولیسوا ملائكة. وا

حسد والكبر، رافعین حملة فقهه على امتداد التاریخ الإنساني وقفوا مندعوة الأنبیاء في خنادق ال  فإن (٣) )صلصال
رایة التحقیر للبشر الذي خلقه اللهمن طین، نسوا االله فأنساهم أنفسهم. * (قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر 

فماذا كان رد جحافل الظلام علىامتداد التاریخ الإنساني.  .(٤) * )مثلكمولكن االله یمن على من یشاء من عباده
وقال تعالى: (قالوا ما أنتم  (٥) * )ره إذ قالوا ما أنزل اللهعلى بشر من شئیقول تعالى: * (وما قدروا االله حق قد

 إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن
____________ 

 .١٢سورة الأعراف: الآية  (١)

 .٣٣سورة الحجر: الآية  (٢)

 .٣٣سورة الحجر: الآية  (٣)

 .١١سورة إبراھیم: الآية  (٤)

 .٩١سورة الأنعام:  (٥)

 

 ٢٦الصفحة 
 

، وقالوا: (ولئن (٢) )، وقال تعالى: (فقالوا أبشر یهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى االله واللهغني حمید(١) * )من شئ
،ولأنهم یرفعون لافتة التحقیر الشیطانیة التي ینفذون بنودها بدون تعقل (٣) )أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

البشر الذي خلقه االله من طین.  ، لقد رفضوا(٥) )وقالوا: (لولا أنزل علیه ملك .(٤) )قالوا: (لوشاء ربنا لأنزل ملائكة
وكان هذا الرفض مقدمة كبرى للصد عن سبیل االله،قال تعالى: * (وما منع الناس أن یؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا 

لیها الفراعنةوالقیاطرة وعلى هذا الرفض دق الشیطان وتدا شع ثقافة جاء ع .(٦) * )أن قالوا ابعث االله بشرارسولا
والأباطرة، الذین ادعوا أن دماء الآلهة تجري في عروقهم. ووفقا لهذاالادعاء الذي سانده كهنة الاغواء والتزیین، 
هرول الناس إلى عبادتهم من دون االله،وعلى هذه العبادة شیدت الأصنام، وهتكت الأعراض، وجلدت الشعوب، 

بر الخارج عنها خارج على القانون. ولم یقف فقهالتحقیر عند الأنبیاء والرسل ورفعترایات الجبریة والطاغوت واعت
نما مارس هذا الفقه عمله على امتدادالمسیرة بعد رحیل كل نبي وكل رسول. فلقد اعتمد الجبابرة  ٕ علیهم السلام، وا

تأت الحملات بالثمار على حملاتالتشكیك والتشویش المنظم لوقف مسیرة الذین یأمرون بالقسط من الناس. فإذ لم
 .المطلوبة، اعتمدوا لهم أسلوب الید الغلیظة بالحجر تارةوبالسیف تارة وبقطع الرؤوس والطواف بها تارة أخرى

 :قطع الطریق على الفطرة -ثانیا 



عندما قال الشیطان أنا خیر منه، شمله عقاب االله تعالى: قال تعالى: * (فاهبطمنها فما یكون لك أن تتكبر فیها 
 لقد نزل إلى منزلة .(٧) * )فاخرج إنك من الصاغرین

____________ 
 .١٥سورة يس: الآية  (١)

 .٦سورة التغابن: الآية  (٢)

 .٣٤سورة المؤمنون: الآية  (٣)

 .١٤سورة فصلت: الآية  (٤)

 .٨سورة الأنعام: الآية  (٥)

 .٩٤سورة الإسراء: الآية  (٦)

 .١٣سورة الأعراف: الآية  (٧)

 

 ٢٧ الصفحة
 

الهبوط، لیكون من الصاغرین أهل الهوان. ولم یترك الشیطان منزلة الهبوط دوناستغلالها فقال: * (رب فأنظرني 
یموت آدم، بل ذكر آدم وبنیه. فقال له سبحانه: * (إنك من  لم یقل: رب انظرني إلى یوم (١) )إلى یوم یبعثون

منظرین غیره، منهم ملائكة ومنهم بشر، أخبرت عنهمالسنة هذا النص دلالة على أن هناك  وفي .(٢) * )المنظرین
 .(٣) النبویة الشریفة

وفي منزلة الهبوط صاغ الشیطان فقه الاغواء والتزیین، الذي به یخترقالكیان الإنساني وعلیه تتعدد الأهواء * 
، لقد اختار (٤) )ن(قال رب بما أغویتني لأزینن لهم في الأرضولأغوینهم أجمعین. * إلا عبادك منهم المخلصی

مساحة الزینةوالزینة الحق جعلها االله لعباده كي یسوقهم التفكیر فیها إلى العبادة الحق. قالتعالى: * (إنا زینا السماء 
، فأقام الشیطان له خیمة فیاتجاه هذه الزینة، وهذه الخیمة بثت ثقافة ألوهیة الكواكب (٥) * )الدنیا بزینة الكواكب

الألوهیةالتي اعترض علیها هد هد كان یحتفظ بفطرته التي فطره االله علیها. فعند ما ذهب هذاالطائر والنجوم. تلك 
إلى مملكة سبأ، وجدهم یعبدون الشمس من دون االله، فعلم وهو الطائر أنهناك زینة أخرى غریبة، قد أدخلت على 

 .الزینة الحق التي تدعو إلى العبادة الحق
للشمس من دون االله وزین لهم  وهو یتحدث عن ملكة سبأ * (وجدتها وقومها یسجدونفقال سلیمان علیه السلام 

لقد وقعوا على الزینة المحرمة، وهم المجهزون بالفطرة،  (٦))الشیطان أعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لایهتدون
انالنعمة، تسلب نعمة الهدایة. والفطرةنعمة والاختیار الخطأ یترتب على امتداده كفران النعمة. والسنة الإلهیة عند كفر 

 وفي عالم اللاهدایة تعشق الأسماع والأبصار
____________ 

 .٣٦سورة الحجر: الآية  (١)

 .١٥سورة الأعراف: الآية  (٢)



 .أخبر النبي صلى الله علیه وآله وسلم. بظھور المھدي ونزول عیسى علیھما السلام (٣)

 .أراد المزيد فعلیه ببحوثنا في المسیح الدجالوبخروج الدجال والسفیاني آخر الزمان ومن 

 .٤٠ - ٣٩سورة الحجر: الآية  (٤)

 .٦سورة الصافات: الآية  (٥)

 .٢٤سورة النمل: الآية  (٦)

 

 ٢٨الصفحة 
 

والبنین والمكر والصد عن السبیل.  والقلوب كل زینة تنتهي بصاحبها إلى الهلاك. تعشق زینة الشهوات والأموال
العشق تتحرك جحافل اللیل أصحابفقه الشیطان، لیدافعوا عن زینتهم أمام الذین یتعاملون مع الزینة الحق. ومع هذا 

 .على أنهاللتفكر وللابتلاء في عالم الإنسان
الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر  وفي الزینة الحق قال تعالى: * (المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات

ن تعلقت بها القلوب، وتاقت إلیها النفوس تتوقع منها الانتفاع وتحق  .(١) * )أملا ٕ قال المفسرون: إن المال والبنینوا
بهاالآمال. إلا أنها زینة سریعة الزوال، لا تنفع الإنسان في كل ما أراده وما یأمله ومایتمناه منها. ولأنها كذلك فلا 

ذا  ٕ كانتهذه الزینة زائلة، فإن الأعمال الصالحة هي الباقیة. وهي عند بد للتعامل معها وفقا لما شرعه االله تعالى، وا
االله خیرا ثوابا، لأناالله یجازي الإنسان الذي جاء بها خیر الجزاء، وخیرا أملا. لأن ما یؤمل بها منرحمة االله وكرامته 

 .ا تعدهمیسور للإنسان، فهي أصدق أملا من زینات الدنیا وزخارفهاالتي لا تفي للإنسان في أكثر م
وكما أقام الشیطان له خیمة في اتجاه زینة الكواكب، أقام خیمة في اتجاهزینة الأموال والأولاد، وعلى هذه الزینة 
قسمت القلوب ووجه أصحابها سهامهم فیاتجاه طائفة الأعمال الصالحة التي تدعو إلى الخیر والثواب. وجاء طابور 

ن * (فخرج على قومه في زینته قال الذینیریدون الحیاة الدنیا یا لیت طویلیصد بالمال عن سبیل االله كما فعل قارو 
، واستمرهذا الطابور یتدفق على صفحة الوجه الإنساني آخذا (٢) * )لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظیم

ر سبحانه* صورا عدیدة في عالم الرشوةوبیوت المال للصد عن سبیل االله. وفي عالم زینة الأولاد قالوا فیما أخب
وعلى قاعدة الأبناء، جاءالآباء بالأبناء لیركبوا على رقبة  .(٣) * ((وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبین

 الشعوب، لیصبح بذلك المستقبل ابنا لشذوذ
____________ 

 .٤٦سورة الكھف: الآية  (١)

 .٧٩سورة القصص: الآية  (٢)

 .٣٥سورة سبأ: الآية  (٣)

 

 ٢٩الصفحة 
 

الحاضر والحاضر ابنا لشذوذ الماضي، والجمیع یحافظون على سنة الآباء القومیةالتي أقام الشیطان خیامها، 
ورفع علیها قانونه الخالد الشاذ الذي وقف حجر عثرةعلى امتداد دعوة الأنبیاء والرسل. لقد قالوا كما أخبر االله 



 ، و * (قالوا أجئتنا(٢) * )، و * (قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا(١) * )ناتعالى: (قالوا بل نتبع ماألفینا علیه آباء
نا علىآثارهم مهتدون(٣) * )لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا ٕ  .(٤) * )، وقالوا: * (إنا وجدنا آباءنا على أمة وا

الزینة المزخرفة أقامت جدرا من إن زینة المال والأولاد التي أضفى علیها الشیطان زخرفه لیتلقفه الغاوون،هذه 
الأموال واللحوم للصد عن سبیل االله. وهذاالانحراف وغیره، ما زال حجر عثرة على طریق الدعوة الحق. فالفطرة 
التي تحملكلیات الدین، زخرف لصاحبها طریق الانجراف، وزین لهم الباطل والمعاصي،فنسوا االله. ومن ینسى االله 

ه خطاه إلى الهلاك. إن حاملالفطرة هداه االله إلى السبیل الحق، وعرفه طریق الحق وطریق ینسیه االله نفسه وتنتهي ب
الباطل، وله أنیختار. فمن اختار طریق الباطل، أضله االله. ومعنى إضلال االله له، إن االله یقطععنه الرحمة لانحرافه 

الاختیار الحق. وجحافل فقه الشیطان، لا في الاختیار. ولا یدخل في الرحمة إلا إذا أخذ الخطوةالأولى في اتجاه 
ییأسوا من طرح ثقافاتوعقائد من شأنها أن تفسد الدین الفطري، لأنه على فساد الدین الفطري یترتب علیهفساد القوة 
الحسیة الداخلیة للإنسان، ولا تتعادل فیما بینها. وعلى فساد القوىالحسیة، یكون الإنسان مستعدا لتلقي أي إغواء أو 

ین، یشبع أي ملكة منملكات النفس الجائعة. وعلى أعتاب الكثرة من الذئاب الآدمیة، یأتي طغیان هذهالكثرة تزی
التي لا تتعظ بموقف، ولا تتفاعل مع وجدان. ویترتب على طغیانهم ضعفالقوة المخالفة، لذلك كان طریق الدعوة 

 .طریقا شاقا على امتداد المسیرة البشریة
____________ 

 .١٧٠رة البقرة: الآية سو (١)

 .١٠٤سورة المائدة: الآية  (٢)

 .٧٨سورة يونس: الآية  (٣)

 .٢٢سورة الزخرف: الآية  (٤)

 

 ٣٠الصفحة 
 

 :قطع الطریق على الدعوة -ثالثا 
بعد أن مارس قطاع الطرق عملهم للصد عن سبیل االله. انقطع الطریق علىالرسل والأنبیاء والفطرة وفقا لمنهج 

نرى أن هذا المنهج قد قطع الطریقعلى الدعوة، بمعنى إنه استعمل أدوات یستطیع أن یعرقل بها الطریق  الشیطان.
أمام السائرینفي اتجاه العبادة الحق إلى یوم الوقت المعلوم. وأدوات الشیطان التي استعملها فیهذا المجال قام بها 

لابس الأدیان. أي أنه عمل على ضرب الدعوة من المنافقون والذین في قلوبهم مرض وغیرهم من الذین یلبسونم
داخلها حتى تسیر في اتجاهغیر اتجاه العبادة الحق. وهذا المخطط أخبرنا االله تعالى به، فبعد أن أنظره االله 

من بین أیدیهم ومن  لیومیبعثون قال الله جل شأنه * (فبما أغویتني لأقعدن لهم صراطك المستقیم * ثم لآتینهم
، قال المفسرون: لما أنظر إبلیس واستوثق بذلك (١) * )أیمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهمشاكرینخلفهم وعن 

لنجاة ولأضلنهم  أخذ في المعاندةوالتمرد. قال: لأقعدن لعبادك الذین تخلفهم من ذریة هذا على طریق الحق وسبیلا



والترصد لعابریه   تقیم، كنایة عن التزامهالمس وقعود الشیطان على الصراط (٢) عنها لئلا یعبدون ولا یوحدوك
 .لیخرجهم منه

والجلوس على الصراط المستقیم لا یتحقق الغرض منه إلا برمز من رموزهذا الصراط، بمعنى أنه لكي یصد عن 
 .سبیل االله فلا بد من ثقافة یصید بها الذینیسیرون على الصراط المستقیم

أن یحملها طائفة من السائرینعلى الصراط المستقیم، فمعهم یكون  وهذه الثقافة لكي یتحقق الغرض منها لا بد
الضلال أشد. ویسیرون في الحیاة وهمیحسبون أنهم یحسنون صنعا، بینما هم في الواقع یغوصون في أوحال الذین 
منقبلهم من الذین غضب االله علیهم ولعنهم. إن قطع الطریق على الدعوة، یتحققإذا حملها أصحاب اللادعوة 

 دعوةهدف، بشرط أن یكون على أصحاب الاللاو 
____________ 

 .١٧ - ١٦سورة الأعراف: الآية  (١)

 .٢/  ٢٠٤تفسیر ابن كثیر:  (٢)

 

 ٣١الصفحة 
 

 .هدف ملابس الدعوة والهدفوال
وبعد أن أعلن الشیطان الخط العریض، بأنه سیجلس على الصراطالمستقیم. ذلك الصراط الذي یوصل الناس 

ربهم الحق وینتهي بهم إلیسعادتهم في الدنیا والآخرة، أخبر سبحانه بأنه قال: * (ثم لآتینهم من بین أیدیهمومن إلى 
خلفهم وعن أیمانهم وعن شمائلهم) * وفي هذا إیضاح للخط العریض. قالالمفسرون: عن مجاهد قال * (من بین 

 :أیدیهم) * یعني من حیث یبصرون، وقیل
وقیل: أي ما یستقبلهم من الحوادث أیام حیاتهم،من الأمور التي تهواها النفوس،  .(١) الدنیامن بین أیدیهم أي 

وتستلذه الطباع. وكل ما یتعلق بالآمالوالأماني. فیأتیهم لیخوفهم من الفقر إذا هموا لینفقوا في سبیل االله. أو 
سبل الخیروعلى هذا جاء فقه التقوقع یخوفهممن ذم الناس أو لومهم إذا أمروا بمعروف أو إذا سلكوا سبیل من 

 .والترقیع والانسحاب، غلافه غلاف الدین ومحتواه لاعلاقة له بالدین
 :، وقیل(٢) والمراد من خلفهم، قال المفسرون: أي أرغبهم في دنیاهم

مكاره. أي آتیهم من ناحیة الأولاد والأعقاب وذلك لأن الإنسان له فیمن یخلفه منأولاد، آمال وأماني ومخاوف و 
ویخیل للمرء أنه یبقى ببقاء أولاده،ویسره ما یسرهم ویسوؤه ما یسوؤهم، فیجمع لهم المال من حلاله وحرامه،ویفسح 
لهم الطریق إذا كان ذا جاه وملك لیكونوا امتدادا له بعد وفاته.. وعلىقاعدة الأبناء جاء فقه السلطة الذي یمدح 

لاد ویمدح الحاضر لأنه ینتمي إلى ماضي القاضي والجلاد إنه عالم المستقبل لأنه ینتمي إلى حاضر القاضیوالج
نا على آثارهم مهتدون ٕ ن كان (٣) * (* (إناوجدنا آباءنا على أمة وا ٕ ، عالم ینظر إلى المستقبلبعیون الماضي وا



على آباؤهم في الماضي لا یعقلون شیئا، إنه عالم غلاف فقههغلاف دیني أما محتواه فهو أقرب إلى المحافظة 
 .الشذوذ

____________ 
 .٢/  ٢٠٤تفسیر ابن كثیر:  (١)

 .٢/  ٢٠٤تفسیر ابن كثیر:  (٢)

 .٢٢سورة الزخرف: الآية  (٣)

 

 ٣٢الصفحة 
 

وقیل: الیمین هو  .(١)  والمراد بعن أیمانهم وعن شمائلهم، قال المفسرون: عن أیمانهم: أیأشبه علیهم أمر دینهم
تیانه من جانب الدین، أن یزین لهم المبالغة في بعضالأمور الدینیة الجانب القوي المیمون  ٕ منالإنسان، أي الدین. وا

والتكالیف بما لم یأمرهم االله.. وعلى هذا جاء فقه المبالغةوالتنطع والمنفرین، الذین یدعون أنهم یعلمون كل شئ وهم 
غلاف فقه المنفرینوالمتنطعین والذین یتخذون لا یعلمون أیشئ. وعلى أكتافهم تتآكل الشرائع ویتراجع الدین، إن 

الزهد والرهبنة طریقا لیأكلوا به أموال الناسبالباطل، غلاف یحمل ملامح دینیة. أما محتواه فقد خطه أصحاب 
القضایاالردیئة، التي لا تصلح إلا لعالم اللادعوة واللاهدف * (وعن شمائلهم)، قالالمفسرون: اشتهى لهم السیئات 

وقیل: عن شمائلهم أي تأصیلالفحشاء والمنكر والدفاع عن اقتراف الذنوب بجعل الأهواء قانونا لهم..  والمعاصي.
وأمامهذا الفقه تقهقر الیمین وتقدم الشمال تحت لافتة تنادي بحقوق الإنسان،فالعنوان له ملامح طیبة " حقوق 

 .الإنسان " أما المحتوى فلا وجود فیه لإنسانالفطرة، إلا من رحم االله
نماخطط من أجل أن یجمع أتباعه تحت  ٕ والمنهج الشیطاني لم یكتف بمحاصرة الإنسان من جهاته الأربع، وا
ثقافة واحدة، هي ثقافة الأهواء رغم تفرقسبلهم، وهذه الثقافة یعزفها الشیطان الرجیم على الجمیع. أخبر االله تعالى 

قال المفسرون:  .(٢) * )یوم القیامة لأحتنكن ذریتهإلا قلیلابأنهقال: * (أرأیتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى 
یقال، حنك الدابة بحبلها، إذا جعل في حنكهاالأسفل حبلا یقودها به. والمعنى: أقسم لئن أخرتني إلى یوم القیامة، 

علیها، وهو مدةمكث بني آدم في الأرض، لألجمن ذریته إلا قلیلا، أتسلط علیهم تسلط راكبالدابة الملجم لها 
یطیعونني فیما آمرهم، ویتوجهون إلى حیث أشیر لهم،من غیر أي عصیان وجماح. إن الاحتناك فقه لتلجیم العقول 

 وتكمیم الأفواه
____________ 

 .٢/  ٢٠٤تفسیر ابن كثیر:  (١)

 .٦٢سورة الإسراء: الآية  (٢)

 

 ٣٣الصفحة 
 

 .قانون یضرب بسیاطهالغوغاء والرعاع والدیهماءوتعصیب العیون، عن كل حق أو حقیقة. إن الاحتناك 



وفي عالم الاحتناك تتلقى الدواب أوامر الضلال والأماني وتغییر خلق االله،بدون اعتراض وبلا أدنى تفكیر. قال 
تعالى وهو یخبر في كتابه عن خطة الشیطان* (وقال لاتخذن من عبادك نصیبا مفروضا * ولأضلنهم ولأمنینهم 

قال المفسرون: * (ولأضلنهم) * أیعن طریق الحق،  .(١) * )كنآذان الأنعام ولآمرنهم فلیغیرن خلق االلهولآمرنهم فلیبت
الأنعام) * یعني بشق آذانها، * (ولآمرنهم  * (ولأمنینهم) * أي أزین لهم ترك التوبة * (ولآمرنهم فلیبتكن آذان

 .(٢)  فلیغیرن خلق االله) * یعني دین االله
بالاشتغال بعبادة غیر االله، واقتراف المعاصي، ولأغرینهمبالأماني التي تصرفهم عن  والمعنى: أي لأضلنهم

الاشتغال بواجب شأنهم وما یهمهم من أمرهم،ولآمرنهم بشق آذان الأنعام وتحریم ما أحل االله، ولآمرنهم بتغییر خلق 
 .االله

بتغییرخلق االله، الخروج عن حكم الفطرة،  وینطبق على مثل الإخصاء وأنواع المثلة واللواط والسحاق. وقیل: المراد
وجهك للدین حنیفا فطرة االله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق االله  وترك الدین الحنیف. قال تعالى: * (فأقم

والخروج على حكم الفطرة، غیر تبدیل الفطرة. فالفطرة لا تبدللأنها حجة بذاتها على  .(٣) * )القیم ذلك الدین
 .الإنسان

غالب على أمره. لقد طلب الشیطان  هكذا قطع البرنامج الشیطاني الطریق على الرسل والفطرة والدعوة، وااللهو 
ذلك، وتوعد ذریة آدم بالإغواء والتزیین والاحتناك وغیر ذلك. ولأن  الامهال إلى یوم الوقت المعلوم، فأعطاه االله

فقال له تعالى: * (اذهب فمن تبعك منهمفإن جهنم جزاؤكم برنامجه لایقصده إلا شر الدواب عنه االله، زاده االله 
جزاء موفورا * واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلبعلیهم بخیلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم 

 وما یعدهم الشیطان
____________ 

 .١١٩ - ١١٨سورة النساء: الآية  (١)

 .١/  ٥٥٦تفسیر ابن كثیر:  (٢)

 .٣٠لروم: الآية سورة ا (٣)

 

 ٣٤الصفحة 
 

المفسرون: أي استنهض للمعصیة  قال .(١) )إلا غرورا * إن عبادي لیس لك علیهم سلطان وكفى بربك وكیلا
من استطعت أن تستنهضه من ذریة آدمبصوتك، وصح علیهم لتسوقهم إلى المعصیة بأعوانك وجیوشك، 

من خبیث وینفقونها في حرام،وشاركهم في الأولاد أي یمجسونهم فرسانهمورجالتهم. وشاركهم في الأموال فیجمعونها 
ویهودونهم وینصرونهم ویصبغونهم غیرصبغة الإسلام. (إن عبادي لیس لك علیهم سلطان) أخبر سبحانه، بتأییده 

ؤیدا تعالىعباده المؤمنین وحفظه إیاهم وحراسته لهم من الشیطان الرجیم، ولهذا قال(وكفى بربك وكیلا) أي حافظا وم
 .(٢) ونصیرا



نسان على معصیة، إنه یزین ویغوي  ٕ إن برنامج الشیطان تنسفه العبادة الحق نسفا. فالشیطان لا یستطیع أن یجبرا
الحقیقة قد اختار، ومن اختار طریق الشیطان فهو بعید عن االله، وبرنامج  وینادي فقط، والذي یلبي نداءه یكون في
 .ة، ولا یقصدوا إلا ما خلفوه وراء ظهورهمالشیطانیسیر اتباعه عكس اتجاه الفطر 

والإنسان الذي یسیر في غیر اتجاه الفطرة، كلما توجه إلى ما یراه خیرالنفسه وصلاحا لدینه أو لدنیاه، لم ینل إلا 
شرا أو فسادا، وكلما بالغ في التقدمزاد في التأخر، ولیس بفالح أبدا. وذلك لأنه مطارد من االله ولا بقاء لشئیطارده 
االله إن أتباع برنامج الشیطان لن یهدیهم االله، ما داموا یتزودون من زادبرنامج الضلال. (واالله لا یهدي القوم 

إن االله لا یهدي ) (٥) (واالله لا یهدي القوم الكافرین) (٤) (واالله لا یهدي القومالفاسقین) (٣) (الظالمین
 االله لا یهدي من هو  إن) (٧) (إن االله لا یهدي من هو مسرف كذاب) (٦) (منیضل

____________ 
 .٦٥ - ٦٤ - ٦٣سورة الإسراء: الآية  (١)

 .٣/  ٥٠تفسیر ابن كثیر:  (٢)

 .١٩سورة التوبة: الآية  (٣)

 .١٠٨سورة المائدة: الآية  (٤)

 .٢٦٤سورة البقرة: الآية  (٥)

 .٣٧سورة النحل: الآية  (٦)

 .٢٨سورة غافر: الآية  (٧)

 

 ٣٥الصفحة 
 

 .فهؤلاء جمیعا دخلوا باختیارهم إلى دائرة مقفولة على الغاوون (١) * )كفاركاذب 
فمن لم یأخذ بالأسباب وخرج من هذه الدائرة، هلك وخسر الدنیا والآخرة، إنالعودة إلى سبیل الفطرة، لا یكون إلا 

والمرسلین صلى االله علیه وآله وسلم. سبیلها وفقا لما جاء به خاتم الأنبیاء  بالاتجاه أولا نحو الفطرة، ثم السیر على
 .(٢) * )الخطوة الأولى یأتي مدد االله العزیز الحكیم، قال تعالى: * (إن تنصروا االله ینصركمویثبت أقدامكم وعلى

 :حصار برنامج الشیطان . ٤
عین في لقد عمل الشیطان وقطاع الطرق على امتداد التاریخ الإنساني، من أجلالتشكیك في كل رسول ونبي، راف

 .وجوههم أعلام الاستكبار والتحقیر
نما نقل إلیناأن الاستكبار هزم في كل مكان  ٕ وعلى امتداد التاریخ لم ینقل إلینا أن هناك نبیا أو رسولا قد هزم وا
وكل زمان، هزم تحت طین الطوفان أیام نوحعلیه السلام. وهزم تحت الریاح العاصفة أیام هود علیه السلام. وهزم 

من السماء أیام صالح علیه السلام وهزم تحت قصف الحجارة من السماءأیام لوط علیه السلام. وهزم  تحتصاعقة
السلام. وما زال یهزم حتى یومنا هذا تحت شهادة الدعوة الخاتمة  تحت أمواج البحر المتلاطمة أیام موسى علیه



 (نوا في الحیاة الدنیاویوم یقوم الأشهادالتي جاء بهامحمد صلى االله علیه وسلم. * (إنا لننصر رسلنا والذین آم
* (3). 

إن الباطل هو الذي یهزم وفي هزیمته آیة لكل من له سمع وبصر وعبرةلمن أراد الاعتبار * (بل نقذف بالحق 
 .(٤) * )على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق

 ولقد عمل الشیطان وقطاع الطرق من أجل تدمیر الدعوة، ولكن هیهات،
____________ 

 .٣سورة الزمر: الآية  (١)

 .٧سورة محمد: الآية  (٢)

 .٥١سورة غافر: الآية  (٣)

 .١٨سورة الأنبیاء: الآية  (٤)

 

 ٣٦الصفحة 
 

منذ آدم علیه السلام وحتى محمد صلى االله علیه وسلم والتوحید یسري فیالوجود. لقد ذهب الجبابرة وأبناء الجبابرة 
عروقهم، ذهبوا، وذهب من بعدهم الجلادون الذین أرادوا أن تكون للشذوذقداسة.  في الذین ادعوا أن دماء الآلهة تجري

ذهبوا وما زالوا یذهبون، ودعوة الحق راسخة في النفوس رسوخ الجبال* (یریدون لیطفئوا نور االله بأفواههم واالله متم 
 .(١) * )دین كله ولو كرهالمشركوننوره ولو كره الكافرون * هو الذیأرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على ال

ولقد عمل الشیطان وقطاع الطرق من أجل تدمیر الفطرة. والفطرة التیاستهدفوها یقدروا على تبدیلها وفي هذا 
انتكاس لهم. أما تغییر الطریقالفطري، فإن الشیطان لم یمكن من إجبار الناس على المعاصي، هو یدعو إلیهافقط. 

الله على عباده في عالم الذر والخلق، وفي عالمالمشاهدة المنظور. ولقد جاء رسل االله وهذا الباب أغلقته حجج ا
علیهم السلام بالدین الحق، وللدینطریقة خاصة في الحیاة، وبه یمیز الناس أي الطرق یسلكون إلى حیاة طیبة 

خلاصالعبا ٕ دة له. فمن أخلص العبادة الله فیالدنیا والآخرة، والدین الصحیح لا یكون إلا بحفظ الصلة باالله تعالى وا
تكون له حیاة طیبة واالله تعالى یحیي في الدنیاالذین آمنوا حیاة غیر الحیاة التي یعطیها للآخرین، فحیاة المؤمنین 
والمجرمینوموتهما لا یتساویان. قال تعالى: * (أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلهمكالذین آمنوا وعملوا 

 .(٢) * )هم ومماتهم ساء ما یحكمونالصالحات سواء محیا
ومن أعظم الحجج على الإنسان، أن االله ما ترك دعوة جاء بها رسول منرسله، إلا وأخبر فیها عن مكائد 

الاغواء والتزیین وغیر ذلك. ألیس في هذا تعریة لبرنامج الشیطان،  الشیطان، كي یحذر الجنس البشري من عملیات
محمد صلى االله علیه وسلم، أفاض فیها سبحانه فیهذا الجانب، وكشف كل مكر یقوم  والرسالةالخاتمة التي جاء بها

 .به الشیطان وأتباعه حتى یوم الوقت المعلوم
____________ 



 .٩ - ٨سورة الصف: الآية  (١)

 .٢١سورة الجبائیة: الآية  (٢)

 

 ٣٧الصفحة 
 

الأخبار بما مضىحجة دامغة * (ألم أعهد إلیكم ألیس في هذا حجة إضافیة على ما عند الإنسان من حجج. إن 
 .(١) * )یا بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان إنه لكم عدومبین * وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم

یتاء ذي القربى وینهى عن  ٕ لقد أخبر سبحانه عن أمره ونهیه تعالى فقال: * (إن االله یأمر بالعدلوالإحسان وا
، وبین سبحانه أن الشیطان سیعمل على طریق ما نهى االله (٢) * )لعلكمتذكرون الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم

ولأنه كذلك جاء التحذیر من الحركةالشیطانیة فقال سبحانه للنبي  (٣) * )عنه،فقال إنه (یأمر بالفحشاء والمنكر
وقال:  (٤) * )ر الحقصلى االله علیه وسلم * (قل إنما حرم ربیالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغی

إنه الحصار المضروب على برنامجالشیطان، حصار هدفه  .(٥) * )* (ولا تقربواالفواحش ما ظهر منها وما بطن
تحریر الإنسان ووضعه على طریق الحیاة الطیبة في الدنیاوالآخرة. والحیاة الدنیا لا تساوي ساعة واحدة أمام الحیاة 

 .الآخرة
دة البرنامج الشیطاني، الفحشاء والمنكر، حاصرقطاع الطرق الذین وجدوا في الطاغوت وكما حاصر كتاب االله أعم

 :وفي مقابل هذه الولایة قال سبحانه (٦) * )ضالتهم. فقال تعالى: * (والذینكفروا أولیاؤهم الطاغوت
 .(٧) * )والذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها وأنابوا إلى االله لهم البشرى( *

، ثم حذرسبحانه فقال: * (ومن یتخذ الشیطان ولیا )(إنا جعلنا الشیاطین أولیاء للذین لا یؤمنون وقال تعالى: *
 من دون االله فقد خسر خسرانا

____________ 
 .٦١ - ٦٠سورة يس: الآية  (١)

 .٩٠سورة النحل: الآية  (٢)

 .٢١سورة النور: الآية  (٣)

 .٣٣سورة الأعراف: الآية  (٤)

 .١٥١الآية سورة الأنعام:  (٥)

 .٢٥٧سورة البقرة: الآية  (٦)

 .١٧سورة الزمر: الآية  (٧)

 .٢٧سورة الأعراف: الآية:  (٨)

 

 ٣٨الصفحة 
 

 .(٢) )یتوكلون ، وقال * (إنه لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلى ربهم(١) * )مبینا



آیاتكثیرة. أما من ناحیة تمكین الشیطان وآیات القرآن التي تحاصر الشیطان وحزبه، وتبشر المؤمنین بالفوز، 
كي یزین للناس المعاصي، فإن االله تعالىزین الإیمان في قلوب الذین آمنوا. قال تعالى: * (ولكن االله حبب إلیكم 

وجعل سبحانه لمن آمن نورا یمشي به في الناس، قالتعالى: * (أو من كان میتا  (٣) * )وزینه في قلوبكم الإیمان
ذا .(٤) )لنا له نورا یمشي به في الناسفأحییناه وجع ٕ كان الشیطان قد أمهل حتى یوم الوقت المعلوم، فإن االله أید  وا

الإنسان بتتابعالأنبیاء والرسل والأئمة المهدین والملائكة الباقین ببقاء الدنیا. وهكذا، زینة فیمواجهة زینة، وحیاة في 
 .مواجهة حیاة، ومنهج في مواجهة منهج

عانة االله لعباده، والتسبیح، والتطهیر،والحریة، والحلال، والحكمة، والخشوع، والعبادة منهج االله ح ٕ یث التوحید، وا
والخلود. ومنهج الشیطان حیث الاختلاف، والأزلام، والاستبداد، والاستعباد،والتفاخر،  الحق، والشكر، والشهادة،

 .والطاغوت، والضلال، والفسق، والظلم والكفر، والناروالتكذیب، والجهل، والجریمة، والفحشاء والمنكر، والخرافات،
____________ 

 .١١٩سورة النساء: الآية  (١)

 .٩٩سورة النحل: الآية  (٢)

 .٧سورة الحجرات: الآية  (٣)

 .١٢٢سورة الأنعام: الآية  (٤)

 

 ٣٩الصفحة 
 

 ثانیا: النور والسحب الداكنة
تعالى حجته على خلقه بإرسالالأنبیاء والرسل ومعهم الهدى. وعلى امتداد على امتداد المسیرة الإنسانیة، أقام االله 

یعملون من أجل الضلال والنار، وبعد رحیل النبي المؤید بالوحي، ینشطالشیطان  نفس المسیرة والشیطان وأولیاؤه
ما تستمد منه هذه التربة تعتبر مخزنا ها وتلامیذه في العمل على أرضیة الصدر الأول في كل رسالة، وذلك لأن

الأجیال وقودها الذي تنطلق به إلىالمستقبل، فالشیطان إذا دق شذوذا في الأرضیة الأولى، ضمن لهذا الشذوذقداسة 
على امتداد المسیرة البشریة. ومن أجل هذا تنشط حركته على امتداد هذهالمساحة، وبالرغم من أن هذه المساحة 

هذا العلم دائما بالبغي، وما یلبث الذین یفي قلوبهم مرض أن یهیمنوا تكون مشبعة بالعلم، إلا أن الشیطانیواجه 
ببغیهمالذي یغذیه الزخرف والتزیین والإغواء، فبهذه التغذیة یتراجع العلم ویعبر البغیإلى عالم الفتن. ولقد أخبرنا االله 

ا الاختلاف ما ترعرع إلا على في كتابه أن الاختلاف بعد الرسل ما جاء إلابعد أن أقیمت علیهم الحجة بالعلم، وهذ
تربةالبغي التي یترتب علیها العقاب * (وما اختلف أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغیا بینهم ومن یكفر 

 .(١) * )بآیات االله فإن االله سریع الحساب
 قال المفسرون: أي بغي بعضهم مع بعض، فاختلفوا في الحق لتحاسدهم



____________ 
 .١٩آل عمران: الآية سورة  (١)

 

 ٤٠الصفحة 
 

ن كانت حقا ٕ  .(١)  وتباغضهم وتدابرهم. فحمل بعضهم بغض البعض الآخر، على مخالفته فیجمیع أقواله وأفعاله وا
وقیل: اختلاف أهل الكتاب في الدینمع نزول الكتاب الإلهي علیهم، لم یكن عن جهل منهم بحقیقة الأمر، بل 

نما ح ٕ ملهم على ذلك بغیهم وظلمهم من غیر عذر، وذلك كفرمنهم بآیات االله المبینة لهم حق كانواعالمین بذلك. وا
الأمر وحقیقته. لا باالله، فإنهم یعترفون به، ومنیكفر بآیات االله فإن االله سریع الحساب، یحاسبه سریعا في دنیاه 

عذاب النار،والدلیل على عموم سرعة وآخرته أما فیالدنیا فبالخزي وسلب سعادة الحیاة عنه. وأما في الآخرة فبألیم 
 .(٢) )الحساب للدنیا والآخرة قوله تعالى بعد آیتین: (أولئكالذین حبطت أعمالهم في الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین

ذا كان البغي قد أثمر شجرة الاختلاف. فإنه أثمر أیضا شجرة الافتراق،قال تعالى: (وما تفرقوا إلا من بعد ما  ٕ وا
 المفسرون: أي وما تفرق الناس الذین شرعت لهم الشریعة باختلافهم وتركهم قال .(٣) (العلم بغیا بینهمجاءهم 

 .(٤) تفاق، إلا حال كون تفرقهم آخذا أو ناشئا من بعد ما جاءهم العلم بما هوالحق ظلما أو حسدا تداولوه بینهمالإ
 م وقیام الحجة علیهم. وما حملهم على ذلك إلا البغيحق بعد بلوغه إلیهمل وقال ابن كثیر: أي إنما كان مخالفته

 .(٥)  والعناد
إن الشیطان ینشط في تربة العلم، حیث القافلة الأولى. فإن استطاع أنیدق له وتدا أو ینصب له خیمة، ضمن 
البغي والاختلاف والفرقة. ومن هذهالأشجار سیأكل كل قادم ملجم العقل من بني الإنسان تحت لافتات عدة 

 .ینهاسنة الآباء الأوائل، التي یدافعون عنها حتى ولو خرجت منها رائحة الفواحشتز 
____________ 

 .١ \ ٣٥٤تفسیر ابن كثیر:  (١)

 .٣ \ ١٢١تفسیر المیزان:  (٢)

 .١٤سورة الشورى: الآية  (٣)

 .١٨ \ ٣١المیزان:  (٤)

 .٤ \ ١٠٩تفسیر ابن كثیر:  (٥)

 

 ٤١الصفحة 
 

االله علیه وسلم، عندما بعث كانت سنة الآباء الضالینلها أعلام في كل مكان من عالم الفرقة والنبي الخاتم صلى 
ذا فعلوا فاحشةقالوا ) (١) (فواجهوه بالباطل (قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا والاختلاف. لقد دعاهم إلى الحق، ٕ وا

جاءالرسول الخاتم لیواجه شریحة من الكفار  .(٢) )وجدنا علیها آباءنا واالله أمرنا بها قل إن االله لا یأمر بالفحشاء
حالتي حملها كفار قوم نوح علیه السلام في صدر الإنسانیة، فقدیما شكا نوح  في رسالته الخاتمة تحمل نفس الملام



ني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فیآذانهم واستغشوا ثیابهم وأصروا ٕ  علیهالسلام قومه الله تعالى وقال: (وا
في الرسالة الخاتمةقالوا لمحمد صلى االله علیه وسلم: (قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلیه وفي  (٣) )واستكبروا استكبارا

ذا قیل لهم اسجدوا) (٤) (آذانناوقر ومن بیننا وبینك حجاب فاعمل إننا عاملون ٕ للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد  وا
 .(٥) )لما تأمرنا

والتزیین والاحتناك قد وصلت بأصحابها  ى االله علیه وسلم في وقت كانت سیاسة الاغواءلقد جاء النبي الخاتم صل
 .إلى دركات هوة عمیقة

 :من مداخل الدعوة الخاتمة . ١
 .إن الداعي إلى االله تعالى صلى االله علیه وسلم، جاء لیذكر ویغذي الإرادة

الحیاة الدنیا والآخرة. ویحذر  للذین آمنوا فيویعمق الإخلاص ویشیع الأخلاق الفاضلة، ویبشر بما عند االله 
عذاب یوم عظیم. وكانت أصول دعوته تستند إلى أهم الأمور  دوائر الانحراف والاختلاف والفرقة والضلال من

 الفطریة،ألا وهو لا إكراه في الدین. فنوح علیه السلام قال في صدر البشریة
____________ 

 .١٠٤سورة المائدة: الآية  (١)

 .٢٨سورة الأعراف: الآية  (٢)

 .٧سورة نوح: الآية  (٣)

 .٥سورة فصلت: الآية  (٤)

 .٦٠سورة الفرقان: الآية  (٥)

 

 ٤٢الصفحة 
 

 .(١) )لقومه (أرأیتم إن كنت على بینة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعمیت علیكمأنلزمكموها وأنتم لها كارهون
منربي، على یقین ونبوة صادقة، وخفیت علیكم فلم تهدوا إلیها ولا عرفتم قال المفسرون: أي إذا كنت على بینة 
وقال في المیزان:  .(٢) كارهون لزمكموها) أي: أنغصبكم بقبولها وأنتم لها قدرهابل بادرتم إلى تكذیبها وردها (أن

غیانا واستكبارا، ولیس معناه عندي ما یحتاج إلیه رسول االله في رسالته،وقد أوقفتكم علیه، لكنكم لا تؤمنون به ط
للإكراه في الدین، وتدل على  علي أنأجبركم علیها، إذ لا إجبار في دین االله سبحانه. والآیة من جملة الآیات النافیة

الشرائع، وهي شریعة نوح علیه السلام. وهذا الحكم باق على اعتباره  أن ذلك من الأحكام الدینیة المشرعة في أقدم
 .(٣) حتى الیوممن غیر نسخ

كان هذا في شریعة صدر البشریة الأول، وفي عصر الرسالة الخاتمة. قالتعالى: (لا إكراه في الدین قد تبین 
الدین الإجباري.. فالاعتقاد والإیمان من الأمور القلبیة التي لا یحكم  قال المفسرون: نفي .(٤) )الرشد من الغي



البدنیة، أما الاعتقاد القلبي فله  لأعمال الظاهریة والأفعال والحركاتفیهاالاكراه والإجبار. فإن الاكراه إنما یؤثر في ا
 .(٥)  علل وأسباب أخرى قلبیة

نك  ٕ فالدعوة تقف على أرضیة لا إكراه في الدین، والداعیة یقف على أرضیةالخلق العظیم، قال تعالى لرسوله (وا
 :ة والموعظة الحسنة قال تعالىلخصومه تشع بالحكم  ومحاورةصاحب الخلق العظیم (٦) )لعلى خلق عظیم

 .(٧) )ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن(
____________ 

 .٢٨سورة ھود: الآية  (١)

 .٢ \ ٤٣تفسیر ابن كثیر  (٢)

 .١٠ \ ٢٠٧المیزان  (٣)

 .٢٥٦سورة البقرة: الآية  (٤)

 .٢ \ ٣٤٥المیزان:  (٥)

 .٤ سورة القلم: الآية (٦)

 .١٢٥سورة النحل: الآية  (٧)

 

 ٤٣الصفحة 
 

ومن أرضیة لا إكراه في الدین حاور صاحب الخلق العظیم خصومه وأخبرهم بماأمر به االله. (قل إنني هداني 
قال المفسرون: أمره تعالى أن  .(١) )ربي إلى صراط مستقیم دینا قیما ملة إبراهیم حنیفاوما كان من المشركین

فیه ولا اختلاف.  ربهالذي یدعو إلیه، هداه بهدایة إلهیة إلى صراط مستقیم، وسبیل واضح لا تخلفیخبرهم بأن 
دینا قائما على مصالح الدنیا والآخرة أحسن القیام. لكونه مبنیاعلى الفطرة ملة إبراهیم حنیفا، مائلا عن التطرف 

إن صلاتي  طریقه هو طریق العبادة الحق. (قل ، وأمره االله تعالى أن یخبرهم بأن(٢)  بالشرك. إلى اعتدالالتوحید
قال المفسرون: أمره  .(٣) )ونسكي ومحیاي ومماتي الله رب العالمین * لا شریك له وبذلك أمرتوأنا أول المسلمین

 تعالى أن یخبرهم بأنه عامل بماهداه االله إلیه، وسائر به. كما أنه مأمور بذلك، وأمره أن یقول لهم: إنني جعلت
طلق عبادتي ومحیاي بجمیع ما له من الشئون.. ومماتي بجمیع مایعود إلي من أموره، جعلتها كلها الله صلاتي وم

أحد، فأنا في جمیع شئوني في حیاتي ومماتي الله وحده. وجهت وجهي  رب العالمین. من غیر أن أشرك به فیها
تي إلا له. فإنهرب العالمین، یملك الكل إلیه، لاأقصد شیئا ولا أتركه إلا له ولا أسیر في سیر حیاتي ولا أرد مما

وأنا أول المسلمین الله فیما أراده من العبودیة التامة في كل باب  ویدبر أمرهم، وقد أمرت بهذا النحو من العبودیة،
 .(٤) وجهة

كان هذا مدخل من مداخل دعوة الإسلام العظیم، ولكن جحافل اللیلوخفافیش الظلام خرجوا من عالم الاحتناك 
 .خیام تلجیم العقول وتعصیبالعیون للصد عن سبیل االله بفرسانهم ورجالاتهم وأموالهم حیث



 :عواصف الصد عن سبیل االله . ٢
 وقفت الدعوة الإسلامیة في مواجهة أصحاب السبیل والاختلاف، رافعة

____________ 
 .١٦١سورة الأنعام: الآية  (١)

 .٧ \ ٣٩٤المیزان:  (٢)

 .١٦٣ - ١٦٢الآية سورة الأنعام:  (٣)

 .٧ \ ٣٩٤المیزان:  (٤)

 

 ٤٤الصفحة 
 

خبارهم أن عبادتهم اتباع للهوى،  هامتها. وقام النبي الأعظم صلى االله علیه وسلم بإنذار خصوم العبادة الحق ٕ وا
ینتفع به. (قل الإنسان، ویمانع إشراق نور التوحید على قلبه إشراقا ثابتا  واتباع الهوى ینافي صفة الاهتداء في نفس

به.   وذكرهم بماحرم االله علیهم ووصاهم (١) )نهیت أن أعبد الذین تدعون من دون االله قل لا أتبع أهواءكم إني
ختلاف، فإن اتباع ومما وصاهم به، أن لا یتبعوا السبل التي دون هذاالصراط المستقیم الذي لا یقبل التخلف والإ

المستقیم، لا اختلاف بین أجزائه  ه فیخرجون من الصراط المستقیم. والصراطالسبل یفرقهمعن سبیل االله. فیتخلفون فی
ن هذا صراطي مستقیمافاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلك وصاكم به  ٕ ولا بین سالكیه. (وا

 .(٢) )لعلكمتتقون
یه ضربات إلى الداعي ووجد الساهرین على برنامج الشیطان أن برنامجهم في مهب الریح، فكانلا بد من توج

لى الذین آمنوا ٕ لى منهج الدعوة وا ٕ  .إلى االله وا
فهذه المحطات الثلاث اتخذها الشیطان هدفا له منذ أن طرده االله ولعنه، ودوائرالصد عن سبیل االله التي سنسلط 

جد تیار كان من و (دائرة الرجس) وبالإضافة إلى هاتین الدائرتین یو  علیها الضوء في بحثنا هذا هي (دائرة النجس)
 .)نسیج الذینآمنوا. لكنه نسیج عبئ علیهم، وهذا الصنف وضعته تحت عنوان (تیار الذین فیقلوبهم مرض

 :دائرة النجس -أولا 
قال في المجمع: كل مستقذر  .(٣) )نجس وفي هذه الدائرة یجلس طابور الشرك كله، قال تعالى: (إنما المشركون

 نجس. یقال: رجل نجس وامرأة
____________ 

 .٥٦سورة الأنعام: الآية  (١)

 .١٥٣سورة الأنعام: الآية  (٢)

 .٢٨سورة التوبة: الآية  (٣)

 

 ٤٥الصفحة 
 



نجس وقوم نجس لأنه مصدر. وأدخلت في دائرة النجس الكفار نظرا لأنهمجمیعا حزمة واحدة لها هدف واحد 
ذا كان القرآن قدضرب على  ٕ المشركین بالنجس فإنه شبه الكفار بالأنعام لأنهم لم یكونوا حدده برنامج واحد. وا

أهلالسماع الحق وتعقله. وأهل هذه الحزمة الواحدة استهدفوا الرسل فرموه بالسحر(وعجبوا أن جاءهم منذر منهم 
ورفضوا  ،(٢) (ورموهبالجنون (وقالوا یا أیها الذي نزل علیه الذكر إنك لمجنون (١) (وقال الكافرون هذا ساحر كذاب

 .(٣) (بشریةالرسول فقالوا (لولا أنزل إلیه ملك فیكون معه نذیرا
ووفقا لبرنامج الشیطان استهدفوا الدعوة فقالوا عن القرآن الكریم: (وقالواأساطیر الأولین اكتتبها فهي تملى علیه 

الدنیا فرأوا السعادة فیها والعذاب وخرج الذین تقلبوا فینعیم الترف والزینة وتعلقت قلوبهم بحب  .(٤) (بكرة وأصیلا
فیفقدها. خرجوا لیجلدوا الذین آمنوا، على اعتبار أنهم خرجوا عن سنة الآباءالقومیة التي تحمل شذوذ المسیرة 
الإنسانیة من عهد نوح علیه السلام. وتحتالسیاط واللهیب سارت الدعوة الحق تضرب بحججها وجوه الجاحدین 

لحق. ولم یجد هؤلاء في جعبتهم من الحجج إلا ما تلقیهالشیاطین على عقولهم الفارغة. قال والظالمینأعداء العبادة ا
تعالى: (وجعلوا الملائكة الذین هم عبادالرحمن إناثا أشهدوا خلقهم سنكتب شهادتهم ویسألون * وقالوا له شاء 

من قبلهفهم به مستمسكون * بل الرحمنما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا یخرصون * أم آتیناهم كتابا 
نا على آثارهممهتدون ٕ إن سلتهم قد طفحت بأشواك زینت بلون الورود، لقد  .(٥) (قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وا

جاءهمالشیطان من جهاتهم الأربعة ونصب خیامه على دروب الآمال والأماني وتغییرخلق االله، وزین لهم الفواحش، 
ذا فعلوا ٕ  فاحشة قالوا وجدنا قال تعالى: (وا
____________ 

 .٤سورة ص: الآية  (١)

 .٦سورة الحجر: الآية  (٢)

 .٧سورة الفرقان: الآية  (٣)

 .٥سورة الفرقان: الآية  (٤)

 .٢٢ - ١٩سورة الزخرف: الآية  (٥)

 

 ٤٦الصفحة 
 

 .(١) (لاتعلمونعلیها آباءنا واالله أمرنا بها قل إن االله لا یأمر بالفحشاء أتقولون على االله ما 
لقد عبدوا الملائكة، وساروا بلجام الاحتناك وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم. إنه فقه الصم البكم العمي، لأن 
عبادتهم للملائكة لو كانت بمشیئة اللهوبرضاه، ما جاءهم رسول من االله یدعوهم إلى عبادة االله وحده وأن یوحدوه 

لهم على عبادة الملائكة، لا من طریق العقلولا من طریق النقل فلم یأذن االله  ولایعبدوا الشركاء. ثم إنهم لا حجة
فیها. ولا دلیل لهم على حقیة عبادتهم سوىأنهم متشبثون بتقلید آبائهم وفي درب آخر من دروبهم فعلوا الفواحش 

 .انتهائه إلى وحيوقالواوجدنا علیها الآباء واالله أمرنا بها. وذلك افتراء على االله وقول بغیر علم لعدم



إن االله تعالى أعدل من أن یجبر عبدا على فعل ثم یعذبه علیه، واالله جلشأنه لو كان مجبرا لعبده على فعل ما 
نما  .(٢) (برأ من أفعال المشركین قال سبحانه: (أناالله برئ من المشركین ٕ فهو سبحانه لم یتبرأ من خلق أبدانهم وا

، وقال: (قال إني أشهد االله واشهدوا (٣) ((فإن عصوك فقل إني برئ مماتعملون تبرأمن شركهم وقبائحهم. قال تعالى:
 .(٤) (أني برئ مما تشركون

إن طابور الشرك والكفر والاحتناك لا علم عنده، لأن المعارف الحقة والعلومالمفیدة لا تكون في متناول البشر 
ول على الملكات الفاضلة هو التوحید الحق في إلا عندما یصلح أخلاقه. والطریق الوحیدلإصلاح الأخلاق والحص

 .العبادةالحق
ذا كان للمشركین والكفار في مكة عمود في دائرة النجس. فإنللمشركین والكفار من أهل الكتاب عمود عتیق  ٕ وا

 في هذه الدائرة. لأنهم حملوا
____________ 

 .٢٨سورة الأعراف: الآية  (١)

 .٣سورة التوبة: الآية  (٢)

 .٢١٦الشعراء: الآية  سورة (٣)

 .٥٤سورة ھود: الآية  (٤)

 

 ٤٧الصفحة 
 

برنامج الشیطان وصدوا به عن سبیل االله. ولكن على طریقتهم، فاستهدفواالرسول والدعوة والذین آمنوا، قال 
تعالى: (یسألك أهل الكتاب أن تنزل علیهمكتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا االله 

،فسؤالهم تنزیل الكتاب من السماء بعدما كانوا یشاهدونه من أمر القرآن. لم یكنإلا سؤالا جزافیا لا یصدر (١) (جهرة
نمایلغوا ویهذوا بما قدمت له أیدي الأهواء من غیر أن یتقید أو یثبت  ٕ إلا ممن لا یخضع للحق ولا ینقاد للحقیقة. وا

بالتشكیك في الرسول، أما الدعوة فقداستهدفوها من جذورها. فالنبي صلى إن هدفه الصد عن السبیل  .(٢) علىأساس
االله علیه وسلم أعلن على أسماعالجمیع أن دعوته مبنیة على الفطرة ملة إبراهیم حنیفا وما كان من المشركین،فقام 

 .المشركین من أهل الكتاب بالمتاجرة على حساب أنهم أولى الناس بإبراهیم
ك إبعاد الناس عن الدعوة، فنزل قول االله تعالى: (یا أهلالكتاب لم تحاجون في إبراهیم وما یریدون من وراء ذل

قال المفسرون: ضمت كل طائفة منهم إبراهیم إلى نفسها،  .(٣) (أنزلت التوراة والإنجیل إلا من بعده أفلاتعقلون
م أنالیهودیة والنصرانیة، إنما نشأتا فتدعیالیهود أنه كان یهودیا، وتدعي النصارى أن كان نصرانیا. ومن المعلو 

جمیعا بعد نزول التوراة والإنجیل، وقد نزلاجمیعا بعد إبراهیم علیه السلام. فكیف یمكن أن یكون علیه السلام یهودیا 
أونصرانیا. فلو قیل في إبراهیم شئ لوجب أن یقال: إنه كان على الحق حنیفا منالباطل إلى الحق مسلما الله سبحانه. 

لام الذي وصف به إبراهیم، هو أصلالتسلیم الله سبحانه والخضوع لمقام ربوبیته (ما كان إبراهیم یهودیا ولا والإس



نصرانیاولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشركین * إنه أولى الناس بإبراهیم للذیناتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا 
 .(٤) (واالله ولي المؤمنین

 والدعوة استهدفوا أیضا القوة الإسلامیة بعدوكما استهدفوا الرسول 
____________ 

 .١٥٣سورة النساء: الآية  (١)

 .٥ \ ١٣٠المیزان:  (٢)

 .٦٥سورة آل عمران: الآية  (٣)

 .٦٨ - ٦٧سورة آل عمران: الآية  (٤)

 

 ٤٨الصفحة 
 

شعال الحرب وكان الغرض منهذه  ٕ الحروب كسر شوكة المسلمین الهجرة، فقام الیهود بتغذیة الساحة بالمكائد وا
وتجریدهم من قوتهم لحساب المنافقینولحساب أهل مكة ومن حولهم الذین أخبر تعالى أنهم لا یهتدون ویستوي 

 .(١) علیهمالانذار أو عدم الانذار

 :حصار دائرة النجس *
بها. فأما الداعي إلى االله لقد استهدف الكفار والمشركین الداعي إلى االله صلى االله علیه وسلمودعوته والمؤمنین 

فلم یصل كیدهم إلیه لأن االله ینصررسله ولو كره الكافرون. وأما كتاب الدعوة وهو القرآن الكریم فقد تولى اللهحفظه 
نا له حافظون ٕ وأما أتباعالدین فإن حفظهم یكون بمقدار اقترابهم من  .(٢) (فقال جل شأنه (إنا نحن نزلنا الذكر وا

لى االله علیهوسلم وكتابه. فكلما كانوا أقرب عمهم الأمن والأمان ودخلوا في رحاب النصروالحفظ الداعي إلى االله ص
وكلما ابتعدوا عمهم البغي والاختلاف والافتراق، ودخلوا في خیامبرنامج الشیطان. وآیات الكتاب الحكیم التي تحفظ 

حفظهم من حركة أتباع منهجالشیطان أتباع الدین الحق، آیاتكثیرة تحفظهم من وساوس الشیطان وخطواته وت
 .ودسائسهم

لقد حثتهم آیات االله على الاتحاد والأمانة والتقوى والجهاد والدعاء والذكروالصدقة والعلم والفكر والفهم. إلى غیر 
ذلك من الأمور التي تجعل منهم قوة لاتنفذ إلیها سهام دائرة النجس. والأكثر من هذا أن آیات الكتاب الحكیم 
كشفتبرنامج الكفار والمشركین الذي یستمد قوته من برنامج الشیطان. وكشف هذاالبرنامج للمؤمنین هو في نفس 
الوقت حجة علیهم یوم القیامة. وأهم الأعمدةالتي یقوم علیها برنامج المشركین من أهل الكتاب قوله تعالى: (ولن 

الله هو الهدى ولئن اتبعتأهواءهم بعد الذي جاءك من ترضىعنك الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى ا
 العلم ما لك من االله من ولي ولا

____________ 
 .١٠راجع سورة ياسین: الآية  (١)



 .٩سورة الحجر: الآية  (٢)

 

 ٤٩الصفحة 
 

ونظموها قال المفسرون: إن هؤلاء لیسوا براضین عنك، حتى تتبع ملتهمالتي ابتدعوها بأهوائهم،  .(١) (نصیر
بآرائهم. ثم أمره تعالى بالرد علیهم بقوله: قلإن هدى االله هو الهدى. أي إن الاتباع إنما هو لغرض الهدى. ولا هدى 

 .لیس بالهدى -وهو ملتكم  -إلاهدى االله. وهو الحق الذي یجب أن یتبع وغیره 
 .فهي أهوائكم، ألبستموها لباس الدین. وسمیتموها باسم الملة

إن هدى االله).. جعل الهدى كنایة عن القرآن، ثم أضیفإلى االله، فأفاد صحة الحصر في قوله (إن  ففي قوله (قل
هدى االله هو الهدى)، وأفاد ذلك خلوملتهم عن الهدى. وأفاد ذلك كونها أهواءا لهم. واستلزم ذلك كون ما عند 

ئناتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم النبیعلما، وكون ما عندهم جهلا. واتسع المكان لتعقیب الكلام بقوله: (ول
* ما لك من االله من ولي ولا نصیر)فانظر إلى ما في هذا الكلام من أصول البرهان العریقة ووجود البلاغة 

 .(٢) علىإیجازه. وسلاسة البیان وصفائه
إن مساحتهم بها إن الدخول في مساحة هؤلاء یترتب علیها أمور على رأسها (ما لك من اللهمن ولي ولا نصیر) 

الزخرف والإغواء والأهواء. والآخذ منهمشیئا لن یأخذه إلا إذا كان حذاؤه قد حمل غبار طریقهم وعقله قد حمل 
ذا كان القرآن الكریم قد حذر من هذه المساحة العریضة التي یتربعفیها المشركین من أهل الكتاب.  ٕ بصمةاحتناكهم. وا

أخرىیتربع فیها المتخصصون من هؤلاء. یقول تعالى: (یا أیها الذین آمنوا  إلا أنه في الوقت نفسه حذر من مساحة
إن تطیعوافریقا من الذین أوتوا الكتاب یردوكم بعد إیمانكم كافرین * وكیف تكفرون وأنتمتتلى علیكم آیات االله وفیكم 

الاختراق، ویمهد الطریق  إنه الفریق الناعم الذي یجید .(٣) (رسوله ومن یعتصم باالله فقد هدي إلى صراطمستقیم
 لمساحتهالواسعة كي تفرض سیاسات التخویف والتجویع على الأمة، من أجل تنفیذ

____________ 
 .١٢٠سورة البقرة: الآية  (١)

 .١ \ ٢٦٥المیزان:  (٢)

 .١٠١ - ١٠٠سورة آل عمران: الآية  (٣)

 

 ٥٠الصفحة 
 

 .برنامج النجس والعار
وكتاب االله وهو یكشف هذه الأهداف بین أن مخططات هؤلاء ستتحطم إذااعتصمت الأمة بكتاب االله (وكیف 
تكفرون وأنتم تتلى علیكم آیات االله وفیكمرسوله) قال المفسرون: أمر سبحانه بالاعتصام بالحق والإنصات إلى آیات 

رجاع ما خفي منها إلى الرسول وسنته. فالآ ٕ یات وبخت طریقالكفر وسالكیه. وأثبتت أن الكتاب االله،والتدبر فیها وا



والسنة كافیان في الدلالة على كل حق یمكنأن یضل فیه.. فقوله تعالى: (وفیكم رسوله) یشمل أیضا وفیكم سنته 
 .التي بینلكم ما خفي عنكم من تأویل آیات الكتاب

حفظ ثقافتهم الإسلامیة في أي  وكما حذر كتاب االله من المخططات الكبرى لأهل الكتاب، حث المؤمنینعلى
مكان تواجدوا فیه. فحذر من ثقافة الآباءوالأقارب إن استحبوا الكفر. ونهى عن موادة من حاد االله ورسوله ولو قارن 

 :أیسبب من أسباب المودة كالأبوة والنبوة والأخوة وسائر أقسام القرابة، قال تعالى
خو ) ٕ انكم أولیاء إن استحبوا الكفر علىالإیمان ومن یتولهم منكم فأولئك هو یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وا

، وقال تعالى: (لا تجدقوما یؤمنون باالله والیوم الآخر یوادون من حاد االله ورسوله ولو كانوا آباءهم (١) (الظالمون
مطلب إسلامي. كما أن حفظها إن حفظ الثقافة والعقیدة في الدائرةالأضیق  .(٢) (أوأبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم

في الدائرة الأوسع فیه دفاع عن الفطرةأمام الشهوات والأهواء المتعددة. یقول تعالى: (یا أیها الذین آمنوا لا 
تتخذواالیهود والنصارى أولیاء، بعضهم أولیاء بعض. ومن یتولهم منكم فإنه منهم إن اللهلا یهدي القوم 

مراد هو النهي عن موادتهمالموجبة لتجاذب الأرواح والنفوس. فإن ذلك یقلب حال قال المفسرون: ال .(٣) (الظالمین
 المجتمع من السیرةالدینیة المبنیة على اتباع الحق. إلى سیرة الكفر المبنیة على اتباع الهوى وعبادة

____________ 
 .٢٣سورة التوبة: الآية  (١)

 .٢٢سورة المجادلة: الآية  (٢)

 .٥١لآية سورة المائدة: ا (٣)

 

 ٥١الصفحة 
 

 .(١) الشیطان، والخروج عن صراط الحیاة الفطرة
لقد أقام االله حجته على حركة المسلمین على امتداد التاریخ، وقام القرآنالكریم بإظهار الداء وتشخیص الدواء. كي 

لا من هؤلاء ولا من لا تختلط الثقافات وتنتج في النهایةصنفا لا علاقة له بالإسلام أو بأهل الكتاب. صنفا 
 .هؤلاءمهمته الوحیدة الوقوف في دائرة الاحتناك یقدم خدماته لمن یلقف رغیفا أو شهوةتافهة

 :دائرة الرجس -ثانیا 
، وقال سبحانه: (وأما الذین في قلوبهم (٢) (قال تعالى وهو یذم المنافقین (فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهمجهنم

والرجس هو كل قذر وقد یعبر به عن الحراموالفعل القبیح  .(٣)(اتوا وهم كافرونمرض فزادهم رجسا إلىرجسهم وم
والقرآن الكریم اهتم بالمنافقین، فذكرهم  (٤) واللعنة والكفر. قال الزجاج: الرجس في اللغة اسم لكل مااستقذر من عمل

دسائسهم. والفتن التي أقاموها نظرا لخطورةالعمل الذي عزموا علیه. فذكر مساوئ أخلاقهم، وأكاذیبهم وخدائعهمو 
على النبي صلى االله علیه وآله وسلم. وعلىالمسلمین وقد تكرر ذكرهم في السور القرآنیة كسورة البقرة وآل عمران 



والنساءوالمائدة والأنفال والتوبة والعنكبوت والأحزاب والفتح والحدید والحشروالمنافقون والتحریم وقد وعدهم االله أشد 
ذهاب نورهم وتركهم في ظلماتلا  الوعید. ففي ٕ الدنیا بالطبع على قلوبهموجعل الغشاوة على سمعهم وعلى أبصارهم وا

یبصرون. وفي الآخرة یجعلهم في الدرك الأسفل من النار. ولیس ذلك إلالشدة المصائب التي أصابت الإسلام 
 لنصارى من دین االله ما نالوه. ویكفیكوالمسلمین من كیدهم ومكرهم وأنواعدسائسهم. فلم ینل المشركون والیهود وا

____________ 
 .٥ \ ٣٧٣المیزان:  (١)

 .٩٥سورة التوبة: الآية  (٢)

 .١٢٥سورة التوبة: الآية  (٣)

 .١٨ \ ١٥٩لسان العرب:  (٤)

 

 ٥٢الصفحة 
 

 .(١) (فیهم قول االله تعالى لنبیه صلى االله علیه وآله (هم العدو فاحذرهم
ذا خلا  والنفاق له مدرسة على ٕ ذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وا ٕ مساحة أهل الكتاب قال تعالى عن المنافقینمنهم: (وا

ذا لقوكم  .(٢) (بعضهم إلى بعض قالواأتحدثونهم بما فتح االله علیكم لیحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ٕ وقالتعالى: (وا
ذا خلوا عضوا علیكم الأنامل من الغیظ ٕ  .(٣) (قالوا آمنا وا

لنفاق تمتد عروقه إلى الماضي السحیق. وهو أول تیار سري على صفحةالجنس البشري. عمل من أجل إعاقة فا
الطریق أمام العبادة الحق لحساب الأهواءالمتعددة، وهذا التیار یحتوي بین دفتیه على جمیع الأنماط البشریة من 

في نفس الوقتیضم أصحاب الملابس النظیفة الذیناستذلهم الشیطان. یحتوي على الرعاع والغوغاء والدهیماء. و 
ن یقولوا  ٕ ذا رأیتهم تعجبك أجسامهم وا ٕ والیاقات البیضاء، أصحاب الأموال والأولادوفصاحة اللسان. یقول تعالى: (وا

فهم أصحاب أزیاء حسنة، وصباحة فیالمنظر، وتناسب في الأعضاء. إذا  .(٤) (تسمعلقولهم كأنهم خشب مسندة
ذا سمعالسامع كلامهم مال إلى الاصغاء إلى قولهم. لحلاوة ظاهره وحسن نظمه،  رآهم الرائي أعجبته ٕ أجسامهم، وا

ورغمكل هذا إلا أن الحقیقة، أن هؤلاء كالخشب المسندة. أشباح بلا أرواح، لا خیرفیها ولا فائدة، لأنهم لا یفقهون. 
الى: (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم * وكیف یفقه من صد عن سبیل االله بكل مایملك من الأموال وأولاد. قال تع

أخبرسبحانه بأن أموالهم وأولادهم لیس  .(٥) (إنمایرید االله لیعذبهم بها في الحیاة الدنیا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
من النعمة التي تهتف لهم بالسعادة، بل منالنقمة التي تجرهم إلى الشقاء. وأبواب الشقاء مفتوحة لجمیع من أعرض 

 االله، قال تعالى: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم عنذكر
____________ 

 .٤سورة المنافقون: الآية  (١)

 .٧٦سورة البقرة: الآية  (٢)

 .١١٩سورة آل عمران: الآية  (٣)



 .٤سورة المنافقون: الآية  (٤)

 .٥٥سورة التوبة: الآية  (٥)

 

 ٥٣الصفحة 
 

لم حشرتني أعمى وقد كنت بصیرا * قال كذلك آتتكآیاتنا فنسیتها وكذلك الیوم  القیامة أعمى * قال رب
 .(١) (تنسى

 .والمنافقین هرولوا في اتجاه الإسلام لإنجاز برنامج لا علاقة له بالإسلام
لكاذبون قال تعالى: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله یعلم إنكلرسوله واالله یشهد إن المنافقین 

لقد هرولوا إلى الإسلام وهم معرضین  (٢) (* اتخذوا أیمانهم جنة فصدوا عن سبیلاالله إنهم ساء ما كانوا یعملون
وضع   عنسبیل االله!! أظهروا الإیمان لیقتربوا من المؤمنین ویحضرون في محاضرهمومشاهدهم. فیسهل علیهم

 .العراقیل المناسبة في طریق كل حركة للدعوة
مساحة النفاق تحتوي على الأصناف العدیدة من أصحاب العقد النفسیةالذین فسدت فطرتهم وعلى أصحاب ولأن 

المصالح والمطامع. فإن القرآن الكریمفضح هذه المساحة التي ظهر أصحابها في صدر العهد النبوي. فمنهم من 
أهلالمدینة مردوا على النفاق لا تعلمهم  لایعرفه إلا االله وحده، قال تعالى: (وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن

قال المفسرون: وممنفي حولكم، أو حول المدینة من الأعراب الساكنین في البوادي. منافقون  .(٣) (نحن نعلمهم
 .(٤) مردواعلى النفاق، ومن أهل المدینة أیضا منافقون معتادون على النفاق. لا تعلمه أنتیا محمد نحن نعلمهم

 تعالى یكشفه للنبي، ومنهم من كان النبي لا یكشفه إلالخاصة أصحابه. ومن الخاصة حذیفة ومنهم من كان االله
وعمار رضي االله عنهما. وعن حذیفة قال،قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " إن في أصحابي اثنى عشر منافقا 

 ثنىوهؤلاء الا .(٥) " منهمثمانیة لا یدخلون الجنة حتى یلج الجمل في سم الخیاط
____________ 

 .١٢٦ - ١٢٥ - ١٢٤سورة طه: الآية  (١)

 .٢ - ١سورة المنافقون: الآية  (٢)

 .١٠١سورة التوبة: الآية  (٣)

 .٩ \ ٣٧٦المیزان  (٤)

 .(١ \ ١٦٩رواه الإمامان أحمد ومسلم (كنز العمال  (٥)

 

 ٥٤الصفحة 
 

یكشفهم للخاصوالعام. أما حزمة الاثنى عشر الذین لا عشر لیسوا من العامة والغوغاء. فأمثال هؤلاء كان النبي 
 .یدخلون الجنة، فهم من أصحاب برامجالخشب المسندة. برامج الأشباح التي بلا أرواح والتي لا خیر فیها ولا فائدة



واثنى  .(١) " لذا یقول حذیفة: " وأشهد االله أن الاثنى عشر حرب الله ولرسوله في الحیاة الدنیاویوم یقوم الأشهاد
ألم ترى أن بني إسرائیل كان یكفیهم  (٢) عشر فیهم كفایة لتدمیر أمة. كما أن اثنى عشرفیهم كفایة لنجاة الأمة

عشرة فقط منالأحبار یؤمنون برسالة النبي وعلى إیمانهم یدخلون دائرة الأمن. قال النبي صلىاالله علیه وسلم: " لو 
أما الذینكشفهم النبي صلى االله علیه وسلم للخاصة والعامة. فعن  .(٣) " آمن بي عشرة من الیهود لآمن بي الیهود

 :جبیر بن مطعم قال
وعن  .(٤) " وقال: " إن فیأصحابي منافقین -أي مال رأسه إلي  -أصغى إلي رسول االله صلى االله علیه وسلم 

الحرارة. وعندما قالوا أمام  إیاس عن أبیه أنهم عادوا مریضا مع رسول االله صلىاالله علیه وسلم وكان المریض مرتفع
وأشار لرجلین منأصحابه مولین  -النبي أن المریضأشد حرا، قال لهم: " ألا أخبركم بأشد حرا منه یوم القیامة 

 :قال النووي .(٥) " هذینك الراكبین المقفیین -أقفیتهما منصرفین 
 .سماهما من أصحابه لإظهارهما الإسلام والصحبة

مسعود قال: خطبنا رسول االله صلى االله علیهوسلم فقال: أیها الناس إن فیكم منافقین. وأخرج البیهقي عن ابن 
وعن ابن عباس قال: قام رسول االله صلى  .(٦) فمن سمیت فلیقم، قم یا فلن، ثم یافلان. حتى عد ستا وثلاثین

نك منافق، فأخرج ناسا منهم اللهعلیه وسلم خطیبا یوم الجمعة، فقال: " أخرج یا فلان إنك منافق. وأخرج یافلان فإ
 فضحهم. فجاء عمر بن الخطاب وهم

____________ 
 .(١٧ \ ١٢٥رواه الإمام مسلم كتاب صفات المنافقین (صحیح مسلم:  (١)

 .حديث الاثنى عشر الذين من قريش سیأتي في موضعه (٢)

 .(٢ \ ٣٤١رواه الإمام البخاري كتاب الھجرة (صحیح البخاري:  (٣)

 .(١٩ \ ٢٣٢مام أحمد (الفخ الرباني: رواه الإ (٤)

 .) كتاب صفات المنافقین١٧ \ ١٢٨رواه الإمام مسلم (صحیح مسلم:  (٥)

 .(٢ \ ١٧٤السیوطي (الخصائص الكبرى:  (٦)

 

 ٥٥الصفحة 
 

یخرجون من المسجد. فاختبأ منهم حیاء أنه لم یشهد الجمعة فظن أن الناس قدانصرفوا. واختبئوا هم من عمر 
النفاق على امتداد العهد النبوي كان یخضع لوحي االله تعالى.   فكشفتیارات (١) أنه قد علم بأمرهم... الحدیثظنوا 

فالوحیكان یخبر بالبعض، ویخبر بالبعض الآخر ضمن خط عریض وهو یتحدث عنالنفاق، نظرا لأن الأمة ممتحنة 
تار ویعلم سبحانه الصابرین. إن االله تعالى أخبر ومبتلیة شأنها كشأن الأمم السابقة لیعلم االله كیفتعمل وكیف تخ

عباده عنالشیطان وأهدافه، وكثیر من العباد لم یروا الشیطان، وأخبر سبحانه عن المنافقینوصفاتهم وبرامجهم وكثیر 
نما هي في الحركة والبرامج ٕ التي  من الناس لم یعرفوا أسماء المنافقین. والحجة لیستفي الملابس والأموال والأولاد. وا



بینها اللهتعالى في كتابه. یقول تعالى: (ومن الناس من یعجبك قوله في الحیاة الدنیاویشهد االله على ما في قلبه 
ذا قیل له  ٕ ذا تولى سعى في الأرض لیفسدفیها ویهلك الحرث والنسل واالله لا یحب الفساد * وا ٕ وهو ألد الخصام * وا

وقد یقول قائل فیمن أنزلت هذهالآیة؟ والجواب عن ابن  .(٢) (س المهاداتق االله أخذتهالعزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئ
ومعنى الآیة: إنه یتكلم بما یعجبك كلامه، مما  .(٣) كثیر یقول: إن الآیة تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعدذلك

ذا یشیر به إلى رعایتهجانب الحق. والعنایة بصلاح الخلق وتقدم الدین والأمة. وهو أشد الخصماءللح ٕ ق خصومة (وا
تولى سعى في الأرض لیفسد فیها.. الآیة) التولي هوالقیادة والسلطان ویؤید هذا قوله تعالى في الآیة التالیة: (أخذته 

 ...(العزة بالإثم
 .وهذا یدل على أن له عزة مكتسبة بالإثم الذي یأثم به قلبه غیر الموافق للسانه

ذا تمكن هذا المنافقالشدید الخصومة من العمل، وأوتي والسعي هو العمل والإسراع في المشي، فالمع ٕ نى: وا
بمعنى الإعراض عن المخاطبة  -ویمكن أن یكون التولي  -سلطانا وتولى أمر الناس. سعي في الأرضلیفسد فیها 

 والمواجنة،أي: إذا خرج من عندك كانت غیبته مخالفة لحضوره. وتبدل ما كان یظهره من
____________ 

 .(٢ \ ٣٨٤ابن كثیر عن السدي عن أبي مالك (التفسیر: أورده  (١)

 .٢٠٦ - ٢٠٥ - ٢٠٤سورة البقرة: الآية  (٢)

 .١ \ ٢٤٦تفسیر ابن كثیر:  (٣)

 

 ٥٦الصفحة 
 

 ..(١) طلب الصلاح والخیر إلى السعي في الأرض لأجل الفساد والإفساد
بالفساد،فإنما یفسد بما ظاهره الاصلاح بتحریف فهذا الذي یخالف ظاهر قوله، باطن قلبه. إذا سعى في الأرض 

الكلمة عن موضعها، وتغییر حكم اللهعما هو علیه، والتصرف في التعالیم الدینیة. بما یؤدي إلى فساد 
الأخلاقواختلاف الكلمة. وفي ذلك موت الدین وفساد الدنیا. وقد صدق هذه الآیات ماجرى علیه التاریخ من ولایة 

 .ف هذه الأمة الإسلامیةرجال وركوبهم أكتا
وتصرفهم في أمر الدین والدنیا بما لم یستعقب للدین إلا وبالا. وللمسلمین إلاانحطاطا. وللأمة إلا اختلافا فلم 

 .یلبث الدین حتى صار لعبة لكل لاعب. ولاالإنسانیة إلا خطفة لكل خاطف
ذا تولى سعى في الأرض لیفسد..) السعي هنا هو القصد كماق ٕ ال أخبارا عن فرعون (ثم أدبر یسعى وقیل: (وا

ذا قیل له  ٕ هلاك الحرث.. (وا ٕ فحشر فنادى أنا ربكم الأعلى).. فهذاالمنافق لیس له همه إلا الفساد في الأرض وا
اتقاالله أخذته العزة بالإثم) أي إذا وعظ هذا الفاجر، وقیل له اتق االله، امتنع وأبىوأخذته الحمیة والغضب بالإثم. وهذه 

ذا تتلىعلیهم آیاتنا بینات تعرف في وجوه الذین كفروا المنكر، یكادون یسطون بالذینیتلون الآیة شبی ٕ هة بقوله تعالى: (وا



علیهم آیاتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم. النار وعدها االله الذین كفرواوبئس المصیر ". ولهذا قال في هذه الآیة: 
 .(٢) ذلك(فحسبه جهنم ولبئس المهاد) أي هیكافیته عقوبة هي 

 .إن أطروحة النفاق ترى بوضوح إذا سقطت علیها أشعة منهج العبادة الحق
لأن المنافقین على امتداد التاریخ الإنساني بعضهم من بعض، یحكم علیهم نوحمن الوحدة النفسیة. وهذه الوحدة 

على أعتاب الكوارث، تضعهم في قالب ذي أوصاف واحدة. ومهمةهذه الطروحات على امتداد التاریخ وضع البشریة 
 .لأنبنیانها أسس من ماء الكذب ووضع على شفا جرف هار. لا خیر فیه ولا فائدة

____________ 
 .٢ \ ٩٦المیزان:  (١)

 .١ \ ٢٤٧تفسیر ابن كثیر:  (٢)

 

 ٥٧الصفحة 
 

 :تیار الذین في قلوبهم مرض -ثالثا 
نوع واحد منالأنماط الإنسانیة. والحقیقة غیر هذا ولا تلائم  لقد خلطوا بین هذا التیار وبین المنافقین. وقالوا إنهما

سیاق بعض الآیات التي ذكر فیهاالذین في قلوبهم مرض. وذلك لأن المنافقین یشاركونهم في آیات أخرى،والعدید 
الإیمان. من المفسرین قالوا: المنافقون هم الذین آمنوا بأفواههم، ولم تؤمنقلوبهم والذین في قلوبهم مرض هم ضعاف 

ومرض القلب في عرفالقرآن، هو الشك والریب على إدراك الإنسان، فیما یتعلق باالله وآیاته. وعدمتمكن القلب من 
العقد على عقیدة دینیة، نظرا لخلط الإیمان بالشرك عند مرضالقلوب. ومن الآیات التي ذكرت الذین في قلوبهم 

ولا معنى للقولبأن الذین في  .(١) (..لوبهم مرض غر هؤلاء دینهممرض قوله تعالى: (إذ یقولالمنافقون والذین في ق
قلوبهم مرض في هذه الآیة هم من المشركین، لأن القرآن لم یطلقعلى المشركین اسم الذین في قلوبهم مرض ولم 

الى: (أو یطلق علیهم اسم المنافقین. ولامعنى للقول بأنهم هم الكفار، لأن الكفر هو موت للقلب لا مرض فیه، قالتع
من كان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشي به في الناس كمن مثله فیالظلمات لیس بخارج منها كذلك زین للكافرین 

 .(٢) (ما كانوا یعملون
والذي یستحق التسجیل هنا أن هذه الآیة نزلت في غزوة بدر. وفیها دلیلعلى حضور جمع من المنافقین وضعفاء 

 .الفئتین. وذكرأن ضعاف الإیمان كانوا فئة من قریش أسلموا بمكة، واحتبسهم آباؤهم الإیمان ببدر حین تلاقي
واضطروا إلى الخروج مع المشركین إلى بدر، حتى إذا حضروها وشاهدوا ماعلیه المسلمون من القلة قالوا: 

كان تعریف المنافقین  فإذا .(٣) مساكین غر هؤلاء دینهم حین قدموا على ما قدمواعلیه من قلة عددهم وكثرة عدوهم
 بأنهم الذینأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فإن ذلك لا ینطبق على الفئة التي اضطرت إلى

____________ 



 .٤٩سورة الأنفال: الآية  (١)

 .١٢٢سورة الأنعام: الآية  (٢)

 .٢ \ ٣١٩تفسیر ابن كثیر:  (٣)

 

 ٥٨الصفحة 
 

یظهروا الإسلام، لأنهم لو كانوا قدأظهروه ما كانوا خرجوا من مكة أصلا. الخروج مع المشركین. لأن هذه الفئة لم 
ومن الدلیل على أن المنافق غیر الذیفي قلبه مرض قوله تعالى في موطن آخر من مواطن القتال: (هنالك 

ذ یقول المنافقون والذین في قلوبهم مرضما وعدنا االله ورسول ٕ  .(١) (ه إلا غروراابتلیالمؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا * وا
قال ابن كثیر: حین نزلت الأحزاب حولالمدینة والمسلمون محصورون في غایة الجهد والضیق، ورسول االله صلى 
ذ یقول المنافقون  ٕ اللهعلیه وسلم بین أظهرهم.. فحینئذ ظهر النفاق. وتكلم الذین في قلوبهم مرضبما في أنفسهم. (وا

لمنافق فنجم نفاقه، والذي في قلبه شبهة أو حسكة لضعف حاله فتنفس والذین في قلوبهم مرض... الآیة) أماا
وقال في المیزان: الذین في (٢) بمایجده من الوساوس في نفسه لضعف إیمانه وشدة ما هو فیه من ضیق الحال

 .قلوبهم مرض هم ضعاف الإیمان من المؤمنین
وفي موطن آخریقول تعالى: (ویقول الذین آمنوا  .(٣) (وهم غیر المنافقین الذین یظهرون الإیمان ویبطنون الكفر

لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمةوذكر فیها القتال رأیت الذین في قلوبهم مرض ینظرون إلیك نظر المغشي 
إن هذه الآیة صریحة في أن الذین أظهروا الرغبة في نزولها همالذین آمنوا. ومن یقول إن  .(٤) (علیه منالموت

داخلون فیهم. فهو بقوله هذا یتساهلتساهل غیر لائق بكلام االله عزول. فالآیة في مثل قوله تعالى في  المنافقین
فریق منالمؤمنین (ألم تر إلى الذین قیل لهم كفوا أیدیكم وأقیموا الصلاة وأتوا الزكاةفلما كتب علیهم القتال إذا فریق 

منین هم الذین سألوا رسول االله: هلا أنزلت سورة. فإذاأنزلت فالمؤ  .(٥) (منهم یخشون الناس كخشیة االله أو أشدخشیة
 سورة محكمة لا تشابه فیها. وأمروا فیها بالقتال. رأیت الضعفاء الإیمان

____________ 
 .١٢ - ١١سورة الأحزاب: الآية  (١)

 .٣ \ ٤٧٣تفسیر ابن كثیر:  (٢)

 .١٦ \ ٢٨٦المیزان:  (٣)

 .٢٠سورة محمد: الآية  (٤)

 .٧٧النساء: الآية  سورة (٥)

 

 ٥٩الصفحة 
 

 :وقال ابن كثیر في تفسیر الآیة .(١) ینظرون إلیك من شدة الخشیة نظر المحتضر



یقول تعالى مخبرا عن المؤمنین. إنهم تمنوا شرعیة الجهاد. فلما فرضه االله عزوجل. وأمر به، نكل عنه كثیر من 
فیها القتال رأیت الذین في قلوبهم مرض... الآیة) أي من الناس.. ولهذا قال: (فإذا أنزلت سورةمحكمة وذكر 

 .(٢) فزعهمورعبهم وجبنهم من لقاء العدو
نما الذي طلب همالمؤمنون. وعندما نزلت الآیة ظهر ضعاف  ٕ فالمنافق لا یمكن أن یطلب آیة كي یقاتل ویقتل. وا

ن كان یعمل بطریقته  الإیمان منهم. ومن الدلیل أیضا علىأن تیار الذین في قلوبهم مرض، تیار ٕ منفصل وا
الخاصةلعرقلة الطریق سواء كان یدري أو لا یدري. قوله تعالى: (لئن لم ینته المنافقونوالذین في قلوبهم مرض 

 .(٣) (..والمرجفون في المدینة لنغرینك بهم ثم لا یجاورونكفیها إلا قلیلا * ملعونین أینما ثقفوا
افقون، والذین في قلوبهم مرض،والمرجفون. وعلى رؤوسهم لعنة من االله فالآیة الكریمة ذكرت فئات ثلاث. المن

 .تعالى إذا استمروا على ما هم علیه
فالمنافق هو الذي أظهر الإیمان وأبطن الكفر، والذي في قلبه مرض هو الضعیفالإیمان، والمرجفون هم الذین 

یكف المنافقون والذین في قلوبهم مرض عن یعملون على إشاعة الباطل لإلقاء الاضطرابوالمعنى: أقسم لئن لم 
 .الافساد

والمرجفون الذین یشیعون الأخبار الكاذبة في المدنیة لإلقاء الاضطراب بینالمسلمین، لنحرضنك علیهم، ثم لا 
فهذه  (٤) (یجاورونك في المدنیة. بسبب نفیهم عنها(سنة االله في الذین خلوا من قبل. ولن تجد لسنة االله تبدیلا

لقاء الاضطراب بینالعقوب ٕ الناس،   ة،من النفي أو القتل سنة االله التي جرت في الماضین. فكلما بالغ قوم فیالافساد وا
 وتمادوا وطغوا في ذلك، أخذهم اللهكذلك. ولن تجد لسنة االله تبدیلا، فتجري فیكم كما جرت في الأمم من

____________ 
 .١٨ \ ٢٣٩المیزان:  (١)

 .٤ \ ١٧٨تفسیر ابن كثیر:  (٢)

 .٦١ - ٦٠سورة الأحزاب: الآية  (٣)

 .٦٢سورة الأحزاب: الآية  (٤)

 

 ٦٠الصفحة 
 

 .(١) قبلكم
ذا سبقنا الأحداث فإنني أسجل هنا أن قرار النفي واللعن نفذه النبي صلىاالله علیه وسلم وفقا لما جاء في هذه  وإ

المنفى حتى رده عثمان بن عفان وكانت عودتهعمود وظل الحكم في  .(٢) الآیة الكریمة، على الحكم بنالعاص
 .أصیل فیما جرى من أحداث سنبینها في حینه



وتیار الذین في قلوبهم مرض، نواته الأولى كانت بمكة قیل الهجرة. وجاءذكرهم في سورة المدثر وهي سورة 
لا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة  ٕ للذین كفروا لیستیقن الذین أوتوا مكیة، تعالى: (وما جعلنا أصحاب النارا

الكتابویزداد الذین آمنوا إیمانا ولا یرتاب الذین أوتوا الكتاب والمؤمنون ولیقول الذینفي قلوبهم مرض والكافرون ماذا 
فإذا كان النفاق قدظهر في المدنیة وهو رأي الغالب الأعم من المفسرین. فإنه لا معنى  .(٣) (..أراد االله بهذا مثلا

 .ل إنالذین في قلوبهم مرض في هذه الآیة هم المنافقون، وذلك لأن السورة مكیةللقو 
وقال المفسرون في معنى الآیات: أي ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة،یقدرون على ما أمروا به. فلیسوا من 

إلا فتنة للذین  البشر حتى یرجوا المجرمون أن یقاوموهم،وما ذكرنا عددهم وهو قوله تعالى (علیها تسعة عشر)
كفروا،لیوقن أهل الكتاب، بأن القرآن النازل علیك حق. حیث یجدون ما أخبرنا به منعدة أصحاب النار موافقا لما 
ذكر فیما عندهم من الكتاب، ویزداد الذین آمنواإیمانا بسبب ما یجدون من تصدیق أهل الكتاب ذلك (ولیقول الذین 

االله بهذا مثلا) أي ما الذي یعنیه من وصف الخزنةبأنهم تسعة عشر. فهذه في قلوبهممرض والكافرون. ماذا أراد 
 العدة القلیلة، كیف تقوى على تعذیب أكثر الثقلین من

____________ 
 .١٦ \ ٣٤٠المیزان:  (١)

 .أن الحكم كان من ألد أعداء النبي صلى اللھعلیه وسلم ٦ \ ١٨٢ذكر ابن كثیر في البداية والنھاية  (٢)

 .٣١ة المدثر: الآية سور (٣)

 

 ٦١الصفحة 
 

وقال ابن كثیر قولهم (ماذا أراد بهذا مثلا) أي یقولون ماالحكمة في ذكر هذا ههنا؟ قال تعالى:  .(١) الجن والإنس
وأشباهه یتأكد الإیمان في قلوب أقوام  -القول  -(كذلك یضل االله من یشاء ویهدي منیشاء) أي من مثل هذا 

وله الحكمة البالغة والحجة الدافعة، وقوله تعالى: (وما یعلم جنودربك إلا هو) أي ما یعلم عددهم ویتزلزلعند آخرین. 
 .(٢) وكثرتهم إلا هو تعالى لئلا یتوهم متوهم أنهمتسعة عشر فقط

ومن المعروف أن أهل الكتاب قبل البعثة كانوا یضعون أعینهم على مكة،لعلمهم من كتبهم أن النبي سیبعث من 
 .بعد نزول الوحي في مكة كانلصفات النبي صلى االله علیه وآله عند أهل الكتاب أثر كبیر عند المسلمینهناك. و 

ن كان زاد الذین آمنوا إیمانا ٕ  .وكذلك الإخبار بعدد ملائكة النار، وهذا الإخبار وا
 .إلا أن حكمة االله البالغة كشفت من خلاله تیارا كان الارتیاب مادته في مكة

حركة الواقع المكي عند مبعث النبي صلى االله علیه وآله یجدأنه مجتمع إنساني. والمجتمع الإنساني والمتدبر في 
لا یخلو من أصحاب المصالح، وقدیكون النفاق جلبابا مهما لهؤلاء. وحلل النفاق لا تنحصر في المخافة والاتقاء،أو 

منهاأیضا العصبیة والحمیة، ولا دلیل على الطمع من خیر معجل، فإن من علله أیضا الطمع ولو في نفع مؤجل. و 



انتفاء جمیع هذه العلل عن أهل مكة أوعن الذین آمنوا بالدعوة قبل الهجرة. فما بین أیدینا من كتب التاریخ 
والتراجمیذكر فیها أن فیهم من آمن ثم رجع، أو ارتاب ثم صلح. ومن الممكن أن یكونهناك من یرتاب في دینه 

 .(٣) (، كما في قول االله تعالى: (ذلكبأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع االله على قلوبهم فهم لا یفقهونفیرتد ویكتم ارتداده
فلا یبعد أنیكون في هؤلاء من آمن حقیقة ثم ارتد وكتم ارتداده، فطبع االله على قلبه بحیثلا یقبل الحق ولا یتبعه 

 ویتبع هواه وفقا لبرنامج الشیطان. ویكون بخاتم الطبع قد
____________ 

 .٢٠ \ ٩٠المیزان:  (١)

 .٤ \ ٤٤٤، ابن كثیر: ٢٠ \ ٩١المیزان:  (٢)

 .٣سورة المنافقون: الآية  (٣)

 

 ٦٢الصفحة 
 

دخل تحت الآیة الكریمة التي نزلت في مكة وفي المدینة (إن الذین كفروا سواءعلیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
سمعهموعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم * ومن الناس من یقول آمنا یؤمنون * ختم االله على قلوبهم وعلى 

باالله وبالیومالآخر وما هم بمؤمنین * یخادعون االله والذین آمنوا وما یخدعون إلا أنفسهم ومایشعرون * في قلوبهم 
من آمن في ومن الممكن أیضا أن یكون بعض  .(١) (مرض فزادهم االله مرضا ولهم عذاب ألیم بما كانوایكذبون

مكة، قد آمن طمعافي بلوغ أمنیته التي قد تكون التقدم والاستعلاء. وخصوصا أن النبي صلى اللهعلیه وسلم كان 
یذكر في دعوته لقومه أنهم لو آمنوا به واتبعوه كانوا قادةالأرض. وكان الرهبان یخبرون بذلك وفقا لما بین أیدیهم 

علان أن یكون هناك من آمن غیر عابئا بقوة المشركینالطاحنة ویعیش من أوصاف الدعوةالخاتمة، فوفقا لهذا الا
على خطر، رجاء أن یوفق یوما لإدارة رحى المجتمع والعلو فیالأرض. ومن الممكن أن یكون في المجتمع بعض 

ق المغمورین الطموحین إلىسعة الصیت وجذب الأنظار إلیهم. فآمنوا بالدعوة التي وجدوا فیها اتجاها جدیدایضی
الفوارق بین الطبقات یمكن لهم أن یعالجوا مشاعر النقص التي یعانونهاویحقق لهم البروز وسعة الصیت والمكانة 
عن طریق تحدي مواقع النفوذوالسیطرة داخل المجتمع. ومن الممكن أن یكون هؤلاء المغمورین ضمن الذینلم 

ها لنوایاهمالحقیقیة في الانضمام للدعوة. بحیث یتعرضوا إلى أي أذى نتیجة معرفة قریش بهم في جاهلیتهم، وفهم
 .أن الصدق والإخلاص والتفاني أمورمستبعدة بالنسبة لهؤلاء لذلك لم یتعرضوا لهم

وقد یكون ضعاف الإیمان قد هاجروا بعد ذلك من مكة إلى المدینة. ولكنالهجرة لها شروط، ومن أهم شروطها 
، قال تعالى: (فالذین هاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوا في أن تكون في سبیل االله ولیس في سبیلهدف آخر

 وقال جل شأنه (والذین هاجروا في (٢) (سبیلیوقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم
____________ 

 .١٠، سورة يس: الآية ١٠ - ٦سورة البقرة: الآية  (١)



 .١٩٥سورة آل عمران: الآية  (٢)

 

 ٦٣الصفحة 
 

فالهجرةالصحیحة هي ما عقد علیه القلب  .(١) (ظلموا لنبوئنهم في الدنیا حسنة ولأجر الآخرة أكبراالله من بعد ما 
نما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله ٕ  .لقول النبي صلى االله علیه وسلم: " إنماالأعمال بالنیات. وا

 .(٢) " امرأة ینكحهافهجرته إلى ما هاجر إلیه فهجرته إلى االله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنیا یصیبها أو
 وروي عن رسول االله صلى االله علیه وسلمأنه قال: " إن االله لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه

الحیاة ،والقرآن الكریم لم یضع الذین هاجروا مع الأنبیاء في دائرة الحصانة، لأنهم بشرجاءوا لیختبرهم االله في (٣) "
الدنیا من یومهم الأول إلى یومهم الأخیر. ألمیهاجر السامري من مصر مع موسى علیه السلام؟ ألم یكن على 
مقدمة موسى عندعبور البحر وأمامه ملك یرشدهم. فماذا فعل السامري ذلك المهاجر؟ ألم یأخذقبضة من أثر هذا 

همالسامري بهذه القبضة في صناعة عجل من ذهب الملك. وكانت هذه القبضة وبالا على بني إسرائیل. لقد سا
عبده المنحرفین من بني إسرائیلوأشربوا في قلوبهم حب هذا العجل. وكان هذا الحب وبالا فیما بعد علىالجنس 

 .البشري
إن السامري هاجر وبعد الهجرة ظهر ما في نفسه. قال تعالى لموسى علیهالسلام عندما ذهب للقاء (إنا قد فتنا 

،والفتنة هي الامتحان والاختبار. وعندما عاد موسى علیه السلام وعلم (٤) (بعدك وأضلهم السامري قومك من
بماحدث. أخبر عنه االله تعالى: (قال فما خطبك یا سامري * قال بصرت بما لمیبصروا به فقبضت قبضة من أثر 

 .(٥) (الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي
فالنفس طریق الإنسان إلى ربه. ولقد أقام اللهعلى الإنسان الحجة فیها، فألهمه أنظر إلى قوله (سولت لي نفسي) 

 طریق الفجور وطریق التقوى. فمن انغمس في
____________ 

 .٤١سورة النحل: الآية  (١)

 .(٢ \ ١٨١رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي (الترغیب والترھیب:  (٢)

 .(٢ \ ١٨١سائي (الترغیب: رواه أبو داوود والن (٣)

 .٨٥سورة طه: الآية  (٤)

 .٩٦ - ٩٥سورة طه: الآية  (٥)

 

 ٦٤الصفحة 
 

الشهوات غشى عمله على قوة النفس الهائلة، فیفتح العمل طریق الفجور علىاتساعه. أما من التزم في عمله بما 
أمر به االله وما نهى عنه، تكون نفسه حظاسعیدا ینتهي إلى ثواب االله، والإنسان لا یطأ موطأ في سیره إلا بأعمال 

طالحة. وما أنتجه عملهیوما، كان هو زاده غدا. والسامري  قلبیة،هي الاعتقادات ونحوها. وأعمال جوارحیة صالحة أو



ن لك موعدا لن  ٕ سولت له نفسه، فما أغنت عنه هجرته (قالفاذهب فإن لك في الحیاة أن تقول لا مساس وا
 .(١) (..تخلفه

إن الذي في قلبه مرض، في قلبه شهوة. في سبیلها یركب الصعب كماركب السامري الصعب وأسس في نهایة 
عقیدة شاذة. وكما ذكر القرآن قصةالسامري، لم یستبعد الفكر الحكیم أن یطمع الذي في قلبه مرض في أي  الأمر

أثرمحرم علیه حتى ولو كان ضد الأثر زوجات النبي صلى االله علیه وسلم. علىالرغم من أنه یعلم بنص القرآن 
قترب نحو مطمع في أمهات المؤمنین. إنهن أمهات المؤمنین، فمقتضى هذا النص لایجوز لصاحب قلب سلیم أن ی

ولكن عالممرضى القلوب، عالم متخصص في نهش أي قبضة من أثر أي رسول. لیتاجر بهالحساب عالمه 
قال تعالى: (یا نساء النبي لستن كأحد من النساء إناتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه  .(٢) الخاص

 .رون: نهاهن عن الخضوع في القول وهو ترقیق الكلام مع الرجال،قال المفس(٣) (مرض وقلن قولا معروفا
بحیث یدعو إلى الریبة. ویثیر الشهوة فیطمع الذي في قلبه مرض. وهو فقدانهقوة الإیمان التي تردعه عن المیل 

دخل والدغل بالتحریك: الفساد. والدغل هو أیضا:  .(٥)  ، وقال ابن كثیر: في قلبهمرض. أي دغل(٤) إلى الفحشاء
 في

____________ 
 .٩٧سورة طه: الآية  (١)

كان بعضھم يريد ھذا ويفھم من قوله تعالى: (ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أنتنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن  (٢)
الأحزاب: الآية ) سورة ٣(٥٤ - ٥٣ذلكم كان عند الله عظیما * إن تبدوا شیئا أو تخفوه فإنا بكل شئ علیما). الأحزاب 

٣٢. 

 .١٦ \ ٣٠٩المیزان:  (٤)

 .٣ \ ٤٨٢تفسیر ابن كثیر:  (٥)

 

 ٦٥الصفحة 
 

 .(١) الأمر مفسد. وأدغل في الأمر أي: أدخل فیه ما یفسده ویخالفه، ورجل مدغلأي: مخاب مفسد
ین آمنوا. وكل وبالجملة نقول: إن الذي في قلبه مرض، لا یدخل في دائرة النفاق، لأنهمحسوب على دائرة الذ

منافق في قلبه مرض، بمعنى في قلبههدف لا علاقة له بأي هدف من أهداف الذین آمنوا. لأن الإیمان لم یدخل 
قلبهبصورة من الصورة. وما في قلبه فهو للصد عن سبیل االله ولا غیر ذلك، لذلكنقول واالله تعالى أعلم إن حدیث 

ن كان یجلس في دائرة الذین آمنوا ثم ارتد عنها. ولا ینطبق على الارتداد الذي رواه أصحاب الصحاح ینطبقعلى م
المنافقالذي لم یؤمن أصلا حتى یرتد. وفي الحدیث عن أبي هریرة قال، قال رسول اللهصلى االله علیه وسلم: " یرد 
ا علي یوم القیامة، رهط من أصحابي، فیحولون عنالحوض. فأقول: یا رب أصحابي، فیقول: إنك لا علم لك بم

فالمنافق لم یؤمن حتى یرتد. إلا إذا كانقد آمن بعد ذلك ثم ارتد.  (٢) " أحدثوا بعدكإنهم ارتدوا على أدبارهم القهقهرى
من قولوا، إن الحدیثیختص بالمنافقین. الحدیث الذي رواه ابن عساكر وابن النجار   ومن الدلیل على بطلان قول



قلت یا رسول بلغني أنك قلت لیكفرن أقوام بعدإیمانهم. قال: نعم ولست عن أبي الدرداءأنه لما بلغه الحدیث قال: 
 .(٤) وفي روایة عند البیهقي قال: فأتیت رسولاالله فذكرت له ذلك فقال: إنك لست منهم (٣) منهم

إن دائرة النفاق وتیار الذین في قلوبهم مرض. بذرتان في تربة واحدةیسقیان من ماء واحد، ولكل شجرة منهما 
وأزهار، لا طعم فیهما ولارائحة. أنبتهما االله من الأرض لحكمة ومن وراء الحكمة هدفا. (أحسب الناسأن یتركوا  ثمار

 أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون * ولقد فتنا الذین من قبلهم * فلیعلمن
____________ 

 .لسان العرب (١)

 .(٤ \ ١٤٢رواه البخاري كتاب الدعوات (الصحیح:  (٢)

 .(١١ \ ٢٦١العمال (كنز  (٣)

 .٦ \ ٢٠٨رواه البیھقي قاله ابن كثیر في البداية:  (٤)

 

 ٦٦الصفحة 
 

 .(١) (االله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین * أم حسب الذین یعملون السیئات أنیسبقونا * ساء ما یحكمون

 :جهاز الرجس التخریبي -رابعا 
ذا كان الكفار والمشركون إذا كان الشیطان في برنامجه قد استهدف أنبیاء  ٕ االله ورسله والدعوة إلى اللهوالناس. وا

والمنحرفون من أهل الكتاب قد استهدفواببرنامجهم النبي الخاتم صلى االله علیه وسلم ودعوته. فإن دائرة الرجس 
فیها وفي الداعي سارتفي نفس الاتجاه. فلقد استهدفوا الرسول فحاولوا اغتیاله مرات عدیدة واستهدفواالدعوة بالتشكیك 

 .إلیها واستهدفوا القوة الإسلامیة المسلحةبتعریضها للهزیمة حتى تتآكل

 :استهداف النبي صلى االله علیه وآله - ١ *
محاولات أصحاب برنامج الشیطان، استهدفوا النبي صلى االله علیه وسلم منذبدایة الدعوة. لقد شككوا فیه واتهموه 

ورد كیدهمإلى نحورهم. ثم حاولوا استعمال سیاسة القبضة الغلیظة، فاستهدفوا اتهامات شتى وتصدى لهم القرآن 
الرسول بإلقاءحجارتهم علیه، ثم محاولة قتله أكثر من مرة في مكة. وبعد هجرته صلى االله علیهوسلم تكررت 

علیه وسلم ولكن رد محاولات قتله بواسطة الیهود ثم بالتركیز علیه أثناء المعارك الحربیةكي ینالوا منه صلى االله 
االله كیدهم في كل مرة. وبلغت الذروةعندما همت مجموعة تخریبیة من المنافقین بمحاولة اغتیاله في أیامه الأخیرة. 

 .(٢)  وهذهالمحاولة لاغتیال الرسول صلى االله علیه وسلم، مدونة في كتب التاریخ والتفسیروالصحاح والمسانید
وكانت خطتهم  .(٣) رض، هم الذین قاموابهذه المحاولة، وكانوا اثنى عشر رجلاوطابور النفاق والذین في قلوبهم م

 أن یقطعوا أتساع راحلته،
____________ 



 .٤ - ٣ - ٢سورة العنكبوت: الآية  (١)

 .٩ \ ٢٧٨المیزان:  (٢)

 .وفي رواية كانوا خمسة عشر. منھم ثلاثة لم يعرفوا بالخطة (٣)

 

 ٦٧الصفحة 
 

أرجلها بالحجارة كي تقفز به، ثم ینخسوها لتندفع إلى الأمام نحوالمنزلق فتلقى رسول صلى االله ثم یلقوا تحت 
علیه وسلم من المرتفع إلى المنخفض. فیجهزواعلیه، واختاروا لجریمتهم وقتا قصیرا قبل الظلام. فإذا تمت الجریمة 

ب ویصلون فیهاعلى محمد وآل محمد، وروي طواهماللیل ولا یراهم أحد. ثم یعودون لیتوضئوا ولیصلوا صلاة المغر 
أن عمار بن یاسر وحذیفة رضي االله عنهما كانامع النبي أحدهما یقود الناقة والآخر یسوقها. وبینما كان النبي 
صلى االله علیه وآلهوسلم في اتجاه العقبة، وهو المكان المخطط له أن تقع الجریمة فیه، أخبرجبرائیل علیه السلام 

بر له. وفي المكان المحدد، ثم الهجوم وألقیتالحجارة تحت أرجل الناقة، ولكن الناقة لم تتحرك وثبتت النبي بما ید
على الأرض ثبوتالجبال. فقال النبي صلى االله علیه وسلم لحذیفة: اضرب وجوه رواحلهم،فضربها حتى نحاهم. فلما 

رف منهم أحدا، إن ظلمة اللیل غشیتهم وهم نزل النبي من المرتفع، قال لحذیفة: من عرفت منالقوم؟ قال: لم أع
متلثمون. فقالالنبي: هل عرفت ما شأنهم وما یریدون؟ قال حذیفة: لا یا رسول االله. قالالنبي: فإنهم فكروا أن یسیروا 
معي حتى إذا صرت في العقبة طرحوني فیها. فقال حذیفة: ألا تبعث إلیهم فتقتلهم؟ فقال النبي: أكره أن یتحدث 

وهذه المجموعةالتخریبیة التي أقدمت على تنفیذ  (١) قولون: إن محمدا یقتل أصحابه، وسماهم واحدا واحداالناسوی
برنامجها الذي یستمد قوته من برنامج الشیطانأشار إلیها الإمام مسلم في صحیحه. فعن حذیفة قال، قال رسول االله 

 نیة لا یدخلون الجنة حتىیلج الجمل في سم الخیاطصلى اللهعلیه وسلم إن في أصحابي اثنى عشر منافقا، منهم ثما
وروي  (٣) " وروي أن حذیفة قال: أشهد أن الاثنى عشر حربلله ولرسوله في الحیاة الدنیا ویوم یقوم الأشهاد(٢) "

 ولرسوله في الحیاة الدنیا ویوم یقوم  عن عمار بن یاسرقال: أشهد أن الاثنى عشر حربا الله
____________ 

 .٣٩٠/  ٥، وسند أحمد ١٢٣/  ٨بوك في صحیح مسلم كتاب المنافقین: قصة ت (١)

 .(١/  ١٦٩رواه الإمام أحمد والإمام مسلم (كنز العمال:  (٢)

 .(١٧/  ١٢٥رواه الإمام مسلم في صفات المنافقین (صحیح مسلم:  (٣)

 

 ٦٨الصفحة 
 

ساقها. شهادةمسطورة في الصحاح والمسانید. تقول إنها شهادة واحدة، لصحابي قاد الناقة وآخر  .(١) " الأشهاد
ذا أردنا أن نعرف دوافع الجریمة عند  ٕ إن من الصحابة من لا یدخل الجنة حتىیلج الجمل في سم الخیاط. وا
المجموعةالتخریبیة، فلنقف عند العقوبة ونسلط علیها الضوء القرآني. قال تعالى: * (إنالذین كذبوا بآیاتنا واستكبروا 

 .(٢) * ( تفتح لهم أبواب السماء ولا یدخلون الجنةحتى یلج الجمل في سم الخیاط وكذلك نجزي المجرمینعنها لا



إن المجموعة التخریبیة كذبت بآیات االله، واستكبروا عنها، فضربتهمالعقوبة التي شهد بها عمار وحذیفة رضي 
االله واستكبر عنها حتى یرث االله االله عنهما، في كتب الصحاح. وهذهالعقوبة ستصیب كل من كذب بآیات 

تعالىالأرض لقوله جل وعلا: * (وكذلك نجزي المجرمین) * إن التكذیب بآیات اللهجریمة تخترق المستقبل من 
الماضي. * (هل ینظرون إلا أن تأتیهم الملائكة أویأتي ربك أو یأتي بعض آیات ربك یوم یأتي بعض آیات ربك 

،والاستكبار (٣) * (ت من قبل أو كسبت في إیمانها خیرا قل انتظروا إنا منتظرونلا ینفع نفسا إیمانهالم تكن آمن
جریمة ترى آثارها على امتداد اللیل. والاستكبار والتكبر منالإنسان، أن یعد نفسه كبیرا ویضع نفسه موضع الكبر 

 .(٤)  معاندةوتكبراولیس به ولذلك یعد فیالرذائل. وفي لسان العرب: الاستكبار، الامتناع عن قبول الحق 

 :استهداف الدعوة - ٢ *
 .استهدف كتاب الدعوة منذ یوم الانذار الأول، فقالوا أساطیر الأولین

وغیر ذلك من أقوالهم التي تصدى لها القرآن ونسفها نسفا ورد كیدهم إلىنحورهم. وعندما لم یستطیعوا النیل من 
 كتاب االله، استهدفوا الدعوة من خلال

____________ 
 .(٢١/  ٢٠٢رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني:  (١)

 .٤٠سورة الأعراف: الآية  (٢)

 .١٥٨سورة الأنعام: الآية  (٣)

 .٣٨٠٨لسان العرب: ص  (٤)

 

 ٦٩الصفحة 
 

حركتها وشعائرها بواسطة المنافقین، لضربها وضرب قوتها في وقت واحد. كانالجهاز التخریبي یدخل للصلاة 
طریق الاهتداء، وبلغت ذروةالاستهداف للدعوة في آخر أیام النبي صلى االله علیه وسلم. وذلك وهدفه لا یعرف 

عندماقاموا ببناء مسجد مهمته تخریب الصف الإسلامي وبث ثقافة معادیة للدعوة،ووضع بذور بواسطتها تظهر 
العمل اشترك فیه جمیع أتباع الأحزاب والمذاهب بین المؤمنین.. فكل هذا تحتسقف مسجد یرفع علیه الآذان، وهذا 

برنامجالشیطان، من مشركین وأهل كتاب وعلى رأس الجمیع قیصر الروم. وقد كانمقدرا أن یعمل مسجدهم هذا في 
الفترة الزمنیة التي حدثت فیها غزوة تبوك. لقدفرغوا من البناء قبل الغزوة، ثم وجهوا الدعوة إلى النبي صلى االله 

بالصلاة فیه. لكن االله عصمه، وبعد العودة من تبوكحدثت محاولة الاغتیال. باختصار  علیهوسلم كي یفتتح المسجد
 .كانت هذه الفترة الزمنیة، فترة عصیبة لا یرىحجم الخطورة فیها إلا بتجمیع أحداثها

وما لقد أقاموا مسجدا، وهم الذین قال فیهم االله تعالى: * (قل أنفقوا طوعا أوكرها لن یتقبل منكم إنكم كنتم ق
فالإنفاق منهم لغو لا یترتبعلیه أثر. وهم فاسقون واالله لا یقبل عمل الفاسقین، قال تعالى: * (إنما  .(١) * (فاسقین

، والتقبل أبلغ من القبول. وقال فیهم أیضا: * (یحلفون لكملترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم (٢) (یتقبل اللهمن المتقین



وقالتعالى: * (یحلفون باالله لكم لیرضوكم واالله ورسوله أحق أن یرضوه  .(٣) * (فإن االله لا یرضى عن القوم الفاسقین
لقد كانوا یحاربون معركة سریة غایتها أن ینالوا رضى المؤمنین،وتحت هذه اللافتة یتم  .(٤) * (إن كانوامؤمنین

یرضي االله ورسوله.  المخطط الإجرامي. ولكن آیات االله وقفت لهم بالمرصاد،وأخبرت أن الواجب على كل مؤمن أن
 ولا یحاد اللهورسوله، لأن في هذا خزیا عظیما. وأخبر سبحانه أن حلفهم هذا كان من أجل

____________ 
 .٥٣سورة التوبة: الآية  (١)

 .٢٧سورة المائدة: الآية  (٢)

 .٩٦سورة التوبة: الآية  (٣)

 .٦٢سورة التوبة: الآية  (٤)

 

 ٧٠الصفحة 
 

لیأمنوا الذم، فأمر جل شأنه بالإعراض عنهم لأنهم رجسولا ینبغي لنزاهة الإیمان وطهارته، صرف المؤمنین عنهم 
أن یتعرض لرجس النفاق والكذب، وقذارةالكفر والفسق. وأخبر تعالى، إنكم إن رضیتم عنهم، فقد رضیتم عمن لم 

 .یرضاالله عنه. أي رضیتم بخلاف رضا االله، ولا ینبغي لمؤمن أن یرضى عما یسخطربه
فهؤلاء الذین لم یرض عنهم االله بنوا مسجدا لهدف، قال تعالى: * (والذیناتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین 

رصادا لمن حارب اللهورسوله من قبل ولیحلفن إن أردنا إلا الحسنى واالله یشهد أنهم لكاذبون ٕ  .(١) * (المؤمنین وا
 :من المنافقین في اتخاذ هذاالمسجد وهو قال المفسرون: بین االله تعالى أهداف هذه الطائفة

الإضرار بغیرهم * والكفر * والتفریق بین المؤمنین * والإرصاد لمنحارب االله ورسوله. والقصة التي اتفق  *
علیها أهل النقل: إن رجلا یقال له أبوعامر الراهب كان یعیش بالمدینة. وبعد هجرة النبي صلى االله علیه وسلم 

ا إلى كفار مكة، یمالئهم على حرب رسول االله صلى االله علیهوسلم. وكان ذلك بعد غزوة بدر، خرجمن المدینة فار 
فاجتمعوا بمن وافقهم من أحیاء العرب،وقدموا یوم أحد. وقام أبو عامر بحفر حفر بین الصفین، وقع في إحداهن 

صلى االله علیه وسلم. ولما فرغ رسولاالله صلى االله علیه وسلم. وأصیب ذلك الیوم. فجرح وجهه الشریف. وشجرأسه 
الناس من أحد، ولم ینل المجرمون منالنبي ودعوته شیئا، ذهب أبو عامر إلى هرقل ملك الروم، یستنصره على 
النبیصلى االله علیه وسلم. فوعده ومناه، فكتب إلى جماعة من أهل النفاق والریبیعدهم ویمنیهم إنه سیقدم بجیش 

رده عماهو فیه. وأمرهم أن یبنوا له معقلا یقدم علیهم فیه من یقدم من عنده،ویكون یقاتل به رسول االله ویغلبه وی
مرصدا له إذا قدم علیهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاورلمسجد قباء، وفرغوا منه قبل خروج رسول االله 

 صلى االله علیه وسلم إلى
____________ 

 .١٠٧سورة التوبة: الآية  (١)



 

 ٧١الصفحة 
 

تبوك. وجاءوا فسألوا رسول االله صلى االله علیه وسلم أن یأتي إلیهم فیصلیفي مسجدهم لیحتجوا بصلاته فیه على 
ثباته. فعصم االله رسوله منالصلاة فیه فقال لهم " إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء االله " فلما قفل  ٕ تقریره وا

كما أخبره بمحاولة الاغتیال. (١) یل یخبر بالمسجد الضرارعلیهالسلام راجعا إلى المدینة من تبوك نزل علیه جبر 
فأمر النبي بهدم المسجد وحرقه، وحرق الرمز كییتدبر المتدبرون في أحداثه ورماده ودخانه. ویبقى سؤال، هل انتهى 

 المسجد؟
قلوبهم واالله علیم والإجابة في كتاب االله. قال تعالى: * (لا یزال بنیانهم الذي بنوا ریبة في قلوبهم إلاأن تقطع 

 .(٣)  قال المفسرون: روي أن مكان المسجدالضرار كانت توجد حفرة بها حجر یخرج منه دخان .(٢) * (حكیم
 .والمسجد الیوم مزبلة

وقال ابن كثیر في تفسیر الآیة: * (لا یزال بنیانهم الذي بنوا ریبة في قلوبهم) * أیشكا ونفاقا بسبب إقدامهم على 
 .الشنیع، أورثهم نفاقا في قلوبهمهذا الصنیع 

 .(٤) كما أشرب عابدو العجل حبه. وقوله * (إلا أن تقطع قلوبهم) * أي بموتهم
 .وقال البیضاوي في تفسیر: رسخ ذلك في قلوبهم وازداد بحیث لا یزول وسمهمن قلوبهم

اع المسجد الضرار قال فیهم االله وأتب(٥) * (فأتباع السامري قال فیهم تعالى: * (واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
 .* (لا یزال بنیانهم الذي بنوا ریبة في قلوبهم) *إن البصمة هنا وهناك على القلوب

 :استهداف القوة العسكریة - ٣
 القتال في الإسلام، عموده الفقري الدفاع عن الفطرة. ولأنه على طریق

____________ 
 .٢/  ٣٨٧تفسیر ابن كثیر:  (١)

 .١١٠التوبة: الآية سورة  (٢)

 .٢/  ٣٩١تفسیر ابن كثیر:  (٣)

 .٢/  ٣٩١المصدر السابق:  (٤)

 .٩٣سورة البقرة:  (٥)

 

 ٧٢الصفحة 
 

وقال: * (وتعاونوا على البر  .(١) * (الفطرة فإنه یكره الاعتداء، قال تعالى: * (ولا تعتدوا إن االله لا یحبالمعتدین
 .القتال في الإسلام له قانون، وهذا القانون للفطرة ومن أجلها .(٢) * (الإثموالعدوانوالتقوى ولا تعاونوا على 



ولقد دأب أعداء الفطرة في وضع العراقیل أمام القوة الإسلامیة حتى لا یشتدساعدها. في مكة استهدفوا الأجساد 
حشدوا الحشود وتعاونوا مع أعداء التي لم یكتب علیها القتال بعد، أرادوا لهاأن تخاف وأن تتقوقع. وفي المدینة 

الدعوةفي كل مكان للقضاء على القوة العسكریة الناهضة، ورد االله كیدهم. وبدأأصحاب برنامج الشیطان، یعتمدون 
على ورقة النفاق تلك الورقة التي اخترقأصحابها الصف الإسلامي. واستطاعوا أن یبثوا ثقافتهم بین المسلمین. وكان 

ماعون لهم، وهؤلاء السماعون استطاعوا أن یجعلوا من القوةالواحدة فئتین فئة تعطي أصواتها فیالصف الإسلامي س
للمنافقین والأخرى ترفض الانصات وتطالببقتال المنافقین الذین انسحبوا من أرض المعركة. باختصار كان للمنافقین 

 .أثرابالغا في تعریض القوة المسلحة الإسلامیة للعدید من الضربات
قاء نظرات على عملیات التخریب الكبرى التي قام بها المنافقون، نجدأنهم كانوا أسرع الناس في التخلف وبإل

والقعود عن الجهاد، واستئذان الجنود فیالتخلف والقعود من غیر عذر، جریمة في حق الفطرة. یقول تعالى: * 
، فالمؤمن یقف (٣) * (وأنفسهم واالله علیمبالمتقین(لایستأذنك الذین یؤمنون باالله والیوم الآخر أن یجاهدوا بأموالهم 

على أرضیة العبادة الحق، التي تجعله على بصیرةمن وجوب الجهاد في سبیل االله بماله ونفسه. ولما كانت معارك 
الإسلام یتقدمهاعملیات للاستطلاع وعلیها یتم تقدیر الموقف وعلیه یتم تنظیم التعاون بینالقوات المشتركة. فإن 

تئذان بعد هذه الإجراءات أو أثناء المعركة نفسها،یترتب علیه إعادة التنظیم وبهذا یكون ضیاع الوقت في صالح الاس
 العدو. أو إتاحة

____________ 
 .١٩٠سورة البقرة: الآية  (١)

 .٢سورة المائدة: الآية  (٢)

 .٤٤سورة التوبة: الآية  (٣)

 

 ٧٣الصفحة 
 

جراء عملیات الالتفاف والتطویق في المناطقالتي أخلیت عن طریق الذین استأذنوا الفرصة للقوات المعادیة  ٕ للتقدم وا
أو انسحبوا. وحركة النفاق كان الاستئذانوالانسحاب أصل أصیل فیهم، قال تعالى: * (إنما تستأذنك الذین لا یؤمنون 

افق لعدم إیمانهباالله والیوم الآخر یكون فاقدا فالمن .(١) * (باللهوالیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ریبهم یترددون
لصفة التقوى، فخروجه مع المؤمنین یكون من بابالنفاق. وعلى امتداد خروجه یتردد في دائرة عریضة مادتها التذبذب 

 .والارتیاب
قق أمن فهو یرید مغنما ما، وفي نفس الوقت لا یرید أن یموت، ثم یأخذ القرار المناسبفي الوقت المناسب بما یح

 .الفرد وأمن الدائرة



وفي غزوة أحد، كان مؤسس المسجد الضرار یطوف على جبابرة قریش فیمكة لتعبئتهم ضد النبي صلى االله علیه 
ولم  (٢)  وسلم. وعندما تم حشد القوةالإسلامیة وبدأ التوجه إلى أحد، انسحب المنافقون وكانت قواتهم تقدر بثلثالجیش

لحاح ٕ  :. ویقول تعالى في اعتذارهم یومئذیؤثر فیهم أي موعظة وا
ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل االله أو ادفعوا قالوا لو نعلمقتالا لاتبعناكم هم للكفر یومئذ ) *

قال المفسرون: رجعالمنافقون أثناء توجه المسلمون إلى أرض المعركة فاتبعهم رجال  .(٣) * (أقرب منهم للإیمان
نینیحرضونهم على الإتیان والقتال والمساعدة. فإن لم یكن في سبیل االله فلیدفعواعن أولادهم وحریمهم من المؤم

وأنفسهم. فتعللوا قائلین: لو نعلم أنكم تلقون حربالجئناكم. ولكن لا تقاتلون قتالا. وقولهم هذا جعلهم من الكفر 
ي المسجد الضرارفي نقطة واحدة، كان أحد وهذا العمل الذي یلتقي مع عملیات حشد مؤسس .(٤) الصریحأقرب

ذا كانتدائرة النجس قد نسقت بصورة أو بأخرى مع الأطراف في مكة  ٕ الأسباب العاملة لانهزام المسلمین یومئذ. وا
 یوم أحد فإنهمنسقوا أیضا مع یهود بني النضیر بالمدینة. روي أن بني النضیر تآمروا على قتل

____________ 
 .٤٥الآية سورة التوبة:  (١)

 .١/  ٥٣٢تفسیر ابن كثیر:  (٢)

 .١٦٧سورة آل عمران: الآية  (٣)

 .٤/  ٦٠المیزان:  (٤)

 

 ٧٤الصفحة 
 

النبي صلى االله علیه وسلم. فأخبر الوحي النبي ما هم به یهود بني النضیر. فبعثإلیهم النبي أن أخرجوا من 
للخروج،فأرسل إلیهم عبد االله بن أبي زعیم المنافقین، أن لا تخرجوا فإن المدینة ولا تساكنوني بها. فبدأوا یتجهزون 

معي ألفینیدخلون معكم حصنكم ویموتون دونكم، وسینصركم بنو قریظة وحلفاؤكم منغطفان. ولم یتركهم حتى أقنعهم 
فكبر النبي صلى  وأرضاهم فبعث الیهود إلى النبي صلى االله علیهسلم: إنا لا نخرج من دیارنا، فاصنع ما بدا لك.

لى الذین نافقوا یقولون لإخوانهم  .(١) االله علیهوسلم وكبر أصحابه. وساروا إلیهم وأحاطوا بدیارهم ٕ قال تعالى: " ألم ترا
ن قوتلتم لننصرنكم واالله یشهد  ٕ الذین كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتملنخرجن معكم ولا نطیع فیكم أحدا أبدا وا

 .(٢) * (إنهملكاذبون
ربط القرآن بینهم بأخوة واحدة لاشتراكهم في اعتقاد أو صداقة. ولمیف المنافقون بما وعدوا به إخوانهم من لقد 

أهل الكتاب، لقد ساندوهم فقط بالقولنظرا لأن عدوهما واحد. وكل منهما وقف خلف جدار الآخر، كل طرف یتمنىأن 
كانت حركةالنفاق مهمتها التخریب والتألیب وتعریض یبادر صاحبه بإتمام المهمة التي علیه بصمات الشیطان. ولما 

الصف الإسلامي القتالي للخطر. فإناالله تعالى زهدهم في الخروج، یقول تعالى: * (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 
 :قال المفسرون .(٣) * (عدةولكن كره االله انبعاثهم فثبطهم وقیل اقعدوا مع القاعدین



العدة. ومن الإعداد الاعتقاد الصحیح والإیمانالحق. ولأنهم لم یعدوا العدة ولم یتأهبوا لو أرادوا الخروج لأعدوا له 
 .(٤) لها، كره االله خروجهم فزهدهم فیهلئلا یفسدوا جمع المؤمنین

 لقد زهدهم االله في الخروج لأن في خروجهم كارثة، ولم یقتصر خروجهم
____________ 

 .١٩/  ٢٠٨المیزان:  (١)

 .١١ر: الآية سورة الحش (٢)

 .٤٦سورة التوبة: الآية  (٣)

 .٩/  ٢٩٠المیزان:  (٤)

 

 ٧٥الصفحة 
 

نما كانوا یلقون بالفتن لیفرقوا كلمة المسلمین ٕ  .على الانسحاب والاستئذان. وا
وذلك عن طریق الذین كانوا یسمعون لهم، قال تعالى: * (لو خرجوا فیكم مازادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم 

قال المفسرون: وفیكم سماعون لهم: أي مطیعون  .(١) * (یبغونكم الفتنة وفیكم سماعون لهم واالله علیمبالظالمین
ن كانوا لا یعلمون حالهم ٕ  .لهمومستجیبون لحدیثهم وكلامهم، یستنصحونهم وا

السریع الإجابة وقیل: * (وفیكم سماعونلهم) * السماع: أي  .(٢) فیؤدي إلى وقوع شر بین المؤمنین وفساد كبیر
ذا كان القرآن قد أشار إلىجماعة أو أفراد یسمعون للمنافقین. فإنه في موضع آخر یبین أن المؤمنین  .(٣) والقبول ٕ وا

فیوقت ما انقسموا إلى فئتین لكل فئة رأي في المنافقین، قال تعالى مخاطباالمؤمنین: * (فما لكم في المنافقین فئتین 
قال المفسرین:  .(٤) * (یدون أنتهدوا من أضل االله ومن یضلل االله فلن تجد له سبیلاواالله أركسهم بما كسبوا تر 

خرجرسول االله صلى االله علیه وسلم إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه. فكانأصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم 
 .(٥) * (لكم في المنافقین فئتینفیهم فرقتین. فرقة تقول: نقتلهم. وفرقةتقول: لا. وهم المؤمنون فأنزل االله * (فما 

وقالتعالى منكرا على المؤمنین في اختلافهم في المنافقین، أنه سبحانه أركسهم بسببعصیانهم ومخالفتهم الرسول 
یاهم، وما  ٕ واتباعهم الباطل. أتریدون أن تهدوا من لا طریق لهإلى الهدى، وهم یودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وا

 .(٦) م وبغضهم لكمذاك إلا لشدةعداوته
فالمنافقون وضعوا العراقیل العدیدة، ولكن الذین آمنوا استطاعوا بإیمانهمالراسخ أن یعبروا هذه العقبات نظرا 

 لتمسكهم بتعلیمات النبي صلى االله علیه
____________ 

 .٤٧سورة التوبة: الآية  (١)

 .٢/  ٣٦١تفسیر ابن كثیر:  (٢)

 .٩/  ٢٩٠المیزان:  (٣)



 .٨٨سورة النساء: الآية  (٤)

 .١/  ٥٣٢تفسیر ابن كثیر:  (٥)

 .١/  ٥٣٣تفسیر ابن كثیر:  (٦)

 

 ٧٦الصفحة 
 

وسلم. ولم یؤثر كید النفاق، كما لو یؤثر كید المشركین من قبل. ولقد حاولالنفاق أن یبث ثقافة القعود عن الجهاد، 
ة هي الأخرى باءت بالفشل. وبث ثقافة القعود وصلتإلى بعد أن نال المسلمین من أعدائهم كلنیل ولكن هذه المحاول

ذروتها عند التحضیر لغزوة تبوك. تلك الغزوة التي حاولوا فیها قتل النبیصلى االله علیه وآله وانتهوا قبلها من تشیید 
لىاالله. قال تعالى: المسجد الضرار. ولقد هددالقرآن الكریم الذین تثاقلوا عن الجهاد وقتئذ بالعذاب الألیم إذ لم ینفروا إ

* (یا أیها الذین آمنوا ما لكم إذا قیل لكم انفروا في سبیل االله اثاقلتمإلى الأرض أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة 
 (فما متاع الحیاة الدنیا في الآخرة إلاقلیل * ألا تنفروا یعذبكم عذابا ألیما ویستبدل قوما غیركم ولا تضروه شیئا

* (1). 
المفسرون: هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول االله صلى االله علیهوآله وسلم في غزوة تبوك حین قال 

ومعنىالآیة: یا أیها الذین آمنوا ما لكم إذا قال لكم رسول االله صلى االله  .(٢)  طابت الثمار والظلال في شدة الحر
أتم. كأنكم لا تریدونالخروج، أقنعتم بالحیاة اخرجوا إلى الجهاد أبط -لمیصرح باسمه صونا وتعظیما  -علیه وسلم 

ثم هددهم االله تعالى  .(٣) الدنیا راضین بها من الآخرة. فما متاع الحیاة الدنیابالنسبة إلى الحیاة الآخرة إلا قلیل
 .بالعذابوالاستبدال. ولا یضروه شیئا بتولیهم عن الجهاد

ذا كانت ملامح النفاق تبدو واضحة على طریق أحد  ٕ وتبوك، فإن آخرجولاتهم كانت والنبي صلى االله علیه وسلم وا
على فراش المرض. فلقد أمر علیهالصلاة والسلام بأن ینتظم الجیش تحت قیادة أسامة لإنجاز مهمة قتالیة، 

ولكن النفاقمارس مهمته المعتادة یقول ابن  .(٤) ووضعالنبي أكابر الصحابة تحت قیادة أسامة، وأمرهم بالخروج
 طعن المنافقون :(٥) فتح الباري حجر في

____________ 
 .٣٩ - ٣٨سورة التوبة: الآية  (١)

 .٢/  ٣٥٧تفسیر ابن كثیر:  (٢)

 .٩/  ٢٧٨المیزان:  (٣)

 .(٢١/  ٢٢٢)، ومسند أحمد (الفتح الرباني: ٢/  ٣٠٣بعث أسامة في البخاري ( (٤)

 .١٣/  ١٨٠فتح الباري:  (٥)

 

 ٧٧الصفحة 
 

أسامة. وعندما علم النبي صلى االله علیه وسلم بما قالوا، جلسعلى المنبر وقال: " إن تطعنوا في إمارته في إمارة 
 ..فقد طعنتم في إمارة أبیه في قبل



 .وحثهم على الخروج. ولم یخرج البعث إلا بعد وفاة النبي صلى االله علیهوسلم

 :جهاد الرسول صلى االله علیه وسلم لتیارات الصد الداخلیة - ٤
بعد أن هرول أعداء الدعوة إلى أرض الدعوة، ینطقون بألسنتهم شعاراتالدعوة وتختزن قلوبهم أوجال الصد عن 
سبیل االله. بعد أن تدثروا بجلبابالإسلام سواء كان مصنوعا من قماش الخوف أو قماش المنفعة، بعد هذا 

شعار أنمحمدا یقتل أصحابه. فشعار  أصبحالتصدي لما یرتكبوه من جرائم غرض یتخذونه لتشویه الدعوة، تحت
مثل هذا وسط قبائل وعصبیات ودوائر عدیدة للصدداخلیة وخارجیة، سیضع بلا أدنى شك عقبات أمام الدعوة یجد 
فیها برنامجالشیطان متسعا للانطلاق. ولهذه الأسباب وغیرها كان النبي صلى االله علیهوسلم یسیر بالدعوة بین 

یة تقیة. والدعوة فیالأساس أخرویة الثواب، ویقف تحت سقفها كل من قبلها وأدى نفوس من صخر وبین نفوس نق
 .شعائرها

ذا نظرنا إلى حركة الدعوة في مواجهةالمنافقین والذین في قلوبهم مرض  ٕ والدعوة تتحرك وفقا لوحي یحركها. وا
عموما لیصل بها في النهایة إلى  وغیرهم. نجد أن القرآن الكریم قد حدد هذهالحركة بما یتلائم مع النفس الإنسانیة

المخزونالفطري. قال تعالى: * (فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلبلانفضوا من حولك فاعف 
 .(١) * (عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمتفتوكل على االله إن االله یحب المتوكلین

والعفو والاستغفار والمشورةالتي تنتهي في نهایة الأمر إلى قرار رسول فالدعوة تحركت على محاور فیها الرحمة 
 االله صلى االله علیه وسلم. قال فیالمیزان: * (فبما رحمة من االله لنت لهم) *، أصل المعنى: فقد لان لكم رسولنا

____________ 
 .١٥٩سورة آل عمران: الآية:  (١)

 

 ٧٨الصفحة 
 

 .(١) عفو عنكم ویستغفر لكم ویشاوركم في الأمر. وأنیتوكل علینا إذا عزمبرحمة منا. لذلك أمرناه أن ی
وعلى هذا الأساس شقت الدعوة طریقها وسط الصخور، فقد كان صلى اللهعلیه وسلم یعفو عن بعض أفعالهم 

لا لغي التشریع. وكان یشاورهم في الأمر ٕ ، قال ابن غیر أن هذا العفو لا یشمل موارد الحدودالشرعیة وما یناظرها وا
 :كثیر

ولقد شاورهم یوم بدر  .(٢)  كان یشاور أصحابه في الأمر إذا حدث، تطیبا لقلوبهم، لیكون أنشط لهم فیمایفعلونه
وفي مواطن كثیرة على امتداد سیرته صلى اللهعلیه وسلم. ولا یجب أن یفهم من مشاورتهم في الأمر أن هذه 
نما المشاورة كما نصت الآیة * (فیالأمر) * أي الأمر الذي  ٕ المشاورة فیأمور عقائدیة أو أمور حسمها الوحي. وا

العامة التیتجوز فیها المشاورة. وبعد المشاورة إذا عزم الرسول صلى  یعزمون علیه. والذي یدخل في إطار الأمور
االله علیه وسلم. فإنمن أحبه كان ولیا وناصرا له غیر خاذله. وكان صلى االله علیه وسلم یشعرهم علىامتداد المسیرة، 



وا علیه لأن االله یحب بأنه إنما یفعل ما یؤمر. واالله سبحانه عن فعله راض، وهومتوكل على االله. وعلیهم أن یتوكل
 .المتوكلین

وهكذا ضربت الدعوة وجهة الجحود بالرحمة، وحاصرت جمیع الدوائربالمشورة. وساقت الجمیع إلى التوكل على 
االله. وأمام هذا العطاء كان أصحابالرقاب الغلیظة یعضون على أناملهم من الغیظ لأنهم عجزوا عن اختراق 

ینتهیان إلى االله قاصم الجبارین. كانت دوائر الصدتموج بأصحاب المخالب حاجزالرحمة وحاجز المشورة اللذین 
ویرتد فیها صدى قرقعة أنیاب الحیتان. وأمام العوائقوالمخالب أمر االله تعالى بجهادهم. قال تعالى: * (یا أیها النبي 

اهروابالكفر وخرجوا للصد عن أما جهاد الكفار الذین تج .(٣) * (جاهد الكفاروالمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم
 سبیل االله، ففي قتالهم آیات كثیرة ولهذه الآیات تفسیر

____________ 
 .٤/  ٥٦المیزان:  (١)

 .١/  ٤٢٠تفسیر ابن كثیر:  (٢)

 .٧٣سورة التوبة:  (٣)

 

 ٧٩الصفحة 
 

یرتدون جلباب الإسلام ویدخلون یبین لماذا ومتى وكیف. فمن أراد فلیراجعها في مواضعها، أما قتال المنافقینالذین 
 .مساجده ویرتلون كتابه، فله شأن آخر

قال ابن كثیر في جهاد المنافقین: عن ابن مسعود قال: بیده فإن لم یستطعفلیكفهر في وجهه. وعن ابن عباس 
 :موقال في المیزان عن جهاده .(١) قال: باللسان. وعن الحسن وقتادةومجاهد: مجاهدتهم إقامة الحدود علیهم

المجاهدة بذل غایة الجهد في مقاومتهم، والجهاد یكون باللسان وبالید حتىینتهي إلى القتال. وشاع استعمال 
الجهاد في القرآن في قتال الكفار، لكونهممتجاهرین بالخلاف والشقاق. فأما المنافقون، فهم الذین لا یتظاهرون بكفر 

نما یبطنون الكفر ویقلبون  ٕ الأمور كیدا ومكرا. ولا معنىللجهاد معهم بمعنى قتالهم ومحاربتهم.. ولایتجاهرون بخلاف. وا
مطلق ماتقتضیه المصلحة من بذل الجهد في مقاومتهم. فإن اقتضت المصلحة  -في الآیة  -والمراد بجهادهم 

ن اقتضت أخرجوا وشردواأو قتلوا إذا أخذ علی ٕ ن اقتضت وعظوا باللسان. وا ٕ هم الردة هجروا ولمیخالطوا ولم یعاشروا وا
أو غیر ذلك. ویشهد لهذا المعنى عن كون المرادبالجهاد في الآیة هو: مطلق بذل الجهد. تعقیب قوله تعالى: * 

 .(٢)  (جاهد الكفاروالمنافقین) * بقوله: * (واغلظ علیهم) * أي شدد علیهم وعاملهم بالخشونة
ر الصدفي الداخل، وفقا لمصلحة الدعوة. وقد تعامل النبي صلى االله علیه وسلم على امتداد مسیرته بین دوائ

 :وقول االله تعالى لرسوله في شأن المنافقین



یدل على أنه صلى االله علیه وسلم كانیعرفهم بأعیانهم وأنه كان  (٣) * (لا تصلي على أحد منهم مات أبدا) *
الله علیه وسلم یخرج الشوطالكبیر في إفساد الأمر. فكان صلى ا  یتصرف التصرف الذي یمنع المنافقین من قطع

بعض المنافقینمن المسجد على سمع ومرأى من الجمیع تارة، وكان یسر بأسماءبعضهم إلى أصحابه تارة. وكان 
 یسر بأسماء البعض الآخر إلى خاصة

____________ 
 .٢/  ٣٧١ابن كثیر في التفسیر:  (١)

 .٩/  ٣٢٩المیزان:  (٢)

 .٨٤سورة التوبة: الآية  (٣)

 

 ٨٠الصفحة 
 

الخاصة من أصحابه تارة أخرى. كل ذلك وفقا لحركة الدعوة وحركة القبائلوثقافتها. وكان في موضع آخر یقول 
ویقول: * (معاذ االله. أتتسامع  .(١) * (في بعضهم وقد جاءوا به * (دعه. لا یتحدثالناس أن محمدا یقتل أصحابه

ه وآله یصفح إذا اقتضتالمصلحة ذلك أو كما ذكر لقد كان صلى االله علی .(٢) * (الأمم أنمحمدا یقتل أصحابه
 .(٣) البخاري، كان یترك قتال المعارضین للتآلف وألا ینفرالناس عنه

ذا كانت الغلظة أي معاملتهم بخشونة تقتضیه مصلحة الدعوة في صدرهاالأول. فإنهم إذا أظهروا النفاق،  ٕ وا
عنها بألسنتهم، ووقودها في قلوبهم، فإذا كانت المصلحة بمعنى إذا حشدوا حشودهم للدفاع عن ثقافتهمالتي یعبرون 

في قتالهمقوتلوا. ولكن، تحت رایة إمام حق، عالم بالتأویل. لأن قتال المسلمین یختلفعن قتال غیرهم، فالقتال أي 
قتال، فیه دماء، وسبي، وجرحى، وأرامل، إلىغیر ذلك. وهذا كله إذا دار تحت سقف واحد احتاج إلى فقه طویل 

ریضعال. یقول الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه فیما ذكر ابن كثیر: بعثالنبي صلى االله علیه وسلم ع
بأربعة أسیاف. سیف للمشركین * (فإذا انسلخالأشهر الحرم فقاتلوا المشركین) * وسیف للكفار من أهل الكتاب * 

حرم االله ورسوله ولا یدینون دینالحق من الذین أوتوا  (قاتلوا الذین لایؤمنون باالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما
الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون) *، وسیفللمنافقین * (جاهدوا الكفار والمنافقین) *، وسیف للبغاة 
* (فقاتلوا التي تبغي حتىتفئ إلى أمر االله) *. قال ابن كثیر: وهذا یقتضي أنهم یجاهدون بالسیوف إذاأظهروا 

وكما سارت حركة الدعوة في زمنالنبي صلى االله علیه وسلم بالرحمة والمشاورة في  .(٤) لنفاق، قال بذلك ابن جریرا
 الأمر، وجهاد المشركینبما تقتضیه المصلحة ضرب الوحي سورا من الرحمة یحدد كیف یتعامل

____________ 
 .(١١/  ٢٠٠رواه البخاري ومسلم عن جابر (كنز العمال:  (١)

 .(٦/  ٢٣١رواه أحمد وحسنه الھیثمي (مجمع الزوائد:  (٢)

 .(٤/  ٣١٢البخاري (الصحیح:  (٣)

 .٢/  ٣٧١ابن كثیر في التفسیر:  (٤)



 

 ٨١الصفحة 
 

المسلمون مع رسول االله صلى االله علیه وسلم وكیف یخاطبونه فلیس معنىأنه بینهم أو یشاورهم في الأمر اختلاط 
المكانة. فأرض الدعوةعلیها من هو في دائرة الإیمان والإسلام وغیر ذلك من دوائر الرجس الأمور وانصهار 

والقلوبالمریضة. وجمیع هؤلاء یتحدثون مع رسول االله صلى االله علیه وسلم. ولأنالحدیث مع الأنبیاء والرسل یترتب 
ما النار أقامت الدعوة جدارامن الرحمة، حتى لا تزل الأ ٕ قدام وتحبط الأعمال. قال تعالى: * (یا علیه إما الجنة وا

أیها الذینآمنوا لا تقدموا بین یدي االله ورسوله واتقوا االله إن االله سمیع علیم * یا أیها الذینآمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكملبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون * إن الذین 

 .(١) * (هم عندرسول االله صلى أولئك الذین امتحن االله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیمیغضون أصوات
قال ابن كثیر: أي لا تسرعوا في الأشیاء بین یدیه، أي قبله. بل كونوا تبعاله في جمیع الأمور.. وقال سفیان: 

 :لا تقدموا بقول ولا بفعل. وقال الضحاك
من شرائع دینكم. وقوله * (یا أیها الذین آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت لا تقضوا أمرا دون االله ورسوله 

النبي) * قال ابن كثیر: هذا أدب ثان أدب االله تعالىبه المؤمنین أن لا یرفعوا أصواتهم بین النبي صلى االله علیه 
عن أبي ملیكة قال: وسلم فوقصوته. وروي أنها نزلت في الشیخین أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، روىالبخاري 

كاد الخیران أن یهلكا أبو بكر وعمر رضي اللهعنهما، رفعا أصواتهما عند النبي صلى االله علیه وسلم حین قدم 
 .ركب بني تمیم

 .فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس، أخي بني مجاشع. وأشار الآخر برجل آخر
 .لافكفقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. وقال عمر: ما أردت خ

وقوله  (٢) * (فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل االله تعالى: * (یا أیها الذین آمنوا لا ترفعواأصواتكم... الآیة
 * (تعالى: * (أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

____________ 
 .٣ - ١سورة الحجرات: الآية  (١)

)وذكره ابن كثیر في التفسیر: ٥/  ٣٨٧(الجامع:  ) والترمذي وقال حسن غريب٣/  ١٩٠رواه البخاري (الصحیح:  (٢)
٤/  ٢٠٦. 

 

 ٨٢الصفحة 
 

أي نهاكم عن رفع الصوت عنده خشیة أن یغضب من ذلك، فیغضب االله لغضبهفیحبط عمل من أغضبه وهو 
 لا یدري. ثم ندب االله تعالى إلى خفض الصوتعنده وحث على ذلك وأرشد إلیه ورغب فیه فقال: * (إن الذین یغضون

وقال في  .(١) أصواتهمعند رسول االله أولئك الذین امتحن االله قلوبهم للتقوى) * أي أخلصها لها وجعلهاأهلا ومحلا



المیزان: * (لا تقدموا بین یدي االله ورسوله) * بین یدیالشئ: أمامه. وهو استعمال شائع مجازي أو استعاري. 
ضافته إلى اللهورسوله معا، لا إلى الرسول. دلیل عل ٕ  .ى أنه أمر مشترك بینه تعالى وبین رسولهوا

وقال: *  .(٢) * (وهو مقام الحكم الذي یختص باالله سبحانه ورسوله بإذنه كما قال تعالى: * (إنالحكم إلا الله
 .(٣) * ((وما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن االله

ورسوله. إمابالاستباق إلى قول قبل أن یأخذوا وقوله: * (لا تقدموا) * أي تقدیم شئ ما من الحكم. قبال حكم االله 
القول فیه من االله ورسوله. أو إلى فعل قبل أنیتلقوا الأمر من االله ورسوله.. والمعنى: أن لا تحكموا فیما الله ولرسول 

وقوله لا فیهحكم. إلا بعد حكم االله ورسوله، أي لا تحكموا إلا لحكم االله ورسوله. ولتكنعلیكم سمة الاتباع والاقتفاء. 
ترفعوا أصواتكم.. " وذلك بأن تكونأصواتهم عند مخاطبته وتكلیمه صلى االله علیه وسلم أرفع من صوته وأجهرلأن 
ما إساءةالأدب بالنسبة إلى مقامه. وهو خلال التعظیم  ٕ في ذلك كما قیل شیئین: إما نوع استخفاف به وهو الكفر. وا

ه بالقول كجهر بعضكم لبعض) * فإن من التعظیم عند التخاطب أن والتوقیر المأمور به. وقوله: * (ولاتجهروا ل
یكونصوت المتكلم أخفض من صوت مخاطبه. فمطلق الجهر بالخطاب فاقد لمعنىالتعظیم. فخطاب العظماء بالجهر 
فیه، كخطاب عامة الناس لا یخلو من إساءةالأدب وقوله * (أن تحبط أعمالكم..) * أي لئلا تحبط أو كراهة أن 

طأعمالكم. فظاهر الآیة أن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى االله علیهوسلم والجهر له بالقول معصیتان تحب
 موجبتان للحبط. فیكون من المعاصي غیر

____________ 
 .٤/  ٢٠٧تفسیر ابن كثیر:  (١)

 .٤٠سورة يوسف: الآية  (٢)

 .٦٤سورة النساء: الآية  (٣)

 

 ٨٣الصفحة 
 

 .(١)  الحبطالكفر ما یوجب 
والخلاصة: تعددت الدوائر، ولم تجد الدعوة غضاضة في التعامل معجمیع الخصوم الذین یقفوا تحت سقفها،  ...

كانت تحاور جمیع الأطراف دون أنتسمح لأي طرف من السیطرة علیها. وتعامل الدعوة مع القوى المختلفة 
ذا كانت الدعوة قدأحاطت الجمیع بآیات تحدد  ومعالأضداد، كان تعاملا یستخلص مصلحة الفطرة في النهایة. ٕ وا

كیفیة مخاطبة النبي وكیفیة دخول بیوته، فإنهاحاصرت دائرة الرجس الحصار الذي یقوقع المنافقین ولا یجعل 
حركتهم قابلةللتمدد على المستوى الأفقي أو الرأسي. وذلك بفرض نظام یرفض اتخاذ بطانةمن غیر الذین آمنوا. 

ن في هذه كما حددت الدعو  ٕ ة دائرة الطهر، وهذه الدائرة قضى اللهوقضاؤه حق. إن عزة الإسلام مع هذه الدائرة وا
 .الدائرة طائفة لایضرهم من ناوأهم أو من خذلهم أو من عاداهم حتى یأتي أمر االله

____________ 



 .١٨/  ٣٠٨المیزان:  (١)

 

 ٨٤الصفحة 
 

 

 ٨٥الصفحة 
 

 الرجس النور وحصار دائرة -ثالثا 
 :من الذي یدعو ویختار؟ - ١

ن عمله مستمر بعد  ٕ لا جدال في أن الشیطان ما زال یعمل منذ طرده االله من الجنة وأن مجالعمله هم ذریة آدم وا
الرسالة الخاتمة وحتى یوم الوقتالمعلوم. ولا جدال في أنه استهدف في برنامجه رسل االله علیهم السلامودعوتهم قال 

ولا جدال في أن حزب الشیطان من المنافقین قد  .(١) (جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الإنسوالجنتعالى: (وكذلك 
تدثروا في رداءالإسلام وحاولوا قتل النبي صلى االله علیه وسلم. وحاولوا بث ثقافة العدوانمن تحت مئذنة مسجدهم 

في أن الكتاب الذي یقرأه كل من یقف تحت الضرار. وساروا بین المؤمنین یبثون الفتن في الوقتالمناسب. ولا جدال 
 .سقف الدعوةالإسلامیة هو القرآن الكریم. ولا جدال في هذا وغیره

 فإذا كان الأمر على هذه الصورة. فكیف حصنت برسالة خط القیادة فیها؟
ذا  ٕ رأیتهم تعجبك بمعنى أنها لو تركت الأمر لاختیار الأمة فإن بین صفوف الأمة من یقول فیهم اللهجل شأنه: (وا

ن یقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشبمسندة یحسبون كل صیحة علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم االله أنى  ٕ أجسامهم وا
 باالله علیك إذا قام واحد من هؤلاء لترشیح نفسه للرئاسة في أي مكان. ألا تراه(٢) (یؤفكون

____________ 
 .١١٢سورة الأنعام: الآية  (١)

 .٤ون: الآية سورة المنافق (٢)

 

 ٨٦الصفحة 
 

ذا سمعه السامع  ٕ یستحوذ على أغلب أصوات الناخبین. فهو في صباحة من المنظر. وتناسب فیالأعضاء. وا
مال إلى الاصغاء إلى قوله: فماذا فعلت الدعوةالخاتمة لسد الطریق أمام أعداء الفطرة الذین یأكلون بأجسامهم 

 .أولئك الذین غمسوا في الترف بما لدیهم من أموال وأولادوألسنتهم؟ وأیضایعین صفوف الأمة 
 .(١) (یقول تعالى: (ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما یرید االله أن یعذبهم بها فیالدنیا وتزهق أنفسهم وهم كافرون

أبنائهم الذین فماذا فعلت الرسالة الخاتمة لسد الطریقأمام التجار الكبار الذین احترفوا التجارة في كل شئ. وأمام 
ورثوامنهم الشذوذ والدنس والعار، أقول واالله أعلم. إن القول بأن الدعوة لم تقمبتحصین هذا الجانب، هو قول فیه 
تساهل غیر لائق بكلام االله وسنة نبیه وحركةالتاریخ. ولو قلت أن الأمة تختار قیادتها وفقا لشروط دقیقة. فإن قولي 



تقول: إن سر المنافق في قلبه. ومعنى هذا إن أیشروط في حقیقة أمرها الله تتعدى  هذایصطدم بحقیقة لا تقبل الجدل
نما یكون للذي یعلم ما  ٕ الأمور الظاهرة، ولأن جسم هذا الأمر لا یبدأإلا من القلب. فإن الاختیار لا یكون للأمة. وا

 .تخفیهالصدور. إلى االله
رد ما أو قبیلة ما أوحزب ما. (إن یشأ یذهبكم أیها الناس إن المسیرة لم تأت لتأكل. إنها لم تأت لتحقق أهواء ف

 .(٣) (، إن المسیرةجاءت لهدف ومن ورائه حكمة (إن یشأ یذهبكم ویستخلف من بعدكم مایشاء(٢) (...ویأت بآخرین
إنه صراع دائم بین الحق وبین الباطل. بین برنامج الشیطان وبین برنامجالفطرة، بین برنامج یقوض الصراط 

تقیم وبین برنامج یحدد الصراطالمستقیم. ویسوق الناس إلى ربهم. فإذا قرأنا قوله تعالى: (إهدنا المس
ذا قرأنا قوله تعالى (٤) (الصراطالمستقیم ٕ  فهذا إقرار منا بأن هدایة الطریق له وحده. وا

____________ 
 .٨٥سورة التوبة: الآية  (١)

 .١٣٣سورة النساء: الآية  (٢)

 .١٣٣الأنعام: الآية سورة  (٣)

 .٦سورة الفاتحة: الآية  (٤)

 

 ٨٧الصفحة 
 

علمنا أن الدعوة طریقهاواضح مستقیم والطریق هو الذي  (١) (لرسوله: (إنك لمن المرسلین على صراط مستقیم
ذا قرأ  یوصل عابریه إلى االله تعالى. أي إلى ٕ نا قوله تعالى السعادةالإنسانیة التي فیها كمال العبودیة الله والقرب. وا

 :لرسوله
نك لتهدي إلى صراط مستقیم) ٕ ن  (٢)  وا ٕ علمنا أن الذي یهدي إلیه النبي صلى اللهعلیه وسلم صراط مستقیم، وا

ذا قرأنا قوله تعالى   الذي یهدیه النبي من الناس. هو هدایةمن االله سبحانه ٕ وتعالى. فهدایة النبي هدایة االله. وا
 :لرسوله

نك لتدعوهم إلى صراط ) ٕ علمنا أن النبي الذي یهدي بهدایة االله،هو الذي یدعوا إلى هدایة االله. إلى  (٣) (مستقیموا
حكمة. ویصل بسالكیه إلى الغایة المقصودة. وصفة الطریق هي   الطریق الواضح الذي لا یختلف ولا یتخلففي

طلوبه الذي یهدي إلیه. فالحق نفسها صفةالحق. فإن الحق واحد لا یختلف أجزاؤه بالتناقض والتدافع. ولا یتخلف فیم
 :صراط مستقیم، فبعد هذا كله، أقول واالله أعلم

 .إن الاختیار القیادة وسط هذا الطریق الذي احتوى على جمیع الأنماط البشریة
لا یكون إلا الله ورسوله. لأن الاختیار إذا ترك للأمة فسیترتب علیه ما لم تحمدعقباه. ونحن بین أیدینا نصوصا 

ر من الأخذ بالصورة، وتبین نهایةالطریق إذا ضرب بالتحذیر عرض الحائط ومنها حدیث: " إن االله لا عدیدة تحذ



والصورة انتهى   ولا یخفي على أحد أنطریق الشكل (٤) " ینظر إلىأجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ینظر إلى قلوبكم
نها، فعن حذیفة قال. قلت یا رسول االله: فهل إلى كارثة. كان النبي صلى االله علیه وسلم قدأخبر بها بعد أن حذر م

 :بعد ذلكالخیر من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فیها. قلت
 .(٥) " ...یا رسول االله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا

 إن الأمة تدعوا إلى عبادة االله. نعم. ولكن داخل سور الأمة من لا یرید
____________ 

 .٤ - ٣سورة يس: الآية  (١)

 .٥٢سورة الشورى: الآية  (٢)

 .٧٣سورة المؤمنون: الآية  (٣)

 .(١ \ ٢٨٢رواه مسلم وابن ماجة (كشف الخفاء  (٤)

 .) ك بدء الخلق ب علامات النبوة٢ \ ٢٨٠البخاري (الصحیح  (٥)

 

 ٨٨الصفحة 
 

اختیارها على إمام ضلالة من الأئمةالذین خاف النبي على أمته ذلك. فإذا اختارت الأمة فلا یستبعد أن یقع 
، إن لفظ " إمام " في الحدیث یدل (١) " منهم. فقد قال صلى االله علیه وسلم: " إنما أخافعلى أمتي الأئمة المضلین

لنبي على أن شروطا عدةقد انطبقت علیه في قبیلة أو حزب أو غیر ذلك... أو یقع اختیارها على منافقعلیم خاف ا
وتحذیرات النبي هذه  .(٢) " أمته منه، قال صلى االله علیه وسلم: " أخوف ما أخاف علىأمتي كل منافق علیم اللسان

جاءت بعد أن بینصلى االله علیه وسلم جانب الصواب أولا. ولعلمه بأن الاختلاف واقع كماأخبره ربه. حذر من هذه 
 .كماسیأتي -الجوانب وكأنه یدعو إلى الالتزام بما بین 

إن الأمة تدعوا إلى صراط االله المستقیم. نعم. ولكن واالله أعلم أن أقربالطرق إلى غایات الصراط المستقیم. لا 
، فهو سبحانهأعلم (٣) (یكون فیمن تزكیه الأمة. بل فیمنیزكیه االله. قال تعالى: (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

لى ماذا ینتهي أمرهم. بعباده وهم أجنة في بطون أمهاتهم،  ٕ ویعلم ما هي حقیقة عباده وما هم علیهوما في سرهم وا
فإذا كان االله أعلم من أول أمر. فلا یحقأن یزكى أحد نفسه فینسبها إلى الطهارة. فاالله وحده أعلم بمن اتقى. ولا 

المناقب زین الشیطان یخفىأن تجارة التزكیة وجمع المناقب. في كثیر منها مدخل للشیطان، فعلى بعضالتزكیات و 
لكثیر من الناس حركة أصحاب هذه المناقبفعبدوهم، والدلیل على ذلك ما قاله الیهود في عزیر وما قاله النصارى 
في عیسىابن مریم علیه السلام وغیر ذلك من الأمثلة لأجل ذلك سدت الرسالة الخاتمةهذا الباب. فلا تزكیة إلا لمن 

 .زكاه االله ورسوله
 عوة من االله ورسوله إلى الصراط المستقیم، فإذا دعت نفسهاإن الأمة مد

____________ 



 .(٢١ \ ٢٣رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحیح (الفتحالرباني  (١)

 .(١ \ ١٦رواه ابن عدي (كشف الخفاء  (٢)

 .٣٢سورة النجم: الآية  (٣)

 

 ٨٩الصفحة 
 

في الحسبان، إن طاعة النبي وتقدیمه على الأنفس هو العملالذي لا یبور. وغیره یجعله االله فیجب أن یكون 
هباءا منثورا. والذي یدعو نفسه ویعین قافلتهالتي تقوده. ربما یتعثر في فهم العمود الفقري الذي تقوم علیه الدعوة. 

لى أعلم. آیة التعجیزلمن رأى أن یختار الطریق لنفسه. إلا وهوالقرآن الكریم. والقرآن الكریم به آیة ربما تكون واالله تعا
قال تعالى: (هو الذي أنزل علیك الكتاب منهآیات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذین في قلوبهم 

منا به كل زیغفیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إلا االله والراسخونفي العلم یقولون آ
 .(١) (من عند ربنا

 .فهذه دائرة أخرى [ الذین في قلوبهم زیغ ] والزیغ. المیل عن الاستقامة
ن منهممن هو زائغ القلب یتبع المتشابه  ٕ والآیة تكشف حال الناس بالنسبة إلى تلقي القرآن بمحكمه ومتشابهه. وا

ر القلب. یأخذ المحكم ویؤمن بالمتشابه. واشتمال لهدف هو ابتغاء الفتنة والتأویل. ومنهم من هوراسخ العلم مستق
القرآنالكریم على المتشابه هو تمحیص القلوب في التصدیق به. والكتاب كما یشتملعلى المتشابهات. كذلك یشتمل 
على المحكمات التي تبین المتشابهات بالرجوعإلیها. وقال ابن كثیر في معنى الآیة: فأما الذین في قلوبهم زیغ أي 

وخروج عن الحق إلى الباطل إنما یأخذون منه المتشابه الذي یمكنهم أن یحرفوهإلى مقاصدهم الفاسدة. ابتغاء ضلال
ومعنى الآیة. یریدون باتباع   :وقال صاحب المیزان (٢)  الفتنة أي الاضلال وابتغاء تأویله أي تحریفه علىما یریدونه

والوقوف على تأویل القرآن. ومآخذأحكام الحلال والحرام. حتى المتشابهإضلال الناس في آیات االله. وهو الحصول 
 .(٣) یستغنوا عن اتباع محكمات الدین. فینتسخ بذلكدین االله من أصله

 وكما ذكرنا أن هذه الآیة عمودا فقریا یتحطم علیه كل رأي اختار طریقه
____________ 

 .٧سورة آل عمران: الآية  (١)

 .١ \ ٣٤٥تفسیر ابن كثیر  (٢)

 .٣ \ ٢٣المیزان  (٣)

 

 ٩٠الصفحة 
 

بنفسه. فكتاب الدعوة لا یمسه أي عقل. فبما أنه كتاب االله. فلا بد أن یختار اللهالعقل الذي یمسه لینال منه 
 .العلم النافع. فالقرآن الكریم حجة االله على خلقه



بیانلكل شئ. وجمیع الحقائق الموجودة وهو یحتوي على برنامج الفطرة والثواب والعقاب في الدنیا والآخرة. فیه 
فیه تستند إلى التوحید. وبما أنه لا یأتیهالباطل ولا یجد إلیه طریقا. وبما أنه لا بد أن ینتهي إلیه كل رأي دیني. فلا 

 .بدأن یكون له عالما یسوق الناس به إلى ربهم. فهو سبحانه مصدر جمیع السلطان
لیه تنتهي جمیع القرارات. وهو مصدر ٕ الخلق والتكوین وواهب الحیاةومقوماتها. فكما أن له سبحانه الخلق ولا  وا

 .بداع. كذلك له الأمر والنهي
وعالم الزیغ هو نفسه عالم الرأي. أو ابنا شرعیا للذین اختاروا أن یكونالكشاف الذي یكشفون به الطریق من 

التي انحرف فیها الفرق الإسلامیة، عن الحقالقویم  صنعهم وبأیدیهم. وأنت إذا تتبعت البدعوالأهواء والمذاهب الفاسدة.
بعد زمن النبي صلى االله علیه وآله. سواء كان في المعارف أو فیالأحكام. وجدت أكثر مواردها من اتباع المتشابه 

 .والتأویل في الآیات. بما لایرتضیه االله سبحانه. ففرقة تتمسك من القرآن بآیات التجسیم. وأخرى للجبر
تفویض. وأخرى لعترة الأنبیاء. وأخرى للتنزیه المحصن بنفیالصفات، وأخرى للتشبیه الخالص وزیادة وأخرى لل

 .الصفات، إلى غیر ذلك، كل ذلكللأخذ بالمتشابه من غیر إرجاعه إلى المحكم الحاكم فیه
ا شرعت لتكون وعلى فروع المتشابه أیضا تسلق المتصوفة وعلماء الكلام. فطائفة ذكرتأن الأحكام الدینیة إنم

طریقا إلى الوصول. فلو كان هناك طریقأقرب منها. كان سلوكه متعینا لمن ركبه. لأن المطلوب هو الوصول بأي 
طریقةتیسرت. وأخرى قالت: إن التكالیف إنما هي لبلوغ الكمال. ولا معنى لبقائهابعد الكمال بتحقق الوصول. فلا 

 تعالى الذي أنزل الكتاب هو وحده الذي یحدد من الذي یتعامل مع وهكذا وغیر ذلك كثیر. إناالله (١) تكلیف لكامل
 .هذاالكتاب

____________ 
 .٣ \ ٤١المیزان  (١)

 

 ٩١الصفحة 
 

ولقد كانت الأحكام والفرائض والحدود والسیاسات الإسلامیة قائمةومقامة في عهد النبي صلى االله علیه وسلم لا 
یوما فیومبید  -كما سنبین  -بعدارتحاله صلى االله علیه وسلم تنقص وتسقط حكما حكما یشذ منها شاذ. ثم لم تزل 

صلاح الناس،  ٕ الحكومات الإسلامیة. ولم یبطل حكم واحد. إلا واعتذروا قائلین: إن الدینإنما شرع لصلاح الدنیا وا
من شرائع الدین. إصلاح  وما أحدثوه أصلح لحال الناس الیوم،حتى آل الأمر إلى أن یقال: إن الغرض الوحید

 .الدنیا
ذا تأملت في  ٕ والدنیا الیوم لا تقبل السیاسة الدینیة ولا تهضمها. بل تستدعي وضع قوانینترتضیها مدنیة الیوم. وا

 .هذه وأمثالها. وهي لا تحصى كثرة



ء تأویله) لم تشك في وتدبرت في قوله تعالى: (فأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاءالفتنة وابتغا
صحة ما ذكرنا. وقضیة بأن هذه الفتن والمحنالتي سقطت على المسلمین لم یستقر قرارها إلا من طریق اتباع 
المتشابه وابتغاءتأویل القرآن، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " أكثر ما أتخوف على أمتیمن بعدي رجل یتأول 

 .(١) " یرى أنه أحق بهذاالأمر من غیرهالقرآن یضعه على غیر مواضعه. ورجل 
إن الذي تخوف منه الرسول ما جاء إلا على أكتاف الذین ساروا في موضعغیر الموضع. ورأوا أنهم أحق بتحدید 
العلامات على طریق طویل. ومنالعجیب أن الذي یقف في أول الطریق لا یرى ما هي نتیجة مقدمته في 

 .یة الطریق. عند النتیجة. فإنه یرى المقدمة بمنتهىالوضوحنهایةالطریق. أما الذي یقف في نها
إن الأمة إذا كانت هي الأولى بتحدید قافلتها التي تقودها إلى الصراطالمستقیم، لا بد أولا أن تكون على علم 
بمن یقفون تحت سقفها. ولا بد ثانیاأن تعلم كتابها بالعلم الذي یستقیم معه. ومن آیات االله وأحادیث رسول 

 .اللهالصحیحة تبین أن داخل الأمة دوائر متعددة لمؤسسات الصد عن سبیل االله
____________ 

 .(١٠ \ ٢٠٠رواه الطبراني في الأوسط (كنزل العمال  (١)

 

 ٩٢الصفحة 
 

وداخل هذه المؤسسات اثني عشر رجلا لا یدخلون الجنة حتى یلج الجمل في سمالخیاط. وشهد حذیفة وعمار 
عنهما... أنهم حزب االله ورسوله فیالحیاة الدنیا. ومعنى في الحیاة الدنیا یفید أن لكل منهم ثقافة لا تصیب رضي االله 

الذینظلموا خاصة. بل تتعداهم إلى غیرهم إذا تعاموا عن فحص المقدمات. فإذاكانت الأمة أولى بالاختیار فما هي 
دائرة كان أن ینفذ لإحداث الفتنة والتأویل. ثم ما  الضمانات التي لا تجعل واحد من هؤلاء أومن غیرهم من أي

إن دائرةالرجس لا بد أن یقابلها دائرة  -هیالضمانات التي تضمن عدم بغي الأمة واختلافها وافتراقها عن كتاب االله 
طهر. بهذا تقضي الفطرة ویقضي العقل. لقدحاصر كتاب االله وأحادیث رسوله صلى االله علیه وآله برنامج 

 .وبرامج المشركین والمنحرفین من أهل الكتاب. وكما حاصر هؤلاء حاصر دائرةالرجسالشیطان

 :دائرة الطهر - ٢
إن المعارف الحقة والعلوم المفیدة التي تحقق سعادة الدنیا والآخرة. لاتكون في متناول الإنسان إلا إذا صلحت 

ل واحدة فروع ناشئة منها وراجعة بحسبالتحلیل أخلاقه. وعن أصول الأخلاق: العفةوالشجاعة والحكمة والعدالة. ولك
إلیها. والأخلاق على امتداد المسیرة الإنسانیة. لا یمكن بحال أن تسیربمفردها. بل لا بد من عامل یحرسها ویحفظ 

ع دوامها وثباتها. وأن یكون هذاالعامل مرتبطا ارتباطا وثیقا بالقرآن الكریم. بمعنى أن العامل إذا دار لا یدور إلام
القرآن. ویظل في حركته وسكونه مع القرآن حتى یوم القیامة. وعندما یقفالقرآن مع رسول االله صلى االله علیه وسلم 

 .عند الحوض یكون هذا العامل معالقرآن على الحوض. فالنفس واحدة والحركة واحدة من الابتداء إلى الانتهاء



 .[ إن حركة مثل هذه نطلق علیها هنا [ دائرة الطهر
ولكي نبحث عن هذه الدائرة وعن أصحابها یجب أن تكون البدایة منالقرآن الكریم ومن الحدیث الشریف الصحیح 

 الذي یفسر الآیة ویرشد علىالعامل الذي نبحث عنه. ولتكن البدایة من قوله تعالى: (إنه لقرآن كریم * في

 

 ٩٣الصفحة 
 

المس المذكور في الآیة الكریمةأوسع من أن یقال لا بد أن إن  .(١) (كتاب مكنون * لا یمسه إلا المطهرون
 .یكون من یمسه على طهارة من الخبث أو الحدث

فلو اقتصر التعریف على هذا. لاحتج به علینا الكفار والمشركین. الذین یشترونالمصاحف في كل مكان لأسباب 
ناقلها الأیدي من هنا وهناك. كما أن النبي عدیدة. بل إن المصاحف تطبع في العدید منالبلاد غیر الإسلامیة وتت

فالمنافق كافر به.  (٢) صلى االله علیهوسلم أخبر أنه في زمن من الأزمنة سیقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافقوفاجر
، نعمالطهارة مطلوبة ولكن المس الأوسع هو مس العقول له لنیل الفهم (٣) والفاجر یتأكل منه. والمؤمن یؤمن به

والمطهرون هم الذین  (٤) فیمعنى (لا یمسه إلا المطهرون) قال أبو العالیة: لیس أنتم. أنتم أصحابالذنوبوالعلم. و 
وأدق. وهو تطهیر قلوبهم    طهر االله تعالى نفوسهم من أرجاس المعاصیوقاذورات الذنوب. أو مما هو أعظم من ذلك

هیر هو المناسبللمس الذي هو العلم دون الطهارة من منالتعلق بغیره تعالى، وقال في المیزان: وهذا المعنى من التط
الخبث أو الحدث. فالمطهرون هم الذینأكرمهم االله تعالى بتطهیر نفوسهم كالملائكة الكرام والذین طهرهم االله من 

 .البشر
ولا وجه لتخصیص المطهرین  (٥) (قال تعالى: (إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركمتطهیرا

 .(٦) بالملائكة كما ذكر بعض المفسرینلكونه تقییدا من غیر مقید
واالله جل شأنه ذكر أصنافا من عباده. وخص كل صنف بنوع من العلموالمعرفة. لا توجد في الصنف الآخر. 

 كالموقنین، وخص بهم مشاهدة ملكوت
____________ 

 .٧٩ - ٧٧سورة الواقعة: الآية  (١)

) ٤ \ ٥٠٧) ورواه الحاكم وأقرھالذھبي (المستدرك ٦ \ ٢٣١الھیثمي رجاله ثقات مجمع الزوائد رواه أحمد، وقال  (٢)
 .(١١ \ ١٩٥وابن حبان والبیھقي (كنزل العمال 

 .(٤ \ ٥٠٧رواه الحاكم وأقره الذھبي (المستدرك  (٣)

 .٤ \ ٢٩٨تفسیر ابن كثیر  (٤)

 .٣٣سورة الأحزاب: الآية  (٥)

 .١٩ \ ١٣٧المیزان  (٦)

 

 ٩٤الصفحة 
 



السماوات والأرض "، قال تعالى: (وكذلك نري إبراهیم ملكوت السماواتوالأرض ولیكون من 
 :وكالمنیبین وخص بهم التذكر قال تعالى (١) (الموقنین

، وكالعالمین بهم الذي یعقل أمثال القرآن، قالتعالى: (وتلك الأمثال نضربها للناس (٢) (وما یتذكر إلا من ینیب)
، كالأولیاءوهم أهل المحبة الذین لا یلتفتون إلى شئ إلا له سبحانه ولذلك لا یخافونشیئا (٣) (یعقلها إلا العالمونوما 

والمجتبین   .وكالمقربین (٤) (ولا یحزنون بشئ. قال تعالى: (ألا إن أولیاء االله لا خوف علیهم ولا همیحزنون
دراك یختصون بها. ونظیر هذه المقامات الحسنة. مقاماتسوء والصالحین والمؤمنین. ولكل منهمخواص من العلم والإ

في مقابلها. ولها خواص ردیئة في باب العلم والمعرفة. ولها أصحابكالكافرین والمنافقین والفاسقین وغیرهم. وهؤلاء 
 .لهم نصیب من سوء الفهمورداءة الادراك لآیات االله ومعارفه الحقة

الفاهم للقرآن. أي العالم بمتشابهالقرآن ورده إلى محكمه. ودائرة الطهر تقابل  وعلاقة المطهرین بالقرآن هي علاقة
، وقوله: (أفلا یتدبرون القرآن ولوكان من عند (٥) (الذین قال تعالى فیهم: (أفلایتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها

لكتاب. لینطلق طریق العلم في مواجهة ، فالمطهرین خصهم االله بعلمتأویل ا(٦) (غیر االله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا
أصحاب المقامات السوءوالخواص الردیئة. ویجب أن یفهم. إن الطریق إلى فهم القرآن غیر مسدود. فهوحجة على 
الناس بذاته. ولكن إذا كان للقرآن الدلالة على معانیه والكشف عنالمعارف الإلهیة فإن للمطهرین الدلالة على 

 لى أغراضالقرآن ومقاصده. فبهذا یحافظ العامل على المسیرة وعلى أخلاقها. بعیدا عنالطریق وهدایة الناس إ
____________ 

 .٧٥سورة الأنعام: الآية  (١)

 .١٣سورة المؤمن: الآية  (٢)

 .٤٣سورة العنكبوت: الآية  (٣)

 .٦٢سورة يونس: الآية  (٤)

 .٢٤سورة محمد: الآية  (٥)

 .٨٢سورة النساء: الآية  (٦)

 

 ٩٥الصفحة 
 

 .الأفهام التي امتنع علیها التأویل لأن أفهامها غیر مطهرة

 من هم المطهرون؟ -أولا 
هل هم نساء النبي؟ أم بني هاشم كافة؟ أم أنهم جمیع الأمة؟ إن الذیحدد دوائر الصد عن سبیل االله هو سبحانه 

 :الذي یحدد دائرة الطهر. قال تعالى
لقد قالتعالى في المنافقین: (فأعرضوا عنهم  .(١) (الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیراإنما یرید االله لیذهب عنكم )

والرجس كل ما استقذرمن  .(٣) (، وقال تعالى (وأماالذین في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم(٢) (إنهم رجس



تطهیر)، وهكذا دائرة أمام دائرة. عمل. ثم قال تعالى في أهل هذه الآیة: (لیذهب عنكم الرجس أهل البیتویطهركم 
ذهاب الرجس. إزالة كل هیئةخبیثة في النفس. وقوله تعالى: (ویطهركم تطهیر) أي تجهیزهم بإدراك الحقفي  ٕ وا

 .الاعتقاد والعمل. أما من هم الذین أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا
صلى االله علیهوآله وسلم غداة وعلیه مرط مرحل فلقد روى الإمام مسلم عن أم المؤمنین عائشة قالت: خرج النبي 

من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخلهثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي 
 .(٤) " فأدخله. ثمقال: " إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیرا

ي صلى االله علیه وسلموعلي وفاطمة والحسنین رضي االله عنهم وفي أسباب النزول. أن الآیة نزلت في النب
 .خاصة لا یشاركهم فیها غیرهم. ولیعلمطالب العلم أن هذا الحدیث ثابت في كتب الأمة بجمیع دروبها ومذاهبها

 والروایات كثیرة تزید على سبعین حدیثا یربو ما ورد منها من طرق أهل السنة
____________ 

 .٣٣الآية  سورة الأحزاب: (١)

 .٩٥سورة التوبة: الآية  (٢)

 .١٢٥سورة التوبة: الآية  (٣)

) ورواه الحاكموقال ھذا حديث صحیح ١٥ \ ١٩٤صحیح مسلم ك فضائل الصحابة ب فضائل الحسن والحسین ( (٤)
 .(٧ \ ١٤٧على شرطھما (المستدرك 

 

 ٩٦الصفحة 
 

عن أم سلمةوعائشة وأبي سعید الخدري  (١) كثیرة على ما ورد من طرق الشیعة. فقد رواها أهل السنة بطرق
وعبد االله بن جعفر وعلي والحسن بن علي رضي االله عنهم   وسعد وواثلة بن الأسقع وأبي الحمراء وابن عباسوثوبان

 .في قریب منأربعین طریقا

 :إعلان الناس بمن هم المطهرون -ثانیا 
كان یكرر جوابه على منیسأله أكثر من مرة وربما یكرر الجواب علمنا من السیرة النبویة أنه صلى االله علیه وسلم 

وكانیتحدث بالحدیث الواحد في أكثر من موطن. وكل ذلك لیحقق الاستماعوالإنصات  .(٣) أو سبع مرات (٢) ثلاث
علانه صلى اللهعلیه وسلم بأن هؤلاء أهل بیته المطهرون ت ٕ م في والفهم لمن حوله كي یبینوا لمن لم یر أو یسمع. وا

 .أكثر من موضع لیعلم الناس أنهؤلاء في عرف القرآن هم أهل البیت
نما أوردنا حدیث عائشة في أولحدیثنا عنهم لكونه ورد في صحیح مسلم.  ٕ وآیة التطهیر نزلت في بیت أم سلمة: وا

 :قالتفعن أم سلمة  (٥)  وزینب بنت أبي سلمة (٤) ومن بیت أم سلمة روى الحدیث أمسلمة وعمر بن أبي سلمة



دعا النبي صلى االله علیه وسلم فاطمة وحسنا وحسینا وعلي خلف ظهرهفجللهم بكساء ثم قال " اللهم هؤلاء هم  "
 أهل بیتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهمتطهیرا " فقالت أم سلمة: وأنا معهم یا نبي االله؟ قال: " أنت على مكانك

____________ 
 .وغیرھم٢٠ \ ٥، ابن جرير في تفسیره ٦ \ ٥٤٦وي في تفسیره ، البغ٣ \ ٣٨٤ابن كثیر في التفسیر  (١)

 .٤ \ ٤٤٥كنز العمال  (٢)

 .سنن أبو داوود (٣)

 .(٥ \ ٣٥١روى الترمذي حديثه (الجامع  (٤)

 .(١٣ \ ٦٤٣روى ابن عساكر حديثھا (كنز العمال  (٥)

 

 ٩٧الصفحة 
 

رسول االله وأنا منأهل بیتك؟ فقال: " تنحى فإنك على ، وفي روایة عند أبي حاتم. فقلت: یا (١) " وأنت على خیر
 .، وفي روایة عند الإمام أحمد(٢) " خیر

 .(٣) " فرفعت الكساء لأدخل معهم. فجذبه من یدي وقال: إنك على خیر
وبعد بیت أم سلمة تكرر المشهد في أماكن أخرى، روى الإمام أحمد،عن شداد بن أبي عمار أنه قال: أتیت 

عن علي. قالت: توجه إلىرسول االله صلى االله على وسلم. فجلست أنتظره حتى جاء رسول االله صلى  فاطمة أسألها
االله علیه وسلم ومعهحسن وحسین. أخذ كل واحد منهما بیده. حتى دخل فأتى علیا وفاطمةفأجلسهما بین یدیه، 

ة (إنما یرید االله لیذهب عنكم وأجلس حسنا وحسینا كل واحد منهما على فخذه ثم لفعلیهم ثوبه ثم تلا هذه الآی
 .(٤) " الرجس...) الآیة،وقال: اللهم هؤلاء أهل بیتي وأهل بیتي أحق

وعن إسماعیل بن عبد االله قال: لما نظر رسول االله صلى االله علیه وسلمإلى الرحمة هابطة قال: ادعوا لي ادعوا 
 :لي فقالت صفیة: من یا رسول االله؟ قال

حسن والحسین. فجئ بهم. فألقى النبي صلى االله علیهوسلم كساء، ثم رفع یده وقال: أهل بیتي علیا وفاطمة وال
 .(٥) اللهم هؤلاء آل محمد فصلي على محمد وآلمحمد

وعن أنس بن مالك أن النبي صلى االله علیه وسلم. كان یمرعلى بیت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر 
  لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركمفیقول: الصلاةیا أهل البیت " إنما یرید االله

____________ 
) وأبي يعلى والطبرانیبإسنادين. وذكره ابن تیمیة ١٨ \ ٢٣٧) وأحمد (الفتح الرباني ٥ \ ٣٥١رواه الترمذي (الجامع  (١)

 .١ \ ٢٧الإستیعاب ، ورواه ابن عبد البر في ١ \ ٢٣٠) وذكره أيضا في الفتاوىالكبرى ٣ \ ٢٥٠في منھاج السنة (منھاج 

 .٣ \ ٤٨٤تفسیر ابن كثیر  (٢)

 .١٨ \ ٣٣٨الفتح الرباني  (٣)

 .(٢٢ \ ١٠٣رواه الإمام أحمد، وقال في الفتح الرباني قال الھنثي، رواه أحمد وأبو يعلى (الفتح (٤)



 .(٣ \ ١٤٨رواه الحاكم وقال حديث صحیح الإسناد (المستدرك  (٥)

 

 ٩٨الصفحة 
 

وقال في الفتح الرباني. قال جماعة من التابعین منهم مجاهدوقتادة أن أهل البیت هم علي وفاطمة ، (١) " تطهیرا
وقال في  (٢) والحسن والحسین. وتمسكوا بحدیثالكساء وحدیث أنس أن النبي كان یمر بباب فاطمة ستة أشهر

وفاطمة   كورین في الآیة هم: عليتحفةالأحوازي: قال أبو سعید الخدري ومجاهد وقتادة والكلبي أن أهل البیتالمذ
والحسن والحسین. والخطاب في الآیةبما یصلح للذكور لا للإناث وهو قوله " عنكم " و " لیطهركم " ولو كان 

 .للنساء
، وقال في أسد الغابة أن هذا الحدیث. رواهالأوزعي. ولم یرو في الفضائل (٣) " لقال " عنكن " و " لیطهركن

 .(٤)  الزهري. لم یرو فیهاإلا حدیثا واحدا. كانا یخافان بني أمیة حدیثا غیر هذا. وكذلك
فإذا كان الحدیث قد تكرر أكثر من مرة في أكثر من مكان في زمن رسولاالله صلى االله علیه وآله وسلم، كي 

ذا كان قد روىفي عالم الخوف. أیام بني أمیة. فإنه روى أیضا في أشد الأوقات ٕ حدیث  یتذكر من أراد أن یتذكر. وا
كانتالدماء تنزف في كل مكان. فلقد روى أن الحسن بن علي رضي االله عنهما عندماطالبه القوم بإبرام الصلح مع 
معاویة خطب في الناس وقال: " أیها الناس. إنمانحن أمراؤكم وضیفانكم. ونحن أهل بیت نبیكم الذي أذهب االله 

ذا كان  .(٥) " المجلس إلا من بكى حتى سمعنشیجهعنهم الرجسوطهرهم تطهیرا. وكرر ذلك. حتى ما بقي في  ٕ وا
الحسن رضي االله عنه قد ذكرهم یوما. فإن علي بنالحسین رضي االله عنهم قد ذكر أهل زمانه أیضا. من أبي الدیلم 

 قال. قال
____________ 

لطیالسي في مسنده أخرجه الإمام أحمد وقال في الفتح الرباني: أورده ابن كثیر وعزاه للإمام أحمد وأوردھا (١)
) وقالفي تحفة الأحوازي: أخرجه أحمد وابن أبي شیبة وابن ٥ \ ٣٥٢)، ورواه الترمذي الجامع الصحیح ٢٢ \ ١٠٣(الفتح 

 \ ١٥٨) ورواه الحكم وصححه(المستدرك ٩ \ ٦٨جرير وابن المنذر والطبرانیوالحاكم وصححه ابن مردويه (تحفة الأحوازي 
 .(٧ \ ٢٢٣الغابة  ) ورواه صاحب الغابة (أسد٣

 .١٨ \ ٢٣٨الفتح الرباني  (٢)

 .٩ \ ٦٧تحفة الأحوازي  (٣)

 .٢ \ ٢١أسد الغابة  (٤)

 .٣ \ ٤٨٦، تفسیر ابن كثیر ٣ \ ٢٠٤ابن الأثیر  (٥)

 

 ٩٩الصفحة 
 

الرجس علي بن الحسین رضي االله عنهما لرجل من أهل الشام. أما قرأت في الأحزاب(إنما یرید االله لیذهب عنكم 
 .(١) أهل البیت ویطهركم تطهیرا) قال: نعمولأنتم هم؟ قال: نعم

فهؤلاء أهل البیت. الذي أذهب االله عنهم الرجس: أي عمل الشیطان ومالیس الله فیه رضا. كما قال ابن 
هم كما ، وقال فیهم: " اللهم أرض عن(٣) " الذین قال فیهم النبي: " اللهم هؤلاءأهل بیتي وأهل بیتي أحق (٢) عباس



، وقال: " اللهم هؤلاء آهل (٥) " ، وقال لهم: " رحمة االله وبركاته علیكم أهل البیت إنه حمیدمجید(٤) " أنا عنهمراض
 .(٦) " فصل على محمد وآل محمد

هؤلاء قوم نزلت الطهارة في قلوبهم. ولم ینزلها إلا االله سبحانه. فإنهتعالى ذكرها منسوبة إلى نفسه " إنما یرید 
.. " ولیست الطهارة إلا زوالالرجس من القلب. ولیس القلب من الإنسان إلا ما یدرك به ویرید به، فطهارةالقلب االله.

رادتها وزوال الرجس عن هاتینالجهتین. ویرجع إلى ثبات القلب فیما اعتقده من  ٕ طهارة نفس الإنسان في اعتقادها وا
زم ما علمه من الحق من غیر تماثل إلى اتباع الهوىونقض المعارف الحقة من غیر میلانإلى الشك. وثباته على لوا

میثاق العلم. وهذا هو الرسوخ في العلم. فإن االله تعالى ما وصفالراسخین في العلم إلا بأنهم مهدیون ثابتون على ما 
 .علموا. غیر زائغة قلوبهمإلى ابتغاء الفتنة

 أن ضلوا عن إن دائرة الذین في قلوبهم زیغ. ما دخلوا دائرتهم إلا بعد
____________ 

 .٣ \ ٤٨٦تفسیر ابن كثیر  (١)

 .١٨ \ ٢٣٨الفتح الرباني  (٢)

 .(٢٢ \ ١٠٣رواه أحمد وأبو يعلى (الفتح الرباني  (٣)

 \ ٩قال الھیثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحیح غیر عبید بن الطفیل وھوثقة (معجم الزوائد  (٤)
١٦٩ *. 

 .(١٣ \ ٦٤٣عساكر (كنز العمال رواه ابن  (٥)

 .(٢٢ \ ١٠٣)، ورواه الإمام أحمد (الفتحالرباني ٣ \ ١٤٨رواه الحاكم وقال صحیح الإسناد (المستدرك  (٦)

 

 ١٠٠الصفحة 
 

سبیل االله حیث نسوا هناك یوم الحساب قال تعالى: (ولا تتبع الهوى فیضلك عنسبیل االله إن الذین یضلون عن 
، أما الراسخون في العلم فإنهم في شوق إلى یوم الحساب. (١) (اب شدید بما نسوا یومالحسابسبیل االله لهم عذ

الیومالذي یقف فیه التابع والمتبوع أمام جلال االله وعزته. یوم لا ینفع مال ولا بنونإلا من أتى االله بقلب سلیم. إن 
 .(٢) (الناس لیوم لا ریب فیه إن االله لا یخلف المیعادالراسخین في العلم یعشقون یوم الحسابویقولون (ربنا إنك جامع 

وعلى امتداد الدعوة في زمن النبي صلى االله علیه وسلم. كانت تجریأحداث یترتب علیها غرس مفهوم من هم 
أهل البیت في ذاكرة الذین عاصرواالنبي على إعتبار أنهم الجیل الذي سیفتح الأبواب من بعده ووفقا لحركة هذاالجیل 

غرستمفهوم من هم أهل البیت. أحداث یوم المباهلة ستسیر الحركة على امتداد المسیرة. ومن هذه الأحداث التي 
وملخص القصة التي وردت فیكتب التفسیر والحدیث والتاریخ. إن نصارى نجران لما وفدوا على رسول اللهصلى 
االله علیه وسلم قالوا: إلى ما تدعوا؟ فقال صلى االله علیه وسلم: إلى شهادةأن لا إله إلا االله. وأني رسول االله. قالوا: 

ماذا تقول في عیسى: قال: إن عیسىعبدا مخلوقا. یأكل ویشرب ویحدث. قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي علىرسول و 



االله صلى االله علیه وسلم فقال. قل لهم: ما تقولون في آدم، أكان عبدامخلوقا یأكل ویشرب ویحدث وینكح؟ فسألهم 
 :النبي. فقالوا: نعم. فقال لهم

الله: (إن مثل عیسى عند االله كمثل آدم خلقه منتراب... الآیة). وقوله تعالى: (فمن فمن أبوه؟ فبهتوا. فأنزل ا
حاجك فیه من بعدما جاءك من العلمفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهلفنجعل 

ن كنتفقال رسول االله: فباهلوني فإن كنتصادقا أنزل (٣) (لعنت االله على الكاذبین ٕ كاذبا أنزلت   ت اللعنة علیهم. وا
 علي. فقالوا: أنصفت

____________ 
 .٢٦سورة ص: الآية  (١)

 .٩سورة آل عمران: الآية  (٢)

 .٦١سورة آل عمران: الآية  (٣)

 

 ١٠١الصفحة 
 

 .فتواعدوا للمباهلة
حاسمة. فلا بد أن یشهده كل من فهذا الحدث. لم یكن لیتم في الخفاء، ولأن هذا الاجتماع سیترتب علیهنتیجة 

سمع بموعده سواء أكان من المكذبین أومن المؤمنین أو غیرهم. وبین هؤلاء یوجد الحبشي والفارسي والرومي 
والنجرانیإلى غیر ذلك من الأجناس. باختصار كانت العالمیة ممثلة بصورة أو بأخرىلمشاهدة هذا الحدث. ویروي 

اء النصارىقالوا لبعضهم بعد أن اتفقوا على موعد المباهلة: إن باهلنا بقومه أصحاب التفسیر بالمأثور. إن رؤس
ن باهلنا بأهل بیته خاصة لم نباهله. فإنه لا یقدم إلى أهل بیته إلاوهو صادق. فمن هم  ٕ باهلناه. فإنهلیس نبیا. وا

وقاص قال: لما نزلت الذین جاء رسول االله صلى االله علیه وسلم؟ روى الإماممسلم في صحیحه عن سعد بن أبي 
هذه الآیة (فقل تعالواندع أبناء وأبناءكم) دعا رسول االله صلى االله علیه وسلم علیا وفاطمة وحسناوحسینا. فقال: " 

 .(١) " اللهم هؤلاء أهلي
فلما قدم النبي صلى االله علیه وسلم ومعه أهل بیته. قال النصارى: منهؤلاء؟ فقیل لهم: هذا ابن عمه. وهذه ابنته 

 .اطمة وهذان ابناه الحسنوالحسین. ففرقوا. فقالوا لرسول االله صلى االله علیه وسلم: نعطیك الرضاف
 .فاعفنا من المباهلة فصالحهم رسول االله صلى االله علیه وسلم على الجزیةوانصرفوا

نزلتهما قال صاحب تحفة الأحواذي: دعا علیا فنزله منزلة نفسه. وفاطمة لأنهاأخص النساء. وحسنا وحسینا فم
، وسئل یحیى ابن معمر. هل كان الحسین من ذریة النبي صلى االله علیهوسلم. (٢) بمنزلة ابنیه صلى االله علیهوسلم

نما العقب ٕ ذا كانت الإجابة. نعم. فكیف والنبي لم یعقب. وا ٕ  وا
____________ 



. ورواه الترمذي عن ٣ \ ٨٠صحیح مسلم ك، فضائل الصحابة ب، فضل علي، وأصل المباھلة في صحیح البخاري (١)
 .(٣ \ ١٥٠سعد بن أبي وقاص، وقال حديث حسن ورواه الحاكم وقالھذا حديث صحیح على شرط الشیخان (المستدرك 

 .٨ \ ٣٥٠تحفة الأحواذي  (٢)

 

 ١٠٢الصفحة 
 

وهارون للذكر لا للأنثى. والحسین ولد البنت: قال: قال تعالى: (ومن ذریته داودوسلیمان وأیوب ویوسف وموسى 
وكذلك نجزي المحسنین وزكریاویحیى وعیسى والیاس) فأخبر عز وجل أن عیسى من ذریة آدم بأمه. والحسن بنعلي 

 .(١) من ذریة محمد بأمه
إن حدیث المباهلة روي من أحد وخمسین طریقا. وأثبتها أرباب الجوامعفي جوامعهم. وأثبتها المفسرون في 

 .تفاسیرهم من غیر إعتراض أو ارتیاب
كالطبري وابن كثیر والسیوطي وغیرهم، وروى القصة أبو نعیم في الحلیةوالبیهقي في الدلائل وابن إسحاق وابن 
هشام في السیرة. وغیرهم. وعلى هذانقول بأن مفهوم من هم أهل البیت قد غرس غرسا في ذاكرة العدید على 

ن قوله تعالى: (وأنفسنا) زمنالنبي صلى االله علیه وآله. وعلم الجمیع أن قوله تعالى: (أبن ٕ اءنا) تعنیالحسن والحسین. وا
 :تعني كما في حدیث جابر

ن قوله تعالى(٢) " رسول االله صلى االله علیه وسلم وعلي بن أبي طالب " ٕ  :، وا
 .ونساءنا " یعني. فاطمة)

 :القرآن والمطهرون والحوض -ثالثا 
القرآن الكریم برباطوثیق. وهذا الرباط غرس غرسا في وبعد تحدید من هم أهل البیت. ربط النبي بینهم وبین 

ذاكرة العدید في زمن النبي صلى االله علیهوسلم. روى الإمام مسلم عن زید بن أرقم رضي االله عنه قال: قام رسولاالله 
 .صلى االله علیه وسلم فینا خطیبا بماء یدعى خما بین مكة والمدینة. فحمد االله وأثنى علیه

أما بعد: ألا أیها الناس. فإنما إنا بشر یوشك أن یأتیرسول ربي فأجیب. وأنا تارك فیكم ثقلین  ووعظ وذكر ثم قال
 .أولهما كتاب االله. فیه الهدى والنور

 :فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به. فحث على كتاب االله ورغب فیه. ثم قال
 كم االله فيوأهل بیتي أذكركم االله في أهل بیتي. أذكركم االله في أهل بیتي. أذكر 

____________ 
 .(٣ \ ١٦٢الحاكم (المستدرك  (١)

 .١ \ ٣٧١تفسیر ابن كثیر  (٢)

 

 ١٠٣الصفحة 
 



 .(١) أهل بیتي
وهذا الحدیث تحدث به النبي صلى  .(٢)  قال النووي: سمى ثقلین لعظمهما وكبیر شأنهما. وقیل لثقل العملبهما

 .مما یفید بأن جمع كبیر من صحابة النبي قد سمعوهاالله علیه وسلم بعد حجةالوداع. عند غدیر خم. 
وسنبین ذلك في حینه. وروى أیضا أن النبي صلى االله علیه وسلم أخبر بأنأهل بیته والقرآن لن یفترقا حتى یردا 
على حوضه یوم القیامة وهذا یفید بأن أهلبیته على الصراط المستقیم. یسیرون بالطهر إلى غایة عظمي. فمن أراد 

لفعلیه بالسبیل الذي لا یقیضه شیطان. لأنه سبیل القرآن الذي لا یأتیه الباطل منبین یدیه ولا من خلفه. الوصو 
وسبیل أهل البیت الذین أذهب االله عنهم الرجسوطهرهم تطهیرا. فلا یستطیع الشیطان أن یأتیهم من بین أیدیهم أو 

 .من خلفهم
یدیهم ومن خلفهم. إلا منعصم االله. وأحادیث أهل البیت وهو الذي أخذ على عاتقه أن یأتي الناس من بین أ

 .والقرآن والحوض
رواها أصحاب السنن وأثبتها المفسرون في تفاسیرهم. فعن أبي سعیدالخدري. قال: قال صلى االله علیه وسلم: 

نهما إني تارك فیكم الثقلین. أحدهماأكبر من الآخر. كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أ ٕ هل بیتیوا
 ، وفي روایة عن زید بن ثابت قال(٣) لن یفترقا حتى یردا علي الحوض

____________ 
 ، وفي رواية: قلنا: من أھل بیته نساؤه؟١٥ \ ١٧٩صحیح مسلم ك، فضائل الصحابة  (١)

أھل بیته أصله وعصبته  قال: لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدھر ثم يطلقھا فترجع إلى أبیھاوقومھا.
 .١٥ \ ١٨١الذين حرموا الصدقة بعده، صحیح مسلم 

وقال النووي في رواية لمسلم: " نساؤه من أھل المدينة " أي الذين يساكنونه ويعلو لھموالمعروف في معظم الروايات 
 .(١٥ \ ١٨١في غیر مسلم أنه قال: نساؤه لسن من أھل بیته (النوويشرح مسلم 

 .ك فضائل الصحابة ب فضائل على ١٥ \ ١٧٩ح مسلم النووي شر (٢)

) ١ \ ١٨٦رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن. والطبراني وقال المناوي رجاله موثقون(الفتح الرباني  (٣)
ي كتاب السنة) ورواه ابن أبیشیبة وابن سعد وأبو يعلى. وفیه: وإن اللطیف الخبیر أخبرن ٢ \ ٦٤٤ورواه ابن أبي عاصم (

 .(١ \ ١٨٦أنھم لن يفترقا حتى يرداعلي الحوض فانظروا كیف تخلفوني فیھما (كنز العمال 

 

 ١٠٤الصفحة 
 

صلى االله علیه وسلم: " إني تارك فیكم خلیفتین. كتاب االله حبل ممدود ما بین السماء والأرضوعترتي أهل بیتي 
نهما لا یتفرقان حتى یردوا علي الحوض ٕ  .(١) وا

السماء إلى الأرض. سبیل واحد. له مقدمة ونتیجة. وفیروایة عن حبیب بن أبي ثابت وزید بن وهكذا حبل من 
أرقم معا قالا. قال رسول االله صلى اللهعلیه وسلم: إني تارك فیكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أحدهماأعظم 

یفترقا حتى یردا علي الحوض  من الآخر، كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهلبیتي ولن
 .(٢)  فانظروا كیف تخلفوني فیهما



لقد أعلن الرسول هذا على الملأ في حجة الوداع وفي غدیر خم وفي أكثرمن موطن. إنه تارك في أمته من 
بعده. ثقلین أو خلیفتین. من یتمسك بهما لنیضل ومن سار معهما وصل إلى الحوض سالما ولن یكون مع الذین 

فیهمإنهم ارتدوا على أعقابهم فیقول الرسول: سحقا سحقا. كما ورد في صحیحالبخاري ومسلم. وفي تفسیر سیقال 
الحدیث قال صاحب تحفة الأحوازي: (كتاب اللهحبل ممدود) أي هو حبل ممدود من السماء إلى الأرض. یوصل 

 .: إني تارك فیكمالعبد إلى ربهویتوسل به إلى قربه. (وعترتي أهل بیتي) بیان لعترته. فقوله
إشارة إلى أنهما بمنزلة التوأمین الخلیفتین عن رسول االله صلى االله علیه وسلم. وأنه یوصي الأمةبحسن المخالفة 
یثار حقهما على أنفسهم، كما یوصي الأب المشفقالناس في حق أولاده. (ولن یفترقا) أي الكتاب والعترة  ٕ معهما. وا

حوض) یعني فیشكرانكم صنیعكم عندي (فانظروا كیف تخلفونني) أیكیف تكونون في مواقف القیامة (حتىیردا على ال
بعدي خلفاء. أي، عاملین متمسكین بهما. ولعل السر في هذهالتوصیة. واقتران العترة بالقرآن. إن إیجاب محبتهم 

 :لائح في معنى قوله تعالى
 شكر أنعامهقل لا أسألكم علیه أجرا إلا المودة في القربى) فإنه تعالى جعل )

____________ 
) ورواه الطبراني ٢٢ \ ١٠٥) (الفتح الرباني٩ \ ١٩٣رواه الإمام أحمد وقال الھیثمي إسناده جید (مجمع الزوائد  (١)

 .(١٠ \ ١٨٦وسعید بن منصور (كنز العمال 

من وجه آخر ) وقال في تحفة الأحواذي،رواه مسلم ٥ \ ٦٦٣رواه الترمذي وقال حديث حسن (الجامع الصحیح  (٢)
 .(٢٩٠ \ ١٠(التحفة 

 

 ١٠٥الصفحة 
 

حسانه بالقرآن منوطا بمحبتهم على سبیل الحصر، فكأنه صلى االله علیهوسلم یوصي الأمة بقیام الشكر...  ٕ وا
فمن أقام بالوصیة وشكر تلك الصنیعة بحسنالخلافة فیهما. فلن یفارقهما یوم القیامة... ومن أضاع الوصیة وكفر 

على العكس. فقوله: " فانظروا كیف تخلفوني فیهما " النظر بمعنى التأملوالتفكر. أي تأملوا واستعملوا النعمةفحكمة 
، وقال صاحب الفتح الرباني في شرح الحدیث: (١) " الرویة في استخلافي إیاكم. هل تكونون خلفصدق أو خلف سوء
 .اقتدیتم بسیرتهإنإئتمرتم بأوامر كتابه وانتهیتم بنواهیه واهتدیتم بهدي عترته و 

، وقال الزرقاني في شرح المواهب في شرح الحدیث: أماالكتاب. فلأنه معد من العلوم (٢)  اهتدیتم فلم تضلوا
الدینیة والأسرار والحكم الشرعیة. وكنوز الحقائقوخفایا الدقائق. وأما العترة. فلأن العنصر إذا طاب. أعان على فهم 

 .الدین
لأخلاق ومحاسنها یؤدي إلى صفاء القلب ونزاهتهوطهارته. لهذا أكد رسول االله فطیب العنصر یؤدي إلى حسن ا

نهم أولى الناس برعایة شئون الأمة. ولهذا جعل  ٕ صلى االله علیه وسلم في عدة مواطن علىلزوم اتباع أهل بیته. وا
ل في شرح ، وقال صاحب التاجالجامع للأصو (٣) مثلهمكمثل سفینة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق



الحدیث: یقول النبي صلى االله علیه وسلم أحسنوا خلافتي فیهماباحترامهما والعمل بكتاب االله. وما یراه أهل العلم 
 .(٤) من آل البیت أكثر منغیرهم

إن مقدمة هذا كله الاعلان الهام " یا أیها الناس إني قد تركت فیكم ما أنأخذتم به فلن تضلوا بعدي. كتاب االله 
 وفي معنى العترة، قال في .(٥) " وعترتي

____________ 
 .(١٠ \ ٢٩٠تحفة الأحوازي في شرح جامع الترمذي ( (١)

 .(٢٢ \ ١٠٤الفتح الرباني في ترتیب مسند أحمد ( (٢)

 .٨ \ ٢شرح المواھب  (٣)

 .١ \ ٤٨التاج الجامع للأصول  (٤)

) (كتاب ١٠ \ ١٨٦، ١ \ ١٧٢د بن ثابت (كنز العمالرواه أحمد والطبراني وسعید بن منصور وابن أبي عاصم عن زي (٥)
)، ٥ \ ٢١)، (البداية والنھاية چ ١ \ ١٧٣)، ورواه الترمذي والنسائي والحاكم عنزيد بن أرقم (كنز العمال ٣٥١ \ ٢السنة 

 ورواه أحمد وأبو يعلى

 

 ١٠٦الصفحة 
 

ولد الرجلوذریته وعقبه من صلبه. وعترة النبي لسان العرب: عترة الرجل أخص أقاربه. قال ابن الأعرابي: العترة 
، وقال في مختار الصحاح: العترة ولد الرجل وذریته وعقبه (١) صلى االله علیه وسلم ولد فاطمة البتول علیهاالسلام

من صلبهولا یعرف العرف من العترة غیر هذا، وقال في الفتح الرباني: عترة النبي همأصحاب الكساء الذین أذهب 
وما ذكرهأصحاب اللغة. ذكرناه فیما سبق من أن عیسى من ذریة آدم بأمه.  (٢) هم الرجس وطهرهم تطهیرااالله عن

وعلاوة على أنهم رضي االله عنهم عترة النبي فإنه أیضاولیهم وعصبتهم، فعن   .وأولاد فاطمةمن ذریة محمد بأمهم
كل بني آدم ینتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة فاطمة رضي االله عنها قالت: قال رسول االله صلى االله علیهوسلم: " 

، وعن جابر رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلمإن لكل بني أب (٣) " فأنا ولیهم وأناعصبتهم
عصبة ینتمون إلیها إلا ولد فاطمة. فأنا ولیهم وأنا عصبتهم وهمعترتي خلقوا من طینتي. ویل للمكذبین بفضلهم من 

 .(٤) ه االله ومنأبغضهم أبغضه االلهأحبهم أحب

 :من حقوق المطهرین -رابعا 
، لقد ذهبوا في هذه الآیة كل مذهب. (٥) (من الحقوق قوله تعالى: (قل لا أسألكم علیه أجرا إلا المودة فیالقربى

 فقال البعض. إن الخطابلقریش. والأجر المسؤول هو مودتهم للنبي لقرابته منهم، وذلك لأنهم كانوا
____________ 

)، ورواه الترمذي والنسائي ٢ \ ٦٤٤)، و (كتاب السنة٢٢ \ ١١٥وابن أبي عاصم عن أبي سعید الخدري (الفتح الرباني 
) ورواه الطبراني وأبو نعیم عن حذيفة ن أسید (كنز العمال ١ \ ١٨٧، ١٧٢وابن أبي شیبة والخطیب عن جابر (كنز العمال

١٤ \ ٤٣٥). 

 .٢٧٩٦لسان العرب ص  (١)



 .٢٢ \ ١٠٤الفتح الرباني  (٢)

 .(١٢ \ ١١٦رواه الطبراني (كنز العمال  (٣)

 .(١٢ \ ٩٨رواه الحاكم وابن عساكر (كنز العمال  (٤)

 .، السورة مكیة والآية مدينة٢٣سورة الشورى: الآية  (٥)

 

 ١٠٧الصفحة 
 

فلیودوه!! فكیفتعطي قریش الأجر وهم مكذبین له؟ یكذبونه. فأمر االله تعالى رسوله. أن یسألهم. إن لم یؤمنوا به 
فالنص(لا أسألكم علیه) أي القرآن فإذا كانوا لم یأخذوا فیكف یعطوا؟ إن الأجر  -إنهم لم یأخذوا من القرآن شیئا 

إنمایتم إذا قوبل به عمل یمتلكه معطي الأجر. فسؤال الأجر من قریش وهم كانوامكذبین له كافرین بدعوته. إنما 
 :على تقدیر إیمانهم به. وقیل أیضا یصح

 المعنى. لا أسألكم على دعائي أجرا إلا أن تودوا أقرباءكم. فكیف یكون هذا؟
ومودة الأقرباء على إطلاقهم لیست مما یندب إلیه في الإسلام. قال تعالى: (لاتجد قوما یؤمنون باالله والیوم 

ن الذي یندب إلیه (١) (أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم الآخر یوادون من حاد االله ورسوله ولو كانوا آباءهمأو ٕ ، وا
الإسلام هو الحبفي االله من غیر أن تكون للقرابة خصوصیة في ذلك. نعم هناك اهتمام شدید بأمرالقرابة والرحم. 

یتاء المال على حبه ذوي القربى. لابعنوان مودة القربى، فلا حب إلا الله عز وجل ٕ  .لكنه بعنوان صلة الرحم وا
وروى أن المراد بالمودة في القربى. مودة قرابة النبي صلى االله علیهوسلم. وهم عترته. فعن ابن عباس رضي االله 
عنهما. في قوله (لا أسألكم علیهأجرا) قال. قالوا: یا رسول االله. من هؤلاء الذین أمر االله بمودتهم؟ قال: " علیوفاطمة 

دیلم قال: لما جئ بعلي بنالحسین رضي االله عنه أسیرا فأقیم على درج ، وروى ابن جریر عن أبي ال(٢) " وابناهما
 .دمشق. قام رجل من أهل الشام

فقال: الحمد الله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة، فقال له علي بنالحسن رضي االله عنهما: " أقرأت القرآن؟ 
أ آل حم. قال: ما قرأت: (قل لا أسألكم علیه أجراإلا "، قال: نعم، قال: " أقرأت آل حم؟ "قال: قرأت القرآن ولم أقر 

نكم لأنتم هم؟ قال: نعم. وروى الإمام أحمد ٕ  المودة في القربى) قال: وا
____________ 

 .٢٢سورة المجادلة: الآية  (١)

) ٧ \ ١٠٣رواه الطبراني وقال الھیثمي في موضع رواه الطبراني وثقوا جمیعا وفي بعضھم ضعف(مجمع الزوائد  (٢)
)، وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم ٩ \ ١٦٨وقال في موضع آخر رواه الطبراني وفیه جماعة ضعفاء وقدوثقوا (الزوائد 

 .(١٨ \ ٢٧٥) (الفتح الرباني ٩ \ ١٢٧وابن مردويه (تحفةالأحوازي 

 

 ١٠٨الصفحة 
 

 :عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال لهم رسول االله صلى االله علیه وسلم



وقال ابن  (١) أسألكم على ما أتیتكم من البینات والهدى أجرا إلا أن توادوا االله تعالى وأنتقربوا إلیه بطاعته لا "
كثیر: كأنه یقول. إن تعملوا بالطاعة التي تقربكمعند االله زلفى. وفي روایة لسعید بن جبیر معناه: إن تودوني في 

 .(٢) قرابتي أیتحسنوا إلیهم وتبروهم
إن آیة: (إلا المودة في القربى) منسوخة!!؟ وردالحسن بن الفضل على الذین قالوا بذلك. فقال:  وقال البعض.

القول بنسخ هذه الآیة غیرمرضي. لأن مودة النبي وكف الأذى عنه. ومودة أقاربه من فرائض الدین. وهوقول 
 .(٣)  السلف. فلا یجوز القول بنسخ هذه الآیة

أمته وساقها نحو الصراط المستقیمفي أكثر من موضع. فعن ابن عباس. قال: وحث النبي صلى االله علیه وسلم 
 :قال النبي صلى االله علیه وسلم

، وقال: " النجوم (٤) " أحبوا االله لما یغذیكم (أي یرزقكم به) من نعمه. وأحبوني بحب االله. وأحبوا أهلبیتي لحبي
ل أهل بیتي مثل سفینة نوح من ركبها نجا ومن تخلف ،وقال: " مث(٥)" أمان لأهل السماء وأهل بیتي أمان لأمتي

 .(٦) " عنها غرق
 .وبعد أن فرض مودتهم ومحبتهم وبین أنهم أمان للأمة من الظلام ومن الغرق

 أمر بالصلاة علیهم. لیستقیم البدء مع الختام. فقد أمر االله تعالى بالصلاة على
____________ 

 .٧ \ ٣٦٤ي تفسیره ، البغوي ف٤ \ ١١٢تفسیر ابن كثیر  (١)

 .٤ \ ١١٢تفسیر ابن كثیر  (٢)

 .٩ \ ١٢٧تحفة الأحوازي  (٣)

 .٣ \ ١٥٠)، والحاكم وأقره الذھبي (المستدرك٥ \ ٦٦٤رواه الترمذي وحسنه (الجامع الصحیح  (٤)

)، ١٢ \ ١٠٢، ٩٦رواه الطبراني وأبو يعلى وابن عساكر وابن أبي شیبة ومسدد عن سلمة بن الأكوع (كنزالعمال  (٥)
 .(٢ \ ٤٦٦ورواه أبو يعلى والبزار والحاكم عن أبي ذر (الخصائصالكبرى للسیوطي 

)، ورواه الحاكم وابن جريروالبزار والطبراني عن أبي ذر، وھذا ١٢ \ ٩٥رواه البزار عن ابن عباس والزبیر (كنز العمال  (٦)
 .متروك. رواه -الطريق فیه من قالوا فیه 

 

 ١٠٩الصفحة 
 

في قوله: (إن االله وملائكته یصلون على النبي یا أیها الذین آمنوا صلواعلیه وسلموا تسلیما * إن الذین رسوله 
 .(١) (یؤذون االله ورسوله لعنهم االله في الدنیا والآخرةوأعد لهم عذابا مهینا

ة الملائكة علیه فصلاته تعالى. انعطافا علیه بالرحمة انعطافا مطلقا. لم یقید في الآیة بشئدون شئ. وكذلك صلا
انعطافا علیه بالتزكیة والاستغفار. وقدذكر تعالى صلاته وصلاة ملائكته علیه. قبل أن یقول: (یا أیها الذین آمنوا 
صلواعلیه) دلالة على أن في صلاة المؤمنین له. اتباعا الله سبحانه وملائكته. وقداستفاضت الروایات أن طریق 

الى أن یصلي علیهوآله. كما سیأتي. وقوله تعالى: (إن الذین یؤذون االله ورسوله صلاة المؤمنین. أن یسألوا االله تع



لعنهم االله فیالدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا)، من المعلوم أن االله تعالى منزه من أن ینالهالأذى وكل ما فیه 
شار  ٕ ة إلى أن من قصد رسوله بسوء. وصمة النقص والهوان. فذكره مع الرسول وتشریكه فیإیذائه. تشریف للرسول. وا

 .فقد قصده أیضابالسوء. فقد أوعدهم باللعن في الدنیا والآخرة. واللعن هو الإبعاد من الرحمة
 .والرحمة الخاصة بالمؤمنین هي الهدایة إلى الاعتقاد الحق وحقیقة الإیمان

لهفیرجع إلى طبع القلوب كما في ویتبعه العمل الصالح. فالإبعاد من الرحمة في الدنیا. تحریمه علیه جزاء لعم
، وقوله: (أولئك الذین لعنهم االله فأصمهم (٢) (قوله تعالى: (ولكن لعنهم االله بكفرهم فلایؤمنون إلا قلیلا

، وأما اللعن في الآخرة فهو الإبعاد من رحمة القرب. وقد قالتعالى: (كلا إنهم عن ربهم یومئذ (٣) (وأعمىأبصارهم
عذابا مهینا ووصف العذاب بالمهین. لأنهم یقصدون  -أي في الآخرة -دهم بأنه أعد لهم ثم أوع .(٤) (لمحجوبون

 .(٥)  باستكبارهمفي الدنیا إهانة االله ورسوله. فقوبلوا في الآخرة بعذاب یهینهم
____________ 

 .٥٧ - ٥٦سورة الأحزاب: الآية  (١)

 .٤٦سورة النساء: الآية  (٢)

 .٢٣سورة محمد: الآية  (٣)

 .١٥سورة المطففین: الآية  (٤)

 .١٦ \ ٣٣٨المیزان  (٥)

 

 ١١٠الصفحة 
 

إن طریق الصلاة على النبي وآله. غیر طریق إیذاء االله ورسوله وآله. وقدأورد السیوطي في الدر المنثور ما 
االله یقرب من عشرین حدیثا تدل على تشریك آلالنبي معه في الصلاة. وروى مسلم عن بشیر بن سعد. قال: أمرنا 

أن نصلیعلیك یا رسول االله. فكیف نصلي علیك؟. فسكت رسول االله صلى االله علیه وسلم. ثم قالصلى االله علیه 
وسلم: " قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كماصلیت على آل إبراهیم. وبارك على محمد وعلى آل 

ولما كان النبي صلى االله علیهوسلم قد حدد من  .(١) محمد كما باركت علىآل إبراهیم في العالمین إنك حمید مجید
هم أهل البیت. فإن البخاري روى حدیثا یأمر فیه النبیبالصلاة على أهل البیت. كي لا یظن الناس أن الآل والأهل 

 .كل منهم في طریق
نما هم واحد. فعن أبي لیلى قال: لقیني كعب بن عجرة. فقال: ألا أهدي لكهدیة سمعتها من النبي  ٕ صلى االله وا

 .علیه وآله. قال: قلت بلى فإهدها لي
 .فقال: سألنا رسول االله. فقلنا یا رسول االله كیف الصلاة علیكم أهل البیت



فإن االله قد علمنا كیف نسلم. قال: " قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمدكما صلیت على إبراهیم وعلى 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك آل إبراهیم إنك حمید مجید. اللهم بارك علىمحمد 

 .(٢) حمیدمجید
وروى الحاكم هذا الحدیث. قال: وقد روى هذا الحدیث بإسناده وألفاظهحرفا بعد حرف الإمام محمد بن إسماعیل 

نما أخرجته لیعلم المستفید أن أهل البیت والآ ٕ ل البخاري عن موسى بن إسماعیل فیالجامع الصحیح. وا
تحت   وروى الدیلمي عن واثلة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم جمعفاطمة وعلیا والحسن والحسین (٣) جمیعاهم

 ثوبه وقال: " اللهم قد جعلت صلواتكورحمتك ومغفرتك ورضوانك على إبراهیم وعلى آل إبراهیم، اللهم إن هؤلاء
____________ 

 .تفسیر ابن كثیر تفسیر سورة الأحزاب (١)

 .٢ \ ٢٣٩البخاري ك، بدء الخلق ب يزفون النسلان  (٢)

 .(٣ \ ١٤٨المستدرك ( (٣)

 

 ١١١الصفحة 
 

،وروى ابن عساكر وأبو یعلى عن (١) مني وأنا منهم فاجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعلیهم
فجاءت بهم. ثم رفع یده فقال: اللهم أم سلمة. إن رسول االله صلى االله علیه وسلمقال لفاطمة: اتیني بزوجك وابنیك. 

 .(٢)  إنهؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها علىآل إبراهیم إنك حمید مجید
للنبیصلى االله علیه وسلم: اتقصدني وأنت  -من غیر أهل البیت  -وقال في فتح الباري: قال أحد الهاشمیین 

مصلى على محمد وعلى آل محمد. فقال: إني أرید الطیبین الطاهرین تصلي علي في كل صلاة في قولك الله
 .(٣) ولستمنهم

لقد استقام البدء مع الختام. والتقى عصر إبراهیم علیه السلام مع عصرمحمد صلى االله علیه وسلم في صلاة 
سحاق علیهم السلام وهو یدعو لهما كذل ٕ ك جرت ید محمدصلى المؤمنین. وكما جرت ید إبراهیم علىأولاده إسماعیل وا

االله علیه وسلم على الحسن والحسین وهو یعوذهما بمعوذة إبراهیم. روىالبخاري عن ابن عباس. قال: كان النبي 
سحاق: " أعوذبكلمات  ٕ صلى االله علیه وسلم یعوذ الحسنوالحسین. ویقول: إن أباكما إبراهیم كان یعوذ بهما إسماعیل وا

، إن المعوذة التیجرت على الشجرة الإسرائیلیة من القدیم (٤) " كل عین لامة االله التامة من كل شیطان وهامة ومن
 .هي نفسها التي جرت على الشجرةالإسماعیلیة من قدیم حتى استقرت في الرسالة عن الحسن والحسین

 :ویمكن على هذا الضوء أن نفهم معنى قول النبي صلى االله علیه وسلم
 من أحب حسینا. حسین سبط من حسین مني وأنا من حسین. أحب االله "

____________ 



 .(١٢ \ ١٠١، ١٣ \ ٦٠٣رواه الديلمي والطبراني (كنز العمال  (١)

 .(١٣ \ ١٤٥رواه أبو يعلى وابن عساكر (كنز  (٢)

 .١١ \ ١٦٠ابن حجر  \فتح الباري  (٣)

 .(٣ \ ١٦٧)، ورواه الحاكم (المستدرك ٢ \ ٢٣٩البخاري ك بدء الخلق (الصحیح  (٤)

 

 ١١٢الصفحة 
 

 .(١) " الأسباط
قال في تحفة الأحواذي: " أحب االله من أحب حسینا " لأن محبته محبةالرسول ومحبة الرسول محبة االله. وقوله: 
" حسین سبط من الأسباط " أي أمة منالأمم في الخیر والأسباط في أولاد إسحاق بن إبراهیم بمنزلة القبائل في 

ذا كناقد فهمنا مغزى المعوذة، (٢) هو واقع على الأمة. والأمة واقعة علیهولدإسماعیل. وأحدهم سبط. ف ٕ ومغزى   وا
السبط. فإننا یمكن أن نفهم أیضا معنى الخلفاءفیما رواه أبو هریرة. قال: قال رسول االله صلى االله علیه: إن بني 

نه لا نبي بعدي.  ٕ إنهسیكون خلفاء. فتكثر. قالوا: فما إسرائیلكانت تسوسهم الأنبیاء. كلما هلك نبي خلف نبي. وا
 .تأمرنا؟ قال: فوا ببیعة الأول فالأول

 :إن قوله (٣) واعطوهم حقهم الذي جعل االله لهم. فإن االله سائلهم عما استرعاهم
نهذا الحق عنوان على امتداد الصراط  " ٕ اعطوهم حقهم الذي جعل االله لهم " فیه إن االله جعل الخلفاء الحق حقا. وا

م. ولا یجوز أن یسقط هذا الحقعلى خلفاء الجور والملك العضوض. لأن هؤلاء لیس لهم عند االله حقا، المستقی
 .فالحقیكون للأنبیاء والرسل. ولأولى الناس بالأنبیاء والرسل. وأولى الناس بهم

صالحوا أو عاهدوا أعلمهم بما جاءوا به. وبعد هؤلاء للمؤمنین الذین إتبعوا الخط الرسالي للأنبیاءوالرسل. ثم لمن 
إلى غیر ذلك، فعلى هذا الطریق تكونالحقوق. أما على غیره فترتع الأهواء وتعوي الذئاب ویسیر اللصوص 
باللیلوالنهار فیزینون ویغوون ویحتنكون بني الإنسان من أجل سرقة حقوقهم التیجعلها االله لهم كي یعیشوا الحیاة 

 .السعیدة
 علن أن المطهرین مع القرآن الطاهر علىوبعد أن أعلن التطهیر، وبعد أن أ

____________ 
) وقال في تحفة الأحوازي أخرجھالبخاري في الأدب المفرد ٥ \ ٦٥٨رواه الترمذي وقال حديث حسن (الجامع  (١)

)، وقال ابن كثیر رواه أحمد والطبراني ٢٣ \ ١٧٩)، (الفتحالرباني ١٠ \ ٢٨٠وابن ماجة والحاكم ورواه أحمد (التحفة 
 .(٣ \ ١٧٧)، ورواه الحاكم وقال صحیح الإسناد (المستدرك ٨ \ ٢٠٦والترمذي عن يعلى بن مرة(البداية 

 .١٠ \ ٢٨٠تحفة الأحوازي  (٢)

 .(٢٣ \ ٥٢رواه الإمام أحمد وإسناده صحیح وقال في الفتح رواه الإمام مسلم (الفتح  (٣)

 

 ١١٣الصفحة 
 



حث الأمة على مودتهم وفیه دلیلعلى أن عبادتهم حتى قیام  صراط واحد حتى یردا على الحوض. وبعد أن
الساعة هي عبادة الحق لأن االله لم یفرض مودتهم إلاوقد علم أنهم لا یرتدون عن الدین أبدا ولا یرجعون إلى ضلال 

ة تغرس أبدا. وبعد أنأمر تعالى بالصلاة علیهم. لتستقیم الصلاة علیهم مع المودة على طریق واحدوبالصلاة والمود
في النفوس تعظیم شأنهم. بعد كل هذا طهرهم االله منالصدقة وفرض لهم في الأموال فرضا. لتكون دائرة الطهر 

 .بذلك دائرة كاملةناصعة في بیاضها قویة في محبتها
وعن أبي هریرة  (١) " قال النبي صلى االله علیه وسلم: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنماهي أوساخ الناس

أخذ الحسین بن علي من تمرالصدقة فجعلها في فیه. فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " كخ كخ إرمبها  قال:
، وقال النووي: معنى أوساخالناس إنها تطهیر لأموالهم ونفوسهم. (٢) أما علمت أنا لا نأكل الصدقة " رواه مسلم

 .(٣) ي كغسالة الأوساخكما قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقةتطهرهم وتزكیهم بها) فه
وعوضه سبحانه  .(٤) لقد حرم االله تعالى الصدقة على النبي وآله " إنا آل محمد لا تحل لناالصدقة " رواه مسلم

سهما من الخمس عوضا بما حرمعلیه. وضرب لآله معه سهما عوضا مما حرم علیهم. قال تعالى في صدر 
الله والرسول فاتقوا االله واصلحوا ذاتبینكم وأطیعوا االله ورسوله إن كنتم سورةالأنفال: (یسألونك عن الأنفال قل الأنفال 

 .(٥) (مؤمنین
 والأنفال جمع نفل. وهو الزیادة على الشئ. ولذا یطلق النفل على التطوع

____________ 
 .مسلم باب تحريم الزكاة ٧ \ ١٧٩شرح النووي  (١)

 .باب تحريم الزكاة ٧ \ ١، ٥صحیح مسلم  (٢)

 .٧ \ ١٧٩النووي شرح مسلم  (٣)

) ورواھمسلم بلفظ " إنا لا تحل لنا ١ \ ٢٣٩قال في كشف الخفاء رواه أحمد وابن حبان وأبو داود والحاكم (كشف  (٤)
 .(٧ \ ١٧٦الصدقة "، (صحیح مسلم 

 .١سورة الأنفال: الآية  (٥)

 

 ١١٤الصفحة 
 

الأشیاء من الأموال التي لامالك لها من الناس. كرؤوس لزیادته على الفریضة. وتطلق على ما یسمى فیئا وهي 
الجبال وبطون الأودیة والدیار الخربة والقرى التیباد أهلها. وتركة من لا وارث له. وغیر ذلك كأنها زبادة على ما 

المقصود ملكه الناسفلم یملكها أحد. وهي الله ولرسوله. وتطلق على غنائم الحرب. كأنها زیادة علىما قصد منها. فإن 
بالحرب والغزو. الظفر على الأعداء. فإذا غلبواوظفر بهم فقد حصل المطلوب والأموال التي غنمها المقاتلون زیادة 

 .على أصلالغرض



فقوله: (یسألونك عن الأنفال) یفید أنهم سألوا النبي صلى االله علیهوسلم عن حكم غنائم الحرب. بعدما زعموا 
 .فیمنیملكها أو في كیفیة ملكها وقسمتها بینهم أو فیهما معا. وتخاصموا في ذلكأنهم یملكون الغنیمة واختلفوا 

نما هي أنفال یملكها االله  ٕ وقوله: (قل الأنفال الله والرسول) جواب على مسألتهم. وفیه بیان أنهم لایملكونها وا
 .ورسوله فتوضع حیثما أراد االله ورسوله

محمد عن هذه الغنائم التیغنمتها. وما حكمها وكیف تقسم فقل وذكروا في تفسیر الآیة: أي یسألك أصحابك یا 
لهم. هي الله وللرسول یحكم فیها اللهعز وجل بحكمه. ویقسمها الرسول صلى االله علیه وسلم على حسبتشریع االله 

حدد   وبعد أن (١) عز وجل. فاتقوا االله ولا تختلفوا ولا تنازعوا في شأنها لأن ذلكیوجب سخط االله وغضبه علیكم
 .الشرع الحنیف حكم الأنفال

قال تعالى: (واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن االله خمسه وللرسول ولذي القربىوالیتامى والمساكین وابن السبیل إن 
 .(٢) (...كنتم آمنتم باالله

لقربى، والغنم والغنیمة: إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أو حرب. وفیالآیة ینطبق على غنیمة الحرب. وذو ا
قرابة النبي أو خصوص أشخاصمنهم على ما تفسره الآثار القطعیة. ومعنى الآیة واالله أعلم: واعلموا أن خمس 

 ماغنمتم أي شئ كان. هو الله ولرسوله ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن
____________ 

 .١ \ ٥٨٩الصابوني ص  \تفسیر آيات الأحكام  (١)

 .٤١ سورة الأنفال: الآية (٢)

 

 ١١٥الصفحة 
 

السبیل. فردوه إلى أهله إن كنتم آمنتم باالله وما أنزل على عبده محمد صلى اللهعلیه وسلم یوم بدر. وهو أن 
الأنفال وغنائم الحرب الله ولرسوله. لا یشارك اللهورسوله فیها أحد. وقد أجاز االله لكم أن تأكلوا منها وأباح لكم 

 .التصرف فیها
 .التصرف فیها. ویأمركم أن تؤدوا خمسها إلى أهلهفالذي أباح لكم 

والنبي صلى االله علیه وسلم كان یأمر من یأتیه مسلما أن یؤدي خمس ماغنم. فعن ابن عباس رضي االله عنهما 
، وروى الشیخان عن (١) " قال: قال النبي صلى االله علیه وسلم لوفدعبد القیس: " آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم

النبي صلى االله علیه وسلم قال لوفد عبد القیس لما أمرهمبالإیمان باالله وحده. أتدرون ما الإیمان باالله  ابنعباس: أن
 .وحده. قالوا: االله ورسوله أعلم

یتاء الزكاةوصیام رمضان وأن تعطوا من  ٕ قام الصلاة وا ٕ قال: شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وا
أن الخمس حقشرعي لأربابه المذكورین في الآیة یجب صرفه إلیهم. وقد أجمع أهل  المغنم الخمس "، ومعنى هذا



القبلةكافة. على أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یختص بسهم من الخمسویخص أقاربه بسهم آخر منه. 
نه لم یعهد بتغییر ذلك إلى أحد حتى دعاه اللهإلیه. واختاره إلى الرفیق الأعلى ٕ  .(٢) وا

ذي القربى كان رباطا وثیقا لهم على امتداد الصراط المستقیم. فاللهتعالى كما حصنهم الطهر. جعل سهمهم وسهم 
امتدادا لحصن الطهر. فالمال علىمختلف العصور فتنة سقط فیها الأحبار والرهبان من قبل. وعندما سقطوا 

 ال الناسفسدتقیادتهم. قال تعالى: (إن كثیرا من الأحبار والرهبان لیأكلون أمو 
____________ 

 .(٤ \ ١٥٣رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح (الجامع  (١)

، ١٥٨ \ ٢، الكشافللزمخشري ٤ \ ١٠، تفسیر الطبري ١٠ \ ٨الرسول وسھم ذي القربى في تفسیر القرطبي  (٢)
، سنن ٢٩٥ \ ٢لشوكاني ، فتح القدير ل٦٠ \ ٣، أحكام القرآنللجصاص ٣٢٥، الأموال أبي عبید ١٥ \ ١٠تفسیر المنار 

 .٨٢ \ ١٢،شرح مسلم النووي باب حكم الفئ ١٢٢، ١٢٠ \ ٧النسائي الفئ 

 

 ١١٦الصفحة 
 

قال المفسرون: إن أهم ما یقوم به المجتمع الإنساني على أساسه. هوالجهة المالیة التي جعل االله  .(١) " بالباطل
والجنایاتوالتعدیات والمظالم تنتهي بالتحلیل إما إلى فقر مفرط یدعو إلى اختلاس لهم قیاما. فجمیع المآثم والمساوئ 

ما إلى  ٕ أموالالناس بالسرقة وقطع الطرق وقتل النفوس والبخس في الكیل والوزن والغصبوسائر التعدیات المالیة. وا
إلى الاسترسال في الشهوات غنى مفرط یدعو إلى الإتراف والإسراف فیالمأكل والمشرب والملبس وغیر ذلك وینتهي 

وهتكالحرمات وبسط التسلط على أموال الناس وأعراضهم ونفوسهم. وتنتهي جمیعهذه المفاسد التي ذكرناها. بالتحلیل 
إلى ما یعرض من الاختلال على النظامالحاكم في حیازة الأموال واقتناء الثروة والأحكام المشرعة لتعدیل 

ال بالحق من أكله بالباطل فإذا اختل ذلك، وأذعنتالنفوس بإمكان القبض على ما الجهاتالمملكة الممیزة لأخذ الم
تحتها من المال. فشى الفساد وشاع الانحطاطالأخلاقي في المجتمع وانقلب المحیط الإنساني إلى محیط حیواني 

 .مةولا إصغاء إلى موعظةلا هم له إلابطنه وما دونها. ولا یملك فیه إرادة أحد بسیاسة أو تربیة. ولا تفقه فیه محك
صلاح المجتمع. كانأكثرهم یأكل أموال الناس بالباطل. لتظاهرهم  ٕ والأحبار والرهبان الذین تعود إلیهم تربیة الأمة وا

 .بالزهد والتنسك. وعلى ظلامالباطن وزخرف الظاهر توغلوا في سبیل الباطل ومنعوا الناس عن سبیل االله
الدینیة العادلة التي غرضها إصلاح الناس. وتكوینمجتمع حي فعال یلیق بالإنسان وسدوا الطریق على الحكومة 

الفطري المتوجه إلى سعادته الفطریة. ولسدالطریق أمام هذه العقبة التي نفذ منها الشیطان. فرض االله تعالى لرسوله 
االله، ودائرة القربى الخاصة  وأهل بیتهالمال الحق الطاهر، لیواجه خط المال الباطل الدنس للذین یصدون عنسبیل

 .بسهم ذي القربى. دائرة واسعة بعض الشئ
 فهي تشمل القیادة ومن حولها من بني هاشم ومن بني المطلب الذین كانوا

____________ 



 .٣٤سورة التوبة: الآية  (١)

 

 ١١٧الصفحة 
 

الخطالأول فیها ثم الخط الثاني لم یقم ینصرون منهج الفطرة كتفا بكتف مع بني هاشم. وهذه الدائرة التي تحدد 
بتعیین من فیها إلا رسول االله صلى االله علیهوسلم. ولقد رفض النبي أن یدخل فیها عثمان بن عفان أو غیره ممن 
لا ینطبقعلى شروطها. روى الإمام البخاري عن جبیر بن مطعم قال: مشیت أنا وعثمانإلى رسول االله صلى االله 

رسول االله. أعطیت بني المطلب وتركتنا ونحن وهممنك بمنزلة واحدة. فقال: إنما بنو المطلب  علیه وسلم. فقلنا یا
، وروى أبوداود عن جبیر بن مطعم قال: لما كان یوم خبیر وضع رسول االله صلى االله علیهوآله (١)  وبنو هاشم واحد

فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى وسلم سهم القربى في بني هاشم وبني المطلب. وترك بني نوفل وبنیعبد شمس. 
 .أتینا النبي صلى االله علیه وسلم

فقلنا: یا رسول االله. هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك اللهبه منهم. فما بال إخواننا بني 
هلیة ولا إسلام المطلب أعطیتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. فقالصلى االله علیه وسلم: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جا

نا نحنوهم شئ واحد وشبك بین أصابعه ٕ  .(٣) قال ابن قدامة في المغني: شارك بنیالمطلب بني هاشم بالنصرة .(٢) وا
، وكان یقول: " ما (٤) " إنه حكم االله وكان النبي صلى االله علیه وسلم یقول: " إنما أنا قاسموخازن االله یعطى

، ولأن الطریق طریق حق یواجهه طریق باطل. ولأن هناك (٥) " أمرتأعطیكم ولا أمنعكم. أنا قاسم أضعحیث 
منیعمل لمنع الناس عن سبیل االله ویأكل أموالهم بالباطل. حذر النبي صلى االله علیهوسلم من عثرات الطریق وقال: 

 .(٦) " " إن رجالا یتخوضون في مال االله بغیر حق فلهمالنار یوم القیامة
____________ 

 .) ك الجھاد والسیر٢ \ ١٩٦بخاري (صحیح ال (١)

 .٢٩٨٠أبو داوود حديث رقم  (٢)

 .٢ \ ٦٥٧المغني  (٣)

 .) ك الجھاد والسیر٢ \ ١٩٠رواه البخاري (الصحیح  (٤)

 .) ك الجھاد والسیر٢ \ ١٩٢رواه البخاري (الصحیح  (٥)

 .) ك الجھاد والسیر٢ \ ١٩٢رواه البخاري (الصحیح  (٦)

 

 ١١٨الصفحة 
 

نما تدوم الدعوةالتي یعطینها االله ویقسم لها رسول االله.  ٕ إن الدعوة التي یستمد رجالها المال من الناس لا تدوم. وا
والدعوة التي تستمد وقودها من الناسالذین تعصف بهم الأهواء كثیرا ما یحتنك الشیطان قیادتها. أما الدعوة التییفرض 

ما عقاب. هي دعوةیصل من أخذ بحبلها وسار على صراطها  فیها االله على أتباعها فروضا یترتب علیها ٕ إما ثواب وا
نما هو منأجل  ٕ إلى حوض الذي قسم ما أمر االله بهصلى االله علیه وسلم، لهذا لم یكن المال في الإسلام وجاهه وا

یكن زادا رسالة. لم یكن المال في الإسلام وقودا یوضع في بیت المال. لینال منههذا لیشعل النار على ذاك ولم 



یتزود به كل راشي وكل مرتشي فیالحكم. إنما المال في الإسلام سدا لطریق الفتن. لهذا وضع في أیدي أمینةحرمت 
 .علیها الصدقة. لتفتح طریقا للفطرة في عالم مملوء بالرجس والبخس

 :من مناقب أهل البیت -خامسا 
وضعهم فیدائرة خاصة بهم. لهم فیها ما لیس لغیرهم  لما كان أهل البیت هم ذروة الأمة الخاتمة. فإن االله تعالى

 .لیكون في ذلك لفتا لأنظار الأمةإلیهم. ونحن سنقتبس من نورهم بعضا من مناقبهم التي یحتاجها هذا الموضع
 :من مناقب علي بن أبي طالب رضي االله عنه *

، وعن زید بن (١) أبي طالبعن ابن عباس رضي االله عنهما قال: أول من صلى مع النبي بعد خدیجةعلي بن 
 ، وعنسلمان قال: أول هذه الأمة ورودا على نبیها. أولها إسلاما علي بن أبي(٢) أرقم قال: أول من أسلم علي

____________ 
رواه أحمد. وقال في الفتح الرباني: أورده الطیالسي في سنده والھیثمي عن علي وقالرواه أحمد ورجاله رجال  (١)

 .(١٠ \ ٢٣٩)، ورواھالترمذي وقال حديث غريب (تحفة الأحوازي ٢٣ \ ١٢٢العرض وقد وثق (الفتح الصحیح غیر حیة 

) ٢٣ \ ١٢٢) ورواه أحمد بسند صحیح(الفتح الرباني ٥ \ ٦٤٢رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح (الجامع  (٢)
 .(٣ \ ١٣٦ورواه الحاكم وأقره الذھبي (المستدرك 

 

 ١١٩الصفحة 
 

ذا سكت  ،(١) طالب ٕ أي عن السؤال  -وعن علي قال: كنت إذا سألت رسول االله صلى االله علیه وسلمأعطاني وا
 :، وعن عبد االله بن جعفر قال(٢) ابتدأني

، وعن عمر بن عبد اللهعن أبیه عن جده أن النبي (٣) " قال صلى االله علیه وسلم: " علي أصلي وجعفر فرعي
ترك علیا حتىبقي آخرهم لا یرى له أخا. فقال یا رسول االله: آخیت بین صلى االله علیه وسلم. آخى بین الناس و 

 .الناس وتركتني
قال: ولم تراني تركتك. تركتك لنفسي أنت أخي وأنا أخوك. فإن ذكركأحد فقل أنا عبد االله وأخو رسوله لا یدعیها 

، (٥) أنت أخي في الدنیا والآخرة عن ابن عمرقال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم لعلي: " .(٤) بعد إلا كذاب
 .(٦)  وقال ابن كثیرفي هذا الحدیث. كان المشایخ یعجبهم هذا الحدیث لكونه من روایة أهلالشام

 :من مناقب فاطمة رضي االله عنها
، وقالصلى االله علیه وسلم: (٧) " خطب أبو بكر وعمر فاطمة. فقال النبي صلى االله علیه وسلم " هي لك یا علي

، وروىالإمام مسلم عن عائشة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم (٨) " االله أمرني أن أزوج فاطمة من علي" إن 
 :قال لفاطمة

 یا فاطمة أما ترضین أن تكوني سیدة نساء المؤمنین. أو سیدة نساء هذه



____________ 
)، ٣ \ ١٤٤ورواه ابن أبي شیبة(كنز العمال )، ٩ \ ١٠٢رواه الطبراني وقال الھیثمي رجاله ثقات (مجمع الزوائد  (١)

 .(١١ \ ٦١٦ورواه الحاكم والخطیب (كنز العمال 

) وقال في تحفة الأحوازيرواه النسائي وابن خزيمة في ٥ \ ٦٣٧رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (الجامع  (٢)
 .(١٣ \ ١٢٠) (كنز العمال ١٠ \ ٢٢٥صحیحه والحاكم ورواه أبو نعیم في الحلیة وسعید بنمنصور (تحفة الأحوازي 

 .(١٣ \ ٦٠٢رواه الطبراني في الكبیر. ورواه الضیاء بسند صحیح (كنز العمال  (٣)

 .(١٠ \ ١٢٢) (تحفة الأحوازي١٣ \ ١٤٠أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى عن علي (كنز العمال  (٤)

 .(٥ \ ٦٣٦رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب (الجامع  (٥)

 .٧ \ ٣٣٦ة والنھاية البداي (٦)

 .(٩ \ ٢٠٤رواه الطبراني وقال الھیثمي رجاله ثقات (الزوائد  (٧)

 .(٢٠٤ \ ٩رواه الطبراني وقال الھیثمي رجاله ثقات (الزوائد  (٨)

 

 ١٢٠الصفحة 
 

وخدیجة مریم ابنةعمران  -، وعن أنس قال. قال النبي صلى االله علیه وسلم: حسبك من نساء العالمین (١) الأمة
، وروىالإمام مسلم عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول االله (٢)بنت خویلد وفاطمة بنت محمد وآسیة امرأة فرعون

، وروى البخاري: " فاطمةبضعة مني فمن (٣) " صلى االله علیه وآلهوسلم: " إنما فاطمة بضعة مني یؤذیني ما آذاها
 .(٥) " نة منییبسطني ما یبسطها ویقبضني ما یقبضها، وروى الحاكم: " فاطمة شج(٤) " أغضبها أغضبني

ذا كان ما یغضبها یغضبه ٕ  .فإذا كان الذي یؤذي فاطمة یؤذي رسول االله. وا
ذا كان ما یقبضها یقبضه. فعلى ذلك یمكن أن نفهم قول االله تعالى: (إن الذینیؤذون االله ورسوله لعنهم االله في  ٕ وا

شارة إلى  ، فمن المعلوم أن(٦) " الدنیا والآخرة ٕ االله لا ینالهالأذى ولكنه شارك الرسول في إیذائه تشریفا للرسول. وا
أن من قصدرسول االله بسوء. فقد قصده أیضا بالسوء. لهذا قال لفاطمة ما قال. وقاللعلي بن أبي طالب: " إن االله 

، (٨) " ي فارقني، وقال: " یاعلي من فارقني فارق االله ومن فارقك یا عل(٧) " یغضب لغضبك ویرضى لرضاك
 وقال: " من آذى علیا

____________ 
)، ورواه البخاري بلفظ " أما ترضین أن تكونیسیدة نساء أھل الجنة أو ١٦ \ ٦صحیح مسلم في فضل فاطمة ( (١)

)، ورواه الحاكم بلفظ مسلمبزيادة " ألا ترضین أن تكوني سیدة نساء العالمین " وقال ٢ \ ٢٨٤نساء المؤمنین (الصحیح 
 .(٣ \ ١٥٦ھذا إسناد صحیح ووافقه الذھبي(المستدرك 

) ورواه الحاكم وقال ھذا الحديثفي المسند لأبي عبد الله أحمد ٥ \ ٧٠٣رواه الترمذي وقال حديث صحیح (الجامع  (٢)
 .(٣ \ ١٥٧بن حنبل (المستدرك 

 .، باب فضل فاطمة١٦ \ ٣صحیح مسلم  (٣)

 .٢ \ ٣٠٢قرابة النبي صحیح البخاري ك بدء الخلق ب مناقب  (٤)

 .(١٥٤ \ ٣الحاكم وأقره الذھبي (المستدرك  (٥)

 .٥٧سورة الأحزاب: الآية  (٦)

 .(٩ \ ٢٠٣رواه الطبراني وقال الھیثمي إسناده حسن (الزوائد  (٧)



مستدرك )،ورواه الحاكم وصححه (ال٩ \ ١٣٥) وقال الھیثمي رجاله ثقات (الزوائد ٣ \ ٢٠١رواه البزار (كشف الأستار  (٨)
٣ \ ١٢١). 

 

 ١٢١الصفحة 
 

 .(٢) ، وقال للحسن والحسین: " من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهمافقد أبغضني(١) " فقد آذاني
 .إنه خط واحد، لا مجاملة فیه لأحد. فالذین یؤذون الرسول یؤذون االله

قدخالف الطریق كله. وحمل الفطرة والرسول قام بتحدید دائرة. فمن تقدم إلیه بأذى. فإنه یكون في حقیقة الأمر 
 .على ما لا یجب أن تحمله

 :من مناقب الحسن والحسین رضي االله عنهما *
، وعنأسامة قال: قال رسول (٣) " عن ابن عمر قال: قال النبي صلى االله علیه وسلم: " هما ریحانتاي من الدنیا

 .االله صلى االله علیه وسلم: " هذان ابناي وابنا ابنتي
، وفي هذا الحدیث أطلقعلیهما لفظ البنوة التي أطلقها القرآن (٤) " إني أحبهما فأحبهما وأحب من یحبهمااللهم 

في قوله تعالى: (تعالوا ندع أبناءناوأبناءكم)، وعن أبي سعید الخدري قال: قال رسول االله صلى االله علیهوسلم: " 
 ل النبي، وعن حذیفة: قا(٥) " الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة

____________ 
 .(٩ \ ١٢٩رواه أحمد وقال الھیثمي رجال أحمد ثقات ورواه ابن حبان في صحیحه (الزوائد (١)

) ورواه ١٢ \ ١١٦) (كنزالعمال ٣ \ ١٤٠٦رواه ابن ماجة وقال البوصیري في الزوائد إسناده صحیح ورجاله ثقات ( (٢)
 .(٩ \ ١٧٩الھیثمي رواھأحمد والبزار (الزوائد المستدرك) وقال  ٣ \ ١٦٦الحاكم وأقره الذھبي (

) وأحمد والترمذي عنابن عمر. وابن عساكر وابن ٢ \ ٣٠٦رواه البخاري ك بدء الخلق ب مناقب الحسن والحسین ( (٣)
) ورواه البزار عن سعد وقال الھیثمي رجاله رجال ١٢ \ ١١٣،١١٤عدي عن أبي بكرة. والنسائي عن أنس (كنز العمال 

 .(٩ \ ١٨١(الزوائد الصحیح

)، وقال في تحفة الأحوازيرواه الحاكم وصححه وابن حبان ٥ \ ٦٥٦رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب (الجامع  (٤)
 .الصحیح ٢ \ ٣٠٦) ورواه البخاري ك بدءالخلق ب مناقب المھاجرين ١٠ \ ٢٧٤في صحیحه (التحفة 

) وقال في كشف الخفاءأخرجه أحمد وصححه ابن حبان ٥ \ ٦٥٦رواه الترمذي وقال حديث حسن صحیح (الجامع  (٥)
) وقال في تحفةالأحوازي ھذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة من طرق كثیرة ولذا ١ \ ٤٢٩والحاكم (كشف الخفاء 

 عده السیوطي

 

 ١٢٢الصفحة 
 

وبما أنهما في الجنة  ،(١) " صلى االله علیه: " جاءني جبریل بشرني أن الحسن والحسین سیدا شباب أهلالجنة
 .فلا یمكن أن یكون من قتلهما في الجنة أیضا

 .لأن الجنة لا یدخلها القاتل الذي ساعد وساهم في تقییض الصراط المستقیم
 .بدلیل أن الشیطان الذي أخذ على عاتقه تقییض الصراط المستقیم. لعنه اللهوأخرجه من الجنة



 :تحذیرات -سابعا 
التي ستقف في مواجهة دوائر الصد عن سبیل االله. وبعدأن بین االله تعالى العترة الطاهرة الذین بعد اكتمال الدائرة 

أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. وأنذروة ذي القربى هم من حرم االله تعالى على محمد صلى االله علیه وسلم 
 .نكاحه

إلا لعلمهالمطلق بأنهم لا یرتدون عن الدین  وبعد أن فرض مودتهم من البدایة إلى النهایة. ولم یفرض االله مودتهم
أبدا ولا یرجعون إلى ضلال أبدا. ومودتهم لایأتي بها أحد مؤمنا مخلصا إلا استوجب الجنة لقوله عز وجل: (الذین 
آمنواوعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما یشاؤن عند ربهم ذلك هو الفضلالكبیر ذلك الذي یبشر االله 

 .(٢) (منوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكمعلیه أجرا إلا المودة في القربىعباده الذین آ
وبعد أن فرض سبحانه الصلاة على رسوله والحق رسوله آلهبه. وفي بعض الروایات أن قوله تعالى: (یس 

 وروى في قوله تعالى: (سلام على آل .(٤)، روى أنیس اسم من أسماء النبي(٣) (والقرآن الحكیم
____________ 

 .(٩ \ ٢٠١) وقال الھیثمي رواه أحمد وأبو يعلى ورجالھا رجالالصحیح (الزوائد ٣ \ ٢٧٢من المتواترات (تحفة  =

) وأحمد ١٢ \ ١١٣) وابن سعد والحاكم(كنز ١٢ \ ١٢٠رواه البخاري والضیاء في المختارة بسند صحیح (كنز  (١)
 .(١٢ \ ١١٣صحیحه(كنز والترمذي وقال حديث حسن والنسائي وابن حبان في 

 .٢٣ - ٢٢سورة الشورى: الآية  (٢)

 .١سورة يس: الآية  (٣)

 .ابن القیم ط دار الكتب العلمیة بیروت \جلاء الأفھام  (٤)

 

 ١٢٣الصفحة 
 

، وقیل: إن اللهتعالى لم یقل سلام على آل نوح (٢) ، أن آل یس هم آل محمد صلى االله علیه وآله وسلم(١) (یس
سلام على آل إبراهیم ولا قال سلامعلى آل موسى وهارون وقال: " سلام على إل یاسین " یعني أل محمد ولم یقل 

لأنهمحراس العقیدة الخاتمة التي ترتبط بالقرآن وتلتقي معه عند حوض النبي یومالقیامة. وقیل أیضا إن االله تعالى 
إن القول بأهل  .(٣) (أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ذكر الرجوع إلیهم فیما خفي على الناس في قولهتعالى: (فاسألوا

ن  ٕ الذكر فیهذه الآیة لیس الیهود والنصارى كما یزعم البعض. لأن هذا القول أن یدعونا إلىدینهم للاحتكام إلیه، وا
ا المعنى: إن الذكر هو رسول االله صلى االله علیه وآلهوسلم وذلك مبین في كتاب االله عز وجل. قال تعالى: (فاتقو 

، وقال البعض: المراد (٤) (االله یا أولیالألباب الذین آمنوا قد أنزل االله إلیكم ذكرا * رسولا یتلوا علیكم آیات اللهمبینات
بالذكر بالذي أنزله هو الرسول. سمي به لأنهوسیلة التذكرة باالله وآیاته وسبیل الدعوة إلى دین الحق. وعلى هذا 

ظهاره لهم رسولا من عنده. بعدما لم یكونوایحتسبون كما في قوله فالمراد بإنزالالرسول. بعثه من عال ٕ م الغیب. وا
وقال البعض: یحتمل أنیكون " رسولا " منصوبا بفعل محذوف والتقدیر أرسل رسولا  .(٥) (تعالى: (وأنزلنا الحدید



ریل. ولكن ظاهر قوله " یتلو علیكم "،ویكون المراد بالذكر المنزل إلیهم القرآن، وقال البعض: إن " رسولا " هوجب
ن عترته أهله ٕ  .یتلو علیكم... " یخالف ذلك. والخلاصة: إنالروایات التي فسرت الآیة بینت أن الذكر رسول االله وا

، إنالآیة مكیة وعلى هذا فالمراد بقوله: " (٦) (وروى في قوله عز وجل: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علیها
 أهلك " بحسب وقت النزول خدیجة زوج

____________ 
 .١٣٠سورة الصافات: الآية  (١)

 .ھ ١٣٤٧ط المنار  ٧ \ ١٦٤، البغوي في تفسیره معالم التنزيل ٤ \ ٢٠تفسیر ابن كثیر  (٢)

 .٤٣سورة النحل: الآية  (٣)

 .١١ - ١٠سورة الطلاق: الآية  (٤)

 .٢٥سورة الحديد: الآية  (٥)

 .١٣٢سورة طه: الآية  (٦)

 

 ١٢٤الصفحة 
 

النبي صلى االله علیه وسلم وعلي بن أبي طالب، وكان من أهله وفي بیته أو هماوبعض بنات النبي صلى االله 
علیه وسلم. وعلى هذا فإن القول بأن أهله جمیعمتبعیه من أمته غیر سدید. وروى أن النبي صلى االله علیه وآله 

في الدر المنثور أخرجالطبراني في الأوسط وأبو وسلم ظل یأمرأهله بالصلاة في مكة والمدینة حتى فارق الدنیا. و 
نعیم في الحلیة والبیهقي في شعب الإیمان بسندصحیح عن عبد االله بن سلام قال: كان النبي صلى االله علیه وسلم 
إذا نزلت بأهله شده أو ضیقأمرهم بالصلاة وتلا (وأمر أهلك بالصلاة) وروى أنه صلى االله علیه وآله وسلمكان یجئ 

ب علي وفاطمة ثمانیة أشهر، وفي روایة تسعة أشهر ویقول: " الصلاةرحمكم االله. إنما یرید االله لیذهب عنكم إلى با
 ...(١) " الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیرا

وبعد أن فرض سبحانه لذي القربى نصیبهم من المال. فقرن سهمهم معسهمه وسهم رسوله. فجعلهم بذلك في 
 .ن ذلكخیر. وجعل الناس في خیر دو 

ورضي لهم ما رضي لنفسه. واصطفاهم فیه فبدأ بنفسه ثم ثنى برسوله ثم بذیالقربى. (واعلموا إنما غنمتم من 
النصیب من الفئ والغنیمة حقا لهم إلى یوم القیامة فیكتاب االله   فهذا (٢) .(شئ فإن الله خمسه وللرسول ولذیالقربى

الناطق. بخلاف الیتامى والمساكین الذین ورد ذكرهم في الآیة. فإن الیتیمإذا انقطع یتمه خرج من الغنائم ولم یكن 
ه. ولكن سهم له فیها نصیب. وكذلك المسكین إذاانقطعت مسكنته لم یكن له نصیب من المغنم ولا یحل له أخذ

ذیالقربى إلى یوم القیامة. قائم فیهم للغني والفقیر منهم. لأنه لا أحد أغنى من اللهعز وجل. فجعل لنفسه منها سهما 
ولرسوله سهما. فما رضیه لنفسه ولرسوله رضیهلهم. وكذلك الغني ما رضیه منه لنفسه ولرسوله صلى االله علیه 

ما نزه سبحانه نفسه ونزه رسوله. نزه أهل بیت النبیعنها. فقال: (إنما وآله رضیه لذیالقربى. وكذلك الصدقة. فك



الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفةقلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل االله وابن السبیل فریضة 
 من

____________ 
 .أخرجه ابن مردويه وابن عساكر وابن النجار عن أبي سعید الخدري (١)

 .٤١سورة الأنفال: الآية  (٢)

 

 ١٢٥الصفحة 
 

، فلا یوجد في شئ من ذلك أنه عز وجل سمى لنفسه أو لرسوله أولذي القربى. لأنه لما نزه نفسه من (١) (االله
الصدقة ونزه رسوله نزه أهل بیته. بل حرمهاعلیهم لأن الصدقة محرمة على محمد وآله. وهي أوساخ أیدي الناس. 

نهم طهروا من كل دنس ووسخ. فلما طهرهم االله عز وجل. رضي لهمما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لا تحللهم. لأ
 .لنفسه

 .بعد كل هذا التطهیر. وبعد رباط القرآن الذي لا ینفك عنهم حتى یوم القیامة
 :بعد كل هذا حذر ثم حذر وحذر. فقال: " سبعة لعنتهم ولعنهم االله " ومنهم

 .جبروت لیذل من أعز االله، ویعز من أذل االله عز وجلالمتسلط على أمتي كال "
، وعن زید بن أرقم. أن النبیصلى االله علیه وسلم قال لعلي (٢) " والمستحل من عترتي ما حرم االله عز وجل

 .(٣) وفاطمة والحسن والحسین. أنا حرب لمنحاربتم وسلم لمن سالمتم
جعل النبیصلى االله علیه وسلم نفسه نفس الحرب مبالغة قال في تحفة الأحواذي: أي أنا محارب لمن حاربتم. 

 ، وعن أبي(٤) كرجل عدل
____________ 

 .٦٠سورة التوبة: الآية  (١)

 .(١ \ ٢٤رواه ابن أبي عاصم وقال الألباني له طريق عن عائشة إسناده حسن (كتاب السنة (٢)

الترمذي صبیحمولىأم سلمة لیس عوف ذكره ابن رواه الترمذي وقال حديث غريب. وقال في تحفة الأحواذي. قول  (٣)
) (الفتح ١٠ \ ٣٧٢حبان في الثقات. ورواه أحمد والطبراني عن أبي ھريرةوفیه تلید بن سلیمان وفیه خلاف (التحفة 

)، ورواه الحاكم وقال ھذا حديثحسن من أحاديث ٩ \ ١٦٩)، (مجمع الزوائد ١٢ \ ٩٧، ٩٦) (كنزالعمال ٢٢ \ ١٠٦الرباني 
)، وقال في كنزل العمال، رواه ٣ \ ١٤٩عبد الله أحمد بن حنبل، ورواه الحاكم أيضا عن طريق زيد بنأرقم (المستدرك أبي 

)،ورواه ١٢ \ ٩٧ \ ٩٦الترمذي وابن ماجة والحاكمعن زيد بن أرقم وأحمد والطبراني والحاكم عن أبي ھريرة (كنز العمال 
)، وذكره ابن ١٣ \ ٦٤٠ه ابن أبي شیبة وابن حبان فیصحیحه (كنز العمال (الضیاء بسند صحیح عن زيد بن أرقم، ورواه عن

 .(٥ \ ٣٨كثیر في البداية، وقال رواه أحمد (البداية

 .١٠ \ ٣٧٢تحفة الأحواذي  (٤)

 

 ١٢٦الصفحة 
 

 .(١) " سعید الخدري قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " لا یبغضنا أهلالبیت أحد إلا أدخله االله النار



وعلى ذلك تكون الحجة قد أقیمت. فاالله سبحانه هو الذي حذر منخطوات الشیطان. وهو سبحانه الذي بین 
 .أهداف المشركین في دائرة البخس

وهو سبحانه الذي بین أهداف المنافقین في دائرة الرجس. كما بین أهداف تیارالذین في قلوبهم مرض. وتیار 
نت الأمة ستجدمشاكل على الطریق یضعها أناس من جلدتهم یتكلمون بألسنتهم الذین في قلوبهم زیغ. ولما كا

ویدعون إلىالنار من أجابهم قذفوه فیها. ولما كان عدم وجود دلیل للأمة یرشدها معكتاب االله إلى الطریق الحق. 
إكراه في الدین. فالحق یعتبر حجة لهم یوم القیامة. أقام االله حجته حتى لایكون للناس علیه حجة یوم القیامة، ولا 

ن التزموا به ٕ ن تركهالناس. والباطل باطل وا ٕ  .حق وا
____________ 

 .(٣ \ ١٥٠رواه الحاكم وقال حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه (المستدرك  (١)

 

 ١٢٧الصفحة 
 

 النور والولایة -رابعا 
صلى اللهعلیه وآله سلم؟ بمعنى هل كان فیها بعد تحدید دائرة الطهر. هل كان لهذه الدائرة ذروة بعد الرسول 

الرجل الذي یبلغ عن الرسول من بعده أمأن الدائرة وجدت لیتبارك بها الناس فیحمل أحدهم الحسن ویقبل الآخر 
الحسینویبتسم الجمیع في وجه فاطمة وعلي رضي االله عنهما؟ فإذا كانت الإجابة. أنالدائرة بركة. ولا یوجد ما یسمى 

ولم یقوم الرسول بتعیین من یبلغ منبعده. فإن من خالف یقول: فهل من المعقول أن یجعل النبي صلى  بالخلافة.
االله علیهوسلم أصحابه دون استثناء قدوة للبشر وفي أصحابه دائرة المنافقین وتیار الذینفي قلوبهم مرض؟ كیف وقد 

سیرة والأخلاق، وفي طریق الهدایة والإرشاد وفي كل أظهرت حركة التاریخ أن الصحابة اختلقوا فیالروایة والقیادة وال
 .شئ

وسبب هذا الاختلاف أن المحتاج إلى التعلیم والإرشاد. أصبح قرینا للقرآن الذیلا یستغني عن المفسر العالم به. 
ذا كانت الخلافة لیست أصلا ٕ  ولو كان القرآن لا یحتاج إلى تأویل لأجمعالناس على مدلوله ولم تفترق الأمة. وا

إسلامیا. ولمیأمر الرسول بها. فلماذا قامت بعده؟ بمعنى لماذا أوصى الذین جاءوا من بعدهوحتى یومنا هذا بمن 
یخلفهم. هل كان معاویة بن أبي سفیان أحرص على الدعوةمن رسول االله صلى االله علیه وسلم جعلها لابنه من 

لماذا حرصوا على الخلافة ولم یتركوا الأمراقتداءا بسنة بعده وسار بها بعد ذلكلتستقر في إناء الكسرویة والقیصریة؟ 
 رسول االله إذا اعتبرنا أنه ترك أمته كهباء ضائع في خلاء. وحاشاه أن

 

 ١٢٨الصفحة 
 

 .یفعل ذلك فإذا قیل: إن الخلافة مجرد اجتهاد وتطبیق ارتضاه المسلمون الأوائل



نها تقوم على الاجماع أو الانتخاب. فإن من خالف  ٕ یقول: إذا كانت الخلافةبالإجماع فما معنى عقد أبي بكر وا
لعمر رضي االله عنهما. وما معنى وصیة عمروجعلها شورى، وما معنى جعل الخلفاء إیاها كسرویة. إن كل حلقة 

 .تختلف عنالأخرى. وانتهت الحلقات إلى الجبریة حیث الاجماع الذي على رأسه السیف
ویوم السقیفة شاهد بخروج سعد بن عبادةومن معه على هذا الاجماع وعلى  وكل حلقة لم تحقق الاجماع الكامل

امتداد التاریخ تشهد الأحداث أن الاجماع لمیتحقق یوما وأن المعارك بین المسلمین وبین أنفسهم كان عمودها 
ذاكانت الخلافة بالانتخا ٕ ب. فمن المعلوم الفقریالخروج على الحكم وطلب الكرسي. فأین الاجماع في هذه الأحداث؟ وا

أن الأمة لیست متفقة في الرأي وأن لكلفرد فیها رأي یخالف الباقین. فأي انتخاب؟ وهل المرشح الذي تخرج دنانیره 
منبیت المال لتلمع في عیون الناخبین. هل یكون هذا مرشحا، مهمته السیر بالدعوةالحق على الصراط الحق. هل 

وتغویالناخبین بأحقیة حزب ما أو قبیلة ما. وما یقابلها من لوائح تزین اللائحة التي تحافظ على الأهواء وتزین 
وتغوي بالأموالوالقرب والجاه. هل هذه اللوائح. لوائح حق تسیر بالدعوة الحق على الصراطالحق. أن الخلیفة بحكم 

 .العقل والنقل مطلوب منه المحافظة على كیان الإسلام
زاحة الشبهات وقطع دابر الكفار وال ٕ منافقین ونشر الأحكام الإلهیة. فهل یا ترىیمكن للناس الوصول إلى من وا

یتصف بهذه الصفات المذكورة وهل في وسعهمالاتجاه والاتفاق على اختیاره. مع الوضع في الاعتبار أن في الأمة 
ن ومنافق دوائر عدیدةهدفها الصد عن سبیل االله. وأن الرسول صلى االله علیه وسلم أخبر أن فیأمته أئمة مضلو 

 علیم اللسان إلى غیر ذلك. فهل یمكن للناس تفادیكل هذا؟
فإن قیل: إن الخلافة في عصورها المتأخرة تختلف عنها في عصورهاالأولى حیث كان الصحابة یتحرون الدقة. 

 .وهم بالإجماع أهل عدل وصلاح
ن في قلوبهم مرض وجود. فإن وبموت الرسول صلى االله علیه وسلم. لم یعد هناك منافقون ولم یعد لتیارالذی

 المخالف یقول: إذا كانوا جمیعا عدو. فبمن

 

 ١٢٩الصفحة 
 

نقتدي. بأبي بكر رضي االله عنه. أم بالصحابة الذین تخلفوا عنه وعلى رأسهمسعد بن عبادة الذي قال یوم 
وكان سعد لا یصلي ، (١) " السقیفة: " لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس مابایعتكم حتى أعرض على ربي

ألم یكن سعدیعلم أن من مات ولیس في عنقه بیعة مات میتة جاهلیة؟. هل نقتدي بسعد بنعبادة أم بعمر  (٢) معهم
بن الخطاب رضي االله عنهما. وعمر أمر یوم السقیفة بقتل سعدوقال: " اقتلوه اقتلوه. ثم قام على رأسه وقال: لقد 

دما تكاتفوا على سعد. قال قائل فیما روى البخاري: " قتلتمسعد بن ، وعن(٣) هممت أن أطأك حتى تندرعضوك
 ، وبعد ذلك قال سعد لعمر في خلافتهبعد وفاة أبو بكر " واالله لقد كرهت جوارك(٤) عبادة. فقال عمر: قتله االله

 .(٦) !!، وخرج سعد مهاجرا إلى الشامولم یلبث إلا قلیلا. حتى قتل. وقیل: إن الجن هم الذین قتلوه(٥) "



وبمن نقتدي بخلافة أبي بكر رضي االله عنه. أم بقول علي بن أبي طالبله: " أفسدت علینا أمورنا ولم تستشر 
، وفي روایة عندالبخاري قال: " ولكنك استبدت علینا بالأمر. وكنا نرى لقرابتنا من رسول (٧) " ولم ترع لنا حقا

فیما بعد لخلافة أبي بكربأنها فلتة ومن عاد إلیها فیجب ، أم بوصف عمر (٨) " اللهصلى االله علیه وسلم نصیبا
، وبمن نقتدي یوم جعلها عمر بعد إصابتهشورى بین ستة روى أنهم من أهل الجنة. فقد قال: " إن خالف (٩) قتله

ن خالف ثلاثة ثلاثة فاقتلوا الثلاثة الذین لیس فیهم ٕ  اثنان لأربعةفاقتلوا الاثنین. وا
____________ 

 .٣ \ ٢١٠الطبري  (١)

 .٣ \ ٢١٠الطبري  (٢)

 .٣ \ ٢١٠الطبري  (٣)

 .) لبدء الخلق٢ \ ٢٩١البخاري (الصحیح  (٤)

 .(٥ \ ٦٢٨ابن سعد في الطبقات (كنز العمال  (٥)

 .راجع ابن كثیر وابن الأثیر في أحداث السقیفة (٦)

 .(٤١٤ \ ١المسعودي ( \مروج الذھب  (٧)

 .المغازي ) ك٣ \ ٥٦البخاري (الصحیح  (٨)

 .(٣ \ ٢٠٠)،الطبري (٥ \ ٦٤٩) وابن أبي شیبة (كنز العمال ٢٣ \ ٥٩رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني  (٩)

 

 ١٣٠الصفحة 
 

بمن نقتدي بمن یأمر بقتل أهل الجنة أم بمن بقي منأهل الجنة. وما رأي المسلمین  .(١) عبد الرحمن بن عوف
وسلم عمریقول: اقتلوا أهل الشورى الذین روى بأنهم من أهل الجنة. فأي رضا لو سمع رسول االله صلى االله علیه 

وأیإجماع في الشورى، وكیف یكون مختارا من تهدد بالقتل؟ وبمن نقتدیبعثمان بن عفان أم بالذین خرجوا علیه وهم 
 .صحابة. وفیهم من ألب علیه

كما سنبین ذلك فیحینه... بمن نقتدي بأم المؤمنین  وفیهم من قال: " اقتلوا نعثلا فقد كفر " وفیهم من كان یلعنه
عائشة رضي االله عنها أم بالناكثین وفیهمصحابة. أم بالقاسطین وفیهم صحابة. أم بالمارقین وفیهم صحابة. أم 
بعلي بنأبي طالب ومن معه وهم صحابة. بمن نقتدي. بمعاویة ابن أبي سفیان أمبعمرو بن العاص وهما من 

سؤول عن الدماء التي أریقت بعدوفاة الرسول صلى االله علیه وسلم بمدة قلیلة. والذین كانوا في الصحابة؟ من الم
صدر المسؤولیةجمیعا من الصحابة، ویبقى السؤال قائما. هل أوصى الرسول الأكرم لأحدأصحابه بأن یبلغ من 

ة والنفس. هل تركها لتستقر بعد بعده. أم ترك الأمة كهباء ضائع في خلاء بعد جهاد طویلفي عالم الحرب والسیاس
ذلك عند أقدام یزید بنمعاویة ومن على شاكلته. حیث تقطع رؤوس الذین آمنوا وتجلد ظهورهم بكلقسوة وبلا أدنى 
رحمة. وینتهي الأمر بأن تدخل الأمة في دوائر الذین سبقوهاوتتبع سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع؟ إن الذي یقول 

 .اهلا كبیرا في حق االله وحق كتابه وحق رسولهبذلك. یكون قد تساهلتس



نحن لا نقلل من شأن الصحابة رضي االله عنهم. ولكن هناك حقیقة لایجب أن نتعامى عنها: هي إن النبي صلى 
االله علیه وسلم أوجب محبة أصحابهلطاعتهم الله. فإذا عصوا االله وتركوا ما أوجب محبتهم. فإن النبي لا یجامل 

 .أحدا
نه صلى االله علیه وسلم أشاد بالصحابة وأنهم كالنجوم وعلىالهدى. ولیس معنى ذلك أن أهل الشام لقد قیل. أ

نهم بهداهمحاربوا علي بن أبي طالب وأن قاتل عمار بن یاسر على هدى، والصحیح ٕ  على هدى. وا
____________ 

 .(٥/  ٣٣قصة الشورى الطبري ( (١)

 

 ١٣١الصفحة 
 

، وهذا یدل على أنها (١)  تقتله. وقال القرآن: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلىأمر االله في عمار أن الفئة الباغیة
ما دامت موصوفة بالمقام على البغي. فهیمفارقة لأمر االله. ومن فارق أمر االله لا یكون مهتدیا. فكیف یكون كل 

إنعصیت ربي عذاب یوم  واحد منالصحابة على هدى ولا یخطئون واالله تعالى یقول لرسوله: (قل إني أخاف
لى الذین منقبلك لئن أشركت لیحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین(٢) (عظیم ٕ ، (٣) (، وقال: (ولقد أوحي إلیك وا

فكیف یقولالرسول هذا ونحن نقول الصحابة لا یخطؤن؟! إن خیر القرون التي جاء ذكرهافي الحدیث. تصدرها 
ى االله علیهوسلم. وهذه الأحداث هي شر الأحداث. ففي هذا القرن القرن الذي دارت أحداثه بعد وفاة الرسول صل

 .قتل الحسین
واجتاحت خیول یزید المدینة. وحوصرت مكة. وشرب الخلفاء الخموروارتكبوا الفجور وأریقت الدماء. وقتل 

ة وما جرى المسلمون وسبي الحریم. واستبعد أبناءالمهاجرین والأنصار. وما كان هذا إلا بسیاسة من بعض الصحاب
 .إلاتحت أعینهم. ولكي لا تختلط الأمور فنحن نعرف هنا ما هي الصحبة

 :تعریف من هو الصحابي - ١
الصحبة لغة. هي المعاشرة، وتطلق على المعاشرة في الزمن القلیلوالكثیر. ولذلك یقال صحبت فلانا حولا وشهرا 

المؤمن والمؤمن. قال تعالى في محاورة بینمؤمن ویوما وساعة. وتقع الصحبةبین المؤمن والكافر. كما تقع بین 
، وقالتعالى لكفار المشركین (ما ضل صاحبكم وما (٤) (وكافر: (قال له صاحبه وهو یحاوره أكفرت الذي خلقك

 ، وقال سبحانه لهم: (ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذیر(٥) (غوى * وما ینطق عنالهوى
____________ 

 .٥١لآية سورة الحجرات: من ا (١)

 .١٣سورة الزمر: الآية  (٢)

 .٦٥سورة الزمر: الآية  (٣)

 .٣٧سورة الكھف: الآية  (٤)



 .٣ - ٢سورة النجم: الآية  (٥)

 

 ١٣٢الصفحة 
 

 :، واسم الصحبة یطلب أیضا بین العاقل وبین البهیمة. فالعرب سمواالحمار صاحبا فقالوا(١) (لكم
 خلوت به فبئس الصاحبإن الحمار مع الحمار مطیة * فإذا 

 :وسموا الجماد مع الحي صاحبا فقالوا في السیف
 زرت هندا وذاك غیر اختیان * ومعي صاحب كتوم اللسان

 .وأطلقت كلمة الصحابي على كل من أسلم في حیاة النبي ولقیه مسلما
ضطراب في المدینة. ومن هؤلاء المنافقون والذین في قلوبهم مرض والمرجفون الذین كانوا یعملونعلى إحداث الا

، وقوله: (ومنهم من یلمزك في الصدقات فإن أعطوا (٢) (ومنهم الذین قال فیهم تعالى: (ومنهمالذین یؤذون النبي
ن لم یعطوا منها إذا هم یسخطون ٕ ، وقوله: (یحذر المنافقون أنتنزل علیهم سورة تنبئهم بما في (٣) (منهارضوا وا

من یبطنالكفر ویظهر الإیمان بنص الكتاب. فكیف یجوز الاقتداء بكل فرد فإذا كان في الصحابة  .(٤) (قلوبهم
 .منهم دون أنیوثق بإیمانه ویعرف صحة إسلامه ورسوخ عقیدته

لقد قال تعالى في صحابة النبي صلى االله علیه وسلم: (محمد رسول اللهوالذین معه أشداء على الكفار) إلى قوله 
، فقوله تعالى: " منهم " أي لو كان (٥) (واالصالحات منهم مغفرة وأجر عظیماتعالى: (وعد االله الذین آمنوا وعمل

منهممن لم یؤمن أصلا كالمنافقین والذین في قلوبهم مرض. أو منهم الذي آمنأولا ثم أشرك وكفر كما في قوله 
 لأریناكهم فلعرفتهمتعالى: (إن الذین ارتدوا على أدبارهم منبعدما تبین لهم الهدى) إلى قوله تعالى: (ولو نشاء 

____________ 
 .٤٦سورة سبأ: الآية  (١)

 .٦١سورة التوبة: الآية  (٢)

 .٥٨سورة التوبة: الآية  (٣)

 .٦٤سورة التوبة: الآية  (٤)

 .٢٩سورة الفتح: الآية  (٥)

 

 ١٣٣الصفحة 
 

أهل الإفك من هو  ، أو منهم الذي آمن ولم یعمل الصالحات كما یستفاد من آیاتالإفك. ومن(١) (بسیماهم
صحابي بدري. وقد قال تعالى: (إن الذینیرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنیا والآخرة ولهم 

 .، فأمثال هؤلاء لا یشملهم وعد المغفرة والأجر العظیم الذي وعد اللهبه في صدر الآیة(٢) (عذابعظیم



، فمن (٣) ( ید االله فوق أیدیهم فمننكث فإنما ینكث على نفسهوقال تعالى: (إن الذین یبایعونك إنما یبایعون االله
ینكث لا معنى للقول بأن له عند االله أجراعظیما. ولقد دلت الحوادث أن هناك من نكث بیعته. وبالجملة الصحابة 

كما جاء فیهم العدول الثقاة والقادة الهداة. وشهد لهم النبیصلى االله علیه وسلم  -مع فضل الصحبة  -ناسكغیرهم 
في الحدیث الذي رواه الإمام مالك. إنرسول االله صلى االله علیه وسلم قال لشهداء أحد: " هؤلاء أشهد علیهم " فقالأبو 

 .بكر الصدیق رضي االله عنه: ألسنا یا رسول االله إخوانهم. أسلمنا كما أسلموا
أدري ما تحدثون بعدي " فبكى أبو وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " بلى ولكن لا

 .(٤) !بكر ثم بكى ثم قال: ائنا لكائنون بعدك
لقد كان في الصحابة أعظم الرجال في تاریخ البعثة إذ لم یكن في تاریخالإنسانیة منهم عبیدة بن الحارث. وعمیر 

 .بن أبي وقاص. وعاقل بن أبي البكیر
 .مبشر بن عبد المنذرومهجع مولى عمر بن الخطاب. وصفوان بن بیضاء. و 

وسعد بن خیثمة. وحارثة بن سراقة. وعمیر بن الحمام بن الجموع. ورافع بنالمعلي. ویزید بن الحارث. وغیر 
 .هؤلاء من أبطال بدر. وحمزة بنعبد المطلب. وعبد االله بن جحش. ومصعب بن عمیر. وشماس بن عمر

 ن، وعمرو بنوالحارث بن أنس وعمر بن معاذ. وعمارة بن زیاد بن السكی
____________ 

 .٣٠سورة محمد: الآية  (١)

 .٢٣سورة النور: الآية  (٢)

 .١٠سورة الفتح: الآية  (٣)

 .٣٧١موطأ مالك كتاب الجھاد ص  (٤)

 

 ١٣٤الصفحة 
 

الجموح، وخلاد بن عمر بن الجموح، وعتبة بن الربیع، ومالك بن سنان والدأبي سعید الخدري. وسعد بن الربیع، 
بن النضر. وأویس بن ثابت، وغیرهؤلاء من شهداء أحد. وأبو ذر الغفاري. وعمار بن یاسر. وأبو وأنس 

أیوبالأنصاري. وخزیمة بن ثابت. وسلمان الفارسي. وأبو سعید الخدري. وزید بنأرقم، وبریدة الأسلمي، وأبي بن 
ان، وسهل وعثمان ابنا حنیف، والبراء كعب، وعبد االله بن مسعود، وعبد االله بنعباس، والمقداد وأبو الهیثم التیه

 .بنعازب. وزید بن صوحان، وحذیفة بن الیمان، وعمران بن حصین، وأبو رافعمولى رسول االله
وغیر هؤلاء من الصحابة العظام، وفي الصحابة من نكث ومن مرق ومنبغى. وفیهم من لعبت به الأهواء، وفیهم 

بعد رسول االله صلى االله علیه وآله. لم ینتهي بموته. ولمینقطع من خرج عن الحق، وفیهم من رجعإلیه. والنفاق 
 .بمجرد انقطاع الوحي. ومن قال بأن النفاق قد انتهى بعد موت الرسول



فعلیه أن یقول لنا. هل كانت حیاة الرسول سببا في نفاق المنافقین. وموته سببافي إیمانهم وعدالتهم، وحتى 
یف انقلبتدوائرهم وحقائقهم بعد وفاته. وأصبحوا ثقلا مع القرآن كما قال صاروا أفضل الخلائق بعد الأنبیاء. ك

البعض. إن فیالكتاب العزیز وسنة النبي المطهرة ما یثبت بقاء المنافقین على نفاقهم بشهادةحذیفة رضي االله عنه 
ث الذي رواه الإمام وسنبین ذلك في موضعه. لقد كان النبي وهو بین أصحابهیود أن یلقى إخوانه كما جاء في الحدی

قالوا: أو لسنا إخوانك  -مسلم عن أبي هریرةقال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " وددت أني رأیت إخواني 
خواني الذین لم یأتوا بعد ٕ خواني الذین آمنوا بي ولم یروني (١) " یارسول االله؟ قال: بل أنتم أصحابي وا ٕ ، وفیروایة: " وا

 ، وكانصلى االله علیه وسلم یقول: " مثل أمتي مثل المطر لا یدرى أوله خیر أم(٢) " أنا إلیهم بالأشواق
____________ 

 .(٢ \ ٢٦٠رواه مسلم (الخصائص الكبرى للسیوطي  (١)

)رواه أحمد بلفظ " وددت أني ١٢ \ ١٨٤رواه أبو يعلى وأبو الشیخ عن أنس. وابن عساكر عن البراء (كنز العمال  (٢)
 .(١٢ \ ١٦٤ين آمنوا بي ولم يروني (كنز العمال(لقیت إخواني الذ

 

 ١٣٥الصفحة 
 

، إن النبي صلى االله علیه وسلم لم یحصر الخبر في جهة. لقد أقامالحجة وبلغ عن ربه وهو في شوق (١) " آخره
أبدا إلى إخوانه وربما یكون عندهم الخیر كما كانفي عهده صلى االله علیه وسلم. فالمقیاس الحقیقي لا یكون 

نما باقتفاء أثره صلى االله علیه وسلم على الصراط المستقیم. فهناوهنا فقط یكون الخیر. ففي  ٕ بالمتاجرةبالشعارات. وا
الحدیث الذي رواه أبو هریرة. قال: قیل للنبیصلى االله علیه وسلم: أي الناس خیر؟ قال: أنا ومن معي. فقیل له: ثم 

 من؟
 .(٢) ن یا رسول االله؟ قال أبو هریرة: فرفضهمرسول االلهقال: الذي على الأثر. قیل له: ثم م

 .إن الذین مع النبي هم الذین لن یقال لهم عند الحوض سحقا سحقا
لأنهم بدلوا وغیروا وارتدوا بعده كما في الأحادیث الصحیحة. روى البخاریومسلم: " أنا فرطكم على الحوض من 

، وفي روایة" (٣) " أعرفهم ویعرفونني. ثم یحال بیني وبینهم ورد شرب ومن شرب لم یظمأ أبداولیردن علي أقوام
لیردن على الحوض رجال ممن صحبني ورآني فأقول أي رب أصحابیأصحابي. فلیقالن إنك لا تدري ما أحدثوا 

 .(٥) " ، وفي روایة: " فیقال: إنكلا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا(٤) " بعدك
 قا " أي بعد بعدا ومكان سحیقوقوله صلى االله علیه وسلم: " سح

____________ 
 :رواه الإمام أحمد عن أنس ورواه الترمذي وقال: حسن غرير. وقال في كشف الخفاء (١)

 :رواه الترمذي وأبو يعلى والدارقطني والخطیب وابن حبان في صحیحه وقال ابن حجر

 .(٢ \ ٢٥٨، كشف الخفاء ٢٣ \ ٢٠٣حديث حسن له طرق (الفتح الرباني 



 .) وقال فیالفتح رواه مسلم بإسنادين٢٣ \ ٢١٩رواه أحمد وقال في الفتح الرباني الحديث صحیح الإسناد (الفتح  (٢)

) لھالفضائل ب حوض نبینا صلى ١٥ \ ٥٣) مسلم (الصحیح ٤ \ ١٤١البخاري (الصحیح ك. الدعوات باب الصراط  (٣)
 .الله علیه وآله

 .) ك الفضائل ب حوضنبینا صلى الله علیه وآله١٥ \ ٦٥ي) ومسلم (الصحیح الفتح الربان ١ \ ١٩٥رواه أحمد ( (٤)

 .(ك الفضائل ب حوض نبینا صلى الله علیه وآله ١٥ \ ٥٦رواه مسلم (الصحیح  (٥)

 

 ١٣٦الصفحة 
 

بعید. فیه دلیل على أنهم لیسوا عصاة. لأن العصاة یشفع لهم. وفي هؤلاءوغیرهم قال النبي صلى االله علیه 
 .وسلم: " مثلي كمثل رجل استوقد نارا

فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي یقمن في النار یقعنفیها. وجعل یحجزهن ویغلبنه فیقتحمن 
 .(١) فیها. فذلك مثلي ومثلكم. أنا آخذبحجزكم عن النار. هلم عن النار! هلم عن النار! فتغلبوني فتقتحمون فیها

جاءت لتقیم حجتها وتذكر الناس بمخزون الفطرةوتدعوهم للتفكر في الآیات من حولهم وتسوقهم  إن الدعوة الخاتمة
إلى الصراط المستقیم كییتفادوا العقبات التي وضعها الشیطان ومؤسساته على الأرض وفي الأهواء. إنالشیطان دق 

منذ فجر التاریخ وعلى هذه العبادة أوتاد خیمة مهمتها عبادة السلف الصالح. ولقد سقط العدید داخلهذه الخیمة 
 .نشأت عبادة الأوثان. وعبادةالسلف كانت سببا أساسیا في منع الباحثین والدارسین عن سلوك طریق العلم

لقد وجد الباحثون أن السلف كان ینتقد بعضه بعضا. بل یقتل من خالفه فیالرأي من معاصریه. فلما جاء الخلف 
لنقد جذورفي كتاب االله. وعندئذ أغلق الباحثون والدارسون على أنفسهم الأبواب. رفع رایة تحرم النقد ولو كان ل

وطویتصفحات العلم والمعرفة. وجرت الفتنة فلم تصب الذین ظلموا خاصة. بلتعدتهم إلى الحاضر والمستقبل. تلقي 
 .بالتعصب الذمیم وتهلك ضحایاها في كلعصر. وتشد في كل وادي آلهة جدد

یجري: هل أوصى النبي صلى االله علیه وسلم لأحدأصحابه بأن یبلغ من بعده ویسوق الناس إلى وما زال السؤال 
یماء وكنایة وتعریض ٕ  .صراط االله المستقیم. هل صرحالرسول باسم الخلیفة من بعده؟ أم كانت هناك رموز وا

رجاف المنافقین. أم وكان للرسول صلى االله علیه وسلم في ذلك عذر لا نعلمه نحن. خشیة منفساد الأمر أو إ
یماء. وترك أمته كي یسوقها معاویة وعمر بن العاص وبسر  ٕ أن الرسول لم یوص ولم یصرح ولم تكنهناك رموز وا

 بن
____________ 

) وأحمد والبیھقي والترمذي عن أبیھريرة. واللفظ لأحمد (الفتح ٤/  ١٢٧رواه البخاري كتاب الدعوات (الصحیح  (١)
 .(١/  ١٧٧نز العمال ، وك٢١/  ٢٨٤الرباني 

 

 ١٣٧الصفحة 
 

ذا كانتالإجابة: نعم تركها لهؤلاء الصحابة  ٕ أرطأة وأبو الأعور السلمي ومروان بن الحكم والجماح بن یوسف؟ وا
ذاأخطأوا فلهم أجرا واحد. فنقول: وهل تستقیم مقدمات بدر وأحد مع هذهالنتیجة؟  ٕ العدول الذین إذا أصابوا لهم أجران وا



هذا الذي سیقدمه ابن أبي سفیان وهو یتحدث عن آیات القتالفي بدر وفي أحد؟ وأي تفسیر سیقدمه أي تفسیر 
 .للمسجد الضرار ومحاولة اغتیال الرسول

إن الحقیقة مرة. والمقدمات لا تستقیم مع النتائج. ویبدو أمام الباحث أن أموراقد جرت. وللحقیقة نقول: إن الأمور 
عللهاوأسبابها ولا یعلم حقائقها إلا من شاهدها ولابسها. وللحقیقة أیضا نقول إنالأمور الماضیة یتعذر الوقوف على 

إذا اشتبهت. اعتبر آخرها أولها. أي یقاس آخرها على أولها. فحسبالبدایات تكون النهایات. والقرآن الكریم یهدي 
ها. وهو ترتیب المعلوماتلاستنتاج العقول إلى استعمال ما فطرتعلى استعماله. وسلوك ما تألفه وتعرفه بحسب طبع

المجهولات. والذي فطرت العقول علیه هو. أن تستعمل مقدماتحقیقیة یقینیة لاستنتاج المعلومات التصدیقیة الواقعیة. 
 .وهو البرهان

إننا إذا وضعنا أیدینا على الحقیقة الأولى عند المقدمة. ظهر لنا سلوكالحقیقة عند الخاتمة. وعلى السلوك نعرف 
ذا كان قد قیل: بأن العاقل هوالذي یضع  ٕ الزائف والمزخرف الذي تاجربالحقیقة ولم یسلك سلوكها. ویتم استبعاده. وا
الشئ في موضعه. فإن القرآن الكریم اشترط التقوى في التفكروالتذكر والتعقل. وقارن العلم العمل للحصول على 

صابة العلموخلوصه من شوائب الأوهام  ٕ الحیوانیة والإلقاءات الشیطانیة، ونحن في بحثناهذا لا استقامة الفكر وا
ندعي كمال البحث ولا ندعي أننا حسمنا موقفا. إن الذي أقدمنا علیههنا. یخضع في المقام الأول. للبحث العلمي 
المجرد الذي یتناول الأفكاروالمبادئ. ولا شأن له بالمناسبات التي صدر فیها هذا الحكم أو ذاك، نحن هنانقوم 
بالقراءة المنصتة للمصادر. قراءة نقدیة متفحصة تقییمیة تعتمد على الطریقةالسردیة التي تقوم على القرآن والحدیث 
والروایة التاریخیة. وتمنح القراء خیطایقودهم إلى البحث عن الحقیقة. ونحن وراء قراءتنا هذه مصممون على 

 تماعیة واقتصادیة. وبناءا علىتقدیمتاریخ یجتمع فیه جمیع الخیوط سیاسیة ودینیة واج

 

 ١٣٨الصفحة 
 

هذا فإن البحث عن الرجل الذي قدر له أن یقود الأمة بعد الرسول الأكرمصلى االله علیه وسلم. یجعلنا في البدایة 
أن نجمع مواد البناء أولا، على أنتكون مواد البناء لا خلاف على صحتها عند أهل القبلة. والتقاط مواد البناء 

 .ن وسط ركام طویل عریض مارس أصحابه سیاسات التعتیم والتشهیر والقتلهذهم
لیس بالأمر السهل. ورغم صعوبته إلا أن الیسر في خاتمته. وذلك أن مواد البناءلن تكون في حاجة إلى الخطوة 

 .التالیة التي هي عملیة البناء. لأن المواد في حدذاتها بناء. ولتكن البدایة من عند ولایة االله

 :ولایة االله عز وجل - ٢
لقد أقام االله تعالى حجته على الخلق في عالم الغیب بمیثاق الفطرةالمغروس في داخل الكیان الإنساني بأنه تعالى 
رب كل شئ. وأقام حجته فیعالم الاحساس الإنساني بأن زود الإنسان بما یهدیه إلى طریق التقوى ویبتعد بهعن 

مشاهدة المنظور بما یقربه إلیه حیث الوجودكله من حوله یهتف بأنه لا إله إلا طریق الفجور. وزوده في عالم ال



االله. وفي النهایة جعله مختارا. له أن یختارأي طریق یسلك. وعلى سلوكه سیترتب الثواب والعقاب یوم القیامة. 
نبیاء والرسل علیهم السلام، فالفائز هوفقط من احترم المخزون الفطري وما زوده االله به واتبع الهدى الذي جاء بهالأ

فهذا الهدى الذي جاء به الأنبیاء یرشده ویسوقهإلى الصراط المستقیم الذي یتفنن الشیطان في كل عصر ومكان 
في وضع العراقیلعلیه. فالهدى یتعامل مع كل حالة وفقا للزمان والمكان. ولهذا تتابع الرسلعلیهم السلام في كل زمان 

منافذ الشیطان الذي أمهلهاالله حتى یوم الوقت المعلوم. ومن أجل هذا تحتم على من أراد ومكان من أجل أن یسدوا 
الفوز بالنجاةوالثواب أن یقف تحت ولایة االله ورسوله. لأنها الولایة الوحیدة التي في ظاهرهاوباطنها الرحمة وتقود 

ه حذر من اتخاذ الشیطان ولیا. ونهى من استظل بها إلى ساحة القرب یوم القیامة، ومن فضلهسبحانه على خلقه أن
لأن هذا الطریق بكل ما علیه منرموز یصب في  -یعني نهى المحبة والاتحاد معهم  -عن مودة الیهودوالنصارى 
 .النهایة في ساحة الخاسرین

 

 ١٣٩الصفحة 
 

تعالى: (أم اتخذوا من والقرآن الكریم أخبر بولایة االله وأن الأمر كله إلیه سبحانه في أكثر منموضع منه قوله 
دونه أولیاء فاالله هو الولي وهو یحیىالموتى وهو على كل شئ قدیر * وما اختلفتم فیه من شئ فحكمه إلى اللهذلكم 
لیه أنیب * فاطر السماوات والأرض جعل لكم منأنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزوجا یذرؤكم  ٕ االله ربي علیه توكلت وا

، قال المفسرون: إنه تعالى ولي تنحصر فیه الولایة. فمن الواجبعلى (١) (لبصیرفیه لیس كمثله شئ وهو السمیعا
من یتخذه ولیا. أن لا یتعداه إلى غیره. إذ لا ولي غیره. وقوله: (وهویحیي ویمیت) حجة على وجوب اتخاذه تعالى 

بالجنة یومالقیامة. ولما وحده ولیا. لأن الغرض مناتخاذ الولي والتدین له. هو التخلص من عذاب السعیر والفوز 
كان ذلك كذلك فإن المثیب والمعاقب یوم القیامة هو االله. فهووحده الذي یحیي الموتى فیجمعهم فیجازیهم بأعمالهم. 
وعلى هذا فهو الذییجب أن یتخذ ولیا. وأن لا یلتفت الناس إلى أولیاء من دونه لأنهم أموات غیرأحیاء ولا یشعرون 

 .أیان یبعثون
الى: (وهو على كل شئ قدیر) حجة أخرى، على وجوباتخاذه تعالى ولیا دون غیره، لأنه من الواجب وقوله تع

في باب الولایة. أن یكون للولیقدرة على ما یتولاه من شؤون من یتولاه وأموره. واالله تعالى على كل شئ قدیرولا قدرة 
ا ملكهوأقدره علیه. فهو سبحانه الولي لا ولي غیره لغیره إلا مقدار ما أقدره االله علیه. فهو المالك والقادر على م

تعالى، وقوله سبحانه: (ومااختلفتم فیه من شئ فحكمه إلى االله)، حجة أخرى على كونه تعالى ولیا لا ولیغیره، 
فالاختلاف ربما كان في عقیدة في أن الإله واحد أو كثیر، أو كان في نبوةأو إمامة. وربما كان في عمل أو ما 

 .لیه كالاختلاف في أمور المعیشةیرجع إ
أمور المعیشة. فاختلافات الناس في عقائدهم وأعمالهم اختلاف تشریعي لایرفعه إلا الأحكام والقوانین التشریعیة 

 .ولولا الاختلاف لم یوجد قانون



____________ 
 .١١ - ٩سورة الشورى: الآية  (١)

 

 ١٤٠الصفحة 
 

لا مالك سواه. فكل شئ بوجوده وآثاروجوده قائما به تعال. فله سبحانه الحكم واالله تعالى هو المالك لكل شئ. 
لیه ترجعون ٕ ، (٢) (، وقال (واالله یحكم مایرید(١) (والقضاء بالحق قال تعالى: (كل شئهالك إلا وجهه له الحكم وا

مجتمعهم، سائقا لهم إلى فالولي الذي یعبد یجب أن یكون رافعا لاختلافات من یتولونه،مصلحا لما فسد من شؤون 
سعادة الحیاة الدائمة بمایضعه علیهم من الحكم وهو الدین. والحكم في ذلك كله إلى االله عز وجل. فهوالولي الذي 

 .یجب أن یتخذ ولیا لا غیر
لیه أنیب) إعلاما لهم  ٕ بأنه وبعد أن أقام االله الحجج في الآیة أمر النبي أن یقول لهم: (ذلكم االله ربیعلیه توكلت وا

تعالى هو الولي معترفا له بالربوبیة التیهي ملك التدبیر راجع إلى حكمه في كل واقعة تستقبل الإنسان في مسیر 
لیه أنیب أنیب) أي أرجع فیجمیع أموري إلیه. تكوینا وتشریعا.  ٕ حیاتهففي هذا كله تكمن الإنابة وتظهر (علیه توكلت وا

أزواجا...)، أي أنه تعالى موجب الأشیاء وفاطرها من كتم العدم (فاطر السماوات والأرض. جعل لكم منأنفسكم 
إلىالوجود. وقد جعلكم أزواجا فكثركم بذلك وجعل من الأنعام أزواجا فكثرهابذلك لتنتفعوا بها. وهذا خلق وتدبیر. وهو 

ئن سمیع لما یسأله خلقه من الحوائج،وبصیر لما یعمله خلقه من الأعمال. وهو الذي یملك مفاتیح خزا
السماواتوالأرض! وهو الذي یرزق المرزوقین فیوسع في رزقهم ویضیق ممن علم منهبذلك. وهذا كله من التدبیر. 

 .فهو الرب المدبر للأمور لیس مثله شئ
،إن االله هو الولي: (االله ولي الذین آمنوا (٣) (إن االله هو الولي. (ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع أفلا تتذكرون

ن الظالمین بعضهم أولیاء بعض واالله ولي(٤) (الظلمات إلى النوریخرجهم من  ٕ  ،إن االله هو الولي: (وا
____________ 
 .٨٨سورة القصص: الآية 

 .١سورة المائدة: الآية  (٢)

 .٤سورة السجدة: الآية  (٣)

 .٢٥٧سورة البقرة: الآية  (٤)

 

 ١٤١الصفحة 
 

لیه تنتهي جمیع (٢) (مرشداومن یضلل فلن تجد له ولیا )، (١) (المتقین ٕ ، إنه سبحانه مصدرجمیع السلطات وا
القرارات. وهو مصدر الخلق والتكوینوواهب الحیاة ومقوماتها فكما أن له سبحانه الخلق والإبداع، كذلك له 

 .الأمروالنهي

 :ولایة رسول االله صلى االله علیه وسلم - ٣



وجعل ولایة الرسولعلى المؤمنین شرط في الإیمان باالله. قال لقد شرع االله ولایة رسول االله صلى االله علیه وسلم 
، فالإخلاص الله في دینه خطوته الأولى لا تكون إلابحبه (٣) (تعالى: (قل إن كنتم تحبون اللهفاتبعوني یحببكم االله

لا تعالى. ومن أراد أن یخلص في عبودیته على الحب فعلیه أن یتبع هذهالشریعة التي هي مبنیة على الحب، و 
حب حقیقي إلا في اتباع سبیل رسول اللهصلى االله علیه وسلم وبالأخذ عنه والتأسي به. فمقدمة ولایة الرسول هي 
الحبالذي هو في الحقیقة الوسیلة الوحیدة لارتباط كل طالب بمطلوبه وكل مریدبمراده. فالواجب على من یدعي 

یة االله له بحبه. والآیة ذكرت حب االله دون ولایته. لأنه ولایة االله بحبه. أن یتبع الرسول حتى ینتهیذلك إلى ولا
نما ذكر حب االله تعالى فحسب لأن ولایة النبیوالمؤمنین تؤول بالحقیقة إلى ولایة  ٕ الأساسالذي تبني علیه الولایة. وا

 .االله
م إذ لم تخضع وباب الحب هنا إعجاز بغلق الباب أمام المتاجرین في دوائر الرجسوالبخس ویبشرهم بالعذاب الألی

قلوبهم وتخشع وولایة الرسولصلى االله علیه وسلم إذا كان خیطها الأول یبدأ من القلوب. فإن هذا الخیط یمرفي عالم 
 .المشاهدة حیث العلم وبیان المعارف الإلهیة التي أنزلها االله للناس

 التدخل الولایة من باب الحجة. قال تعالى: (وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس م
____________ 

 .١٩سورة الجاثیة: الآية  (١)

 .١٧سورة الكھف: الآية  (٢)

 .٣١سورة آل عمران: الآية  (٣)

 

 ١٤٢الصفحة 
 

نك والناس في (١) (نزل إلیهم ولعلهم یتفكرون ٕ لى عامة البشر. وا ٕ ، قال المفسرون: إن القصد بنزول هذا الذكرا
لقاء القول. ولا نحملك بهذا قدرة غیبیة أو إرادة تكوینیة إلهیة. سواء. ولقد اخترناك من بین الناس  ٕ لتوجیهالخطاب وا

 :بللأمرین
أحدهما: أن تبین للناس ما نزل تدریجیا إلیهم. لأن المعارف الإلهیة لاینالها الناس بلا واسطة فلا بد من بعث 

 .الرسول. ثم یؤمر بتبلیغه وتعلیمه وتبیینهواحد منهم للتبیین والتعلیم. وهذا هوغرض الرسالة. ینزل الوحي فیحمله 
 .والثاني: رجاء أن یتفكروا فیك فیتبصروا إن ما جئت به حق من عند االله

فالأوضاع المحیطة بك والحوادث والأحوال الواردة علیك على مدى حیاتك منالیتم وخمود الذكر والحرمان من 
لا تذوق من عین الكمال قطرة. لكن االله أنزل إلیك ذكرا التعلم والكتابة، وغیر ذلك كانت جمیعا أسبابقاطعة أن 

تتحدى بهعلى الجن والإنس. مهیمنا على سائر الكتب السماویة. والتفكر فیك نعم الدلیلالهادي. على أنه لیس لك 
ن اللهأنزله بعلمه وأیدك لذلك بقدرته ٕ  .فیما جئت به صنع، ولا لك من الأمر شئ. وا



وسلم له الولایة في أن یبین للناس ویربي الأمةویحكم فیهم ویقضي في أمرهم. لأن  فالرسول االله صلى االله علیه
االله الذي أنزل الكتاب. علمه أحكامهوشرائعه. والرسول بهذه الولایة یبث الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة 

 .لتكتملالبشریة ویستقیم حالهم في دنیاهم وأخراهم. فیعیشون سعداء ویموتون سعداء
نه صلى االله علیه وسلم كذلك أوجب االله الأخذ عنه والتأسي بهوفرض طاعته طاعة مطلقة. لأن طاعته طاعة ولأ

، ومن اتخذ الرسول مولى له. له یصل إلىالكمال في الحب والطاعة (٢) (الله. قال تعالى: (أطیعوا اللهوأطیعوا الرسول
 قال تعالى: (النبي أولى بالمؤمنین منإلا إذا كان الرسول صلى االله علیهوسلم أحب إلیه من نفسه 

____________ 
 .٤٤سورة النحل: الآية  (١)

 .٥٩سورة النساء: الآية  (٢)

 

 ١٤٣الصفحة 
 

، روى البخاري عن أبي هریرة. قال قال رسول االله صلى االله علیهوسلم: " ما من مؤمن إلا وأنا أولى (١) (أنفسهم
، وقال المفسرون: إنه أولى بهم (٢) " إن شئتم" النبي أولى بالمؤمنین من أنفسهمالناس به في الدنیا والآخرة اقرءوا 

 .منهم
 .ومعنى الأولویة. هو رجحان الجانب إذا دار الأمر بینه وبین ما هو أدنى منه

فالمحصل: إن ما یراه المؤمن لنفسه من الحفظ والمحبة والكرامة واستجابةالدعوة. فالنبي أولى بذلك من نفسه. 
ولو دار الأمر بین النبي وبین نفسه فیشئ من ذلك. كان جانب النبي أرجح من جانب نفسه. وعلى هذا فإذا 
توجهشئ من المخاطر إلى نفس النبي. فلیلقه المؤمن بنفسه ویفده نفسه. ولیكنالنبي أحب إلیه من نفسه. وأكرم عنده 

نفسه منه شیئا وأراد النبي خلافه. كان المتعین من نفسه. ولو دعته نفسه إلى شئ والنبیإلى خلافه. أو أرادت 
 .استجابةالنبي صلى االله علیه وسلم وطاعته وتقدیمه على نفسه

فمن قدم نفسه على النبي فهو في الحقیقة غیر مؤمن حتى یقدم النبي علىنفسه ویحسب إیمانه فقط من وقت 
ة. فیما رواه البخاري عن عبد االله بن هشام تأخره وتقدم النبي. وعمر بن الخطابرضي االله عنه خاض هذه التجرب

 :قال
كنا مع النبي صلى االله علیه وسلم وهو آخذ بید عمر. فقال له عمر: یا رسول اللهلأنت أحب إلي من كل شئ 
إلا من نفسي. فقال النبي: لا والذي نفسي بیدهحتى أكون أحب إلیك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن لأنت أحب 

، فتقدیم النبي على النفس والولد والوالدوالقبیلة والحزب وأي مصلحة (٣) " فقال النبي: " الآن یا عمرإلي مننفسي، 
هو مفتاح الإیمان الحقیقي. قال رسول اللهصلى االله علیه وسلم: " لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیه من ولده 



بن أبي طالبرضي عنه في قوله تعالى: (فقل ، ولأن النبي جعل نفسه هي نفس علي ا(٤) " ووالدهوالناس أجمعین
 تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا

____________ 
 .٦سورة الأحزاب: الآية  (١)

 .٤/  ٤٦٨تفسیر ابن كثیر  (٢)

 .٤/  ٤٦٧) وتفسیر ابن كثیر ٤/  ١٤٩البخاري ك الإيمان والنذور (الصحیح  (٣)

 .(١/  ٣٧كنز العمال رواه أحمد والنسائي وابن ماجة عن أنس ( (٤)

 

 ١٤٤الصفحة 
 

، روي عن جابر قال: " أنفسنا وأنفسكم " رسولاالله صلى االله علیه وسلم وعلي بن (١) (ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
الكساء والمباهلة الذین فرض االله مودتهم والصلاة علیهم وجعل   تقدیم خط دائرة الطهر أیأصحاب (٢)  أبي طالب

وسهم رسوله في مال االله، فتقدیم هؤلاء، هو في حقیقة الأمرتقدیم للرسول. قال النبي صلى االله لهمسهما مع سهمه 
علیه وسلم: " لا یؤمن أحدكم حتىأكون أحب إلیه من نفسه وأهلي أحب إلیه من أهله. وعترتي أحب إلیه من 

 .(٣) " عترتهوذریتي أحب إلیه من ذریته
ل المؤمنین. لا یحق للمؤمنین أنیعتبروا أنفسهم أصحاب الاختیار. وكیف وولایة االله ورسوله. إذا كانت في أعما

یكون المؤمن صاحب اختیار في دائرةولیها االله ورسوله. إن االله ولي عبده المؤمن. لأنه یلي أمره ویدبر شأنه. 
ا وفي الآخرة. المؤمن فیهدیهإلى صراطه المستقیم. ویأمره وینهاه فیما ینبغي له أو لا ینبغي. وینصره فیالحیاة الدنی

في دائرة ولایة االله ورسوله. لا یرى لغیر اللهاستقلالا في التأثیر. ویقصر الملك والحكم فیه تعالى. فلا یخاف إلا 
إیاه أو مایحب االله ویرید أن یحذر منه أو یحزن علیه... قال تعالى: (وما كان لمؤمنولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله 

 .(٤) (خیرة من أمرهم ومنیعصي االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبیناأمرا أن یكون لهم ال
والخلاصة: ذكر سبحانه لنبیه صلى االله علیه وسلم من الولایة التیتخصه الولایة التشریعیة. وهي القیام بالتشریع 

لتحكم بینالناس بما والدعوة وتربیة الأمة والحكم فیهموالقضاء في أمرهم، قال تعالى: (إننا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق 
نك لتهدي إلى صراط مستقیم(٥) (أراك االله ٕ  ،(٦) (، وقال تعالى: (وا

____________ 
 .٦١سورة آل عمران: الآية  (١)

 .١/  ٣٧١تفسیر ابن كثیر  (٢)

 .(١/  ٤١رواه الطبراني والبیھقي عن عبد الرحمن بن أبي يعلى عن أبیه (كنز  (٣)

 .٣٦سورة الأحزاب: الآية  (٤)

 .١٠٥سورة النساء: الآية  (٥)

 .٥٢سورة الشورى: الآية  (٦)



 

 ١٤٥الصفحة 
 

وللنبي صلى االله علیه وسلم الولایة على الأمة في سوقهم إلى االله والحكمفیهم والقضاء علیهم في جمیع شؤونهم 
عني بذلك أن له صلى االله وله علیهم الإطاعة المطلقة. فترجعولایته إلى ولایة االله سبحانه بالولایة التشریعیة. ون

علیهوسلم التقدم علیهم. بافتراض الطاعة. لأن طاعته طاعة الله. فولایته ولایة الله كمایدل علیه بعض الآیات السابقة 
 .كقوله... (أطیعوا االله وأطیعوا الرسول)، الآیة

الولایة الله ورسوله هو الذي  وقوله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا) الآیة. وهذاالمعنى من
تذكره الآیة للذین آمنوا بعطفه على اللهورسوله في قوله تعالى: (إنما ولیكم االله ورسوله والذین آمنوا الذین 

، فالولایة في هذه الآیة واحدة. هي للهسبحانه بالأصالة. ولرسوله (١) (یقیمونالصلاة ویؤتون الزكاة وهم راكعون
 .والذین آمنوا بالتبع وبإذن منهتعالىصلى االله علیه وسلم 

ولما كان الذین آمنوا لهم الولایة بالتبع لرسول االله وبإذن من االله. فإنللذین آمنوا الذین یحملون الولایة شروط أهمها 
ن الطهارة له رداء إلا أنه سیتعامل مع كتاب االله الذي لا یمسهإلا  ٕ أن یكون فیه نص إن الرجس لایعرف له طریقا وا

 .مطهرون والذي یكون فیه نصوص بأنه على علم بأحكام القرآن وشرائعهال
ولأنه بعلمه سیرفع الاختلاف بین الناس. وأن یكون هذا العلم قد أخذ من رسولاالله، فعن علي بن أبي طالب قال 

ى: (إن أولى الناس رسول االله صلى االله علیه وسلم: " إن أولى الناسبالأنبیاء أعلمهم بما جاؤوا به. ثم تلى قوله تعال
، وقال صلى االله علیه وسلم: " إن للقرآن مناراكمنار الطریق فما عرفتم فخذوه (٢) (بإبراهیمللذین اتبعوه وهذا النبي

، وأن تكون فیهنصوص تثبت بأن یتمتع بقوة العفة والشجاعة والحكمة. لأن من (٣) " وما أنكرتم فردوه إلى عالمه
 .دالةیمتلك هذاتكون لدیه ملكة الع

____________ 
 .٥٥سورة المائدة: الآية  (١)

 .(١/  ٣٧٩اللالكائي (كنز العمال  (٢)

 .(١/  ١٨٧رواه الطبراني (مجمع الزوائد  (٣)

 

 ١٤٦الصفحة 
 

ومن أهم الشروط أیضا أن تكون حرمته جزءا لا یتجزء من الدعوة. بمعنىأن أخطر أعداء الدعوة هم المنافقون. 
 .علم بحركتهم. ولایتحقق هذا العلم إلا بنص قاطع بأنه لا یحبه إلا مؤمن ولا یبغضه إلا منافق فیجب أن یكون على

فالإخبار بأن المنافق یبغضه فیه أن النص من عند االله العلیم بذات الصدور. وفیهأن سیاسته تحت ضوئها 
اجلا أو آجلا سیشق طریقه ستظهر جحافل النفاق. فإذا قطع الطریق على سیاستهفحدث ولا حرج. لأن النفاق ع

 .إلى سنن الأولین



فیأخذ بذیلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالإخبار بأن حبه رداء على المؤمن حجةعلى المنافق في نهایة الطریق. 
ن عذاب االله ألیم شدید ٕ  .وا

ي باختصار یجب أن تكون فیه نصوص صریحة صحیحة متفق علیها عند أهلالقبلة. تبین أن االله اختاره ف
مواطن وأن الرسول أعطاه الولایة. وأن تكونحركته تسیر مع أخبار الرسول بالغیب عن ربه سیرا واحدا. بمعنى أن 
الرسول قدأخبر بأن أمته ستفترق وأنها ستتبع سنن الیهود والنصارى شبرا بشبر وذراعابذراع. وأمة الیهود وضعت 

نبي االله هارون. وظل خط العجل یعمل من بعد موسى وهارون  أول بذور الافتراق یوم اتخذوا العجل وكادوا أنیقتلوا
علیهماالسلام. فإذا كان هذا الشذوذ سینتقل إلى الأمة بصورة أو بأخرى. فلا بد أنتكون هناك نصوص قاطعة. بأن 
حركة ولي رسول االله في أول الطریق هي نفسهاحركة هارون في أول الطریق. وعلى هذا یتم التطابق بین أمم 

لفها االله لینظركیف یعملون. یتم التطابق بین فعل ولي االله وهارون وبین حركة أمة فتیة أخبررسولها بالغیب استخ
عن ربه أنها على أثر الماضین سائرة إلا من رحم االله. وعلى هذاالنص إذا وقفنا في آخر الطریق. ونظرنا إلى أول 

 .لداكنةالطریق. سنعلم أن النص حقوسنرى شعاع النور رغم السحب ا

 :ولایة علي بن أبي طالب رضي االله عنه - ٤
هذا العنوان وضعته عندما لم أجد أحدا غیر علي بن أبي طالب ینطبق علیهما ذكرت سابقا. فعلي رضي االله 

 .عنه فیه نصوص قاطعة. قرآن یفسره حدیث
 وحدیث یشهد للحدیث الذي فسر القرآن. وحركة تاریخ تشهد للحدیث وللنص

 

 ١٤٧الصفحة 
 

القرآني. وأمام القرآن والحدیث والتاریخ والواقع لم یجد الباحث إلا أن یكتبهذه الحقیقة. وما وجدناه من نصوص 
 .سنقدمه على امتداد هذا البحث. كل فیموضعه

 :علي بن أبي طالب والعلم -أولا 
علیه وسلم نصارى نجران وأنه قدمنا فیما مضى كیف أنه من أهل الكساء. ومن الذین باهل بهم النبیصلى االله 

كنفس النبي وأول من أسلم وأول منصلى معه صلى االله علیه وسلم. أما ما ورد في علمه فإن البدایة عندنا من 
، فهذه الآیة إشارة (١) (قولهتعالى: (إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاریة * لنجعلها لكم تذكرة وتعیهاأذن واعیة

 .ة هي السفینةإلى طوفان نوح. والجاری
والمحمول في الحقیقة أسلاف الدین في السفینة. لكون الجمیع نوعا واحداینسب حال البعض منه إلى الكل. 

 .وضمیر (لنجعلها) للحمل باعتبار أنه فعله



والمعنى: أي فعلنا بكم تلك الفعلة لنجعلها لكم أمرا تتذكرون به. وعبرةتعتبرون بها وموعظة تتعظون بها: وقوله 
لى: (وتعیها أذن واعیة) المرادبوعي الأذن لها. تقریرها في النفس وحفظها فیها. لتترتب علیها فائدتها وهیالتذكر تعا

 .والاتعاظ. وفي الآیة إشارة إلى الهدایة الربوبیة
، وفي الدر المنثور أخرج سعید بن (٢) وروى الضیاء بسند صحیح وابن مردویه وأبو نعیم عن علي بن أبیطالب

وابن جریر وابن المنذر وابنأبي حاتم عن مكحول قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: سألت ربي  منصور
 .(٣)  أنیجعلها أذن علي. قال مكحول: فكان علي یقول: ما سمعت عن رسول االله شیئافنسیته

بن النجار عن بردة وانظروا الدر المنثور أخرج ابن جریر وابن أبي حاتم والواحدي وابنمردویه وابن عساكر وا
 قال: قال رسول االله صلى االله علیه

____________ 
 .١٢سورة الحاقة: الآية  (١)

 .(١٣/  ١٧٧كنز العمال ) (٢)

 .٤/  ٤١٣تفسیر ابن كثیر  (٣)

 

 ١٤٨الصفحة 
 

(وتعیها وسلم لعلي: إن االله أمرني أن أدنیك ولا أقصیك وأن أعلمك. وأن تعي وحقلك أن تعي. فنزلت هذه الآیة: 
 .(إذن واعیة

وأخرج أبو نعیم في الحلیة عن علي. قال رسول االله صلى االله علیهوسلم. یا علي. إن االله أمرني أن أدنیك 
 :وأعلمك لتعي. فأنزلت هذه الآیة

 .وتعیها أذن واعیة) فأنت أذن واعیة لعلمي)
آیة تدل على أن ما سمعه من  وهذا الحدیث روي من عدة طرق. بلغت ستة عشر حدیثا. فإذا كانتالبدایة مع

النبي صلى االله علیه وسلم لا ینساه. فإندخوله على النبي لأخذ العلم أمر لا جدال فیه، روى الإمام النسائي عن 
علي بنأبي طالب. قال: كان لي من رسول االله صلى االله علیه وسلم ساعة آتیة فیها، فإذاأتیته استأذنت إن وجدته 

ن  ٕ  ...وجدته فارغا أذن ليیصلي فتنحنح دخلت. وا
 .(١) كان لي من رسول االله صلى االله علیه وسلم مدخلان مدخل باللیلومدخل بالنهار -وفي روایة 

وعلي رضي االله عنه، تربى في بیت النبوة. فالذي سهر على تربیته هو النبیصلى االله علیه وسلم. وأصح ما ورد 
وأخذ العباس طالبا. لیخففا عن أبي طالب ثقلهم. ومن بیت  من الأخبار. إن النبي أخذ علیا من أبیهوهو صغیر.

، وشهد أكثر من واحد (٢) " النبوةشق علي بن أبي طالب طریق العلم حتى قیل فیه في روایة صحیحة " أفضلناعلي
 .أن علیا كان أدرى الناس بعد رسول االله بالقرآن



س فیه آیة إلا وقدعرفت بلیل نزلت أم بنهار في عن أبي الطفیل قال: قال علي: " سلوني عن كتاب االله فإنه لی
 .، وعن سلیمان الأحمسي(٣) " سهل أم في جبل

____________ 
 .١٢/  ٢النسائي باب السھو  (١)

قال في كشف الخفاء رواه البخاري في التفسیر وأبو نعیم عن ابن عباس. والحاكم عنابن مسعود: ورواه البغوي  (٢)
ورواه عبد الله بن أحمد بن حنجلعن ابن عباس وعبد الرزاق عن قتادة، وروى البخاري، وأبو في شرح السنة عن أنس، 

 :نعیم عن عباس قال عمر

 .(١/  ١٨٤على أقضانا (كشف الخفاء 

 .٢/  ٣٣٨الطبقات الكبرى  (٣)

 

 ١٤٩الصفحة 
 

ماتركت آیة إلا وقد علمت فیم  ، وفي روایة: " واالله(١) " قال علي: " إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا صادقا
، وفي خلافته كان رضي االله عنه (٢) " نزلت وأین نزلت وعلى من نزلت إن ربي وهب لیقلبا عقولا ولسانا صادقا

قال ابن أبي الحدید في شرح النهج: قد أجمع الناسكلهم أنه لم یقل أحد من  .(٣) " یقول: " اسألونیقبل أن تفتقدوني
 .العلماء هذا غیر علي بن أبیطالب علیه السلامالصحابة ولا أحد من 

وشهادة النبي لعلي بأنه أكثر أمته علما وردت في أحادیث كثیرة ومنهاحدیث " أنا مدینة العلم وعلي بابها فمن 
أراد العلم فلیأت الباب "، الذي رواه ابنعدي عن ابن عباس وابن عساكر عن جابر، والذي تعددت طرقه، فإن 

هم أسبابهم في تضعیف الأحادیث الواردة في علي بن أبي طالب،وكذلك حدیث " أنا دار الحكمة القومضعفوه ول
ونحن هنا نقدم  .(٤)  وعلي بابها " الذي رواه الترمذي عن علي ورواهبعضهم عن ابن عباس. فلقد قالوا فیه ما قالوا

 .حدیثا لاخلاف علیه یشهد لعلي بالعلم والحلم وهذا الحدیث
بن أحمد بن حنبل: وجدت في كتاب أبي بخط یده هذاالحدیث: عن معقل بن یسار. قال النبي  قال عبد االله

 صلى االله علیه وسلم لفاطمة رضي اللهعنها: " أوما ترضین أني زوجتك أقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهمحلما
 .، فهذا الحدیث أثبت سبقه إلى الإسلام. وأثبت له العلم والحلم(٥) "

 .ما لإثبات ملكة العدالةوكفى به
____________ 

 .٢/  ٣٣٨الطبقات الكبرى  (١)

 .١٧٣تاريخ الخلفاء، السیوطي  (٢)

 .٧/  ٣٥٨راجع ابن كثیر في البداية والنھاية  (٣)

 .١٢٤)، فالسیوطي في تاريخالخلفاء ص ٢/  ٥٠٩)، ابن حجر في الإصابة (٢/  ٤٦٦الحاكم (المستدرك  (٤)

) ورواه ابن جرير عن علي ٩/  ١٠١) (مجمع الزوائد٢٣/  ١٣٣الھیثمي رجاله ثقات (الفتح الرباني رواه أحمد وقال  (٥)
 .(١٣/  ١٣٥كنز العمال)، ورواھالخطیب في المتفق عن بريدة (كنز العمال  ١٣/  ١١٤بسند صحیح (



 

 ١٥٠الصفحة 
 

 :أضواء على اختیار االله لعلي -ثانیا 
مناقب علي بن أبي طالب فاقت جمیعالمناقب. لأن طرفها الآخر كان االله لقد كان للصحابة مناقب، ولكن 

 .ورسوله. وكان وراء المناقب هدف من ورائهحكمة سنتركها لفطنة القارئ
روى الطبراني عن جابر. لما سأل أهل قباء النبي صلى االله علیه وسلم أنیبني لهم مسجدا، قال رسول االله صلى 

كم فیركبفحركها فلم تنبعث. فرجع فقعد. فقام علي. فلما وضع رجله في غرز الركابوثبت االله علیه وسلم: " لیقم بعض
 .(١) به. قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: یا علي ارخ زمامها وأبنوا علىمدارها فإنها مأمورة

أرقم قال: كان لنفر والذي نشیر إلیه في هذا الحدیث أن الناقة مأمورة. وأن الذي أمرها هوخالقها. وعن زید بن 
 .من أصحاب النبي صلى االله علیهوسلم أبواب شارعة في المسجد. فقال یوما: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي

فتكلم في ذلك الناس. فقام رسول االله صلى االله علیه وسلم. فحمد االله وأثنىعلیه ثم قال: أما بعد فإني أمرت بسد 
 .(٢)  ئلكم وأني واالله ما سددت شیئا ولا فتحته. ولكني أمرت بشئ فاتبعتههذه الأبواب إلا باب علي. وقال فیهقا

وفي روایة عن ابن عباس قال صلى االله علیه وسلم: " ما أخرجتكم من قبلنفسي. ولا أنا تركته. ولكن االله أخرجكم 
 .(٣) " وتركه إنما أنا عبد مأمور. ما أمرت بهفعلت. إن اتبع إلا ما یوحى إلي

____________ 
 .(١٣/  ١٣٩رواه الطبراني في الكبیر (كنز العمال  (١)

) ورواه الضیاء في المختارة ٩/  ١١٤)، وقال الھیثمي رجاله ثقات (الزوائد٢٣/  ١١٨رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني  (٢)
 .(٣/  ١٢٥) ورواه الحاكموأقره الذھبي (المستدرك ١١/  ٥٩٨بسند صحیح (كنز العمال 

 .(١١/  ٦٠٠اني (كنز العمال رواه الطبر (٣)

 

 ١٥١الصفحة 
 

، ورغم صحته حكم علیه ابنالجوزي بأنه لا یصح لأنه یعارض حدیث (١)  وهذا الحدیث رواه تسعة من الصحابة
ورد في أبي بكر. ولقد تصدى غیرواحد من الأئمة لابن الجوزي لتساهله والحكم على الأحادیث الصحیحةبالوضع. 

 .(٢) الحدیث لا ینافي ما ثبت في البخاري في حق أبوبكروقال ابن كثیر: هذا 
والذي نحب أن نشیر إلیه في هذا الحدیث إن االله هو الذي سعى وهو الذیفتح، وعن ابن عباس رضي االله عنهما 
قال: كان قوم عند النبي. فجاء علي. فلمادخل علي بن أبي طالب خرجوا. فلما خرجوا تلاوموا، فقال بعضهم 

 :لبعض
 ما أخرجنا فارجعوا. فلما رجعوا قال النبي صلى االله علیه وسلم: " واالله ما أدخلته وأخرجتكمولكن االله أدخله واالله

 .(٣) " وأخرجكم



في هذا الحدیث. االله هو الذي أخرج وأدخل. وعن جابر قال: دعارسول االله صلى االله علیه وسلم علیا یوم 
مع ابن عمه. فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: ما انتجیته ولكن  الطائف، فانتجاه. فقال الناس: لقدطالت نجواه

،قال في تحفة الأحواذي: ناجاه سارة وخصه بمناجاته. وقوله: " ماانتجیته " أي ما خصصته (٤) " االله انتجاه
ذ انتجاه اللهولا بالنجوى. ولكن االله انتجاه: أي. إني بلغتعن االله ما أمرني أن أبلغه إیاه. على سبیل النجوى. فحینئ

 انتجیته، وقال الطیبي: كان ذلك أسرار إلهیة وأمور غیبیة جعله من
____________ 

 .١٩٢نظم المتواتر في الحديث المتواتر / الكتاني ص  (١)

قال في تحفة الأحواذي. حكم ابن الجوزي على ھذا الحديث بالوضع. لأنه يعارضحديث أن النبي أمر بسد الأبواب  (٢)
أبي بكر. ورد ابن حجر علیه وقال: لحديثعلي طرق كثیرة بلغت بعضھا حد الصحة وبعضھا مرتبة الحسن (التحفة  إلا باب

)وعاب على ابن الجوزي لتساھله في وصم بعض الأحاديث بالوضع الشیخ ابن الصلاحوقال: لا يعبأ بما قاله ١٠/  ٢٣٧
كت البديعات في الرد علي الموضوعات. (البداية والنھاية ابن الجوزي. كما عقب علیه الحافظ السیوطي بكتاب أسماھالن

٧/  ٣٤٢). 

 .(٩/  ١١٥رواه البزار وقال الھیثمي رجاله ثقات (الزوائد  (٣)

 .(٧/  ٣٥٧) وأورده ابن كثیر في البداية (البداية ٥/  ٦٣٩رواه الترمذي وحسنه (الجامع  (٤)

 

 ١٥٢الصفحة 
 

 .الطبراني أن الذي قال: طالت نجواه مع ابن عمه، وفي روایة عند (١) خزانها
أبو بكر رضي االله عنه. فعن جندب بن ناجیة. قال أبو بكر: یا رسول االله. قدطالت مناجاتك علیا منذ الیوم. 

 .(٢) " فقال رسول االله: ما انتجیته ولكن اللهانتجاه
االله صلى االله علیه وسلم قال یوم خیبر:  وفي هذا الحدیث أیضا االله هو الذي انتجاه، وعن أبي هریرة، أنرسول

 .لأعطین هذه الرایة رجلا یحب اللهورسوله یفتح االله على یدیه. قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا یومئذ
قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعى رسول االله صلى االله علیه وسلم ثموقف ولم یلتفت. فصرخ. یا 

أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتىیشهدوا لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله. فإن فعلوا ذلك. فقد  رسول االله على ماذا
وروى ابن جریر بسند صحیحوالضیاء عن عبد الرحمن بن أبي  .(٣) منعوا منكدماءهم وأموالهم لا یحقها على االله

ناس فانهزم حتى رجع إلیه. وبعث عمر لیلى عن علي. أن رسول االله صلى االله علیهوسلم بعث أبا بكر فسار بال
فانهزم بالناسحتى رجع إلیه. فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: لأعطین الرایة رجلا یحب االله ورسولهیفتح االله 

، وروى ابن كثیر في البدایة: " بعث النبیصلى االله علیه وسلم أبو بكر فلم یكن فتح. ثم (٤) له لیس بفرار الحدیث
 ...یكن فتح بعث عمر فلم

، ومن بعض الروایات یستفاد أنهبعد هزیمة أبي بكر وعمر رضي (٥) الحدیث "، وقال رواه ابن إسحاق والبیهقي
 االله عنهما. وعندما سمعا قول الرسول



____________ 
 .(١/  ٢٣١تحفة الأحوازي ((١)

 .(١٣/  ١٣٩رواه الطبراني (كنز العمال  (٢)

) ورواه الإمام مسلم بلفظ " رجل يحب اللھورسوله ويحبه الله ورسوله ٢٣/  ١٣٢الرباني رواه الإمام أحمد (الفتح  (٣)
 .(١٠/  ٢٢٩)، ورواه الترمذي مختصرا عن سعدوحسنه (تحفة الأحوازي ١٥/  ١٧٦(الصحیح 

كم ابن جرير والضیاء بسند صحیح ورواه ابن أبي شیبة وأحمد وابن ماجة والبزار والطبرانیفي الأوسط والحا (٤)
 .(٧/  ٣٣٧) (البداية والنھاية٣/  ١١٢والبیھقي في الدلائل (كنز العمال 

 .٤/  ١٨٦البداية والنھاية  (٥)

 

 ١٥٣الصفحة 
 

صلى االله علیه وسلم بعد ذلك: " لأعطین الرایة رجلا یحب االله ورسوله ویحبه اللهورسوله "، أراد أبو بكر وعمر 
هذهالمرتبة، وهذا أمر طبیعي فالجمیع یریدون إرضاء ربهم ونیل رضاه،  رضي االله عنهما أن ینال كل واحد منهما

 .ولكنالرسول أعطاها لعلي. ورغم هذا فإن فضل الذین لم یأخذوا الرایة لا یستطیع أنینكره أحد
ومن الروایات التي تثبت أن أبا بكر وعمر رضي االله عنهما قد كرراالمحاولة لأخذ الرایة ما ثبت في إصحاح 

ذكر ابن كثیر أن النبي صلى اللهعلیه وسلم قال یوم خیبر: " لأعطین الرایة غدا رجلا یحب االله ورسوله ویحبه كما 
اللهورسوله بفرار یفتح االله على یدیه "، فبات الناس یدركون أیهم یعطاها حتى قالعمر: ما أحببت الإمارة إلا یومئذ. 

فهذه الروایة تثبت أن عمر قد أراد أن یقوم بالمحاولة مرة أخرى.  .(١) فلما أصبح أعطاها علیا ففتح االله علىیدیه
بعدالمحاولة الأولى التي وردت في الصحاح عن بریدة بن الحصیب قال: حاصرناخیبر. فأخذ اللواء أبو بكر 
فانصرف ولم یفتح له. ثم أخذه من الغد عمر فخرجولم یفتح له. وأصاب الناس یومئذ شدة وجهد فقال رسول االله 

 .لى االله علیهوآله وسلم: " إني دافع اللواء غدا إلى رجل یحبه االله ورسوله ویحب االله ورسولهص
 .(٢) لا یرجع حتى یفتح له... " الحدیث

 :فالحدیث یبشر بأمرین
الأول: إن الرایة غدا سیأخذها رجل یحبه االله ورسوله. ولهذا ود كل فردأن یكون هذا الرجل. حتى أنهم تسارعوا 

االله صلى االله علیه وسلم لماورد عن أبي سعید الخدري قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم أخذالرایة  إلى رسول
فهزها. ثم قال: " من یأخذها بحقها. فجاء فلان!! فقال: أنا، فقالالنبي: امض. ثم جاء رجل آخر! فقال: أنا. فقال: 

 محمد لأعطینها رجلا لا یقر. فجاءامض. ثم قال النبیصلى االله علیه وسلم: والذي كرم وجه 
____________ 

 .(٧/  ٣٣٧أخرجه مسلم (البداية والنھاية  (١)

 .(٧/  ٣٣٨أخرجه أحمد والنسائي (البداية والنھاية  (٢)

 

 ١٥٤الصفحة 
 



 .(١) علي فانطلق حتى فتح االله علیه
الصحابة،فعن أبي بریدة بن الخطیب قال: فبتنا والثاني: فإن الحدیث بشر بالنصر وكان لهذا التبشیر أثره على 

، فالبشارةالأولى والثانیة كانت لهدف من ورائه حكمة وفیهما إعجاز حیث أخبر النبي (٢) طیبة أنفسنا أن الفتح غدا
 .بفتحكان ما زال في عالم الغیب

لماء الحدیث ضعف وعلى الرغم من أن الحدیث الماضي یخبر صراحة أن االله تعالى یحبعلیا. إلا أن بعض ع
حدیث الطیر، فعن أنس قال: أهدىإلى رسول االله صلى االله علیه وسلم طائر. فقال النبي: اللهم ائتني بأحبالخلق 

لي یأكل معي من هذا الطیر. فدخل علي بن أبي طالب. فقال ٕ  :إلیك وا
واه عن أنس أكثر من فهذا الحدیث كما قال ابن كثیر: صنف الناس فیه وله طرقمتعددة. ور  .(٣)  اللهم والي

ثلاثین نفسا. وقد جمع الناس في هذا الحدیثمصنفات منهم أبو بكر بن مردویه والحافظ أبو الطاهر محمد بن أحمد 
، فعلى الرغم من كل هذاوضعه ابن الجوزي في (٤) ورأیت فیهمجلدا في جمیع طرقه وألفاظه لابن جریر الطبري

من فیالقلب ولا یستند على أي أساس علمي قال ابن كثیر في هذا الموضوعات ورفضه ابن كثیر. لسبب واحد یك
ن كثرت طرقه ٕ  ، وفي هذا الحدیث قال(٥) السبب: وبالجملةففي القلب من صحة هذا الحدیث وا

____________ 
 .(٧ / ٣٣٩)، وقال ابن كثیر رواه أحمد وأبويعلى (البداية ٦/  ١٥١رواه أحمد وقال الھیثمي رجاله ثقات (الزوائد  (١)

 .(٧/  ٢٣٨رواه أحمد (البداية  (٢)

رواه الترمذي وقال حديث غريب وقال: وقد روى من غیر وجه عن أنس وعیسى بنمعمر والسدي إسماعیل بن  (٣)
عبد الرحمن وسمع عن أنس بن مالك، ورأى الحسین بنعلي. وثقه شعبة وسفیان الثوري وزائده ووثقه يحیى بن سعید 

)وقال الھیثمي رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحیح غیر فطر بن خلیفةوھو ثقة ٥/  ٦٣٦القطان (الجامع 
 .(١٣/  ١٦٧) ورواه ابن عساكر عن ابن عباس وعن أنس بطرق مختلفةورواه ابن النجار (كنز العمال ٩/  ١٢٦(الزوائد 

 .٧/  ٣٥١البداية والنھاية  (٤)

 .٧/  ٣٥١البداية والنھاية  (٥)

 

 ١٥٥الصفحة 
 

صاحب تحفة الأحواذي: الحدیث له طرق كثیرة كلها ضعیفة. وقد ذكره ابنالجوزي في الموضوعات. وأما الحاكم 
فأخرجه في المستدرك وصححه،وحدیث الطیر له طرق كثیرة جدا أفردتها بمصنف ومجموعها یوجب أن یكونللحدیث 

 .(١) أهل

 :أضواء على قیادة علي -ثالثا 
مما سبق علمنا أن اختیار االله تعالى لشخص علي بن أبي طالب قد حدثفي أماكن عدیدة على امتداد الرسالة 
المحمدیة. ففي المسجد سد النبي جمیعالأبواب إلا باب علي. وعند بناء قباء لم تسر الناقة إلا بعلي. وفي میدان 



االله أناس وأدخلعلیا. وفي خیبر أخذ الرایة علیا. منمیدان الحرب ناجى رسول االله علیا. وفي منزل الرسول أخرج 
 .فهذه الأحداث تدل حركتها على أن هناك ضوءامحددا على شخص محدد وهذا الضوء یبتغي ثقافة محددة للناس

وعلى امتداد هذا الطریق كان هناك طریق آخر یسیر بجانبه. هدفه أیضاالوصول إلى هذه بثقافة التي ینبغي في 
أي عام. ومن أحادیث هذاالطریق. الحدیث الصحیح عن علي قال: لما نزلت هذه الآیة: (وأنذر النهایة تكوین ر 
، جمع النبي عشیرته. فاجتمع ثلاثون. فأكلوا وشربوا. فقال لهمالنبي: من یضمن عني دیني (٢) (عشیرتكالأقربین

أنت كنت بحرا. من یقوم بهذا.  ومواعیدي ویكون معي في الجنة، ویكون خلیفتیفي أهلي. فقال رجل: یا رسول االله
، وفي روایة: أیكم یبایعنیعلى أن یكون أخي وصاحبي (٣) فعرضالرسول هذا علیهم واحدا واحدا. فقال علي: أنا

 ووارثي. فلم یقم إلیه أحد فقمت إلیه وكنت أصغر
____________ 

 .١٠/  ١٢٤تحفة الأحواذي  (١)

 .٢١٤سورة الشعراء: الآية  (٢)

) وقال الھیثمي رواه أحمد ورجاله رجالالصحیح غیر حبة العرفي وقد ٢٣/  ١٢٢الإمام أحمد (الفتح الرباني رواه  (٣)
 ٣٥٠) وذكره ابن كثیر في التفسیر (١٣/  ١٢٩وثقه. ورواه ابن جرير وصححه والضیاء وصححه، ورواھالطحاوي (كنز العمال 

/ ٣). 

 

 ١٥٦الصفحة 
 

النبي: من یبایعني على أن یكون أخي وصاحبیوولیكم من بعدي. فمددت وقلت: ، وفي روایة: " قال (١) القوم
، وفي روایة عند ابن إسحاق وابن جریر وابن حاتم وابن (٢)أنا أبایعك. وأنا یومئذ أصغر القوم. فبایعنیعلى ذلك

له وأطیعوا فقام مردویهوأبو نعیم أن النبي قال عندما بایعه علي: " إن هذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكمفاسمعوا 
 .(٣) " یضحكون ویقولون لأبي طالب: قد أمرك أننسمع ونطیع لعلي

فالآیة تصرح إنذار العشیرة الأقربین. ولم تصرح بإنذار قریش. والعشیرةالأقربین إما بنو عبد المطلب أو بنو 
 .هاشم، وفي مجمع البیان " عشیرة الرجل

"، وخص عشیرته وقرابته الأقربینبالذكر. تنبیها على أنه لا استثناء قرابته سموا بذلك لأنه یعاشرهم وهم یعاشرونه 
في الدعوة الدینیة. ولا مهادنة ولا مساهلة. فلافرق في تعلق الانذار بین النبي وأمته. ولا بین الأقارب والأجانب. 

 .فالجمیععبید االله واالله مولاهم
نذار العشیرة الأقربین. كان هو المقدمة الأولى لإلقاء ٕ ضوء في مركز الدائرة  -الضوء علىعلي بن أبي طالب  وا

 .التي قدر لها أن تتسع شیئا فشیئا



اتساع یواكب حركة الدعوة ویضع في اعتباره النفس القبائلیة العشائریة التیترفض فرض أي قیادة علیها وفقا 
ذا كان علي بن أبي طالبقد أصبح بعد مبایعته الرسول رأس القوم ٕ فإنه  .(٤) رغم صغر سنه للتصور الجاهلي. وا

 بنص آیة أخرىارتقى إلى مرتبة أعلى، قال تعالى لرسوله: (إنما أنت منذر ولكل قوم
____________ 

 .(٢٠/  ٢٢٤) (الفتح الرباني وقالإسناده (١٣/  ١٧٤رواه أحمد وابن جرير والضیاء بسند صحیح (كنز العمال  (١)

 .(٣/  ٣٥٠) وذكره ابن كثیر في التفسیر(١٣/  ١٧٥(كنز رواه أحمد وابن جرير والضیاء بسند صحیح  (٢)

 .(٣/  ٣٥٠) تفسیر ابن كثیر (١٣/  ١٣٣كنز العمال ) (٣)

من العجیب أن ھناك العديد يرفضون كون علیا رغم صغر سنه ھو رأس القوم. في حینأن ھؤلاء الرافضین يخضعون  (٤)
 .التاريخالإسلامي كانوا يبايعون لابن الخلیفة وھو في بطن أمهلفقه يجیز ولاية الفاسق. بل وعلى امتداد 

 

 ١٥٧الصفحة 
 

، قال المفسرون: إنما أنا وأنت یا محمد هاد تهدیهم من طریقالانذار. وقد جرت سنة االله في عباده أن (١) (هاد
لى الحق. إما نبي منذر یبعث في كل قوم هادیا یهدیهم. والآیةتدل على أن الأرض لا تخلو من هاد یهدي الناس إ

ماهاد غیره یهدي بأمر االله. وفي الدر المنثور أخرج ابن جریر وابن مردویه وأبونعیم في المعرفة والدیلمي وابن  ٕ وا
عساكر وابن النجار. قال: لما نزلت: (إنما أنتمنذر ولكل قوم هاد)، وضع رسول االله صلى االله علیه وسلم یده على 

، (٢) " ومأ بیده إلى منكب علي فقال: " أنت الهادي یا علي بكیهتدي المهتدون من بعديصدرهفقال: أنا المنذر. وأ
وروى الحاكم عن بریدة الأسلمي قال: " دعارسول االله صلى االله علیه وسلم بالطهور وعنده علي بن أبي طالب 

إنما أنتتنذر " ویعني نفسه. فأخذ رسول اللهصلى االله علیه وسلم بید علي بعدما تطهر. فألصقها بصدره ثم قال: " 
 :ثم ردها إلى صدر علي ثم قال: " ولكل قوم هاد " ثم قال له

أنت منار الأنام وغایة الهدى وأمیر القراء وأشهد على ذلك إنك كذلك. وفیتفسیر ابن كثیر عن علي قال: " ولكل 
 .(٣)  عنهقوم هاد " الهادي رجل من بني هاشم. قالالجنید: هو علي بن أبي طالب رضي االله

لقد كان الضوء یتسع شیئا فشیئا. اتسع بیوم المباهلة ویوم الكساء ویوم سدالأبواب إلا باب علي. ویوم إن دعا 
الكتاب إلى مودة ذو القربى وسهم ذیالقربى. إلى غیر ذلك. حتى جاء الیوم الذي وضع فیه حول علي منقبه من 

عوة الإسلامیة. روى الإمام مسلمعن علي قال: " والذي فلق الحبة أعظمالمناقب لأن علیها تدور الحركة الواسعة للد
، وعن أم سلمة قال: كان (٤) " وبرأ النسمة أنه لعهد النبي الأمي إلي. أن لایحبني إلا مؤمن ولا یبغضني إلا منافق

 رسول االله
____________ 

 .٧سورة الرعد: الآية: الآية  (١)

 .٢/  ٥٠٢راجع تفسیر ابن كثیر  (٢)

 .٢/  ٥٠٢تفسیر ابن كثیر  (٣)



) وابن أبي ٢٣/  ١٢٢)، وأحمد (الفتحالرباني ٢/  ٦٤رواه مسلم ك الإيمان ب حب علي بن الإيمان (الصحیح  (٤)
 .(١١/  ٥٩٨) (كنز ١٢/  ٢٠شیبة والنسائي وابن ماجة وابن حبان وابن أبي عاصم (كنزالعمال 

 

 ١٥٨الصفحة 
 

،وعن أبي سعید الخدري قال: " إنا كنا (١) " یحب علیا منافق ولا یبغضه مؤمن صلى االله علیه وسلم یقول: " لا
، فهذه المنقبة هي عین المواجهة بین (٢) " نعرف المنافقین نحن معشر الأنصارببغضهم علي بن أبي طالب

 .الدعوةوبین دائرة الرجس التي تسترت بجلباب الدین وما هي من الدین
ى كان یوم تبوك. الیوم الذي عزم فیه التیارالتخریبي لدائرة الرجس ودائرة البخس وبدأت دائرة الضوء تتسع. حت

على اغتیال الرسول. وافتتاح المسجدالضرار. وفتح الأبواب لاستقبال الغزو الخارجي الذي تحمل أعلامه 
لب في المدینة. لقد وما بین أیدینا من روایات. یؤكد أن المنافقین ما كانوا یریدونعلي بن أبي طا .(٣) جیوشقیصر

استعملوا أسلوب الحرب النفسیة ضد علیعندما علموا أن الرسول صلى االله علیه وسلم سیخلفه على المدینة. ولكنالنبي 
قطع علیهم حبل تفكیرهم ووضع حول علي منقبة ارتبطت بمنقبة لا یحبعلیا منافق ولا یبغضه مؤمن برباط وثیق. 

 م " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبیبعديقال له النبي كما وردت في صحیحمسل
، وفي روایة عن ابن عباس: " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارونمن موسى إلا أنك لست مني أنه لا (٤) "

 ن بعدي، وفیروایة: " إنه لا ینبغي أن أذهب إلا وأنت خلیفتي في كل مؤم(٥) " ینبغي أن أذهب إلا وأنت خلیفتي
" (6). 

 لقد أشاعوا أن النبي ترك علیا بین النساء والصبیان كما ورد في أحادیث
____________ 

 .(٢٣/  ١٢١) ورواه أحمد (الفتح الرباني ٥/  ٦٣٥رواه الترمذي وحسنه (الجامع  (١)

 .). ورواه الخطیب عن أبي ذر بلفظ٥/  ٦٣٥رواه الترمذي وقال حديث غريب (الجامع  (٢)

 :نعرف المنافقین على عھد رسول الله صلى الله علیه وآله إلا بثلاث ما كنا

 .(١٣/  ١٠٦بتكذيبھم الله ورسوله. والتخلف عن الصلاة. وببغضھم علي بن أبي طالب (كنز العمال

 .ذكرنا ذلك فیما سبق عند الحديث عن دائرة الرجس (٣)

 .(١٥/  ١٧٤رواه مسلم (الصحیح  (٤)

 .(٣/  ١٣٣) والحاكم وأقره الذھبي (المستدرك ٢١/  ٢٠٤الفتح رواه الإمام أحمد ( (٥)

 .(٢/  ٥٦٥رواه ابن أبي عاصم وقال الألباني إسناده حسن ورجاله ثقات (كتاب السنة  (٦)

 

 ١٥٩الصفحة 
 

صحیحة وأشاعوا غیر ذلك كما ورد في تاریخ الطبري، قال علي للنبي: " زعمالمنافقون إنك إنما خلفتني إنك 
 :استثقلتني وتخففت مني "، فقال له النبي



لقد كان علیا  .(١) " كذبوا... أما ترضي یا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبیبعدي
مقیاسا لما یجري على طریق تبوك. به یظهر النفاقویشع. ووجوده في المدینة في غیاب الرسول صلى االله علیه 

فأي ثقافة تخرج من المسجد الضرار لا یرضى عنها علي فهیثقافة نفاق. وأي حشد في  وسلم یحددالخنادق بدقة.
اتجاه المدینة لا یرضى عنه علي فهو حشد نفاق. وأیمعارض یعارض أمرا لعلي فهو في دائرة النفاق. كما ذكر أبو 

 .(٢) " سعید الخدري " كنانعرف المنافقین نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب
حدیث المنزلة رواه البخاري ومسلم والترمذي وغیرهم. وقال ابنعساكر. وقد روى هذا الحدیث عن رسول االله  "

صلى االله علیه وسلم جماعةمن الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وغیرهم. وقد تقصى ابنعساكر 
 .(٣) الأشباه والأندادهذا الحدیث في ترجمة علي في تاریخه فأجاد وأفاد وبرز مع النظراءو 

ولقد ناقش العدید من الأفاضل هذا الحدیث على خلفیة أن هارون (ع)مات قبل موسى (ع) وتركوا لفظ " منزلة 
" وهو الذي یدور علیه الحدیث. ومنزلةهارون ینبغي أن تناقش في ضوء الآیات القرآنیة ولیس في ضوء 

، فالآیة تخبر أن (٤) (م موسى بالبینات ثم اتخذتم العجل منبعدهالتواریخالإسرائیلیة. فقد قال تعالى: (ولقد جاءك
موسى علیه السلام جاءهم بالبینات. واتخاذهم العجلمن بعده، استمرارا لفعلهم. فهم في الحقیقة اتخذوا العجل في 

 .حیاة موسى
 .وهارون علیه السلام كان علیه شعاع من الضوء في حیاة موسى علیه السلام

____________ 
 .٣/  ١٤٤تاريخ الأمم والملوك  (١)

 .سبق التخريج (٢)

 .٧/  ٣٤٢البداية والنھاية  (٣)

 .٩٢سورة البقرة: الآية  (٤)

 

 ١٦٠الصفحة 
 

فقبل ذهاب موسى لمیقات ربه قال لأخبره كما أخبر تعالى: (قال موسى لأخیههارون أخلفني في قومي 
وخلیفة(اخلفني في قومي) والشعاع الذي حول علي بن أبي طالب یطول ، فهارون علیه السلام نبي (١) (وأصلح

منزلة الخلافةالتي تقلدها هارون بنص الحدیث الذي رواه الشیخان ولا یطول منزلة النبوة حیثلا نبوة بعد رسول االله 
ارون الاصلاح صلى االله علیه وسلم وأصحاب المسجد الضرار في بنیإسرائیل نصبوا العجل في دائرته. ولما حاول ه

، ولأن القاعدة (٢) (استضعفوه. قالهارون علیه السلام كما أخبر تعالى: (إن القوم استضعفوني وكادوایقتلونني
الأساسیة في دین الفطرة أنه لا إكراه في الدین،وأن االله غني عن العالمین. فإن هارون بعد أن أقام علیهم الحجة 

لیه السلام قال لأخیه كما أخبر تعالى: (قال یاهارون ما منعك إذ اعتزل هو ومنآمن معه. وبعد عودة موسى ع
رأیتهم ضلوا * ألا تتبعن أفعصیت أمري * قال یا بن أم لا تأخذبلحیتي ولا برأسي إني خشیت أن تقول فرقت بین 



في عالم  ، لقد عمل هارون من أجل المحافظة على الرمز والشعار الإسلامیوكفى به(٣) (بني إسرائیل ولم ترقبقولي
 .المعابد الضرار

أما موسى علیه السلام. فلقد كان له رأي فیهم بعد أن خرجوا عن خطالخلافة الذي حدده. قال لهم فیما أخبر 
ثم دعا موسى ربه: (قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتكوأنت  .(٤) (االله: (قال بئسما خلفتموني منبعدي

وا العجل فضربهم الجزاء العادل بعدأن أشربوا في قلوبهم حب العجل، قال أما الذین اتخذ .(٥) (أرحم الراحمین
 ،(٦) (تعالى: (إن الذین اتخذوا العجلسینالهم غضب من ربهم وذلة في الحیاة الدنیا وكذلك نجزي المفترین

____________ 
 .١٤٢سورة الأعراف: الآية  (١)

 .١٥٠سورة الأعراف: الآية  (٢)

 .٩٤ - ٩٢سورة طه: الآية  (٣)

 .١٥٠سورة الأعراف: الآية  (٤)

 .١٥١سورة الأعراف: الآية  (٥)

 .١٥٢سورة الأعراف: الآية  (٦)

 

 ١٦١الصفحة 
 

فهذه منزلة هارون أخو موسى علیهما السلام وعلى هذا یجب أن تقاس منزلةعلي بن أبي طالب أخي رسول االله 
وسلملعلي: " أنت أخي وأنا أخوك فإن ذكرك أحد فقل  كما جاء في الحدیث الصحیح قول النبي صلى االله علیه -

 .(١) " أنا عبد االله وأخو رسول االله لایدعیها بعد إلا كذاب
فموسى علیه السلام في أول الأیام یتلقى كلمات ربه جل وعلا وخلف أخاههارون بعده على قومه. ومحمد صلى 

ربه. وخلف أخاه علیا بعده على قومه. وبعد االله علیه وسلم في البعثة الخاتمةذهب لیضرب من أجل. كلمة 
 .عودةموسى علیه السلام أبلغه هارون بالأحداث فحرق العجل ونسفه في الیم نسفا

وبعد عودة محمد صلى االله علیه وسلم حرق المسجد الضرار. وبعد موسىجرى حب العجل في الدماء، وبعد 
 .وا المسجد الضرار. والله في خلقه شؤونمحمد صلى االله علیه وسلم جرت الریبةفي قلوب الذین اتخذ

 .ومناقب علي بن أبي طالب ومنزلته لم تقف عند تدمیر المسجد الضرار
فالأحادیث الصحیحة تبین أن دائرة النور حول علي بدأت تتسع على شكل لمیسبق له مثیل بعد تبوك. ویبدو 

وثقافة المسجد الضرار، فمجموعة التخریب التي واالله أعلم أن هناك أحداثا جرت بعد فشل عملیةاغتیال الرسول 
تتكون مناثني عشر رجلا والتي حملت على عاتقها عملیة قتل الرسول. كان من بینهمرجال من قریش. والأحداث 

 .بعد ذلك تقول أن الأمور حول مكة لم تكن تجریعلى الوضع الطبیعي



هذا العامدخل الإسلام مجموعة تسترت برداء ومن المعروف أن فتح مكة كان في العام الثامن الهجري. وفي 
الإسلام وكان لها الأثر البالغ في إیجادالانحرافات التي حفرت في الجسد الإسلامي حفر نازفة سنتعرض لها في 

 حینه،وبعد فتح مكة وفي العام التاسع كانت فورة النفاق. حیث دبرت حادثة اغتیال
____________ 

)ورواه أحمد عن عمر بن ٥/  ٦٣٦حسن بلفظ " أنت أخي في الدنیا والآخرة " (الجامع رواه الترمذي وقال حديث  (١)
) ورواه الحاكم عن ١٣/  ١٤٠تحفة الأحوازي) ورواه أبويعلى عن علي (كنز العمال  ١٠/  ٢٢٢عبد الله عن أبیه عن جده (

 .(كنز ١١/  ٥٩٨ابن عمر (

 

 ١٦٢الصفحة 
 

إثر هذه التطورات كان للدعوة موقفهاالجازم من خدمة النفاق والشرك. فقبل  الرسول وبناء المسجد الضرار. وعلى
نزول سورة براءة كانت سیرة الرسول. أنلا یقاتل إلا من قاتله ولا یحارب إلا من حاربه وأراده. وقد كان أنزل علیه 

)، فكان رسول االله صلى االله علیه فیذلك: (فإن اعتزلوكم فلم یقاتلوكم وألقوا إلیكم السلم فما جعل االله لكم علیهمسبیلا
وآله لا یقاتل أحدا قد تنحى عنهواعتزله. حتى نزلت علیه سورة براءة وأمره بقتل المشركین. من اعتزله ومن لمیعتزله 
إلا الذین قد عاهدهم رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم فتح مكةإلى مدة. ومنهم: صفوان بن أمیة وسهیل بن 

: (براءة من اللهورسوله إلى الذین عاهدتم من المشركین * فسیحوا في الأرض أربعة عمرو. فقال تعالى
،لقد جعلهم في مأمن من هذه البرهة من الزمان. وتركهم بحیث لا یتعرض لهمبشر حتى یختاروا ما (١) (أشهر

المدة ولم یستقروا على یرونه أنفع بحالهم من البقاء أو الفناء. وأخبرهم أن الأصلحبحالهم رفض الشرك فإذا انتهت 
الأصلح. فالفناء (فإذاانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهمواقعدوا لهم كل 

،فالبراءة بعد العهد لا بد أن یكون سببها التعدي من (٢) (مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم
نزلت بعد عودة النبي صلى االله علیه وسلم من عزوة تبوك سنة تسع منالهجرة. وكان  جانب المخلوق. وسورةبراءة

الصحابة یسمونها السورة الفاضحة. نظرا لأنها كشفت المخططاتووضعت الجهاز التخریبي في مأزق كما یستفاد 
 !!ل: التوبةمن روایة ابن عباس في صحیحمسلم. فعن سعید بن جبیر قال. قلت لابن عباس: سورة التوبة. قا

 .(٣) بل هي الفاضحة!! ما زالت تنزل. ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا یبقى منا أحداإلا ذكر فیها
 فما هي الأحداث التي أدت إلى نزول الوحي بقوله تعالى: (كیف یكون

____________ 
 .١سورة التوبة: الآية  (١)

 .٥سورة التوبة: الآية  (٢)

 .(٢/  ٤٢٠رواه مسلم (كنز العمال  (٣)

 

 ١٦٣الصفحة 
 



، ومن المعلوم أن أبا (١) (...قاتلوهم یعذبهم اللهبأیدیكم -إلى قوله تعالى  -للمشركین عهد عند االله وعند رسوله 
عامر مؤسس المسجد الضرار كان علىعلاقة وطیدة بمشركي المغرب والمنافقین في كل مكان. ولقد اتفق مع 

ویحثه على غزو المدینة، وعلى امتداد هذهالمساحة تمت محاولة اغتیال  الجمیععلى أن یتوجه إلى قیصر الروم
الرسول وبناء المسجد الضرار ویبدو أن هناكمؤامرة اتفق علیها الحاقدون على الإسلام في مكة بعد فتحها وطائفة 

نها بعد فتحة مكة. والدلیل على ذلك فورة الصد عن سبیل االله التي تحدث القرآنوالسنة ع -المشركینوتیارات النفاق 
تلك الفورة التي اختفت وراء جدار یرتدي ثیابالإسلام. ومن الدلیل أیضا أن هذه الفورة استهدفت علي بن أبي طالب 

 .أیضا
وذلك حینما أشاعوا یوم أن تركه النبي صلى االله علیه وسلم في المدینة یوم ذهابهإلى تبوك. إن النبي تركه مع 

ستثقله وتخفف منه. وكانالنبي صلى االله علیه وسلم قد أخبر مشركي مكة بعد صلح النساء والصبیان وأنه قد ا
 .الحدیبیة. أن لهم یومامن علي بن أبي طالب حیث سیقاتلهم على تأویل القرآن كما قاتلهم على تنزیله

الأیام.  وسنتحدث عن هذه الأخبار في حینه. فدائرة الحقد على الإسلام كانت تختزنفي ذاكرتها ما تخبئه لهم
وظل اتباع هذه الدائرة یكیدون للدعوة في حیاةالرسول وبعد مماته صلى االله علیه وسلم على هذا الأساس فضلا 

 .على كراهیتهمالأصیلة للدعوة
ومن الواضح أن دائرة الرجس ودائرة الدنس. اتفقتا على ثقافة یقتحمونبشذوذها المجتمع الإسلامي. ویتبین هذا 

به النبي صلى اللهعلیه وسلم مع علي بن أبي طالب إلى المشركین. حیث قال: " لا یطوفن من الحكم الذي بعث 
بالبیتعریان "، وكانت سنة العرب في الجاهلیة عندما یقصدون البیت الحرام. إن مندخل مكة وطاف البیت في ثیابه. 

ء إلى مكة یستعیر ثوبا ویطوف لم یحل له إمساكها. وكانوا یتصدقون بها ولایلبسونها بعد الطواف. فكان من جا
 .فیه ثم یرده

 .ومن لم یجد من یعیره ولم یكن إلا ثوابا واحدا. طاف بالبیت عریانا
____________ 

 .١٤ - ٧سورة التوبة: الآية  (١)

 

 ١٦٤الصفحة 
 

الناس.  إن امرأة طافت بالبیتعریانة وأشرف لها -بعد تبوك  -والأحادیث الصحیحة تخبر بأن الفترة الأخیرة 
 :فوضعت إحدى یدیها على قبلها والأخرى علىدبرها. وقالت شعرا

 الیوم یبدو بعضه أو كله * فما بدا منه فلا أحله
فلما فرغت من الطواف هرول إلیها جماعة من الناس. ومن هذا یظهر واللهأعلم أن فروع التآمر كانت كثیرة، 
وعندما نزلت السورة على رسول االله صلى اللهعلیه وسلم بعث بها مع أبي بكر إلى المشركین. فلما خرج أبو بكر 



یؤدي عنك إلا رجلمنك. فبعث رسول االله صلى  نزل جبریلعلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال: یا محمد لا
قال أبو  -وفي روایة  -االله علیه وسلم علي بن أبي طالب في طلب أبي بكر. فلحقهبالروحاء وأخذ منه الآیات 

 بكر یا رسول االله نزل في شئ؟
عبد االله بن ،وفي الدر المنثور أخرج (١) قال: لا ولكن جبریل جاءني فقال: لا یؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك

أحمد بن حنبل وأبو الشیخ وابن مردویه عنعلي قال: لما نزلت عشر آیات من براءة على النبي صلى االله علیه 
وسلم. دعا أبابكر رضي االله عنه لیقرأها على أهل مكة. ثم دعا لي فقال لي: ادرك أبا بكرفحینما لقیته فخذ الكتاب 

ل االله نزلفي شئ؟ قال: لا ولكن جبریل جاءني فقال: لا یؤدي عنك إلا منه، ورجع أبو بكر إلى النبي فقال: یا رسو 
 .(٢)  أنت أو رجلمنك

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردویه عن سعد بن أبي وقاص أن رسول اللهصلى االله علیه وسلم بعث أبا بكر 
 رضي االله عنه ببراءة إلى أهل مكة ثم بعث

____________ 
)، ورواه بلفظآخر الترمذي وحسنه، ٢/  ٣٣١، في تفسیر ابن كثیر ٧/  ٣٥٨اية والنھاية رواه الإمام أحمد (البد (١)

)، وقال في الفتح الرباني، الحديث سندھصحیح وله شواھد كثیرة تعضده منھا عند البخاري والإمام ٥/  ٢٧٥(الجامع 
 .(١٨/  ١٥٧أيضا (الفتح الرباني أحمد أيضا من حديثأبا ھريرة ومنھا حديث أنس عند الترمذي وحديث ابن عباس عنده

الفتح الرباني، وقال: وقال الھیثمي رجاله ثقات. وأورده ابن كثیر في التفسیر والحافظالسیوطي في الدر المنثور  (٢)
 .(٧/  ١٥٨وروى نحوه الترمذي وحسنه (

 

 ١٦٥الصفحة 
 

فقالالنبي صلى االله علیه وسلم: یا أبا علیا رضي االله عنه على أثره. فأخذها منه. فكان أبا بكر وجد في نفسه 
 .بكر إنه لا یؤدي عني إلا أنا أو رجل مني

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردویه عن أبي رافع قال: بعث رسول االله صلى االله علیه وسلمأبا بكر رضي االله 
، فبعث علیا رضي االله عنه ببراءة إلى الموسم. فأتى جبریل علیه السلام. فقال: إنه لایؤدیها إلا أنت أو رجل منك

 .على أثره. حتى لحقهبین مكة والمدینة فأخذها فقرأها على الناس في الموسم
فذهاب علي بن أبي طالب، علاوة على أنه لا یؤدي عن النبي إلا هو كماورد في الحدیث الصحیح عن حبشي 

، إلا أنه (١) " ؤدي عني إلا أنا أو عليبن جنادة أن النبي صلى االله علیه وسلمقال: " علي مني وأنا من علي ولا ی
یستقیممع الأحداث حیث فورة النفاق، وحیث إخبار النبي لقریش یوم الحدیبیة بأن لهممن علي بن أبي طالب یوما 
فعن ربعي بن علي، أن النبي قال لهم یومئذ: یامعشر قریش لتنتهین أو لیبعثن االله علیكم من یضرب رقابكم بالسیف 

 .على الدین



امتحن االله قلبه على الإیمان. قالوا: من هو یا رسول االله؟ وقال أبو بكر: منهو یا رسول االله؟ وقال عمر: من  قد
 .هو یا رسول االله؟ قال: هو خاصف النعل

 .(٢) وكان قد أعطى علیا نعله یخصفها
له قتیل في الإسلام. لهذا نقول أن بعث علي بن أبي طالب بسورة براءة له أبعاد متعددة. فأبوبكر لم یثبت أن 

نما كان رجلا عاقلا ذا  ٕ ولم یكن رضي االله عنه مشهورا بالشجاعةولقاء الحروب. وأیضا لم یكن جبانا ولا خوارا. وا
رأیوحسن تدبیر، والآیات تحمل منهجا لا مهادنة فیه ولا مساهلة. فإعطاؤها لأبیبكر أولا ثم إعطاؤها لعلي بعد ذلك 

 .فیه تلویح بالعصا الغلیظة
وحول هذا الحدیث أدلى كل منهم بدلوه، فقال البعض: إن النبي بعث علیابالسورة لأن من عادة العرب أن لا 

 یحل ما عقده الرئیس منهم. إلا هو أو
____________ 

 .سبق التخريج (١)

 .(١٣/  ١٧٣) وابن جرير وصححه والضیاء (كنز العمال٥/  ٦٣٤رواه الترمذي وصححه (الجامع  (٢)

 

 ١٦٦ الصفحة
 

المتقدم من رهطه. فإذا كان كذلك. فهل یجوز أن یجري النبي صلى االله علیهوآله وسلم في سنته وأحكامه على 
عادات الجاهلیة؟ ثم لو كانت سنة عربیةجاهلیة فما وزنها في الإسلام وما هي قیمتها عند النبي، وقد كان ینسج 

كانت سنة عربیة ومعروفة للنبیقبل بعثه أبا بكر بسورة  كل یومسنة جاهلیة وینقض كل حین عادة قومیة. ثم إذا
براءة. فما باله لم یعتمدها في الابتداء، ویبعث إلیهم بمنیجوز أن یحل عقده من قومه؟ هل نسیها النبي حین سلم 

 .الآیات إلى أبي بكر
ثل الأعلى في مكارم وعندما خرج أبو بكر ذكر النبي ما نسیه. هل یجوز ذلك وهو صلى االله علیه وآلهوسلم الم

الأخلاق واعتبار ما یجب أن یعتبر من الحزموحسن التدبیر. ثم إذا كانت سنة عربیة فلماذا لم یذكر النبي ذلك 
 ." عندما رجع إلیهأبو بكر لیسأله. وقال له: إنه أوحي إلي أن لا یؤدي عني إلا أنا أو رجل مني

دیث. هي المحك فیالحدث. والذي یمكن أن یقال عند الجمع إن كلمة " أوحي إلي " أو " أخبرني جبریل " في الح
بین الروایات. أن النبي صلى االله علیهوآله وسلم سلم إلى أبي بكر السورة. بإذن االله. إلا أنه لم یأمر بأدائها ولا 

ئدة في ذلك كلفبقراءتها على أهل الموسم. سلمت إلیه وأمر بالتوجه إلى أن یأذن االله فیها. وقدقال البعض: إن الفا
ظهور فضل علي بن أبي طالب ومرتبته. ولكنیأمیل أن ظهور الفضل في مساحة الأحداث كلها علاوة على المناقب 
التي وضعتحول علي على امتداد الرحلة أوقع من ظهوره في هذه المساحة الضیقة. فعلي لمیذهب لیبلغ براءة فقط 



نما لیبلغ أحكاما أیضا. فهو یبلغ كلمة الوحي وك ٕ لمةالرسول عن الوحي. فعن زید بن یثبع قال سألنا علیا بأي شئ وا
 .بعثت في الحجة

قال: بعثت بأربع أن لا یطوف بالبیت عریان. ومن كان بینه وبین النبي صلى اللهعلیه وسلم عهد فهو إلى مدته، 
ن والمسلمون بعد ومن لم یكن له عهد فأجله أربعة أشهر. ولایدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولا یجتمع المشركو 

 .(١) عامهمهذا
____________ 

 .(١٨/  ١٥٩) وأحمد وابن جرير بسند صحیح (الفتح الرباني٥/  ٢٧٦رواه الترمذي وصححه (الجامع  (١)

 

 ١٦٧الصفحة 
 

من هذا نعلم أن علي بن أبي طالب كان یتحرك في ساحة واسعة تجریعلیها أحداث متعاقبة في العام التاسع 
ماذا یقول أصحاب الرأیالقائل أن من عادة العرب أن لا یحل ما عقده الرئیس إلا المتقدم من رهطه.  الهجري، ترى

إذاقلنا لهم. إذا كان علي بن أبي طالب هو الذي أناب عن الرسول في حل عقدةمن قومه. باعتبار أنه المتقدم في 
سم ما أعلنه علي على القوم في حیاة رهطه والذي یؤدي عنه. فمن غیر علي بن أبیطالب بعد وفاة الرسول یح

 .الرسول. والسنةالعربیة تقول أن التفاوض لا یكون إلا مع الرئیس أو المتقدم من رهطه
وخصوصا أن الآیات التي رفعت الأمان في سورة براءة عن المشركین لم تهملأي طریق یرجى فیه الوصول إلى 

ن أحد من المشركیناستجارك ٕ فأجره حتى یسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم  الهدایة. قال تعالى: (وا
ن أحد من المشركین الذین أمرتك بقتالهموأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم (١) (لایعلمون ٕ ، قال ابن كثیرة: وا

ثم  استأمنك فأجبه إلى طلبه حتى یسمعالقرآن فقرؤه علیه وتذكر له شیئا من أمر الدین تقیم به علیه حجة االله.
نما شرعنا أمان مثل هؤلاء لیعلموا دین اللهوتنتشر دعوة االله، وكان رسول  ٕ اعطهالأمان حتى یرجع إلى بلاده وداره. وا

 .(٢)  االله صلى االله علیه وسلم یعطي الأمان لمنجاء مسترشدا
من  -فحسب عادة العرب  -إذا فهناك عقود أمان. فإذا كان علي بن أبي طالب حل عقد رسول االله منقومه 

الذي ینظر في عقود الأمان الجدیدة. فیتمها إلىمدتها أو یحلها؟ لهذا نقول أن القول بأن بعث علي بن أبي طالب 
 .بسورة براءةخرجت شجرته من عادات العرب. قول لا یلتفت إلیه لما سیترتب علیه منإشكال

____________ 
 .٦سورة التوبة: الآية  (١)

 .٢/  ٣٣٧تفسیر ابن كثیر  (٢)

 

 ١٦٨الصفحة 
 

علان الولایة - ٥ ٕ  :حجة الوداع وا



في العام التاسع الهجري كانت فورة التفاور والشرك. فمن تحت جلبابالإسلام تحركت دائرة الرجس لتكید للإسلام. 
التي ومن تحت لافتة المعاهداتتحركت دائرة البخس لتعرقل المسیرة. ولكن االله رد كیدهم في نحورهم بإنزالسورة براءة 

لا فالسیف، ولا یتصور  ٕ جعلت جمیع دوائر الصد عن سبیل االله تقف لتحكم المخزونالفطري عند كل إنسان فیهم. وا
عاقل أن دوائر الصد بعدسورة براءة. قد ألقوا بسلاحهم وهرولوا في إتجاه الإسلام تائبین عابدین. فقدیكون هناك من 

حین تأتیهالفرصة. أو أسلم ثم ارتد وكتم ارتداده أو لم یسلم أسلم وحسن إسلامه. وقد یكون هناك من أسلم إلي 
أصلا، وهرب حتى یشتدعوده. فهؤلاء وغیرهم لم ینتهوا بنزول سورة براءة أو برحیل النبي صلى االله علیهوسلم. لأن 

صلها جذورهم في الأرض منذ أن طرد إبلیس اللعین. وفي كل جیلتخرج الفروع وأوراق الفتنة من الجذور، ثم یستأ
االله من عنده أو بأیدیالذین آمنوا، ثم تخرج لتستأصل لیكون استئصالها عنوانا لهزیمة الباطل علىامتداد التاریخ 

 :الإنساني. وسورة براءة أشارت إلى أعلام هؤلاء، قال تعالى
، (٢) " هذه الآیة بعد، وكان حذیفة بعد وفاة الرسولیقول: " ما قوتل أهل (١) (فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إیمان لهم)

 .، وكما أن جذور هؤلاء ممتدة في طین الشذوذ(٣) (وقوله تعالى: (وقاتلوا المشركین كافةكما یقاتلونكم كافة
فكذلك جذور البغي. فالبغاة لم یقاتلوا النبي صلى االله علیه وسلم. لأنجذورهم في عهدهم لم تكن قد أخرجت 

، والرسول صلى (٤) (ال تعالى: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفیئ إلى أمر االلهفروعها العتیة بعد. والقرآن أخبر بهمفق
 اللهعلیه وسلم كان یعلم بمقتضى هذه الآیة. إنه سیكون بغي. ولذا أخبر عن

____________ 
 .١٢سورة التوبة: الآية  (١)

 .) وسیأتي الكلام عنه في موضعه١/  ٤٢٦أخرجه ابن أبي شیبة (كنز العمال  (٢)

 .٣٦سورة التوبة: الآية  (٣)

 .٩سورة الحجرات: الآية  (٤)

 

 ١٦٩الصفحة 
 

أعلامه. وأقام الحجة على كل من له عینین ولسانا وشفتین. ودثرت حجتهالتاریخ كله. كما أخبر عن ربه بكیفیة 
قتال المشركین كافة. وحذر من اتباعسننهم التي تقود من ركبها إلى الوحل. فإذا كان امتداد المسیرة أمام الرسولفیعالم 

ل العوائق والسحبالداكنة. إذا كان هذا ثابتا فكیف یسوغ لمتوهم أن الغیب. امتدادا مكشوفا. وعلى امتداده یرى الرسو 
الدین لا یحتاج إلى حافظیحفظه حق الحفظ. الدین الذي یحتوي على جمیع ما یتعلق بالمعارف الأصلیةوالأصول 

الله عنهم الخلقیة والأحكام الفرعیة العامة بجمیع حركات الإنسان وسكناته. لیسفي حاجة إلى حفظ من الذین أخبر ا
أنهم یقاتلون الإسلام كافة؟ هذاالدین لیس في حاجة إلى قیادة تأمر المسلمین كافة بقتال من یقاتلونهم كافة. هلالأمة 
الإسلامیة والمجتمع الدیني مستثنى من بین جمیع المجتمعات الإنسانیةومستغنیة عن وال یتولى أمرها ومدبر یدبرها 

ى أمیر. وفي عالم النحل والنمل وفي عالم الطیور والوحوش ألف ألفدلیل. ومجر یجریها... إن الحشراتفطرت عل



وبأي غرر یمكن أن یعتذر إلى الباحث في سیرة النبي صلى االله علیهوسلم. حیث یرى أنه كان إذا خرج إلى غزوة. 
 ؟خلف مكانه رجلا یدیر رحىالمجتمع. ألم تر أنه خلف علیا مكانه على المدینة عند مسیره إلى تبوك

ویؤمر رجالا على السرایا والجیوش التي یبعثها إلى الأطراف. لقد كان في حیاتهیفعل ذلك. وأي فرق بین زمان 
حیاته وما بعد مماته في حین أن إخباره صلى اللهعلیه وسلم بالغیب عن ربه. یفید بأن تعیین حارس للدین بعد 

 :وسلم هو القائل موته أشدوالضرورة إلیه أمس ثم أمس. والنبي صلى االله علیه
والسلطان حارث. وما لا  (١) الإسلام والسلطان أخوان توأمان. لا یصلح واحد منهما إلا بصاحبه. فالإسلامأس "

، قدیقال: لقد كان الحفظ في أیدي أهل الحل والعقد. فنقول: ونحن لا (٢) " أس له یهدم وما لا حارث له ضائع
هیبتهم. ولكن الأحادیث الصحیحة أشارت إلىوجود أئمة مضلین في بطن نقلل منوزن أهل الحل والعقد ولا من 

 الزمان یتكلمون بألسنتنا ویدعون إلى النار. ونحن
____________ 

 .أس / أي أصل البناء (١)

 .(٦/  ١٠رواه الديلمي (كنز العمال  (٢)

 

 ١٧٠الصفحة 
 

ر هو االله. والناظر فیالتاریخ والمتدبر في الأحداث لیست لدینا القدرة على تمییز الصالح من الطالح. إنما القاد
بعد رحلة النبي صلى االله علیه وسلم یرى كممن دائرة إسلامیة اجتمع فیها أهل الحل والعقد من المسلمین على ما 

م اجتمعواعلیه. ثم سلكوا طریقا یهدیهم إلى رأیهم. فلم یزیدوا إلا ضلالا. ولم یزداسعادهم المسلمین إلا شقاء. ول
یمكث الاجتماع الدیني بعد النبي صلى اللهعلیه وسلم. دون أن عاد إلى امبراطوریة ظالمة. إن التاریخ 
أمامناوالأحادیث التي تخبر بما في بطن التاریخ إذا انحرفت الأمة بین أیدینا. والقرآنشاهد على الحدیث وعلى حركة 

 .الله صلى االله علیه وسلم. وما استتبعته من دماء مسفوكةالتاریخ. فلیبحث الناقد في الفتن الناشئة منذقبض رسول ا
وأعراض مهتوكة وأموال منهوبة. وأحكام عطلت. وحدود أبطلت. ثم لیبحثالناقد في منشئها وأصولها وأعراقها... 

 .الناسوسیرى أن الأسباب العاملة فیها تنتهي إلىما رآه أهل الحل والعقد من الأمة. ثم حملوا ما رأوه على أكتاف 
وقد یقال: إذا كان الطالح له أثر فإن هذا لا یعني أن الصالح في أهل الحل،والعقد لیس له أثر. ولقد كان النبي 

، (١) (صلى االله علیه وسلم یشاورهم في الأمرفي قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على االله
 :فنقول

وقتلوا في سبیل االله ومنهم من انتظردوره لیفدي الدین بما عاهد االله لقد كان في الصحابة عظماء أفذاذ قاتلوا 
علیه. ولكن من الذي كان یشاورهم؟ إنه الرسولالأعظم الذي لا ینطق عن الهوى. ویخطئ من یظن أن مشاورته 

 .كانت عن قلةفي علم ما. فمعاذ االله أن یكون هذا في من وضع االله على عاتقه تعلیم البشریة



لمشاورة أحیانا فیما یتعلق بحركة الدعوة بین القبائل. وأحیانا لإرساءقاعدة التآلف بین القلوب. وفي لقد كانت ا
الآیة الكریمة. أشركهم االله بالنبي في المشاورة" وشاورهم في الأمر " ثم وحده في العزم " فإذا عزمت فتوكل على 

 .المستقیم أمر فطرياالله ". إنالمشاورة حق فطري. والذي یسوق الناس إلى الصراط 
لا فالطریق إلى ٕ  ودائرة العزم لا یجلس فیها إلا من كان على علم بكتاب االله. وا

____________ 
 .١٥٩سورة آل عمران: آية  (١)

 

 ١٧١الصفحة 
 

اختلاف الأمة إلى أكثر من سبعین شعبة. طریق مفتوح. لهذا قال النبي صلى اللهعلیه وسلم: " لا یقوم بدین االله 
من حاطه من جمیع جوانبه "، فإذا كان للطالحأثرا على امتداد التاریخ. فإن هذا یؤید وجود الصالح. ولا شك  إلا

لیه نص. فكم من  ٕ في هذا. لأنوجود الصالح حجة على وجود الصالح. والصالح في دائرة العزم لا بد أن یشیرا
 .إنسان، فرادى ومجتمعین. ظنوا أنهم یحسنون صنعا

ا في دائرة الصلاح. وفي الحقیقة إنهم في دائرة الأخسرینأعمالا. والسبب أنهم ضلوا. والضلال وبصنیعهم تربعو 
، (١) (لا یستقیم مع الصلاح. ولأن االله تعالىیقول: (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهو أعلم بالمهتدین

ةأن الدوائر في حیاة رسوله قد فإنهتعالى أولى بتحدید من یسوق الناس إلى صراط االله بعد رحیل رسوله. وخاص
تكاتفت على عرقلة المسیرة التي یختبر االله تعالىالناس فیها لینظر كیف یعملون. فالذي یختبر لا بد أن یحدد الطرق 
ویقیمالحجج. حتى لا یكون للناس على االله حجة. أما أن نقول إن الأمر كله في أیدیأهل الحقل والعقد. فإن هذا 

یر. ونحن هنا سنتتبع مكان القمةفي موضعین: في حجة الوداع. وفي غدیر خم. لنرى بماذا القول فیه تساهل كب
 .أخبر رسول اللهصلى االله علیه وسلم

 :حجة الوداع -أولا 
في العام التاسع الهجري، كانت فورة الشرك والنفاق. وكان علي بن أبیطالب في المدینة وكان من الرسول بمنزلة 

بوة. وفیهذا العام نزلت سورة براءة وقرأها علي بن أبي طالب وما معها من أحكام علىأهل هارون من موسى عدا الن
مكة وما حولها. وجاء العام العاشر الهجري وفیه بعث النبي صلى االله علیهوسلم علي بن أبي طالب وخالد بن 

نزل من القرآن. وروي أن النبي الولید إلى الیمن قبل حجة الوداع وفي هذاالعام نزلت سورة المائدة فكانت آخر ما 
صلى اللهعلیه وسلم عندما خرج إلى حجة الوداع من المدینة. خرجإلیها علي بن أبي طالب من الیمن وقال: لبیك 

 یا هلالا كإهلال
____________ 

 .٧سورة القلم: الآية  (١)



 

 ١٧٢الصفحة 
 

، ورویأن علیا أتى من الیمن بهدي بلغ (٢) المسلمین، وحضر الحج في هذا العام نحو أربعین ألفا من (١)  النبي
مجموعها مع ما أتى مع النبي صلى االله علیهوسلم مائة. فنحر رسول االله صلى االله علیه وسلم بیده ثلاثا وستین. 
ثم أعطىعلیا فنحر ما تبقى. وأشركه في هدیه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة (قطعة مناللحم) فجعل في قدر. فأكل 

، وروىأن النبي صلى االله علیه وسلم عندما هم بذبح الهدي قال: إدع لي (٣) ي من لحمها وشربا من مرقهاهو وعل
 .أبا حسن

فدعى له علي. فقال: خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول االله بأعلاها ثم طعنا بهاالبدن. فلما فرغ ركب بغلته وأردف 
ي الناس. كان علي بن أبي طالب یعبر عنه (أي یبلغ ، وعندما خطب رسول االله صلى اللهعلیه وسلم ف(٤) علیا

، قال القارئ: وقف علي حیث یبلغه صوت النبي صلى االله علیه وسلمفیفهمه فیبلغه -علیهمالسلام  -حدیثه) 
 .للناس ویفهمهم من غیر زیادة ولا نقصان

ي منذ بدایة الشعائر ینحر كان علي بن أبي طالب یبلغ عنه والناس بین قائم وقاعد. والناس شاهدواالرسول وعل
معه، وتباركة في الهدى ویأكل معه. ویعبرعنه، ومن قبل سمعوا بقصة تبلیغ براءة وبمنزلة هارون من موسى. 
وبغضالمنافقین لعلي. وقبل ذلك سمعوا یوم خیبر أن علیا یحبه االله ورسوله. وشاهدوایوم أن ناجاه رسول االله وطالت 

بي جمیع الأبوابإلا باب علي. وعلموا وشاهدوا حدیث الكساء وحدیث المباهلة. وتأكدوا نجواه. وعاینوا یوم أن سد الن
أنعلیا أقدمهم سلما وأكثرهم علما وأوسعهم حلما. وأن سیفه لا تخشى في اللهلومة لائم. كل هذا وغیره علموه وشاهدوه. 

على طریق الحفائر والارتیاب  فأي إشارة من النبي إلى علي یجبأن تفهم على بساط الفطرة. لأنها لن تفهم
 والجدلالعقیم. فإذا وقف النبي صلى االله علیه وسلم في حجة الوداع وقال فیما رواه

____________ 
 .(٥/  ١٣٠رواه ابن حبان في صحیحه (البداية والنھاية  (١)

 .(٢/  ٧٧) (تفسیر ابن كثیر ٥/  ١٣٧رواه أحمد ومسلم (الفتح الرباني  (٢)

 .(٥/  ١١٨)، ورواه ابن حبان (البداية ١١/  ٨١الإمام أحمد (الفتح الرباني رواه  (٣)

 .(٥/  ١٨٩رواه أبو داود (البداية  (٤)

 

 ١٧٣الصفحة 
 

جابر بن عبد االله. رأیت رسول االله صلى االله علیه وسلم في حجته یوم عرفةوهو على ناقته القصواء یخطب 
، إن هذا (١) " فیكم ماإن أخذتم به لن تضلوا، كتاب االله وعترتي أهل بیتي فسمعته یقول: " یا أیها الناس إني تركت

الاعلان لایحتاج إلى جدل طویل على بساط الفطرة. حیث أن الساحة علیها دائرة رجس لابد أن تجابهها دائرة 
ذا علمنا أن النبي صلى االله علیه وسلم قال فیحجة الوداع فیما روي عن یحیى بن آدم ا ٕ لسلولي، وكان تطهیر. وا



قد شهد یوم حجةالوداع. قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " علي مني وأنا منه ولایودي عني إلا أنا أو 
 .، فهذا الاعلان أیضا لا یحتاج إلى جدل طویل(٢) " علي

من هنا. ألم یقل لأنه من قماشة واحدة بدأت عندما نزل قوله تعالى: (وأنذر عشیرتك الأقربین)،لقد كانت البدایة 
النبي صلى االله علیه وسلم منذ البدایةلعشیرته كما ورد في الحدیث الصحیح " أیكم یبایعني على أن یكون 

، فلم یقم إلیه أحد وقام علي بن أبي طالب وبایعه علىذلك. ولیس هذا من قماشه حدیث: (٣) " أخیوصاحبي ووارثي
ي بعدي "، وذلك بعد أن اتسعت دائرة الضوء وفقا لحركة الدعوة. " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنهلا نب

ثم ألایتفق ذلك مع قماشة یوم تبلیغ سورة براءة حیث قال النبي: " جاءني جبریل فقال،لا یؤدي عنك إلا أنت أو 
دي عني رجل منك " فما الغرابة إذن في فهم الموقف یوم حجةالوداع. حیث قال النبي: " علي مني وأنا منه ولا یؤ 

 .(إلا أنا أو علي "،وجمیع ذلك من نسیج قوله تعالى یوم المباهلة. (وأنفسنا وأنفسكم
ذا كان في نفس الحجة قدنزل عشیة یوم عرفة ٕ ، قوله تعالى: (٤) فإذا كان هذا البلاغ قد تم في حجة الوداع. وا

 (الیوم یئس الذین كفروا من دینكم فلا
____________ 

 .(٥/  ١٩٩، ١٩٨نسائي أحمد (البداية والنھاية رواه أبو داود وال (١)

 .(١/  ١٧٢) والنسائي (كنز العمال ٥/  ٦٦٢رواه الترمذي وحسنه (الجامع  (٢)

)وأورده ابن كثیر في البداية ٢/  ٢٩٩) والترمذي وقال حديث حسن (الجامع ٢٣/  ١٢١أخرجه أحمد (الفتح الرباني  (٣)
 .٥/  ٣٥٧والنھاية 

) وقال في الفتحالرباني رواه أحمد وإسناده ص ١٣/  ١٧٤ن جرير والضیاء بسند صحیح (كنز العمال رواه أحمد واب (٤)
 .(٢٣/  ٢٢٤(الفتح 

 

 ١٧٤الصفحة 
 

، علمنا أن الكفار (١) (تخشوهم واخشون الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكمالإسلام دینا
قد یأسوا في الیوم الذي أكمل االله فیه الدینوأتم فیه نعمته. فماذا كان یرید الكفار قبل أن یضربهم الیأس؟ لقد كان 
الدین هوالمبغوض عند دوائر الصد من سبیل االله. فالشیطان منذ الیوم الأول وضع فیبرنامجه عرقلة الصراط 

رت جحافل اللیل نحوهذه الغایة. فحاولوا في الرسالة الخاتمة هدم البنیان الرفیع المستقیم. وعلى امتداد التاریخ سا
لقاء الخرافات بینهم لإفساد دینهم. فیبدایة الأمر صدوا بالمال  ٕ من أسر بتفنینالمؤمنین. وبث النفاق في جماعتهم وا

ي. لقد كانوا یرون أنه ملك في صورة والجاه والجلد بالسیاط والطرد من الأوطان. ثم طورواالصد إلى محاولة قتل النب
النبوة. وسلطنةفي لباس الدعوة والرسالة. ولقد كان موته آخر ما یرجونه في زوال الدین وموتالدعوة. وذلك لأنه لا 
عقب له. ومن لا عقب له في قانونهم إذا مات أو قتلانقطع أثره ومات ذكره وذكر دینه. على ما هو المشهود عادة 

نوالجبابرة. فهؤلاء مما بلغ أمرهم. فإن ذكرهم یموت بموتهم وقوانینهم تدفنمعهم في قبورهم. ولذلك من حال السلاطی



كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول االله صلى االله علیهوسلم قال: " دعوه، فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك 
 .(٢) (انقطع ذكره فأنزل اللهتعالى: (إن شانئك هو الأبتر

ثقافة الكفر تنطلق من هذا المفهوم. فكیف یكون الحال إذابلغهم قول النبي " علي مني وأنا منه ولا فإذا كانت 
یؤدي عني إلا أنا أو علي "، أو تحدیدالنبي لدائرة الطهر التي لا تفارق القرآن ولا یفارقها. ألا یكون الیأس لهم 

یم أصبح له من یسوقالناس إلیه بعد وفاة الرسول. ثم عنواناعلى امتداد التاریخ الإنساني. وذلك لأن الصراط المستق
قامة للحجة. لینظر االله كیف تعمل الأمة الخاتمة تحت  ٕ تماما للنعمة وا ٕ ألیس إغلاق الباب في وجوههم إكمالا للدینوا

 قانونسنة الابتلاء الجاریة. فقوله تعالى: (فلا تخشوهم واخشون)، یفید هذا
____________ 

 .(١٨/  ١٢٦، نزول الآية يوم عرفة رواه أحمد والشیخان والترمذي (الفتح الرباني٣لآية سورة المائدة ا (١)

 .٣سورة الكوثر: آية  (٢)

 

 ١٧٥الصفحة 
 

المعنى. قال المفسرون: أي لا موجب للخشیة بعد یأس الذین كنتم في معرضالخطر من قبلهم. فأنتم في مأمن 
ذلكالخشیة منهم على دینكم. فلا تخشوهم واخشوني. فالدین مصون من من ناحیة الكفار. ولا ینبغي لكم مع 

ن ذلك  ٕ نه لا یتسرب إلیه شئ من طوارق الفساد والهلاك إلا منقبل المسلمین أنفسهم. وا ٕ الخطرالمتوجه من قبلهم. وا
 .إنما یكون بكفرهم بهذه النعمة التامة

 .ته ویغیرها إلىالنقمة ویذیقهم لباس الجوع والخوفورفضهم هذا الدین الكامل المرضي. ویومئذ یسلبهم االله نعم
ومن أراد الوقوف على مبلغ صدق هذه الآیة من قوله: (فلا تخشوهمواخشون)، فعلیه أن یتأمل فیما استقر علیه 
حال العالم الإسلامي الیوم. ثمیرجع القهقرى بتحلیل الحوادث التاریخیة حتى یحصل على أصول القضایاوأعراقها. 

الكفار عندما أیقنوا أن الدین بعد النبي صلى االله علیهوسلم خرج عن مرحلة القیام بالحامل الشخصي. إلى  لقد یأس
مرحلة القیام بالحاملالنوعي. والحامل الشخصي عمود فقري للحامل النوعي. ولقد ضربهم الیأسعندما علموا أن الدین 

ة الظهور والحدوث رحى تدور علیها صفة البقاء خرج من صفة الظهور والحدوث. إلى صفة البقاءوالدوام. وصف
 .والدوام. وفیعالم الیأس قرقعت أنیاب الحیتان. وسرى صوتها لیلا في الوادي الواسعالعریض

 :یوم غدیر خم -ثانیا 
بعد حجة الوداع عاد النبي صلى االله علیه وسلم إلى المدینة هو ومنمعه. وكان قد أحث یوم الحج على التمسك 

العترة وحذر الأمة منالاختلاف والافتراق وقتل بعضهم بعضا. وفي هذا الحج أخذ الناس عنه صلى بالكتاب و 
اللهعلیه وسلم مناسكهم. وما أعلنه الرسول وما حث الناس علیه، كان علىمستوى المساحة الواسعة للأمة. وهذه 

 .المساحة تختلف عن المساحة الأم



تعلن إلا في دائرة مساحة القیادة. لذا نراهصلى االله علیه وسلم في بدایة  بمعنى أن الأمور التي تتعلق بالقیادة لا
نما تحدث أمام ناس ٕ  الدعوة عندما نزل قوله تعالى: (وأنذرعشیرتك الأقربین) لم یأت بأفراد المساحة الواسعة وا

 

 ١٧٦الصفحة 
 

أخیوصاحبي ووارثي "، كما مر من قبل. بأعینهم. وقال كما في الحدیث الصحیح: " أیكم یبایعني على أن یكون 
والأمور التي تتعلق بالقیادة بعد حجةالوداع تقام الحجة فیها على ساحة القیادة أولا. وهذه المساحة هي رؤوس 
قریشبالمدینة. وذلك لأن قریشا هي النواة التي تدور حولها المساحة الواسعة، یقولالنبي صلى االله علیه وسلم: " 

، وفي روایة: " صالحهم تبع (١) " في هذا الشأن مسلمهم تبعلمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم الناس تبع لقریش
، فقریش بذور منها شجر. وقال النبي صلى االله علیهوسلم: " المرء مع من (٢) " لصالحهموشرارهم تبع لشرارهم

 .(٣) " أحب
لأمته من بعده. كان یعلم أن في  والنبي في طریقه من حجة الوداع. كان على علم تام من ربه. مماسیحدث

أمته من سیستمتع كما استمتع الذینمن قبلهم وسیخوض كما خاضوا. وسیترتب على ذلك الحبط والخسران 
والبغیوالافتراق، وكان یعلم أن مقدمة هذا كله ستكون من دائرة قریش ولیس منالدائرة الواسعة، لذا نراه صلى االله 

شاعات منالضوء على سبیل الخیر لیهرع الناس إلیه، فأوصى بالكتاب والعترة، علیه وسلم في حجة الوداع وجه إ
وأعلن أنعلیا منه وهو منه ولا یؤدي عنه إلا هو أو علي. وهذا الاعلان. هو نفسالاعلان یوم سورة براءة في العام 

اس من مقدمات التاسع الهجري. وبعد أن سلط الضوء علىسبیل الخیر. سلطه على الجانب الآخر كي یحذر الن
 .الوقوع قبلالوقوع. ثم بین كیفیة النهوض بعد الوقوع. كما سنبین فیما بعد
 :ومن أشعة الضوء على الجانب الآخر من قریش. عن أبي مطیر قال

أخبرني من سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم في حجة الوداع وهو یعظالناس ویأمرهم وینهاهم فقال: أیها 
 ما كان عطاء. فإذاالناس خذوا العطاء 

____________ 
) وابنأبي عاصم عن أبي ھريرة (كتاب ٢/  ٢٦٤رواه البخاري عن ابن عمر ك بدء الخلق ب، مناقب قريش (الصحیح  (١)
 .(٢/  ٥٣٤السنة 

 .(٢٤/  ٢٢٦رواه أحمد عن علي وقال الھیثمي رجاله ثقات (الفتح الرباني  (٢)

 .(٤/  ٥٩٦) وصححه الترمذي (الجامع ٤/  ٧٧رواه البخاري ك الآداب (الصحیح  (٣)

 

 ١٧٧الصفحة 
 

، فهو في حجةالوداع كان یعلم أن قریشا ستدفع (١) " تجاحفت قریش على الملك وكان عن دین أحدكم فدعوه
لتشتري الدین من الناس. ألیس هذا في حاجةإلى إقامة حجة دافعة علیها؟ وفي روایة: " خذوا العطاء ما دام عطاء، 

ذا كانإنما هو رشا فاتركوه. ولا أراكم تفعلون. یحملكم على ذلك الفقر والحاجة. ألاإن رحى بني مرج قد دارت. فإ



ن الكتاب والسلطانسیفترقان. فدوروا مع الكتاب حیث دار. وستكون علیكم أئمة أن  ٕ ن رحى الإسلام دائرة. وا ٕ وا
ن عصیتموهم قتلوكم. قالوا: فكیف نصنع ی ٕ  .ا رسول االله؟ قالأطعتموهمأضلوكم. وا

 .كونوا كأصحاب عیسى نصبوا على الخشب ونشروا بالمناشیر. موت في طاعة
، قال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبوداوود: معنى حدیث ترك أخذ العطاء. (٢) خیر من حیاة في معصیة

 .إذا رأیت قریش تخاصموا على الملك
بالملك أو الخلافة منك. وتنازعوافي ذلك وأصبح هذا العطاء عن وتقاتلوا علیه. وقال كل واحد منهم: أنا أحق 

 .دین أحدكم، أي یعطوه لكم عوضا عن دینكم
 .(٣) " فاتركوا أخذه

باختصار الحدیث عن القیادة لا یكون تفصیله إلا على أرضیة قریش. فإذاكان علي ولي كل مؤمن بعد رسول 
ستتصارع على الملك لیكون في ذلك حجة علیها. ومن أراد أن یفهم  االله. فلا بد أن یعلن هذا أولا عند الأعقابالتي

هذاالمعنى علیه أولا أن یسلم بأن النبي صلى االله علیه وسلم بعث في قوم منالبشر ولیسوا من الملائكة. وهذا القوم 
أنزید بن حارثة كان النبي یتعامل معه وفقا لمصلحةالإسلام وكان لا یخاف إلا على الدعوة. ومن الدلیل على ذلك. 

 .كان عبدا للنبي صلى االله علیه وسلم. ثم حرره واتخذه ابنا له
وكان تحته زینب بنت جحش بنت عمة النبي. وكان النبي یعلم من ربه أن زینبستكون من أزواجه. فجاء زید 

 إلیه واستشاره في طلاقها. فنهاه النبي عن
____________ 

 .٢٩٥٨رواه أبو داود حديث  (١)

 .(١/  ٢١٦اه الطبراني عن معاذ، وابن عساكر عن ابن مسعود (كنز العمال رو (٢)

 .٨/  ١٧٣عون المعبود  (٣)

 

 ١٧٨الصفحة 
 

ذ تقول للذیأنعم االله علیه وأنعمت علیه أمسك  ٕ الطلاق. ثم طلقها زید بعد ذلك وتزوجها النبي. یقول تعالى: (وا
، أي: لم قلت أمسك (١) (وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه علیك زوجك واتق االله وتخفي في نفسك ما اللهمبدیه

علیكزوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟ إن النبي قال هذا خوفا منالمنافقین والذین في قلوبهم مرض. ولقد 
 أخفى في نفسه ما أخفاه استشعارا منهأنه لو أظهره. عابه الناس وطعن فیه تیار الذین في قلوبهم مرض. فیؤثر
ذلكأثرا سیئا في إیمان العامة وحركة الدعوة. والنبي صلى االله علیه وسلم لم تكنخشیته للناس خشیة على نفسه. بل 
كانت خشیة في االله. وهذا الخوف لیس خوفامذموما لأن الخوف في االله هو في الحقیقة خوف من االله تعالى. ومن 



زید. لیرتفع بذلك الحرج منالمؤمنین في التزویج بأزواج المعلومأن االله تعالى. فرض للنبي أن یتزوج زینب زوج 
 .الأدعیاء

ألم یكن هذا الخوف على أرضیة الصحابة؟ نعم كان على أرضیتهم لأن كلمن سمع من النبي أو رآه فهو 
 .صحابي. فالنبي خاف من بعضهم على الدعوة

منصاحبها في غلیان؟ لقد بعث  فإذا كان قد خاف منهم في موقف كهذا. فكیف بموقف یترتب علیه قیادة هم
النبي صلى االله علیه وسلم في بشر فیهم الصالحوالطالح والمحسن والمسئ. والنبي صلى االله علیه وسلم كان ینتظر 
الوقتالمناسب الذي یعلن فیه ولایة علي بن أبي طالب أمام قریش ومن حولهم فیالمقام الأول لأنهم خمیرة الاختلاف 

ن لم تفعل فما بلغترسالته وطلب الملك.. وفي أثن ٕ اء ذلك نزل قولهتعالى: (یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وا
 .(٢) (واالله یعصمك من الناس إن االله لا یهدي القوم الكافرین

فالآیة تكشف عن أمر قد أنزل على النبي. وكان النبي یخاف الناس منتبلیغه ویؤخره إلى حین یناسبه. ولولا 
 :یحتاج إلى تهدیده بقولهمخافته. لم 

ن لم تفعل فما بلغت رسالته "، النبي كان یخاف ولكن لم تكن مخافته على " ٕ  وا
____________ 

 .٣٧سورة الأحزاب: الآية  (١)

 .٦٧سورة المائدة: الآية  (٢)

 

 ١٧٩الصفحة 
 

ویخشونه ولا یخشون أحدا إلا نفسه. وكیف یخاف على نفسه وهو الذي بلغ عن ربه. (الذین یبلغونرسالات االله 
، كیف؟ وهو الذي تلى (٢) (، كیف وهو الذي بلغ قولهتعالى: (فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنین(١) (الله

، (٣) (قولهتعالى: (الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إیماناوقالوا حسبنا االله ونعم الوكیل
نما یخافأن یتهموا الدعوة اتهاما یفسدها ویترتب على ذلك اختلافها واخترامها، وقد إن النبي لم یخف على ن ٕ فسه. وا

علممن ربه أن هذا سیحدث. ولذا فهو صلى االله علیه وسلم یأخذ بأسباب النجاةلیقیم الحجة. فهو یخاف على الدعوة 
 . یدري أیهما یركب. والله في عباده شئونوعلى الذین قدر لهم أن یعیشوا في زمانه،یرى فیه الإنسان الخیر والشر فلا

علامه صلى االله علیه وسلم  ٕ ن لم تفعل فما بلغت رسالته " تفید التهدیدبظاهرها. وا ٕ قال المفسرون: قوله: " وا
وإعلام غیره ما لهذا الحكم منالأهمیة. فالكلام في صورة التهدید. لبیان أهمیة الحكم. بحیث أن هذا الحكملو لم 

الناس. ولم یرع حقه. كان كأن لم یرع حق شئ من أجزاءالدین. والتهدید كما في ظاهر الآیة. لا یعني یصل إلى 
أن القرآن یذكر في حق النبیاحتمال أن یبلغ الحكم أو لا یبلغ. حاشا ساحة النبي صلى االله علیه وآلهمن ذلك. فاالله 

 .(٤) (تعالى یقول: (االله أعلم حیث یجعل رسالته



رة المائدة آخر سور القرآن نزولا على رسول االله صلى اللهعلیه وآله وسلم. فما هو هذا الحكم فإذا كانت سو 
 .النازل؟ إذا كان یختص بالوضوء والصلاة

ذا كان  ٕ یتاء الزكاة. فالناسصاموا من قبل وزكوا. وا ٕ ذا كان یختص بصیام رمضان وا ٕ فالناس قد توضأوا وصلوا. وا
الرسول قدفرغ من حجة الوداع وأخذ الناس عنه مناسكهم والجمیع تحت مظلة یختص بتعلیم الناس مناسك الحج. ف

 لا إله إلا االله
____________ 

 .٣٩سورة الأحزاب: الآية  (١)

 .١٧٥سورة آل عمران: الآية  (٢)

 .١٧٣سورة آل عمران: الآية  (٣)

 .١٢٤سورة الأنعام: الآية  (٤)

 

 ١٨٠الصفحة 
 

الحكم الذي واكبه تهدید من االله تعالى إذا لمیبلغ؟ قال المفسرون: لم یصرح القرآن محمد رسول االله. فما هو هذا 
نه شئ أنزل إلیه. إشعارا بتعظیمه ودلالة على  ٕ باسم هذا الشئ الذي أنزل على النبي منربه. وعبر عنه بالعنت وا

تیار من النبي في كتمانه أنه أمرلیس فیه لرسول االله صنع ولا له من أمره شئ. لیكون هذا البرهان على عدماخ
 .وتأخیر تبلیغه. ویكون له عذر في إظهاره على الناس

یحاء إلى أنه ممایحب أن یظهر من ناحیته صلى  ٕ وتلویحا إلى أنه مصیب في ما تفرس منهم وتخوف علیه. وا
 .االله علیه وآله وبلسانه وبیانه

الالمفسرون: أخذ لفظ الناس. اعتبارا بسواد ، ق(١) (هذا عن الحكم. أما قوله تعالى: (واالله یعصمك من الناس
الأفراد. الذي فیه المؤمن والمنافقوالذي في قلبه مرض. وقد اختلطوا من دون تمایز، فإذا خیف خیف منعامتهم. 

 .والعصمة في الآیة. بمعنى الحفظ والوقایة من شر الناس المتوجهة إلىالنبي أو مقاصده الدینیة أو نجاح تبلیغه
ن تذكر به إن طریق تبوك في العام التاسع الهجري. أنتججماعة من اثني عشر رجلا، أخبر والذي یجب أ

نهم حرب على االله وعلى رسوله في  ٕ الحدیث الصحیح أنهم لن یدخلوا الجنة حتىیلج الجمل في سم الخیاط وا
 ...یا، وأن الطریق من حجة الوداع إلى المدینة وزمنه ومكانه ضمن الحیاةالدن(١)  الحیاةالدنیا

وآیة سورة المائدة التي نحن بصددها. ذهب في أسباب نزلها إلى كلمذهب. فهناك من قال إنها مكیة. وهذا القول 
لا یلتفت إلیه. لأن الآیة بتمامهالا تنطبق على الأحداث التي ذكروها. فلم یكن من شأن الیهود ولا النصارىفي عهد 

ناحیتهم خطر یجعلهیمسك عن التبلیغ أو یؤخره إلى حین. ولم یكن النبي صلى االله علیه وسلم. أن یتوجه إلیه من 
 من شأن كفار قریش ومشركیمكة أن یفعل النبي ذلك أیضا. وهم أغلظ جانبا وأشد بطشا وأسفك للدماء



____________ 
 .١٢٤سورة الأنعام: الآية  (١)

 

 ١٨١الصفحة 
 

نما وأفتك من الیهود وسائر أهل الكتاب. فهؤلاء لم یمسك  ٕ النبي صلى االله علیهوسلم عن تبلیغهم أو أخره. وا
تعامل معهم على امتداد الرحلة بالذي تظهرهكتب التفسیر والحدیث والتاریخ. وهؤلاء قد یأتي منهم خطر. ولكن هذا 

ل في المقام الأو  -الخطرلا یأتي إلا بعد أن یتآكل الأساس. وتآكل الأساس مهمة المنافقین والذین فیقلوبهم مرض 
لقد رد ابن كثیر على القول بأن الآیة مكیةفقال في تفسیره: إن هذه الآیة مدینة. بل هي من أواخر ما نزل  -

 .(١) بها
وقول ابن كثیر بأن الآیة أخر ما نزل. قد یفتح الأبواب على سؤال هو،ما هو الحكم الذي أنزل االله في آخر آیة 

ن لمتفعل فما بلغ ٕ ت رسالته) إن القول بأن هذا الحكم یتعلق بالطهارة والغسلوالتكفین. نزلت على رسوله وقال له: (وا
قول لا یلتفت إلیه. وعلى أي حال. فهناك نبذة من الأخبار تدل علىنزول هذه الآیة في حق علي بن أبي طالب 

لذیرواه یوم غدیر خم. وقبل أن نقدم أحداثیوم الغدیر. حیث قال النبي صلى االله علیه وسلم في الحدیث الصحیح ا
 .أئمة الحفاظ عن جمع من الصحابة " من كنت مولاه فعلي مولاه " نلقیالضوء على الحدیث ورواته

قال ابن كثیر في البدایة: لما تفرغ النبي من بیان المناسك ورجع إلىالمدینة. خطب خطبة عظیمة الشأن في 
شیاء. وذكر في فضل علي بن أبي الیوم الثامن عشر من ذي الحجة. بغدیرخم تحت شجرة هناك. فبین فیها أ

طالبوأمانته وعدله وقربه إلیه. وأزاح به ما كان في نفوس كثیر من الناس منه. وقداعتنى بأمر حدیث غدیر خم أبو 
جعفر الطبري فجمع فیه مجلدین وأورد فیهاطرقه وألفاظه. وكذلك الحفاظ الكبیر أبو القاسم بن عساكر أورد أحادیث 

 .(٢)  كثیرةفي هذه الخطبة
وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدیث من كنت مولاه. سمعه من النبیصلى االله علیه وسلم ثلاثون صحابیا. شهدوا 

 به لعلي بن أبي طالب عندما
____________ 

 .٢/  ٧٩تفسیر ابن كثیر  (١)

 .٥/  ٤٠٨البداية والنھاية  (٢)

 

 ١٨٢الصفحة 
 

العدید من العلماء... وقال ابنحجر: حدیث من كنت مولاه، كثیر نوزع أیام خلافته. وصرح بتواتر هذا الحدیث 
، وقال الألباني في كتاب (١) الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة فیمؤلف مفرد وأكثر أسانیدها صحیح وحسن

 :السنة



حدیث من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه حدیثصحیح جاء من طرق جماعة من 
 .حابة. خرجت أحادیث سبعة منهمالص

 .(٢)  ولبعضهم أكثر من طریق واحد. وقد خرجتها كلها وتكلمت على أسانیدها فیسلسلة الأحادیث الصحیحة
وحدیث الغدیر رواه جمع من الصحابة منهم: زید بن أرقم، ومالك بنالحویرث، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن 

 .د االله، وأبو هریرة، وأبو سعید الخدري، وأبو أیوب الأنصاريأبي وقاص، وعبد االله بن عباس،وجابر بن عب
وجریر. وجندب الأنصاري، وطلحة وغیرهم، وسجل هذا الحدیث في كتبهمالعدید من الأئمة والحفاظ منهم: أحمد 

و بن حنبل والترمذي والنسائي وابن ماجةوابن حبان والحاكم والضیاء وابن أبي شیبة. وابن جریر. وابن عساكر وأب
نعیموسمویة والخطیب والبزار وأبو یعلى والطبراني وابن رهویة. وابن أبي عاصموالمحاملي وأورده الهیثمي في مجمع 

 .الزوائد في سبع صفحات
وذكر الفخر الرازي عند تفسیره الآیة (یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیك)،قال: نزلت هذه الآیة في فضل علي بن 

النبي بیدهوقال: " من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعادي من عاداه "، أبي طالب. فلما نزلت أخذ 
فلقیهعمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال: " هنیئا لك یا ابن أبي طالب، أصبحتمولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة 

ب النزول عن أبي وروى الواحدي في كتابه أسبا .(٣) "، وهو قول ابن عباس والبراء بن عازبومحمد بن علي
 سعیدالخدري قال: نزلت هذه الآیة: (یا أیها الرسول بلغ...)، یوم غدیر خم في

____________ 
 .١٩٤نظم المتناثر من الحديث المتواتر / الكناني ص  (١)

 .٢/  ٥٦٦كتاب السنة / ابن أبي عاصم تحقیق نصر الدين الألباني  (٢)

 .١٢/  ٤٩، ٤٨الفخر الرازي ص  (٣)

 

 ١٨٣الصفحة 
 

 .علي بن أبي طالب
وغدیر خم یقع على الطریق بین مكة والمدینة. وهو على بعد ثلاثة أمیالمن الجحفة. وهناك حكمة بالغة في 
اختیار هذا الموقع لإقامة الحجة على قریشومن حولهم. فالمنطقة صحراویة إلا من بعض الشجر. وقیل، كان هناك 

 .ن معد لاستقبال من أراد الراحة من عناء سفر طویلغیطةالغدیر مضاف إلیها، فالمكا
واختیار هذا المكان لإبلاغ الحكم النازل. كي یكون المكان فریدا لإعلانحكم فرید. بمعنى. لو أعلن الحكم في 
حجة الوداع مثلا. وسئل الناس بعد ربعقرن على سبیل المثال. ماذا قال الرسول في حجة الوداع: سیقولون. قال 

الحلق والتقصیر وذبح الهدي ورمي الجمار وأوصى بكذا وكذا، وأما إذا كانالمكان قد خصص لحكم واحد كذاعند 
كغدیر خم. فلو قیل: ماذا قال الرسول فیالغدیر؟ فلن تكون هناك إلا إجابة واحدة على سؤال محدد. وهذا ما فعلهعلي 



معرسول االله صلى االله علیه وسلم یقول یوم غدیر بن أبي طالب أیام خلافته فكان لا یقول إلا " نشدت االله رجلا س
،فإفراد المكان بحكم. لهدف ومن وراء الهدف حكمة. وأما حدیث الغدیر فإننانسوق منه (١) " ..خم ما قال لما قام

ما رواه الإمام مسلم عن زید بن أرقم رضي االله عنه. قال: قامرسول االله صلى االله علیه وسلم یوما فینا خطیبا بماء 
دعى خما بین مكة والمدینة. فحمد االله وأثنىعلیه ووعظ وذكر. ثم قال: أما بعد ألا أیها الناس. فإنما أنا بشر یوشك ی

 .أن یأتیرسول ربي فأجیب وأنا تارك فیكم ثقلین: أولهما كتاب االله. فیه الهدى والنور
 :فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به. فحث على كتاب االله ورغب فیه. ثم قال

 .(٢)  وأهل بیتي أذكركم االله في أهل بیتي. أذكركم االله في أهل بیتي. أذكركم االله فیأهل بیتي
 هذه روایة مسلم وفیها الخطوط العریضة. ومنها نعلم أن النبي یودع ویخبر

____________ 
 .(٩/  ١٠٤رواه أحمد وقال الھیثمي رجاله ثقات (مجمع الزوائد  (١)

) وابنأبي عاصم (كتاب السنة ١/  ١٨٥) وأحمد (الفتح الرباني ١٥/  ١٧٩(الصحیح  رواه مسلم ب فضائل علي (٢)
٢/  ٦٤٤). 

 

 ١٨٤الصفحة 
 

بأنه أوشك على الرحیل من هذه الحیاة الدنیا. ولهذا أوصى بالطریق الذي یسوقالناس إلى الصراط الذي یوصلهم 
بزیادة: " إني قد تركت فیكم الثقلین. كتاب االله وعترتي إلى ربهم حیث السعادة الحقیقیة، وروى الإمامالنسائي روایة 

أهل بیتیفانظروا كیف تخلفوني فیهما. فإنهما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض. ثمقال: االله مولاي وأنا ولي كل 
 ، وعن عمرو ذي مر(١) مؤمن. ثم أخذ بید علي فقال: من كنت مولاهفهذا ولیه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

وزید بنأرقم معا. روى الطبراني: " من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعادمن عاداه وانصر من نصره 
، وروى ابن جریر عن أبي الطفیلعن حذیفة بن أسید. قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: (٢) " وأعن من أعانه

 .بي إلا مثل نصف عمر النبي الذي قبلهأیها الناس. إنهقد نبأني اللطیف الخبیر. إنه لم یعمر ن
نكم مسؤولون ٕ ني مسؤول، وا ٕ ن أدعى فأجیب. وا ٕ ني لأظن إني موشك، وا ٕ  .وا
 :فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بغلت ونصحت فجزاك االله خیرا. قال

 ٕ ن الموت حق وا ٕ ن الساعة ألستم تشهدون أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق ونارهحق وا
ن االله یبعث من في القبور ٕ  .آتیة لا ریب فیها. وا

قالوا: نشهد بذلك وقال: اللهم فاشهد. ثم قال: أیها الناس إن االله مولاي، وأنامولى المؤمنین. وأنا أولى بالمؤمنین 
 .من أنفسهم. فمن كنت مولاه فعلي مولاه



وأنتم واردون علیالحوض. حوض عرضه ما بین  اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. أیها الناس. إني فرطكم
ني سائلكم حین تردون علي عن الثقلین. فانظروا كیف تخلفوني  ٕ بصرى وصنعاء. فیه عدد النجوم قدحان منفضة. وا

 .فیهما
____________ 

قال حديث )ورواه الحاكم و٥/  ٢٠٩قال ابن كثیر رواه النسائي وقال الذھبي وھذا حديث صحیح (البداية والنھاية  (١)
) ورواه الطبراني عن ابن عمر وابن أبي شیبة عن ٣/  ١٠٩صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه بطوله (المستدرك

/  ٦١٠أبي ھريرة وأحمد والطبرانیوسعید بن منصور عن أبي أيوب. والحاكم عن علي وأبو نعیم عن سعد (كنز العمال
 .(٥/  ٢١٢جاله ثقات (البداية )، وقال ابن كثیر رواه أحمد وھذا إسناده جید ر١١

) والبزاروابن جرير وقال الھیثمي ١٣/  ١٣١) والخطیب في الإفراد عن علي (كنز ٩/  ١٠٤رواه الطبراني (الزوائد  (٢)
 .(١٣/  ١٥٨رجال إسناده ثقات (كنز العمال 

 

 ١٨٥الصفحة 
 

نه قد الأكبر كتاب االله سبب طرفه بید االله وطرف بأیدیكم. فتمسكوا به لا  ٕ تضلوا ولاتبدلوا. وعترتي أهل بیتي. وا
 .(١) نبأني اللطیف الخبیر إنهما لن یفترقا حتى یرداعلي الحوض

ولقد وردت روایات تفید أن النبي صلى االله علیه وسلم بعد أن أخذالبیعة لعلي. كان یذكر كل من یدخل علیه 
 .خیمته أو من یراه في منطقة الغدیر

: كنا بالجحفة بغدیر خم. وثم ناس كثیر من جهینةومزینة وخفار. فخرج علینا رسول عن جابر بن عبد االله قال
االله صلى االله علیه وسلم من خباء أوفسطاط. فأشار بیده ثلاثا. فأخذ بید علي. فقال: من كنت مولاه فعلي 

 :وعن البراء بن عازب أن عمر بن الخطاب لقي بن أبي طالب بعد ذلك فقال(٢) مولاه
 .(٣) یا ابن أبي طالب أصبحت وأمسیت مولى كل مؤمن ومؤمنةهنیئا لك 

 .باختصار. شهد الغدیر إعلان الحكم. وسمعته قریش ومن ناصرهم
ذا كانت مقدمة  ٕ وانفرد المكان بهذا الحكم لتكون الحجة دامغة، وشاء االله أن تتفق الأمة علىصحة هذا الحدیث. وا

 .الطریق مكة. حیث كانت حجة الوداع
الطریق شاهد من فیها وسمع البلاغ الذي یستقیم مع المساحةالواسعة. وشاء االله أن یشهد غدیر خم  فإن مقدمة

ما أعلنه الرسول في مكة أمام هذهالمساحة مضافا إلیه ما أعلنه أمام قریش، أوائل الناس في الخیر والشر كما 
 ریروردفي الحدیث. قال ابن كثیر: قال الذهبي: وجدت نسخة مكتوبة عن ابن ج

____________ 
) وابن أبیعاصم عن علي باختصار ١/  ١٨٩) والطبراني (كنز العمال ٥/  ٢٩٠رواه ابن جرير الطبري (كنز العمال  (١)

) وقال في كنز العمال رواه ابن راھويھوابن جرير وابن أبي عاصم والمحاملي في أمالیه عن علي ٢/  ٦٠٥(كتاب السنة 
 .(٥/  ٢٤٩) ورواه ابن عساكر (البداية والنھاية ١٣ / ١٤٠وإسناده صحیح (كنز العمال

 .(٥/  ٢١٣) وقال ابن كثیر قال الذھبي إسناده حسن (البداية والنھاية١٣/  ١٣٧رواه البزار (كنز  (٢)



ماجة )،وقال ابن كثیر رواه ابن ٥/  ٢١٠) ورواه أبو يعلى (البداية والنھاية ١٣/  ١٣٤رواه ابن أبي شیبة (كنز العمال  (٣)
 .(٥/  ٣٥٠عن البراء وقد روى ھذا الحديث عن سعد وطلحة وجابروأبي سعید الخدري وجرير وعمر وأبي ھريرة (البداية 

 

 ١٨٦الصفحة 
 

عن عائشة بنت سعد سمعت أباها یقول: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلمیقول یوم الجحفة. وقد أخذ بید 
 .ولیكم علي فخطب یوم قال: " أیها الناس إني

ن االله مولى منوالاه ومعادي من عاداه ٕ ، لقد (١) قالوا: صدقت. فرفع ید علي فقال: هذا ولیي والمؤدي عني. وا
، وفي غدیر (٢) " استقام البدء مع الختام. ففي حجة الوداع قالصلى االله علیه وسلم: " لا یؤدي عني إلا أنا أو علي

 .قد استقبلت مساحة القیادة الاعلان التام للبدءوالختام. ودارت الرحىخم قال كمامر: " هذا ولیي والمؤدي عني "، ل

 :الحجة على من لم یشهد الغدیر -ثالثا 
نما بعد خطابرسول االله صلى االله علیه وسلم انتقل صلى  ٕ لم یكن إعلان النبي في غدیر خم في خطبة واحدة. وا

وجاءوا إلیه من هنا وهناك وهو في خیمته. وذكرهم وأخذ البیعة االله علیه وسلم من قبیلة إلى قبیلة على امتدادالغدیر 
لعلي كمایستفاد من الأحادیث الواردة. وبعد وصول ركب النبي إلى المدینة بأیام. وصلأفراد سریة الیمن. التي بعثها 

ع وعاد مع النبي إلى هناك تحت قیادة علي بن أبي طالبوخالد بن الولید. وكان علي قد فارقهم لحضور حجة الودا
 .الرسولصلى االله علیه وسلم حتى شهد یوم الغدیر

ویوم أن بعث رسول االله صلى االله علیه وسلم علیا إلى الیمن. روىعن أبي رافع أنه قال: لما مضى علي قال 
بأشیاء النبي صلى االله علیه وسلم: " یا أبارافع الحقه ولا تدعه من خلفه. ولیقف ولا یلتفت حتى أجیئه " فآتاه. فأوصاه

ولقد كان لهذا الدعاء أثرا  .(٣) " فقال: یا علي لأن یهدي االله على یدیك رجلا خیر لك مما طلعت علیهالشمس
بالغا فیما بعد. فلقد كان مع علي فیهذه الرحلة من یبغضه أشد البغض. وعندما عادت القافلة وأراد بعضهم أن 

 جري في عروقهم مجرىیشكوعلیا لرسول االله. خرجوا من عند النبي وحب علي ی
____________ 

 .(٥/  ٢١٣قال ابن كثیر رواه ابن جرير وقال شیخنا الذھبي وھذا حديث حسن (البداة  (١)

 .تم تخرجه من قبل (٢)

 .(١٣/  ١٠٧رواه الطبراني (كنز العمال  (٣)

 

 ١٨٧الصفحة 
 

النبي الأكرمصلى االله علیه وسلم. ومن هؤلاء الدم. وسجل التاریخ لهؤلاء أعظم الأثر على امتداد الرحلة بعد وفاة 
بریدة الأسلمي والبراء بن عازب وعمران بنحصین وغیرهم، وروي أن خالد بن الولید كان على رأس المبغضین 

، فعن البراء قال: بعث النبي صلى االله علیه وسلم جیشینفأمر على أحدهما علي بن أبي (١) لعلیوالمحرضین علیه
فافتتح علي حصنا فأخذ منه جاریة. فكتب معي  .(٢) الد بن الولید. وقال: إذاكان القتال فعليطالب، ومع الآخر خ



خالد كتاباإلى النبي یشي به. فقدمت على النبي فقرأ الكتاب. فتغیر لونه. ثم قال: " ماترى في رجل یحب االله 
 ٕ ، وبعد (٣)  نما أنا رسول، فسكت النبيورسوله ویحبه االله ورسوله " قلت: أعوذ باالله منغضب االله وغضب الرسول. وا

 .هذهالمقابلة كان البراء من المخلصین لعلي
وعن عبد االله بن بریدة عن أبیه بریدة قال: أبغضت علیا بغضا لم یبغضهأحد قط، وأحببت رجلا من قریش لم 

بغض علیا.  ،فبعث هذا الرجل على خیل فصحبته ما أصحبه إلا على(٤) - هو خالد -أحبه إلا على بغضه علي 
 .فأصبنا سببا

 -فكتب إلي رسول االله صلى االله علیه وسلم. ابعث إلینا من یخمسه. فبعث علیا،فأخذ منه جاریة. فكتب الرجل 
 .إلى نبي االله صلى االله علیه وسلم -خالد 

دي فقلت: ابعثني فبعثني مصدقا. فجعلت أقرأ الكتاب. وأقول: صدق. فأمسكرسول االله صلى االله علیه وسلم ی
ن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفسي بیده. لنصیبآل  ٕ والكتاب. وقال: أتبغض علیا؟ قلت: نعم،قال: لا تبغضه وا
علي في الخمس أفضل من وصیفة. قال فما كان من الناس أحد بعد قولالنبي صلى االله علیه وسلم أحب إلي من 

 .علي
____________ 

 .ید ثلاثة من أبناء أعمامهقتل علي يوم بدر أخوه قیس بن الول (١)

 .أي إذا كان قتال فالقیادة لعلي (٢)

 .(١٣/  ١٣٤) وابن أبي شیبة (كنز ٥/  ٦٣٨رواه الترمذي وحسنه (الجامع  (٣)

 .(١٣/  ١٣٥)، وأيضا (كنزالعمال ١٧/  ٥٥صرح باسمه في رواية أخرى عند الإمام أحمد (الفتح الرباني  (٤)

 

 ١٨٨الصفحة 
 

بن بریدة: فوالذي لا إله غیره ما بیني وبین النبي صلى االله علیهوسلم في هذا الحدیث غیر أبي  قال عبد االله
 :، وعن بریدة قال: قال النبیصلى االله علیه وسلم: یا بریدة. ألست أولى بالمؤمنین من أنفسهم؟ قلت(١) بریدة

، وفي روایة قال (٣) كنتولیه فعلي ولیهمن  -وفي لفظ  - (٢) بلى یا رسول االله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه
نه مني وأنا منه وهو  ٕ رسول االله صلى االله علیه وسلم: " لا تقعفي علي فإنه مني وأنا منه وهو ولیكم بعدي. وا

 .(٤) " ولیكمبعدي
وعن عمرو بن شاس الأسلمي قال: خرجت مع علي إلى الیمن. فجافانیفي سفري ذلك. حتى وجدت في نفسي 

دمت أظهرت شكایته فیالمسجد. حتى بلغ رسول االله صلى االله علیه وسلم. فدخلت المسجد ذاتغدوة، علیه. فلما ق
ورسول االله صلى االله علیه وسلم في ناس من أصحابه. فلما رآنیأبدى عینیه (أي: حدد إلي النظر) حتى إذا جلست 

 قال: بلى من آذى علیا قال: یا عمرو واالله لقدآذیتني! قلت: أعوذ باالله أن أؤذیك یا رسول االله.



____________ 
) وقال في ١٣/  ١٣٥) وأبو نعیم (كنزالعمال ٣/  ٧٣) والبخاري في مختصرا (الصحیح ١٧/  ٥٦رواه أحمد (الفتح  (١)

الفتح أقسم ابن بريدة أنه تلقى ھذا الحديث من والده بريدةمباشرة. وھو يفید أن والده تلقاه من النبي مباشرة بغیر 
 .(٢٢/  ٢١٤ر بذلك إلى علوالسنن (الفتح واسطة يشی

رواه أحمد وقال في الفتح قال الھیثمي رجال أحمد ثقات. وقال في موضع آخر رجالھرجال الصحیح (الفتح الرباني  (٢)
 .(١١/  ٦٠٩) ورواه ابن حبان وسموية والحاكم (كنز العمال٢١/  ٢١٣

اكم وقال الھیثمي في موضع رجالھموثقون وفي موضع رجاله رواه أحمد وقال في الفتح رواه أحمد والنسائي والح (٣)
)، ١٣/  ١٣٤)، ورواه ابن أبي شیبة وابن جرير وأبو نعیم (كنز ٢١/  ٢١٣ثقات، وفي آخر رجاله رجال الصحیح (الفتح الرباني

 .(٣/  ١١ورواه الحاكموقال حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه (المستدرك 

لھیثمي وقال رواه الترمذي باختصار ورواه أحمد والبزتر باختصاروفیه الأجلح الكندي وثقه ابن رواه أحمد وأورده ا (٤)
معین وبقیة رجاله أحمد رجال الصحیح. وقال في الفتحأقسم ابن بريدة أنه تلقى ھذا الحديث من والده (الفتح الرباني 

٢١/  ٢١٤). 

 

 ١٨٩الصفحة 
 

 .(١)  فقد آذاني
أن سعد بن مالك كان فیمن خرج مع علي إلىالیمن وأصابه من علي بن أبي طالب بعض  وروى الحافظ البیهقي:

 -علي -الغلظة والتضییق. وذلك منعهم مناستخدام إبل الصدقة. فاستخدموها فذمهم ولامهم. یقول سعد: فلما جاء 
دینة وغدوت إلى رسول عرف في إبل الصدقة أنها ركبت. فذم الذي أمره ولامه فقلت: أما إن للهعلي أن قدمت الم

االله صلى االله علیه وسلم لأذكرنلرسول االله ولأخبرنه ما لقینا من الغلظة والتضییق. فلما قدمنا المدینة. لقیت أبابكر 
خارجا من عند رسول االله. فلما رآني وقف معي. ورحب بي وساءلنیوساءلته. وقال: متى قدمت؟ قلت: قدمت 

 !!البارحة. فرجع معي إلى رسول االله
 .وقال أبو بكر: هذا سعد بن مالك بن الشهید. فقال النبي: ائذن له. فدخلت

فحییت رسول االله صلى االله علیه وسلم وحیاني. وسلمت علیه وسألني عننفسي وأهلي. فأخفى المسألة. فقلت: یا 
صلى االله رسول االله. لقینا من علي بن أبي طالبما لقینا منه! حتى إذا كنت وسط كلامي. ضرب رسول االله 

علیهوسلم على فخذي وكنت منه قریبا. وقال: سعد بن مالك بن الشهید!! مه بغضقومك لأخیك علي. فواالله لقد 
علمت أنه جیش في سبیل االله. قال سعد: فقلتفي نفسي: ثكلتك أمك سعد بن مالك. ألا أراني كنت فیما یكره منذ 

 .(٢) ا ولا علانیةالیوم. وماأدري لا جرم. واالله لا أذكره بسوء أبدا سر 
وعن عمران بن حصین. قال: بعث رسول االله سریة وأمر علیها علي بنأبي طالب. فأحدث شیئا في سفره فتعاقد 

 أربعة من أصحاب محمد أن یذكرواأمره إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم. قال عمران: وكنا إذا قدمنا من
____________ 

وقال الھیثمي رواه أحمد والطبراني باختصار والبزار أحضرمنه ورجال أحمد ثقات ورواه ) ٢٣/  ١٢٠رواه أحمد (الفتح  (١)
)، ٣/  ١٢٢)، ورواه الحاكموقال حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه (المستدرك ٩/  ١٢٩ابن حبان في صحیحه (الزوائد 

) وقال ابن كثیر رواھغیر واحد. ١٣/  ١٤٢ورواه ابن أبي شیبةوابن سعد والبخاري في تاريخه والطبراني (كنز العمال 
 .(٧/  ٣٤٧(البداية والنھاية 



 .٧/  ٣٤٦رواه البیھقي (البداية والنھاية)  (٢)

 

 ١٩٠الصفحة 
 

 :سفر بدأنا برسول االله فسلمنا علیه. قال: فدخلوا علیه. فقام رجل منهم. فقال
فقال: یارسول االله إن علیا فعل كذا وكذا. یا رسول االله إن علیا فعل كذا وكذا. فأعرض عنه. ثم قام الثاني 

فأعرض عنه. ثم قام الثالث فقال: یارسول االله إن علیا فعل كذا وكذا. فأعرض عنه. ثم قام الرابع فقال: یا رسول 
 :اللهإن علیا فعل كذا وكذا قال: فأقبل رسول االله على الرابع وقد تغیر وجهه. وقال

 .(١) " إن علیا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمنبعدي دعوا علیا. -دعوا علیا  -دعوا علیا 
وهكذا أقیمت الحجة على سریة الیمن. التي قال النبي فیها لعلي عند بدایةرحلته " یا علي لأن یهدي االله على 
یدیك رجلا خیر لك مما طلعت علیه الشمس "ولقد صدق رسول االله وانتقل رجال من دائرة البغض إلى دائرة الحب. 

نبییحیط قیادة علي بن أبي طالب بالرعایة وتسلیط الضوء علیها لیقیم الحجةالدامغة. ولم تكن الحجج من وظل ال
نماشملت آخرین فعن سعد بن أبي وقاص قال: كنت جالسا في المسجد  ٕ نصیب سریة الیمن وحدها بعد غدیر خم وا

علیه وآلهغضبان. یعرف في وجهه الغضب. أنا ورجلینمعي. فنلنا من علي بن أبي طالب. فأقبل رسول االله صلى االله 
، وعن أبي سعید الخدري قال: اشتكى (٢)  فتعوذت باالله من غضبه. فقال: ما لكموما لي!! من آذى علیا فقد آذاني

علیاالناس. فقام رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فینا خطیبا فسمعته یقول: أیهاالناس لا تشكوا علیا!! فواالله إنه 
 .(٣)  ذات االله. أو في سبیل االله لأخشن في

وعن وهب ابن حمزة قال: سافرت مع علي بن أبي طالب من المدینة إلىمكة. فرأیت منه جفوة. فقلت: لئن رجعت 
 فلقیت رسول االله صلى االله علیه

____________ 
 .(٧/  ٣٤٥رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وأبو يعلى (البداية  (١)

أبو يعلى والبزار باختصار، ورجال أبي يعلى رجال الصحیح غیرمحمود بن خداش وقنان وھما قال الھیثمي رواه  (٢)
 .(٧/  ٣٤٧)، وذكره ابن كثیر وقال رواه أبويعلى (البداية ٩/  ١٢٩ثقتان (الزوائد 

) وقال ١١ / ٦٢٠) وأبو نعیم فیالحلیة (كنز ٣/  ١٣٤) والحاكم وأقره الذھبي (المستدرك ٢٣/  ٢٠رواه أحمد (الفتح  (٣)
 .(٥/  ٣٤٦ابن كثیر تفرد به أحمد (البداية 

 

 ١٩١الصفحة 
 

وسلم. لأنالن منه قال: فرجعت فلقیت رسول االله صلى االله علیه وسلم فذكرتعلیا فقلت عنه. فقال لي رسول االله 
 .(١) " صلى االله علیه وسلم: " لا تقولن هذالعلي. فإن علیا ولیكم بعدي

ولكي یكتمل تصور (هو ولیكم بعدي) ویرسخ في الأذهان. تلى رسول اللهصلى االله علیه وسلم آیة من سورة 
المائدة آخر سور القرآن نزولا. وكانتالآیة في علي بن أبي طالب. قال تعالى: (إنما ولیكم االله ورسوله والذین 



ل االله ورسوله والذینآمنوا فإن حزب االله هم آمنواالذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن یتو 
 .(٢) (الغالبون

قال المفسرون: اشتمل قوله تعالى من السیاق. على ما یدل على وحدة مافي معنى الولایة المذكورة فیه. حیث 
الجمیع تضمن العد في قوله: (االله ورسوله والذینآمنوا)، وأسند الجمیع إلى قوله " ولیكم " وظاهره كون الولایة في 

بمعنىواحد. ویؤید ذلك أیضا قوله في الآیة التالیة: (فإن حزب االله هم الغالبون)،حیث یشعر أو یدل على كون 
 .المتولین جمیعا حزبا الله. لكونهم تحت ولایته

فولایة الرسول والذین آمنوا. إنما هي من سنخ ولایة االله.. ولو كانت الولایةالمنسوبة إلى االله في الآیة. غیر 
لمنسوبة إلى الذین آمنوا. كان الأنسب أن تفردولایة أخرى للمؤمنین بالذكر. رفعا للالتباس. كما وقع في نظیرها ا

 :قال تعالى
، فكرر لفظ الإیمان. لماكان في كل من الموضعین. لمعنى (٣) (قل أذن خیر لكم یؤمن باالله ویؤمن للمؤمنین ..)

 .غیر الآخر
 .دا وقد نسب إلى الذین آمنوا وهو جمععلى أن لفظ (ولیكم) أتى به مفر 

وقد وجهه المفسرون بكونه الولایة. ذات معنى واحد، هو الله سبحانه علىالإصابة ولغیره بالتبع... والروایات تدل 
رادة للواحد. وقد كثر ٕ  على أن الآیتین نازلتان في علي بن أبیطالب. فقوله تعالى: (والذین آمنوا)، إطلاق للجمع وا

____________ 
 .(٧/  ٣٤٦رواه أبو يعلى (البداية  (١)

 .٥٦سورة المائدة: الآية  (٢)

 .٦١سورة التوبة: الآية  (٣)

 

 ١٩٢الصفحة 
 

في القرآن الحكم أو الوعد والوعید للجماعة. والحقیقة حسب أسباب النزولللمفرد كقوله تعالى: (یسألونك ماذا 
، وقوله تعالى: (٢) (االله قول الذین قالوا إن االله فقیر ونحن أغنیاء، وقوله تعالى: (لقدسمع (١) (ینفقون قل العفو
، وقوله تعالى: (یا أیها الذینآمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم (٣) (من نسائهم ثم یعودون لما قالوا -(الذینیظاهرون 

قوله تعالى: (یقولون ، وقد صح في أسباب النزول أنالمراد به حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته قریش. و (٤) (أولیاء
، وقد صح أن القائل عبد االله بنأبي سلول. وقوله تعالى: (الذین (٥) (لئنرجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل

، وقد وردأنها نزلت في علي بن أبي طالب، وقوله تعالى: (یقولون نخشى أن (٦) (ینفقون أموالهم باللیل والنهار
لقائل هو عبد االله بن أبي، وهذه الآیة واقعة بین الآیات المبحوثعنها نفسها إلى غیر ذلك ، وا(٧) (تصیبنا دائرةفعسى

 .من الآیات الكثیرة التي وردت بلفظ الجمع ومصداقهاحسب أسباب النزول مفرد



أما الحدیث الذي یشهد بأن الآیة نزلت في علي بن أبي طالب. فقد اتفقعلى نقله من غیر رد أئمة التفسیر 
ور. واتفق علیه أحمد والنسائي والطبرانیوالطبري وعبد بن حمید وغیرهم من الحفاظ وأئمة الحدیث. فعن ابن بالمأث

ذا مسكین یسأل.  ٕ عباسقال: خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم والناس یصلون بین راكع وساجدوقائم وقاعد. وا
 .فدخل رسول االله صلى االله علیه وسلم

 :ل: نعم، قال: من؟ قال: ذلك الرجل القائم، قالفقال: أعطاك أحد شیئا؟ قا
____________ 

 .٢١٩سورة البقرة: الآية  (١)

 .(١/  ٤٣٤، والقائل يھودي اسمه قخاص (تفسیر ابن كثیر ١٨١سورة آل عمران: الآية  (٢)

 .(٤/  ٣٢٠ابن كثیر ، والذي ظاھر ھو أوس وكان تحته ابنة عم يقال لھا خولة(تفسیر ٣و  ٢سورة المجادلة: الآية  (٣)

 .(٤/  ٣٤٥، نزلت في حاطب بن أبي بلتعة (تفسیر ابن كثیر ١سورة الممتحنة: الآية  (٤)

 .(٤/  ٣٧١، والقائل عبد الله بن سلول (تفسیر ابن كثیر ٨سورة المنافقون: الآية  (٥)

 .(١/  ٣٢٦، نزلت في علي بن أبي طالب (تفسیر ابن كثیر ٢٧٤سورة البقرة: الآية  (٦)

 .(٢/  ٦٨، نزلت في عبد الله بن أبي (تفسیر ابن كثیر ٥٢سورة المائدة: الآية  (٧)

 

 ١٩٣الصفحة 
 

 :على أي حال أعطاكه؟ قال: وهو راكع، قال: وذلك علي بن أبي طالب. قال
فكبر رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو یقول: (ومن یتولى االله ورسولهوالذین آمنوا فإن حزب االله هم 

 .(١) (الغالبون
، وروى الطبراني: بطریق إلى (٢) وقال ابن كثیر، قال ابن جریر. الآیة نزلت في علي بن طالب تصدق وهوراكع

عیسى بن عبد االله بن عبید االله بن عمر بنعلي بن أبي طالب قال: حدثني أبي عن أبیه عن جده عن علي قال: " 
وآله وسلم: (إنما ولیكم االله ورسوله والذینآمنوا...) الآیة، فخرج رسول نزلت هذهالآیة على رسول االله صلى االله علیه 

ذا سائل. فقال: یا سائل هل أعطاك أحد شیئا. فقال: لا إلا ها  ٕ االله فدخل المسجد والناس یصلون بین راكعوقائم وا
 .(٣) أعطاني خاتمه -لعلي  -ذاكالراكع 

بها علي فتصدق وهوراكع. لیستقیم هذا التفرد. مع تفرد الغدیر  إنها المنقبة التي جمعت أحداث الغدیر. منقبة تفرد
بحدیث واحد وحدث واحد. فإذاقیل: ماذا قال النبي في الغدیر؟ تردد صدى الإجابة مع إجابة سؤال: من الذیتصدق 

وعنه.  .(٤) " وهو راكع؟ إنه موقف التفرد وسط مواقف كثیرة، فلقد روى عن ابنعباس قال: " نزلت على ثلاثمائة آیة
ذا لا خلاف على أن منقبة علي بنأبي (٥) " قال: " كان لعلي ثماني عشرمنقبة ما كانت لأحد من هذه الأمة ٕ ، وا

 .طالب في هذه الآیة واحدة من هذه المناقب التي لم یتمتع بها غیره



لي الأمر منكم. وتحت إن ظلال ولایة االله ورسوله والذین آمنوا، یلتقي مع ظلال وأطیعوا اللهوأطیعوا الرسول وأو 
 هذا الظلال ینتهي الطریق إلى سعادةالدنیا والآخرة. ولقد قامت الحجة في أول الطریق وشاع حدیث الكساء

____________ 
 .(٢/  ٧١رواه ابن مردويه (تفسیر ابن كثیر  (١)

 .٢/  ٧١تفسیر ابن كثیر  (٢)

 .(٥/  ٣٥٨رواه الطبراني (البداية والنھاية  (٣)

 .١٦١الخلفاء / السیوطي ص  تاريخ (٤)

 .١٦١تاريخ الخلفاء ص  (٥)

 

 ١٩٤الصفحة 
 

والمباهلة والمنزلة والولایة بین الناس. والماضي زاد للحاضر. والقرآن حثعلى النظر إلى الماضي كي یتبین 
فالنظر والتدبر الإنسان في الحاضر خطأه. لأن الماضي لایعمل فیه برنامج واحد ولم یكن ملكا لدائرة واحدة. 

فریضة حتىلا یلد الحاضر مستقبلا كسیحا. نكون نحن بالنسبة إلیه ماضیا وحتما في عالمالكساح لن یكتب للذین 
 .لم یتدبروا الخلود

 

 ١٩٥الصفحة 
 

 النور بین التحذیر والتبشیر -خامسا 
وبعث سبحانه الأنبیاء والرسل  في بدایة الطریق غرس االله تعالى في الإنسان ما یهدیه سلوك الصراطالمستقیم.

كي یسوقوا الناس نحو ربهم بعیدا علىالأشواك وخیام الشذوذ التي أقامها الشیطان وأولیاؤه. فالدین الذي یأتي بهرسل 
االله علیهم السلام هو الطریقة الوحیدة التي تؤمن صلاح الدنیا بما یوافقالكمال الأخروي والحیاة الدائمة الحقیقیة. 

دین فقد أعرض عنالذكر والعبادة التي من أجلها خلق االله الإنسان. وعلى هذا یدخل بأقدامه فیدائرة ومن رفض ال
الضنك حیث ضیق المعیشة في الدنیا ثم في دائرة العمى یوم القیامة. واللهتعالى لا یظلم الناس. والعذاب الذي 

نذ فجر التاریخ تأتي الأمم وتجرى علیها سنة یرونه في الدنیا وسیرونه في الآخرة هونتیجة طبیعیة لأعمالهم.. وم
الابتلاءوالامتحان. تلك السنة الإلهیة التي لا یستثنى منها المؤمن والكافر والمحسنوالمسئ. وتحت هذه السنة یمتحن 
لى  ٕ االله تعالى البشر. بكل جزء من أجزاء العالموكل حالة من حالاته التي لها صلة بالإنسان لیعلم سبحانه كیف وا

ن سیوجهالإنسان إرادته واختیاره. ومن هو المحسن ومن هو المسئ، ومن الصابر ومنالقانط إلى غیر ذلك، وما أی
من امتحان یفتح إلا وفیه حجة من االله ترشد إلى طریقالحق لأن االله تعالى أوجب على نفسه فتح الطریق لعباده 

 .وهدایتهم إلیه



 تعالى وفي البدایة قال لهمموسى علیه السلام كما أخبر تعالى: وبني إسرائیل أمة من الأمم التي اختبرها االله
 (قال عسى ربكم أن یهلك عدوكم

 ١٩٦الصفحة 
 

 .(١) (ویستخلفكم في الأرض فینظر كیف تعملون
وأقام علیهم موسى وهارون الحجة تلو الحجة، وجاء من بعدهما أنبیاءلبني إسرائیل فكذبوا من كذبوا وقتلوا من 

نهایة المطاف فاز من بنیإسرائیل من فاز ولعن من لعن. والحجة على رأس الجمیع یوم القیامة. قتلوا. في 
والأمةالخاتمة، یقول االله تعالى لرسوله صلى االله علیه وسلم: (ولقد أهلكنا القرونمن قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم 

ناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر بالبینات وما كانوا لیؤمنوا، كذلك نجزیالقوم المجرمین * ثم جعل
 .(٢) (كیفتعملون

ولما كان الاستخلاف یخضع لسنة الامتحان الإلهي، فما ترك رسول اللهصلى االله علیه وسلم من شئ إلا وحدد 
جانب الهدى فیه، وهو یخبر عنربه جل وعلا. فإذا كان االله هو الذي یجري الامتحان على عباده، فهو الذي 

 .(٣) (ن كل شئ إلى عباده. قال تعالى لرسوله: (لیس لك من الأمرشئیبینالنجاة م
 .فالضعف والقوة والإخزاء والإغاظة وغیر ذلك لیس للنبي فیه ضلع، والأمرفیه الله

 .(٤) (وقال تعالى لرسوله: (واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم
عاختیارهم، ولأن الأمر لهم ركب على ومن العجیب أن یقول القوم أن الأمر لهم في تنصیب ما یشاؤون، وم

 .أعناق الأمة أغیلمة قریش الذین مهدواللسفهاء وأولاد الزنا أصحاب أطروحات الاغواء والتزیین والاحتناك
 ومن الأعجب، إن االله تعالى یقول لرسوله: (استقم كما أمرت)، وهم لا

____________ 
 .١٢٩سورة الأعراف: الآية  (١)

 .١٤و  ١٣ية سورة يونس: الآ (٢)

 .١٢٨سورة آل عمران: الآية  (٣)

 .١٥سورة الشورى: الآية  (٤)

 

 ١٩٧الصفحة 
 

ذا أخطأ فله أجر  ٕ یطیقون أن یقال لهم اتقوا االله. وجمعوا فریقا من الناس وقالوا: هؤلاء رمزاللاستقامة والعدالة، وا
ذا قتل فهووالقتیل تحت عنوان: سیدنا قتل  ٕ ذا أصاب فله أجران، وا ٕ  .سیدنا من أجل سیدنا رضي االله عنهم أجمعینوا



 -وهذا الخلط أخبر عنه النبي صلى االله علیه وسلم وهو یقیم الحجة بعد أنأقام القرآن حجته على أن الجمیع 
یخضع للسنة الإلهیةللابتلاء والامتحان، وتحت هذه السنة لا ینبغي للناس أن یزكوا أنفسهم  -سیدنا وغیر سیدنا 

 .بالمتقینلأن اللهأعلم 

 :النبي یحذر من أصول الفتن - ١
في غدیر خم وعلى امتداد الرحلة أقام النبي صلى االله علیه وسلمالحجة على قریش ومن والاهم وعلى سكان 
العاصمة الإسلامیة أن القیادةمحصورة في دائرة لا تأكل الصدقة. ولهذه الدائرة ذروة كما لكل شئ ذروة،وعندما 

بالغ في الحث علیه إشارة إلى أن المحذر منهسیقع. والنبي كان یعلم من ربه أن الأمة یحث النبي على شئ وی
 .مختلفة من بعده ولأن الاختلاف واقعلا محالة فبث الحجة بطرق مختلفة ضرورة واالله لا یظلم الناس

 .(١) (رض خلیفةفي البدایة خلق سبحانه آدم للخلافة في الأرض، وقبل أن یخلقه قاللملائكته: (إني جاعل في الأ
نما في الأرض، وبعد خلق آدم نهاه االله عن شجرةوحذره من شیطان. وانطلق آدم وزوجه  ٕ لم یقل في الجنة وا
علیهما السلام في الجنة باختیارهما. لمیدفعا للهبوط إلى الأرض لممارسة واجب الخلافة. لأن االله لا یظلم أحدا. 

الأرض. ولكن لكل شئ هدف ومنوراء الهدف حكمة. فلو حدث هذا ما وهوسبحانه قادر على خلقهما ودفعهما نحو 
ظهر النفاق الشیطاني وبرنامجه، وماظهرت دائرة العزم والاختیار عند الإنسان. وآدم وزوجه علیهما السلام كانا 

 منذ
____________ 

 .٣٠سورة البقرة: الآية  (١)

 

 ١٩٨الصفحة 
 

علیهم الشیطان بشرك أو نحوه. ولم یجدالشیطان منفذا یؤكد من التزیین البدایة من المخلصین الذین لا یقدر 
 .(١) (لهما سوى أن یقسم باالله أنه لهما من الناصحین(وقاسمهما إني لكما لمن الناصحین

 .وما كان آدم یظن أن هناك من یقسم باالله كذبا في هذا العالم الطاهر التقي
 .لعزمهما واختیارهما لیمارسا واجبالخلافة في الأرض التي من أجلها خلقاوحدث ما حدث. وخرجا من الجنة وفقا 

واالله تعالى قبل خلق آدم علم بعلمه المطلق أن خلقه سیسلكون هناویتركون هناك، ولو شاء سبحانه ما فعلوا هذا 
ضتاب االله على أو ذاك. لأن كل شئ تحتسلطانه ولا یستطیع أحد من خلقه أن یلفظ من قول إلا بإذنه، وعلى الأر 

آدم وزوجه واصطفاه وبعث إلى ذریته الأنبیاء والرسل. وفي بحورالبشریة لبس القسم ألف وجه. وكان مادة أساسیة 
لعرقلة الطریق أمام الذینعطلوا ملكة البصیرة والتفكر في ملك االله الواسع العریض. والأمة الخاتمة جزءمن المسیرة 

. لهذا بث النبي الحجةحتى لا یكون للناس على االله حجة. واختلاف الأمة البشریة. عرضة لعواصف القسم والدجل



ورد في آیات كثیرة منالقرآن وروي عن علي قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " آتانیجبریل فقال: یا محمد 
 .(٢) " إن أمتك مختلفة من بعدك

نما على الرأس ٕ . لأن منملك الرأس وضع یده على كل بساط. فعن ودائرة الاختلاف لن تكون على مائدة طعام وا
 .(٣) " خالد بن عرفطة قال: قال رسول اللهصلى االله علیه وسلم: " إنكم ستبتلون في أهل بیتي من بعدي

 .فالاختبار هنا ولیس في مكان غیر هذا. والاختبار هنا لأن الكتاب هنا
د. ولما كان علي بن أبیطالب هو رأس أهل البیت فإنه واالله لا یختبر إلا فیما أمر ونهى. وما ربك بظلام للعبی

 :ضمن المادة التي تختبر الأمة فیها. فعنه أنه قال
____________ 

 .٢١سورة الأعراف: الآية  (١)

 .(١/  ١٨٦رواه أحمد (الفتح الرباني  (٢)

 .(١١/  ١٢٤رواه الطبراني (كنز العمال  (٣)

 

 ١٩٩الصفحة 
 

 .(١) " االله صلى االله علیه وسلم: " إن الأمة ستغدر بكبعديإن مما عهد إلي رسول 
والنبي الأكرم صلى االله علیه وسلم، سأل ربه أن لا یفرق أمته، وأن لایجعل بأسهم فیما بینهم. ولكن االله الذي 
یعلم ما تحتویه طینة كل إنسان منخلقه أبى علیه. روي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول االله صلى االله 
علیهوسلم: " سألت ربي ثلاثا، فأعطاني ثنتین ومنعني واحدة. سألت ربي أن لایهلك أمتي بسنة فأعطانیها. وسألته 

وسألته أن لا یلبسهم  -وفي روایة  -أن لا یهلك أمتي بالغرور فأعطانیها. وسألتهأن لا یجعل بأسهم بینهم فمنعنیها 
 .(٢) " شیئا فأبىعلي

ه الحجج من كل مكان، والآیات القرآنیةوالأحادیث الشریفة التي تحذر من الاختلاف فالباب الذي منعه االله غمرت
والافتراق والبغي والاستكباروالإنكار وغیر ذلك وتحث على الطاعة والوحدة والأخلاق والاستقامة وغیر ذلكلا یخلو 

قرن الهجري الأول. لأن منها مصدر إسلامي. ونحن هنا لا نسلط ضوء الحجة إلا على دائرةالجیل الأول في ال
 .على حركة هذا الجیل دارت العجلةآخذة من ورائها في كل زمان الماضي والحاضر وهي تتقدم نحو المستقبل

ولأن الجیل الأول هو العجینة التي سیأكل من خبزها الجمیع ما ترك النبیبابا إلا وتكلم فیه، عن أبو زید قال: 
الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صلى بنا رسول االله صلى االله علیهوسلم 

صعدالمنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتىغربت الشمس، فأخبرنا بما 
 كان وبما هو كائن، فأعلمنا

____________ 



واه البزار بسندصحیح والحاكم وقال حديث ) ور٦/  ٢١٨رواه البیھقي وقال ابن كثیر ابن كثیر سنده صحیح (البداية  (١)
 .(٣/  ١٤٠صحیح الإسناد ولم يخرجاه (المستدرك 

) ١١/  ١٢١) وأحمد وابن ماجةبسند صحیح (كنز ٢٣/  ٢١٥) وأحمد (الفتح ١٨/  ١٤رواه مسلم ك الفتن (الصحیح  (٢)
 .(١١/  ١٢٢والترمذي والنسائي وابن حبان والضیاء عن خباب (كنز

 

 ٢٠٠الصفحة 
 

 .(١) " أحفظنا
نها ستسیر  ٕ كان النبي یعلم من ربه أن الفتنة إذا انطلقت فلن تنطلق إلا من عند الذینسمعوا منه وشاهدوه. وا
بوقودهم على امتداد التاریخ، ولهذا كان یشیرویحذر. فعن أسامة قال: أشرف النبي صلى االله علیه وسلم على 

 .(٣) " أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بیوتكمكمواقع القطر منأطام المدینة ثم قال: هل ترون ما (٢) أطم
والتشبیه بمواقع القطر أي أنها كثیرة وتعم الناس. وقال النووي: وهذاإشارة إلى الحروب الجاریة بینهم... وفیه 

 .به وقع  لأن ما أخبر (٤) معجزة ظاهرة له صلى االله علیهوسلم
ذا كان النبي قد أشار إلى مواقع الف ٕ تن على ساحة المدینة الواسعة فإنهصلى االله علیه وسلم أشار إلیها في وا

ساحة أضیق. فعن أم سلمة قالت: استیقظرسول االله صلى االله علیه وسلم ذات لیلة وهو یقول: لا إله إلا االله ما فتح 
ه أزواجه... یا رب كاسیة اللیلةمن الخزائن؟ لا إلا إلا االله ما أنزل اللیلة من الفتن؟ من یوقظ صواحب الحجر،یرید ب

 .(٥) " في الدنیا عاریة في الآخرة
، ومن ساحة بیوت النبي (٦) وقیل في المعنى: كاسیة من نعم االله، عاریة من الشكر الذي تظهر ثمرتهفي الآخرة

حیث المساحة الضیقة، أشار علیه الصلاةوالسلام إلى ساحة أضیق، روى البخاري عن عبد االله قال: قام النبي 
 صلى اللهعلیه وسلم خطیبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: ها هنا الفتنة، ها هنا

____________ 
 .(٢١ / ٢٧٢) وأحمد (الفتح ١٨/  ١٦رواه مسلم ك الفتن (الصحیح  (١)

 .الأطم / القصر أو الحصن (٢)

 .(١٨/  ٧)، ومسلم (الصحیح ١/  ٣٢٢رواه البخاري ك الحج (الصحیح  (٣)

 .١٨/  ٧شرح مسلم  (٤)

 .(٢٣/  ٣٤) وأحمدالفتح ٤/  ٤٨٨) والترمذي وصححه (الجامع ٤/  ٣٣البخاري ك اللباس (الصحیح  (٥)

 .٦٠/  ٢٣فتح الباري  (٦)

 

 ٢٠١الصفحة 
 

 .(١) " الفتنة، ها هنا الفتنة. من حیث یطلع قرن الشیطان

 :الرسول ونظرات على واقع بعید - ٢



نما كان یبین لمن حوله أن الفتنة إذاهبت انطلق دخانها في سماء العصور لم یكن النبي یحذر من الفتن فقط،  ٕ وا
والدهور. وعلى امتداد هذه المسیرة یدونلها ثقافات وقوانین لا تخدم إلا أنصار الشذوذ الذین لا هم لهم إلا التعتیم 

 .ق لصالحهعلىنور الفطرة والصد عن السبیل. وفي نهایة المطاف یستخدم المسیح الدجال هذهالأورا
والدجال أعظم فتنة منذ ذرأ االله ذریة آدم وما من نبي إلا وحذر قومهالدجال، ولقد حذر نوح قومه منه لیس على 

نما حذرهم من نسیج الشذوذ ٕ  .أساس أنه خارج فیهم. لأن نوحكان یعلم من ربه أنه یخرج في الأمة الخاتمة. وا
رأس البشریة من جیل إلىجیل، حتى یستقر عند الدجال آخر لأن كل نسیح من هذا یتلقفه الشیطان ویلقیه على 

الزمان، والنبي حذر أصحابه على هذاالنحو، لأن الدجال خارج في الأمة الخاتمة لا محالة. فعن حذیفة قال: 
قالالنبي صلى االله علیه وسلم: " لأنا لفتنة بعضكم بعضا أخوف عندي من فتنةالدجال. ولن ینجو أحد مما قبلها 

 .(٢) " جا منها، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنیاصغیرة ولا كبیرة إلا لفتنة الدجالإلا ن
فالشذوذ حلقات، وحلقات الشذوذ یصنعها أصحاب القسم الزائف، أیالأئمة المضلین، فعن أبي ذر قال: سمعت 

 :النبي صلى االله علیه وسلم یقول
 ." (غیر الدجال أخوف على أمتي؟ "

 شئ أخوف على أمتك من الدجال؟ قلت: یا رسول االله أي
____________ 

 .(ط دارالريان ٦/  ٢٤٣ص  ٣١٠٤رواه البخاري (فتح الباري شرح صحیح البخاري حديث رقم  (١)

 .(٧/  ٣٣٥رواه أحمد والبزار وقال الھیثمي رجاله رجال الصحیح (الزوائد  (٢)

 

 ٢٠٢الصفحة 
 

 .(١) " قال: " الأئمة المضلین
الذي یدون عنده القانون ذو الغلاف المزخرف، الخارج عنهفي عرفهم خارج عن الدین، ولأن الدین فهؤلاء الباب 

 .غلافه في عالمهم. یكون القابض علىدینه كالقابض على الجمر
والنبي صلى االله علیه وسلم حدد ثلاث فتن: الأولى فیها موت والثانیةفیها قتل والثالثة فیها الدجال، ومن نجا 

نجا عند الدجال. عن عقبة بنعامر قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: ثلاثة من نجا منها فقد عند الباب 
 .نجا

من نجا عند موتي فقد نجا، ومن نجا عند قتل خلیفة یقتل مظلوما وهو مصطبریعطي الحق من نفسه فقد نجا. 
 .(٢) " ومن نجا من فتنة الدجال فقد نجا



وسلم تحدث أحداث من نجا منها فقد نجا،فهذه الأحداث باب وهذا الباب یوصل إلى فعند موته صلى االله علیه 
الحلقة الثانیة. حیث الخلیفةالمظلوم. فمن وقف في دائرة المظلوم الذي یعطي الحق ثم یأتیه القتل وهومظلوم فقد 

فتها قتل مظلوما. ولكي لا نجا، وكم من خلیفة قتل على امتداد التاریخ الإسلامي. وكل حزبوكل قبیلة تقسم أن خلی
تضیع الحقیقة لصالح الدجالفلا بد لتحدید الخلیفة أن یقال: خلیفة من؟ فإن قیل: خلیفة الله، قلنا: ماالبرهان؟ إذا 

 .نسب أي شئ إلى االله لا بد أن یكون علیه دلیل
دوا من دون االله ما لا ینفع ولا ألم تر أن المشركین كانوا إذا فعلوا فاحشة قالوا أن االله أمرهم بهذا. ألم ترأنهم عب

 .یضر وقالوا لو شاء االله ما أشركنا ولم یكنمعهم دلیل على هذا وذاك
 .ألم ترى أن عبادة الأصنام دخلت من باب التقرب إلى االله واالله برئ منالمشركین

____________ 
 .(٢٣/  ٢٦رواه أحمد وقال في الفتح الرباني إسناده حسن (الفتح  (١)

) والحاكم وصححه ١١/  ١٨٠الطبراني والخطیب وأحمد والضیاء بسند صحیح عن عبد الله بن حوالة (كنزرواه  (٢)
 .(٣/  ١٠١(المستدرك 

 

 ٢٠٣الصفحة 
 

ألم تر أن دأب القرآن التمییز بین الحق والباطل والعلم والجهل والجهادوالقعود وغیر هذا حتى یكون لكل شئ 
النبوةلا بد أن یكون علیها من االله برهان، والإمامة قال تعالى فیها لإبراهیم معالمه ولا تختلط الأوراق. حتى 

وعلى هذا لا بد أن یحدد للناس منالعادل ویكون عدله حجة بذاتها  .(١) (علیهالسلام: (لا ینال عهدي الظالمین
 .على الظالمین

نه الذي یحدد دائرتها. فكم من دائرة وكذلك الخلافة. فالخلافة عنه تعالى منزلة. وما دامت عنه تعالى فهوسبحا
ذا كان الشیطان قد زخرف قاموس الأسماء وخرجمن  ٕ إنسانیة مهمتها الصد عن السبیل وكلدائرة لها أسماؤها الرنانة. وا
أتباعه من یدعي الألوهیة والنبوة ومراتب الصلاح فلا بد أن یقابل هذا الدوائرالحق التي تشیر للناس نحو دوائر 

 .هم إلى الصراط المستقیمالزیف وتسوق
والقرآن أشار إلى دائرة الخلافة وكیف نسبها االله إلى نفسه. فداوود علیهالسلام كان رسولا. وبمنزلة الرسالة كان 
یحق له أن یدخل أي دائرة من دوائرالهدى ولكنه لم یدخل إلا بإذنه، قال تعالى: (یا داوود إنا جعلناك خلیفة فیالأرض 

 .(٢) (الحقفاحكم بین الناس ب
فالخلافة لیست وجاهة، لا بد للخلیفة أن یتخلق بأخلاق االله. ویریدویفعل ما یریده االله. ویحكم ویقضي بما یقضي 
به االله. واالله یقضي بالحق وأنیسلك سبیل االله ویسوق الناس إلیه ولا یتعداه. ولا یتبع في قضائه الهوى هوىالنفس 

لخلیفة المظلوم الذي یقتلفقال: " خلیفة یقتل مظلوما وهو مصطبر یعطي لأنه یضل عن الحق. ولهذا وصف النبي ا
 ." الحق من نفسه



ودائرة الخلافة لا یجب أن تفترق عن القرآن ولهذا قال النبي صلى االله علیهوسلم: " إني تارك فیكم خلیفتین كتاب 
نهما لن یتفرقا حت ٕ  ى یردا علياالله حبل ممدود ما بین السماءوالأرض وعترتي أهل بیتي وا

____________ 
 .١٢٤سورة البقرة: الآية  (١)

 .٢٦سورة ص: الآية  (٢)

 

 ٢٠٤الصفحة 
 

 .(١) " الحوض
والدائرة الثانیة في الحدیث دائرة الخلیفة الذي یقتل مظلوما، تمهد للدائرةالثالثة التي یتربع فیها الدجال. والطریق 

قاتلالخلیفة المظلوم. فمن تبین هذه الحقیقة بعد قتل الخلیفة. فقد نجا مثل بین الدائرتین یجلس فیه القاتل. أي 
الذیننصروا الخلیفة المظلوم في حیاته. فعن عبد االله بن مسعود. قال جاء رجل إلىالنبي صلى االله علیه وسلم فقال: 

، أما من وضع (٢) حبیا رسول االله. كیف تقول في الرجل أحبقوما ولم یلحق بهم؟ فقال النبي: المرء مع من أ
 :علىعینیه الغمامة ومر على الخطیئة مر الكرام. فیجیبه أبو العرس بن عمیرة. قال

قال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم: إذا عملت الخطیئة في الأرض كان منشهدها فكرهها كمن غاب عنها. 
ن بعدت ،فمن غاب عنها ورضي وشارك ا(٣) ومن غاب عنها فرضیها كان كمن شهدها ٕ لذي شهدها ورضي وا

 .المسافة وبعدالزمان بینهما
والفتنة في كل حلقة لا بد من أن تترك أثرا لها على القلوب. فمن أنكر لایتعكر قلبه. ومن رضي تعكر قلبه 
ودخل على فتنة الدجال وهو یهلل للدجالمغدیا له بالروح والدم والمال. وعن أثر الفتن على القلوب. یقول حذیفة: 

رسول االله صلى االله علیه وسلم: " تعرض الفتن على القلوب. فأي قلبأنكرها. نكتت في قلبه نكتة بیضاء. وأي قال
قلب لم ینكرها نكتت في قلبه نكتةسوداء. حتى یصیر القلب أبیض مثل الصفا. لا تضره فتنة ما دامت 

 .ینكر منكراالسماواتوالأرض. والآخر أسود مربدا كالكوز مجفیا. لا یعرف معروفا ولا 
، ومن أجل هذا لا بد من البحث عن الحقیقة. لأنالحلقة القادمة هي حلقة الدجال. (٤) " إلا ما شرب من هواه

 ومن دخل علیها وهو عارف بحقیقتها فقد
____________ 

 .(٩/  ١٩٣رواه أحمد وقال الھیثمي إسناده جید (الزوائد  (١)

 .(٤/  ٧٧رواه البخاري ك الآداب (الصحیح  (٢)

 .٤٣٤٥رواه أبو داود حديث  (٣)

 .(٤/  ٤٦٨) والحاكم وصححه (المستدرك ١١/  ١١٩رواه أحمد (كنز العمال  (٤)

 

 ٢٠٥الصفحة 
 



نجا. أما الذي یدخلها لیبحث عن الحقیقة بداخلها، فلن ینفعه إیمانه لأن للهآیات لا ینفع فیها إیمان نفس لم تكن 
یأتیبعض آیات ربك لا ینفع نفسا أیمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في آمنت من قبل. قال تعالى: (یوم 

، وهذه الآیات حددها البني صلى االله علیهوسلم فقال: " ثلاث إذا خرجن (١) (إیمانهاخیرا قل انتظروا إنا منتظرون
وع الشمس من المغرب لا ینفع نفسا أیمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في أیمانها خیرا. الدجال والدابة. وطل

 .(٢) "، رواهالترمذي وغیره
فالنبي صلى االله علیه وسلم حذر من أصول الفتن وهو یشیر إلى بیوتأصحابه. وحذر من فتنة قومه وفتنة قتل 
الخلیفة القائم بالحق. وبین أن الفتنكبیرها وصغیرها یقود إلى الدجال. كان یحذر وفي التحذیر حجة كي لا یفتحفاتح 

 .الباب

 :النبي یحذر من رموز الفتن - ٣
بعد أن بین النبي المكان والزمان الذي تهب منه الفتن، وبعد أن بین إلى أینتتجه الفتن. خوفهم من رموز الفتن. 

 .كي ترعد أیدیهم إذا حاولوا فتح الباب
نهم سیحرصون علىالإمارة ٕ ن حر (٣) وأخبرهم بأنهم (بعده) سیختلفون بعد أن جاءهم العلم وا ٕ صهم علیها ، وا

ن كانت هناك قیادة. فلن یدري  ٕ ن الطریقسینتهي بهم إلى حیث لا قیادة وا ٕ سیقودهم إلى سنن الذین من قبلهم. وا
ونحن هنا سنقدم نخبة من الأحادیثالتي فیها كلمة  .(٤) القاتل في أي شئقتل. ولن یدري المقتول في أي شئ قتل

ك نقدمهذه النخبة لتكون فاتحة عن عمران بن حصین قال: قال (بعدي) فلعلها تفید الباحث عن الحقیقة. وقبل ذل
 النبي صلى االله علیه

____________ 
 .١٥٨سورة الأنعام: الآية  (١)

 .راجع كتابنا عقیدة المسیح الدجال (٢)

 .(٤/  ٢٣٥رواه البخاري ك الفتن (الصحیح  (٣)

 .(١٨/  ٣٤رواه مسلم ك الفتن (الصحیح  (٤)

 

 ٢٠٦الصفحة 
 

وسلم: " أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي رجل یتأول القرآن. یضعه علىغیر مواضعه. ورجل یرى أنه أحق 
، ومن العجیب أنهمیقولون. أن الرسول ترك الأمر هكذا في الریاح. كیف وهو كان یخاف (١) " بهذا الأمر من غیره

عب به الناس؟ هلیترك الأمر حتى یناله سفهاء أن یأتیمن یرى أن أحق بهذا الأمر من غیره؟ هل یترك القرآن لیتل
قریش ویتسموا بأمراء المؤمنین وهم في بطونأمهاتهم؟ كیف؟ وهو الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على 

 .المحجة البیضاءنهارها ولیلها سواء



ذا كان الأمر هكذا فكیف یترك النبي هؤلاء یزحفون إلى النار وهوالمبعوث رحمة للعالمین ٕ . لا بد أن یقیم علیهم وا
الحجة أولا ثم لیزحفوا وقتماشاؤوا. ویوم القیامة لا یفید الندم ولا یكون لهم على االله حجة. وهذه الحقیقةترى في حدیث 
أبي هریرة. قال: قال النبي صلى االله علیه وسلم: یوشكرجل أن یتمنى أنه خر من الثرایا ولم یل من أمر الناس 

دائرةالرجل ینتقل التحذیر إلى دائرة أوسع. فعن أبي هریرة قال: قال رسول اللهصلى االله علیه ، ومن (٢) " شیئا
، وینتقل التحذیر إلى دائرة المرتزقة (٣) " وسلم: " لیتمنین أقوام ولوا هذا لأمر أنهم خروا من الثرایاوأنهم لم یولوا شیئا

فعن عائشة قالت: قال رسول االله صلى اللهعلیه وسلم: ویل  الذین یجیدون الأكلوالهتاف على موائد الرجال وأقوامهم.
للأمراء وویل للعرفاء وویل للأمناء. لیتمنین أقوام یومالقیامة. أن نواصیهم معلقة بالثریا فیجلجلون بین السماء 

 .(٤) " والأرض وأنهم لن یلواعملا
ذا كان النبي یحذر الناس من القیادة ویحذر الأمراء والعرفاء والأ ٕ  .مناءوا

 فهل المقصود من هذا أن الدولة لا تعرف النظام. وأن الدولة ینبغي أن تكون بلا
____________ 

 .(١٠/  ٢٠٠رواه الطبراني في الأوسط (كنز  (١)

 .(٦/  ١٧رواه الحاكم وأقره الذھبي (كنز العمال  (٢)

 .(٢٣/  ٢٩رواه أحمد وقال الھیثمي رجاله ثقات (الفتح الرباني  (٣)

 .(٢٣/  ٢٣اه أحمد وقال الھیثمي رجاله ثقات (الفتح الرباني رو (٤)

 

 ٢٠٧الصفحة 
 

رأس. كیف، وهل أمة بلا رأس تكون جدیرة بقیادة العالم. كیف وكان النبییبعث الأمراء والأمناء والعرفاء في 
یوما أن یتجلجل بین أعمال الدولة. أن العدید فهم من الحدیث إنهدعوة للتورع. وكثیر منهم تورع حتى لا یتمنى 

السماءوالأرض وأنه لم یلي عملا. والحدیث له أهداف أوسع. فالرسول صلى االله علیهوآله وسلم یذهب أهل الجیل 
الأول في أمر لیس من حقهم. وحذر من حذىحذوهم. فعن المقدام بن معد یكرب. أن رسول االله صلى االله علیه 

، فإذا كان (١) " قدیم إن مت ولم تكن أمیرا ولا كاتباولا عریفاوسلمضرب على منكبه. ثم قال له: " أفلحت یا 
الصحابة كلهم عدول ثقات. فمن أولى منهم بالقیادة،ولماذا یحذرهم النبي ومما كان یخاف علیهم؟ لقد كان النبي 

لم. " یحث أصحابه علىأن لا ینازعوا الأمر أهله. فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول االله صلى اللهعلیه وس
 .علیك بالسمع والطاعة في عسرك ویسرك ومنشطك ومكرهك

 .، فإذا كنا قد علمنا أن الأمر كله الله(٢) " وأثره علیك. وأن لا تنازع الأمر أهله
فعلینا أن نعلم أن أهل الأمر لا یحددهم غیر االله. ولذلك كان أبو أیوبالأنصاري یبكي أیام بني أمیة. وكان رضي 

مشاهد مع علي بنأبي طالب. وعندما سئل عن بكائه. قال: سمعت رسول االله صلى االله علیهوسلم االله عنه قد شهد ال
، ثم إذا كان أحد أحیاء قریش من (٣) " یقول: لا تبكوا على الذین إذا ولیه أهله. ولكن ابكوا علیه إذا ولیه غیرأهله



النبي الأمة باعتزالهم. روى الشیخان عنأبي  الذین لم یشر إلیهم النبي بولایةالأمر. هم أهل الدین. فلماذا طالب
هریرة قال النبي صلى االله علیه وآله: " یهلك أمتي هذا الحي منقریش "، قالوا: فما تأمرنا یا رسول االله؟ قال: لو أن 

 ، لو(٤) " الناس اعتزلوهم
____________ 

 .٢٩٣٣رواه أبو داود الحديث  (١)

 .(٢/  ٤٩٣إسناده حسن ورجال ثقات (كتاب السنة  رواه ابن أبي عاصم وقال الألباني (٢)

) رواه ٤)(٥/  ٢٤٥)، والطبراني(الزوائد ٤/  ٥١٥) والحاكم وأقره الذھبي (المستدرك ٢٣/  ٣٢رواه أحمد (الفتح  (٣)
 .(٢٣/  ٣٩)وأحمد (الفتح ١٨/  ٤١) ومسلم ك الفتن (الصحیح ٢/  ٢٨٠البخاري ك بدء الخلقة (الصحیح 

 

 ٢٠٨الصفحة 
 

 كانوا أهل الدین فهل یجوز اعتزال الدین؟
إن النبي كان یخوفهم من فتح الباب. لأن االله أبي علیه أن لا یلبسهم شیعاویذیقهم بأس بعضهم بعضا. وكان 
علیه الصلاة والسلام یعلم أن الحق سیكونغریبا، فعن قیس قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: یا قیس عسىإن 

، وعنمعقل بن یسار قال: قال رسول االله (١) " أن یلیك بعدي ولاة لا تستطیع أن تقول بحق معهم مد بك الدهر.
صلى االله علیه وسلم: " لا یلبث الجوربعدي إلا قلیلا. فكلما طلع من الجور شئ ذهب من العدل مثله. حتى یولد 

من العدلشئ ذهب من الجور مثله. حتى  فیالجور من لا یعرف غیره. ثم یأتي االله تبارك وتعالى بالعدل فكلما جاء
 :یولد في العدل من لا یعرف غیره "، وقوله

ثم یأتي االله تبارك وتعالى بالعدل فكلما جاء من العدل شئ ذهب من الجورمثله. حتى یولد في العدل من لا  "
دلیل على أنه من االله. ومهمته ، وقوله: " ثم یأتي االله تباركوتعالى بالعدل "، لا بد أن یكون علیه (٢) " یعرف غیره

یجب أنتكون محصورة في إقامة مؤسسات القسط والعدل بدلا من مؤسسات الظلموالجور. وقد ورد هذا عن النبي 
صلى االله علیه وسلم. بأن القادم. هوالمهدي. من عترته. من ولد فاطمة رضي االله عنها ومهمته یملأ الأرض 

، هناك فدائرة الظلم (٤) وأوصافه في كتب الحدیث فمن أرادهافلیراجعها ،(٣) قسطاوعدلا كما ملئت ظلما وجورا
زوالها على یدي المهدي الذي من عترةالرسول. والمهدي سیقاتل الدجال آخر الزمان. وزاد المهدي من زاد علي 

 .بنأبي طالب. فمن تزود نجا من فتنة الدجال
إلا قلیلا وكلما طلعبرأسه. توارى العدل إلى الظلال. أخبرهم وبعد أن بین النبي لأصحابه أن الجور لا یلبث بعده 

 .بدائهم العضال فعن أبي هریرة قال
____________ 

 .(١١/  ١٩٠رواه الطبراني عن قیس بن خوشة (كنز العمال  (١)

 .(٥/  ١٩٦د ) وقال الھیثي فیه خالد بن طھمان وثقه أبو حاتم وبقیة رجالھثقات (الزوائ٢٣/  ٣٢رواه أحمد (الفتح  (٢)

 .٥٥٧/  ٤، الحاكم ١٣٦٨/  ٢، وابن ماجة ٤/  ١١٧أبو داود  (٣)



 .راجع كتابنا عقیدة المسیح الدجال (٤)

 

 ٢٠٩الصفحة 
 

 .قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " إنكم ستحرضون على الإمارة
 :، قال بعضهم(١) " وستكون ندامة یوم القیامة. فنعم المرضعة وبئست الفاطمة

نعم المرضعة. لما فیها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصیل اللذةالحسیة. وبئست الفاطمة. عند 
، والحرص على الإمارة سیجعل للحریص أنیاب ومخالب. (٢) الانفصال عنها وما یترتب علیها من التبعات فیالآخرة

ون له الفتوى التیتحقق له الأمن والقداسة. ولهذا فیزرعالجلادین في كل مكان. وسیأتي بالفقهاء علماء اللسان فیفصل
كان النبي صلى االله علیه وآله وسلم یقوللأصحابه فیما رواه مسلم: " یكون بعدي أئمة لا یهتدون بهداي ولا یستنون 

 .بسنتي
 .، هؤلاء الرجال(٣) " وسیقوم فیها رجال قلوبهم قلوب شیاطین في جثمان أنس

حال ما دامت قلوبهم قلوب شیاطین فلا علاقة لهمبالذین أذهب االله عنهم الرجس من أي دائرة جاءوا؟ على أي 
وطهرهم تطهیرا. وعن حذیفة قال. قال رسول اللهصلى االله علیه وسلم: " سیكون بعدي علیكم أمراء یأمرونكم بما 

 .لا یفعلون
، من صدقهم وأعانهم (٤) " فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فلیس مني ولست منه ولن یرد علیالحوض

لن یرد على الحوض. فإذا سألنا. من الذییرد علي الحوض؟ فإن الإجابة تكشف لك حقیقة هؤلاء الأمراء الكذبة. 
 :وعنكعب بن عجرة قال: خرج علینا رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال

وأعانهم على ظلمهم فلیس مني اسمعوا. هل سمعتم؟ أنه سیكون بعدي أمراء. فعن دخل علیهم فصدقهمبكذبهم 
 .ولست منه ولیس بوارد على الحوض

، (٥) " ومن لم یدخل علیهم ولم یعنهم على ظلمهم ولم یصدقهم بكذبهم فهو مني وأنامنه. وهو وارد على الحوض
 إسمعوا، إسمعوا. من الذي یرد علي

____________ 
 .(٤/  ٢٢٥البخاري ك الأحكام (الصحیح  (١)

 .(٣٢/  ٢٢( فتح الباري (٢)

 .) ط اسطنبول٢٠/  ٦مسلم (الصحیح  (٣)

رواه أحمد وقال الھیثمي رواه أحمد والبزار وفیه إبراھیم بن قیس وثقه ابن حبان وبقیةرجاله رجال الصحیح (الزوائد  (٤)
٥/  ٢٤٧). 

 = ) ورواه أحمد عن خباب (الفتح الرباني٤/  ٥٢٥رواه الترمذي وصححه (الجامع  (٥)

 

 ٢١٠الصفحة 
 



أحدهما أكبر من الآخر.  -وفیروایة ثقلین  -الحوض، قال النبي صلى االله علیه وسلم: " إني تارك فیكم خلیفتین 
نهما لن یتفرقا حتى یردا علي الحوض ٕ  .(١) " كتاب االله حبل ممدود من السماء إلىالأرض وعترتي أهل بیتي وا

علیه وسلم: " إنه سیلي أمركم منبعدي رجال یطفئون وعن عبد االله بن مسعود قال: قال رسول االله صلى االله 
السنة ویحدثون بدعة. ویؤخرون الصلاة عن مواقیتها "، قالابن مسعود: كیف بي إذا أدركتهم؟ قال: یا ابن أم عبد. 

، یطفئون السنة، والإطفاء إما عدم تدوینها. أو تدوینهاوعدم معرفة (٢) (لا طاعة لمن عصى االله(قالها ثلاث مرات
 .رامیها أو ترجیح الرأي علیها. فعلى كل هذا وغیره یترتب الاطفاءم

ذا كان هذا الحدیث قد أخبر عن أمراء یؤخرون الصلاة فعند البخاري حدیثلضیاع الصلاة في عهد بني أمیة،  ٕ وا
ذا كان النبي قدقال عند تأخیر الصلاة لا طاعة لمن عصى االله. فإنه صلى ا .(٣) أحد عهود القرن الأول ٕ الله علیه وا

 .وسلم قدقال في عهد ضیاع الصلاة. اعتزلوهم. ولكل مرحلة فقه وعلم
وأخیرا نأتي إلى حدیث حذیفة. كان یسأل النبي عن الشر مخافة الوقوعفیه. قال للنبي فیما رواه البخاري وغیره: 

، فهذاالحدیث (٤)  ر؟ قال: نعم" یا رسول االله، إنا كنا في جاهلیةوشر. فجاء االله بهذا الخیر. فهل بعد هذا الخیر من ش
سجل وقوع الشر، حلقة وراء حلقة. ویسأل حنیفة عن هذا الشر. ماهو؟ قال النبي: فتن كقطع اللیل المظلم یتبع 

 ، فهل یصح أن یترك الرسول أمته دون أن(٥) " بعضها بعضا. تأتیكم مشتبهةكوجوه البقر لا تدرون أیا من أي
____________ 

 .(٢/  ٣٥٢أبي عاصم وقال الألباني رجاله ثقات وأخرجه أحمد وابن حبان (كتابالسنة وابن  (٢٣ / ٣٠ =

تم تخريج الحديث فیما سبق ورواه أحمد والترمذي وحسنه والطبراني وقال المناويرجاله موثقون (الفتح الرباني  (١)
١/  ١٨٦). 

 .(٢٣/  ٢٩رواه أحمد وقال في الفتح الرباني حديث صحیح (الفتح  (٢)

 .سیأتي الحديث عنه في حینه (٣)

 .) ك بدء الخلق ب علامات النبوة٢/  ٢٨٠البخاري (الصحیح  (٤)

 .(٢٣/  ٣٨رواه أحمد (الفتح الرباني  (٥)

 

 ٢١١الصفحة 
 

یبین لهم النجاة من هذه الفتن التي تعصف أول ما تعصف بحبل الصحابة. واللهتعالى أوجب على نفسه فتح 
، وحذیفة لم یسأل (١) (وهدایتهم إلیه، (ما كان االله لیضلقوما بعد إذ هداهم حتى یبین لهم ما یتقونالطریق لعباده 

نما كان یحب أن یسأل عنه على فترات كما تدل روایاته ٕ  .النبي عنالشر مرة واحدة. وا
یقول حذیفة: یا وفي هذه الروایات یقول النبي عن دعاة الشر " دعاة على أبواب جهنم من أجابهمقذفوه فیها " ف

، ویسأل حذیفة: وما العصمة من ذلك؟ قال: (٢) " رسول االله صفهم لنا؟ قال: " هم من جلدتناویتكلمون بألسنتنا
 .السیف



لا فمت  ٕ فقلت یا رسول االله: ثم ماذا یكون؟ قال: إن كان الله خلیفة في الأرض فضربظهرك وأخذ مالك فأطعه. وا
، فهذه الروایة. قال له: " إن كان الله (٣) اذا؟ قال النبي: ثم یخرج الدجالوأنت عاص بجذل شجرة. قال حذیفة: ثمم

خلیفةفي الأرض " وفیه أن البحث فریضة. فقد یكون خلیفة االله كهارون في عالمالسامري ". فعالم السامري كان 
ة لها علم عالم واسع عریض. ولا یضر هارون أنه یقفعلى الأرضیة الأضیق في أعین الناس. والأرضیة الضیق

 .وفقه. وقدیكون الصمت فیها دواء. وقد یكون آخر الدواء الكي وهذا أمر یحدده خلیفة االله
إن لكي شئ علم. ألم تر أن االله رفع نبیه عیسى علیه السلام. وكان في الإمكانخسف الأرض. بمن أرادوا قتله. 

 .ولكن هذا تم لهدف ومن وراء الهدف حكمة
عیسى علیه السلام. فعیسى أخبر وصیه وتلامیذه بأنهسیرفع وأخبر القاعدة العریضة منها امتحان الذین آمنوا ب

أیضا بذلك وقال لهم: إنه حیث یكون فلنیستطیعوا الوصول إلیه. ومن المعلوم أن أعداءه لا یستطیعون الوصول 
لیس عیسى. فمن  إلىالسماء. وبعد الرفع جاء الامتحان. كانت الحجة كلمة وصرخة تلمیذ. أن الذیعلى الصلیب

استمع نجا، ومن صدق ما یشاهده هلك. وهناتبرز قیمة الوصیة والأوصیاء. وكلمة الوصي أصدق مما تراه العیون. 
 ولكنالجماهیر تركت الوصي والتلامیذ. وانساقوا وراء من یظنون أنه المسیح. ولم

____________ 
 .١١٥سورة التوبة: الآية  (١)

 .) ك بدء الخلق٢/  ٢٨٠رواه البخاري (الصحیح  (٢)

 .٤٢٤٤رواه أبو داود حديث  (٣)

 

 ٢١٢الصفحة 
 

یلبث الجور بعد المسیح إلا قلیلا. فكلما طلع من الجور شئ ذهب من العدلمثله. حتى ولد في الجور من لا 
 .(١) یعرف غیره. وشاء االله أن یجتمع عیسى بن مریموالمهدي المنتظر في عصر واحد. لیخوضا ملاحم الدجال

لا فمت وأنتعاص بجذل شجرة. قال: ثم ماذا؟ قال  ٕ لقد أمر النبي حذیفة أن یبحث عن الإمام الحق ثم قال: " وا
النبي: ثم یخرج الدجال "، فهل بشجرةهنا رمزا لمبایعة حق وخصوصا أن الدجال على الأبواب. ولكن أي شجرة 

البخاري بعد أن قالالنبي لحذیفة بأن یلزم جماعة هذهالتي یتم مبایعتها وما الناس والكلام إلا شجر. وورد عند 
مامهم، قال حذیفة: فإن لم یكن لهمجماعة ولا إمام. قال النبي. فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعص  ٕ المسلمین وا

، وعدم وجود الجماعة والإماموارد. فنحن في زماننا نرى ما (٢) " بأصلشجرة حتى یدركك الموت وأنت على ذلك
شئ غائب عنا. وغدا یأتي االله بأمرهفهل هذه الروایة تختص بزماننا هذا. وكما ذكرنا أن أسئلة حذیفة  نرى. فكل

للنبي كانت بینالحین والحین ولم تكن واحدة. إن الفرق كلها أمر النبي باعتزالها. ولكنالاعتزال والوقوف في العراء 
 " من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات میتة جاهلیة یكون قریبا من دائرة الموتة الجاهلیة لحدیثالبخاري وغیره

، فمابالك بعدم وجود جماعة أصلا والحدیث أشار بهذا والنبي لا یمكن بأي حال منالأحوال أن یدفع إنسان (٣) "



إلى العراء أو یجعله قریبا من الموتة الجاهلیة. لذا نجدهفي حدیث حذیفة یقول بعد أن أمر باعتزال الفرق: " ولو 
أن تعص بأصل شجرةحتى یدركك الموت وأنت على ذلك " فعند الشجرة یمكن أن یأتي الموت ولكنلیس موتا جاهلیا. 
وعلى هذا واالله أعلم أن الشجرة رمزا للجماعة، من فارقها فیالعصر الذي یقصده الحدیث تكون میتته میتة الجاهلیة. 

 جرة. والبحث في أصول الشجرة، یقتضي مناوبین الإمام والجماعة فیالحدیث خط مستقیم یصل إلى الش
____________ 

 .راجع كتابنا عقیدة المسیح الدجال (١)

 .) ك بدء الخلق٢/  ٢٨٠رواه البخاري (الصحیح  (٢)

 .) ك الفتن٤/  ٢٢٢رواه البخاري (الصحیح  (٣)

 

 ٢١٣الصفحة 
 

وقوله: " إنالناس الیوم كشجرة ذات جنى. ، (١) " ...أن نضع هنا قول النبي صلى االله علیه وسلم " علي أصلي
 .،وكل إنسان یبحث عن شجرة(٢) " ویوشك أن یعودوا كشجرة ذات أشواك

وكما علمنا أن النبي صلى االله علیه وسلم قد حذر من أصول الفتن. فأخبرأن الفتن من بعده ستكون كثیرة 
الجمیع یتصارع من أجل الوصول إلیه. ولذا وستنتهي إلى الدجال وأن السلطة ستكون كخیمةعلى بركة من الدماء. 

حذر صلى اللهعلیه وسلم أصحابه حتى لا ینازعوا الأمر أهله. لأن المنازعة ستفتح الأبواب لماهو أشد وافتك. إذا 
كنا قد علمنا ذلك. فیجب أن نعلم هنا أن النبي صلى اللهعلیه وسلم قد حدد تیارا بعینه وهو تیار بني أمیة. وحذر 

 .التحذیرمنه أشد 
وأخبر أن هذا التیار سیصل إلى السلطة. والوصول إلى السلطة لا یأتي في یومولیلة. فإذا كان سیصل مثلا في 
مرحلة منتصف الطریق. فلا بد أن تكون مرحلةأول الطریق قد مهدت له ووضعت له الركائز التي یرتكز علیها 

 .ي نهایة الطریقدینیا. ثم یقوم هوبدوره فیضع الركائز ویمهد لمن یأتي ف
وتحذیر النبي لأصحابه من الفتن حتى لا یفتحوا الباب لهذا التیار. تعدىمرحلة التحذیر بالقول إلى مرحلة التحذیر 
بالفعل حیث قام النبي صلى االله علیهوسلم بنفي الحكم بن العاص الذي تعتبر ذریته آخر حكام بني أمیة وظلالحكم 

ان بن عفان سلیل بني أمیة فیخلافته. ونفى النبي للحكم كان من باب الأخذ بن العاص في المنفى. حتى رده عثم
قامة الحجة، وبمعنىأن النبي علم من ربه أن الحكم باب من أبواب الفتن وأن في صلبه من سیركبعلى  ٕ بالأسباب وا

یة وهو یعلم أن الأمة رقبة الأمة. وأن الأمة ستكون لأبنائه شیعة. فأخذ النبي بالأسباب وأزالأصل العقبة من البدا
ذاكان الحكم بن العاص حلقة أخیرة في الفتنة. فإن النبي لم یكتف بالتحذیر  ٕ ستأتي به وستقیم علیه فسطاطا. وا

نما حذر من الحلقة الأولى لبني أمیة التي علیها سیأتي ٕ  منالحلقة الأخیرة فقط. وا
____________ 

 .(١١ / ٦٠٢رواه الطبراني والضیاء بسند صحیح (كنز  (١)



 .(١١/  ١٤٩رواه ابن عساكر وفیه ضعف (كنز  (٢)

 

 ٢١٤الصفحة 
 

أبناء الحكم. باختصار حذر من الشجرة الأمویة كلها. وقد أراه االله تعالى منأخبار هذه الشجرة الشئ الكثیر الأمر 
 .الذي جعله صلى االله علیه وسلم لم یرضاحكا حتى مات صلى االله علیه وسلم

الإسراء. وبعد أن تحدث سبحانه عن الآیات التي یرسلها إلىعباده. وعن ناقة ثمود التي قتلها الجاحدون ففي سورة 
وبعد أن أخبر سبحانه أنه یرسلبالآیات للتخویف والإنذار. قال تعالى: (وما جعلنا الرؤیا التي أریناك إلا فتنةللناس 

 .(١) (یانا كبیراوالشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما یزیدهم إلا طغ
ولا ندري ما هذه الشجرة الملعونة في القرآن التي جعلها فتنة للناس. ولایوجد في القرآن شجرة یذكرها االله ثم 
یلعنها. قالوا: إنها شجرة الزقوم! التي جاءذكرها في قوله تعالى: (أم الشجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة 

ها فتنة. أي عقاب للظالمین. فكیف یقال أن العقابملعون واالله تعالى لم ،فالشجرة في الآیة وصفت بأن(٢) (للظالمین
یلعن الشجرة فلو كانت الشجرة ملعونة لكونها تخرج فیأصل الجحیم وسببا من أسباب عذاب الظالمین. لكانت النار، 

 :لىوكل ما أعد اللهفیها للعذاب ملعونة، وهذا لا یصح لأن االله أعد لها ملائكة للعذاب فقال تعا
، وقد أثنى االله تعالى على ملائكةالنار، فقال تعالى: (علیها ملائكة (٣) (وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة)

 .(٤) (غلاظ شداد لا یعصون االله ما أمرهم ویفعلونما یؤمرون
والشجرة المشار وبما أن الشجرة جاء ذكرها بین الآیات التي یخوف بها االله عباده. ومنها آیةالناقة. فإن الرؤیا 

 .إلیهما في الآیة أمران سیظهران على الناس
أو هما ظاهران. یفتتن بهما الناس فیشیع بهما فیهم الفساد. ویتعرف فیهمالطغیان والاستكبار. وذیل الآیة: 

 ،((ونخوفهم مما یزیدهم إلا طغیانا كبیرا
____________ 

 .٦٠سورة الإسراء: الآية  (١)

 .٦٣ - ٦٢ية سورة الصافات: الآ (٢)

 .٣١سورة المدثر: الآية  (٣)

 .٦سورة التحريم: الآية  (٤)

 

 ٢١٥الصفحة 
 

ذ قلنا لكإن ربك أحاط بالناس وما جعلنا  ٕ یشیر إلى ذلك ویؤیده. بل وصدر الآیة أیضا یؤیده قال تعالى: (وا
الرؤیا...)، والمعنى: واذكر التثبت فیما ذكرنالك في هذه الآیات أن شیمة الناس والاستمرار في الفساد والفسوق. 

لاعتناء بآیات االله. وقد قلنالك أن ربك أحاط بالناس واقتداءأخلافهم بأسلافهم في الإعراض عن ذكر االله وعدم ا
علما. وعلم أن هذه السنة ستجري بینهم كما كانتتجرى ولم نجعل الشجرة الملعونة في القرآن التي تعرفها بتعریفنا. 



، أي تخوف وما أریناك فیالمنام من أمرهم. إلا فتنة للناس، وقد أحطنا بالناس. (ونخوفهم فما یزیدهمإلا طغیانا كبیرا)
الناس فما یزیدهم التخویف إلا طغیانا ولا أیطغیان كان. بل طغیانا كبیرا. أي إنهم لا یخافون من تخویفنا حتى 

 .ینتهوا عماهم علیه بل یجیبوننا بالطغیان الكبیر. فهم یبالغون في طغیانهم ویفرطون فیعنادهم مع الحق
الآیة یعزي نبیهصلى االله علیه وسلم. بأن الذي أراه من وذكر غیر واحد من المفسرین أن االله تعالى في هذه 

الأمر وعرفه من الفتن. قد جرتعلیه سنة االله فهو سبحانه یمتحن عباده بالمحن والفتن. ویؤید هذا ما ورد منأحادیث 
القول بأن  بأن المراد بالرؤیا في الآیة. هي رؤیا رآها النبي صلى االله علیهوسلم في بني أمیة. والشجرة شجرتهم. أما

الشجرة الملعونة هیشجرة الزقوم. فلا معنى له. لأنه لا ذنب للشجرة. وهل وجودها في أصلالجحیم عقابا للظالمین 
یستحق اللعن. كیف؟ والذي سیسوق الظالمین إلیهاملائكة لا یعصون االله. ویفعلون ما أمرهم به االله. أما الرؤیا التي 

أى رسول االله صلى االله علیه وسلم بني أمیة یخطبونعلى منبره رجلا رجلا فساءه أراها االله لرسولهفعن الحسن قال: فر 
، وروى أبو بكر ابن خیثمة عنسعید بن المسیب في قوله: " وما جعلنا الرؤیا التي أریناك إلا فتنة (١) " ...ذلك

 :للناس "، قال
____________ 

ابن كثیر رواه الترمذي عنالقاسم بن الفضل وقد وثقه يحیى ) وقال ٣/  ١٧١رواه الحاكم وأقره الذھبي (المستدرك  (١)
 .(٦/  ٢٤٣بن سعید وغیره، ورواه ابن جرير والحاكم والبیھقي(البداية 

 ٢١٦الصفحة 
 

 .(١) رأى ناسا من بني أمیة على المنابر فساءه ذلك
رسول االله صلى االله علیه وسلم هذا عن مقدمة بني أمیة. أما خاتمتهم الحكم بن العاص. فقد روى أبویعلى. رأى 

في منامه كان بني الحكم ینزون علىمنبره وینزلون فأصبح كالمتغیظ. فقال: ما لي رأیت بني الحكم ینزون على 
، وعن أبي (٢) " منبرینزو القردة. فما رؤي رسول االله صلى االله علیه وسلم مستجمعا ضاحكا بعدذلك حتى مات

الله علیه وآلهوسلم: " أریت في منامي كأن بني الحكم بن أبي العاص ینزون على هریرة قال: قال رسول االله صلى ا
 .(٣) " منبري كماینزو القردة

أما كون الشجرة شجرتهم ما رواه مطعم قال. كنا مع النبي فمر الحكم بنالعاص فقال النبي: ویل لأمتي مما في 
،وعن (٥) " ه وسلم: " ویل لأمتي من هذا وولد هذا، وعن ضمرة ابن حبیبقال رسول االله صلى االله علی(٤) صلب هذا

ابن عمر قال رسول االله صلى االله علیه وسلم للحكم: " إن هذا سیخالفكتاب االله وسنة نبیه وسیخرج من صلبه فتن 
 .(٦) " یبلغ دخانها السماء وبعضكم یومئذشیعته

االله علیه وسلم ونحن عنده. لیدخلن أما كون هذه الشجرة ملعونة. ما روى عن عبد االله. قال رسول اللهصلى 
وروى الإمامأحمد: "  -یعني الحكم  -علیكم رجل لعین فواالله ما زلتوجلا أتشوف خارجا وداخلا حتى دخل فلان 

 لعن رسول االله صلى االله علیه وسلم فلانا وما ولد من صلبه "، وفي



____________ 
 .(١٠/  ٥٠أبو بكر بن خیثمة (البداية والنھاية  (١)

) والحاكم ٥/  ٢٤٤قاله الھیثمي(الزوائد  -رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحیح غیر مصعب بن عبد الله وھو ثقة  (٢)
 .(٤/  ٤٨٠وصححه (المستدرك 

) وقالابن كثیر رواه يعقوب بن ١١/  ١١٧) والحاكم (كنز ١١/  ٣٥٨والبیھقي وابن عساكر وأبو يعلى (كنز العمال  (٣)
 .(٦/  ٢٤٣، ١٠ / ٥٠سفیان (البداية 

 .(١١/  ١٦٧رواه ابن عساكر (كنز  (٤)

 .(٢/  ٢٩). (الإصابة ١١/  ١٦٧ابن عساكر (كنز  (٥)

 .(١١/  ١٦٧)، والطبراني (كنز ١١/  ٣٦٠) وابن عساكر (١١/  ١٦٦رواه الدارقطني (كنز  (٦)

 

 ٢١٧الصفحة 
 

،وروى البزار أن عبد الرحمن (١) " االله علیه وسلمروایة للبزار: " لعن االله الحكم وما ولد على لسان نبیه صلى 
، وروى أن عبد االله بن (٢) " بن أبي بكر قال لمروان ابن الحكم: " إن رسول اللهصلى االله علیه وسلم لعن أباك

الزبیر قال وهو یطوفبالكعبة " ورب هذا البیت الحرام والبلد الحرام أن الحكم بن أبي العاص وولدهملعونین على 
، وروى أن الحسن قاللمروان بن الحكم: " لقد لعنك االله على لسان رسول االله (٣) " محمد صلى االله علیه وسلم لسان

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردویه عن عائشة أنهاقالت لمروان:  .(٤) (صلى االله علیه وسلموأنت في صلب أبیك
لشجرة الملعونة في القرآن. وباختصار: روى أصحاب سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول لأبیك وجدك أنكما

التفاسیر كالطبري وغیرهعن سهل بن ساعد وعبد االله بن عمر ویعلى بن مرة والحسین بن علي وسعید بنالمسیب 
 .(أن هؤلاء هم الذین أنزل فیهم قوله تعالى: (وما جعلنا الرؤیا) إلىقوله: (والشجرة الملعونة في القرآن

لى االله علیه وسلم قد أخذ بالأسباب ونفاه. وذلكبعد أن ارتكب الحكم بن أبي العاص الجریمة أما كون النبي ص
 .التي یستحق علیها هذه العقوبة

وكما نعلم أن االله لا یظلم الناس شیئا. فلقد خلق الإنسان لیمارس واجبالخلافة في الأرض. ولم یخرج أحدا من 
ي استحقا علیه الاخراج من الجنة. وعندما ارتكب الشیطان الجریمةالتي الجنة إلا عندما ارتكب آدم وزوجهالخطأ الذ

 .استحق علیها الطرد واللعن. وهناك فرق بین الاخراج والطرد واللعن
 والحكم بن أبي العاص ارتكب الجریمة التي استحق علیها النفي واللعن. وما

____________ 
حو رواية البزار وعنده رواية كرواية أحمدورجال أحمد الصحیح (الزوائد قال الھیثمي رواه أحمد والبزار والطبراني بن (١)

٢٤١/  ٥). 

 .(٥/  ٢٤١قال الھیثمي رواه البزار وإسناده حسن (الزوائد  (٢)

 .(٤/  ٤٨١) والحاكم وصححه (المستدرك ١١/  ٣٥٨رواه ابن عساكر (كنز  (٣)

 .(٨/  ٢٨٠) وذكره ابن كثیرفي البداية (١١/  ٣٥٧كر (كنز ) وابن سعد وابن عسا٥/  ٢٤٠رواه أبو يعلى (الزوائد  (٤)

 

 ٢١٨الصفحة 
 



 .كانت الجریمة إلا لهدف ومن وراء الهدف حكمة. وروى عن حماد بن سلمة
إن أصحاب النبي دخلوا علیه وهو یلعن الحكم بن أبي العاص فقالوا: یارسول االله ما له. قال: دخل على شق 

 .فكلح في وجهيالجدار وأنا مع زوجتي 
 .فقالوا: أفلا نلعنه نحن؟ قال: لا فإني أنظر إلى بنیه یصعدون منبري وینزلونه

، وروى أن سبب نفیه غیرذلك. وهو أن الحكم كان من المرجفین (١)  فقالوا: یا رسول االله ألا نأخذهم؟ قال: لا ونفاه
نفاه النبي عندما أمره االله بنفي من كانت هذهأعماله. في المدینة ویبلغ فیها أسرار رسول اللهصلى االله علیه وآله، وقد 

، وقد أخبرالنبي بأن من الأمة من سیتعهد بني أمیة وبني (٢) وقد وردت هذه الجرائم وعقوباتها في سورة الأحزاب
الحكم حتى یبلغوا ثلاثین رجلاوفي روایة أربعین. ثم یكون الحدیث انطلاقهم عن أبي سعید الخدري قال: قالرسول 

، وعباد االله (٤) ودین االله دخلا (٣) االله صلى االله علیه وآله: " إذا بلغ بنو أبي فلان ثلاثین رجلا اتخذوامال االله دولا
،ویبدو واالله (٨) " ...، وفي روایة إذا بلغ بنو الحكم ثلاثین(٧) " ...وفي روایة إذا بلغبنو العاص ثلاثین (٦) (٥) خولا

رجالهم في المناصب القیادیة فیالدولة. بمعنى إذا فتح لهم الباب وتولي " ثلاثون "  أعلم أن هذا العدد یتعلق بعدد
 .أو أربعون منهم المناصبفعلوا هذه الأشیاء. وحركة التاریخ تؤید هذا الرأي كما سیأتي في حینه

قامة الحجة على القریب والبعید - ٤ ٕ  :الرسول وا
 الصحیحة. ستبدأ بفتن تنطلقإذا كانت المسیرة بعد النبي وبنص الأحادیث 

____________ 
 .(٢/  ٢٨الإصابة  (١)

 .٦٠سورة الأحزاب: الآية  (٢)

 .أي يكون المال لقوم دون قوم (٣)

 .أي يدخلوا في دين الله أمور لم ترد في كتاب الله وسنة رسوله (٤)

 .أي يستخدمون الناس ويستعبدوھم (٥)

 .(١١/  ١٦٥أحمد وأبو يعلى والطبراني (كنز رواه (٧) .(٢٣/  ٣٢رواه أحمد (الفتح  (٦)

 .(٨/  ٢٥٨) (البداية ١١/  ١٦٥رواه الطبراني والبیھقي (كنز  (٨)

 

 ٢١٩الصفحة 
 

ذا كانت الأحداث ستأتي على رقاب العباد برجال قلوبهمقلوب الشیاطین في جثمان أنس  ٕ من بیوت الصحابة. وا
كما في صحیح مسلم. وبدعاة على أبواب جهنممن أجابهم قذفوه فیها كما ورد في صحیح البخاري. ثم تنتهي 

اع. وفي النهایة یكونونغثاءا كغثاء السیل الأحداث بقذفالأمة نحو سنن الأولین فنسیر علیها شبرا بشبر وذراعا بذر 
لا قیمة لهم ولا وزن. القاتل فیهم لا یدري فیما قتل والمقتولفیهم لا یدري فیما قتل. إذا كان هذا كله قد دخل من 



تحت لافتة القیادة فكیفیقال أن الشریعة قد تكلمت في كل شئ عدا القیادة. وكیف یستقیم قول كهذامع ما رواه أبو 
 .(١) " اء عن النبي صلى االله علیه وآله: " وأیم االله، لقدتركتم على مثل البیضاء لیلها ونهارها سواءالدرد

ن اختیارهم للقیادة ینضویتحت قوله تعالى: (وأمرهم شورى  ٕ قال البعض: إن الناس أدرى بشؤون دنیاهم. وا
شؤون دنیاهم یجلس أیضا المنافقین ، وقول البعض بهذا. لا یحققأي دفع لدائرة الرجس. فتحت سقف (٢) (بینهم

وشؤون دنیاهم لا تنسى أنها قابلة للاختراق من جهة الشیطانبفقه التزیین والإغواء. باختصار  .والذینفي قلوبهم مرض
ستكون المسیرة غیر محمودة العواقب. ولهذا لابد من مرشد لها حدده االله الذي أخذ على نفسه فتح طریق العبادة 

 .ه. ثم إن القول بأن الأمر كان شورى في اختیار الخلیفة. أمر لا یمكن إثباتهوهدایة الناسإلی
وذلك لأن اختیار الخلیفة على امتداد المسیرة لم یكن له وجد واحد ولم تتوفرالشورى فیه إلا فیما ندر. وعلى سبیل 

لا یتعدى خمسة أفراد على المثال. فإن یوم السقیفة لم یشهده رجلمن بني هاشم بل لم یشهده من المهاجرین عدد 
 .أكثرالروایات وأصحها. ویوم السقیفة كان بحق یوم عمر بن الخطاب رضي االله عنه
 حیث توعد سعد بن عبادة مرشح الأنصار وهتف كما جاء في الصحیح " اقتلوا

____________ 
/  ٢٧الإمامأحمد (كتاب السنة  ) وابن أبي عاصم، وقال الألباني له متابع قوي عند١١/  ٣٧٠رواه ابن ماجة (كنز  (١)

١). 

 .٣٨سورة الشورى: الآية  (٢)

 

 ٢٢٠الصفحة 
 

سعدا "، فأي شورى ترى هنا؟ وقد اعترف عمر فیما بعد وفاة أبي بكر رضي اللهعنه بأن بیعة أبي بكر كانت 
س الصورة فجزاء من فلتة وقال من عاد إلى مثلها فاقتلوه كما جاء فیالصحیح، فإذا كانت البیعة أن عادت على نف

یقدم علیهاالقتل. فما القول في هذا؟ وأبو بكر رضي االله عنه وهو على فراش الموت أوصىلعمر بن الخطاب من 
بعده ولم یشاور المهاجرین والأنصار عند اتخاذه هذاالقرار. وعمر بن الخطاب وهو على فراش الموت جعلها شورى 

وضع نظاما للاختیار وأمر رضي االله عنه بقتل منعارض إختیار في ستة من أهلالجنة كما ورد في الحدیث، و 
الأغلبیة. فمن هذا وذاك لا ترى ما تعارف علیه من الشورى. وفیأیام معاویة وبني أمیة. عندما أراد البیعة لولده 

 :یزید. روى أنه جاء بأفصحفقهائه. وجمع رؤوس القبائل. ووقف الفقیه المحنك وأشار إلى معاویة وقال
أمیر المؤمنین. فإن مت فیزید. فمن أبي هذا وأشار إلى السیف. وعلى هذاجاء أولاد الحكم بن أبي العاص  أنت

في القرن الأول الهجري. وعلى هذا أفتىالمحنكون بولایة الفاسق فهل الفاسق یسوق الناس إلى رب العالمین؟ إذا 
، وكیفیسوق الفاسق الناس إلى رب (١) (الفاسقین كانتالإجابة نعم، فما معنى قوله تعالى: (واالله لا یهدي القوم

، ولا یرض عنهم: (٢) (العالمین؟ إذا كانت الإجابة نعم، قال تعالى: (ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
، وكیف یتم وضعهم على رقبة الأمة. واالله قدحذر من المنافقین وما (٣) ((فإن االله لایرض عن القوم الفاسقین



، كیف تستأمنه (٤) (الفاسقین إلا عمال في دائرة الرجس قال تعالى: (نسوااالله فنسیهم إن المنافقین هم الفاسقون
، لقد (٥) (الأمة واالله تعالى لمیستأمن الفاسق على نبأ قال تعالى: (یا أیها الذین آمنوا إن جاءكم فساق بنبأفتبینوا

 لخط نصب جعل المحنكون من الشذوذ قاعدة استرضاءا منهم
____________ 

 .٨٠سورة التوبة: الآية  (١)

 .٤سورة النور: الآية  (٢)

 .٩٦الآية  :سورة التوبة (٣)

 .٦٧سورة التوبة: الآية  (٤)

 .٦سوره الحجرات: الآية  (٥)

 

 ٢٢١الصفحة 
 

 .شعار الشورىخیمته ومن داخلها اتخاذ مال االله دولا. ودین االله دخلا وعباد االله خولا. وجمیعذلك تحت 
والحقیقة أن ولایة الفاسق التي أقرها المحنكون فیها تساهل طویلوعریض. لأن الذي أدلى دلوه كي یخرج لنا فیه 
فاسقا. كان علیه أولا أن یبحثعن بئر نظیف لیخرج لنا بآخر وقد قال تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقالا 

وة ولكن وفقا للقاعدة النبویةحیث قال صلى االله علیه وسلم في قریش: " ، نعم قد یكون الفاسق في الذر (١) (یستوون
، وقال: " صالحهم تبعلصالحهم (٢) " الناس تبع لقریش في هذا الشأنمسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم

رة وذروته، أما ، فالناس لا بد لهم من شجرة یستظلونبظلها. وهناك شجرتان، وللفاسق شج(٣) " وشرارهم تبع لشرارهم
قوله تعالى: (وأمرهمشورى بینهم)، قال المفسرون: أي أن الأمر الذي یعزمون علیه فیما بینهمیتشاورون فیه 
لاستخراج صواب الرأي بمراجعة العقول. وصواب الرأي تمتصهالعقول من قوله تعالى: (الذین یستمعون القول 

قرآن الكریم كما سلط الضوء على الذین أمرهم شورىبینهم. ، فهذه دائرةأصحاب الشورى، وال(٤) (فیتبعون أحسنه
سلطة أیضا على الذین فرقوا أمرهم بینهم ووضعهم في دائرة مغلقة علیهمقال تعالى في الصنف الذي رفض الأمة 

ر الواحدة والدعوة الواحدة للسبیل الحق(فتقطعوا أمرهم بینهم زبرا كل حزب بما لدیهم فرحون)، ولأن لهذا الحزبسائ
على امتداد السیرة لا یكل ولا یمل. قال تعالى لرسوله: (فذرهم فیغمرتهم حتى حین * أیحسبون إنما نمدهم به من 

، فأصحاب هذه الآیة قطعوا أمرهم. وجعلوا كلقطعة منه (٥) (مال وبنین * نسارع لهم فیالخیرات بل لا یشعرون
 .ته كتابهكتابا. ثم التقط كل حزب قطعته وانطلق فرحا یقرأ في قطع

____________ 
 .١٨سورة السجدة: الآية  (١)

 .) وسبق تخريجه٢/  ٢٦٤رواه البخاري (الصحیح  (٢)

 .) سبق تخريجه٢٤/  ٢٢٦رواه أحمد ورجال ثقات (الفتح  (٣)

 .١٨سورة الزمر: الآية  (٤)

 .٥٦ - ٥٥ - ٥٤سورة المؤمنون: الآية  (٥)



 

 ٢٢٢الصفحة 
 

 .والإغواء یرقصون طربا لما عندهم من مال وبنینوفي عالم الزخرف والزینة 
وهم في الحقیقة لا یشعرون ماذا ینتظرهم في نهایة الطریق. إنهم قد یرون بدایةالطریق أو وسطه. أما نهایة 
ذا كان القرآنقد سلط الأضواء على الذین أمرهم شورى بینهم والذین قطعوا  ٕ الطریق فلا ترى إلا بعد أن تجیئ. وا

م،فإن االله تعالى أمر دائرة الإیمان وفیها الذین أمرهم شورى بینهم. أمرهم أمراواحدا لا اختیار فیه حتى أمرهم بینه
یوازنوا بینه وبین أمرهم فقال جل وعلا: (وما كانلمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن یكون لهم الخیرة 

فكیف یكون هناك اختیار واللهورسوله قد اختار. وفي  .(١) (من أمرهم ومنیعص االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا
 :هذا الاختیار قمة الحریة الحقیقیة التي توفر للإنسانإنسانیته الحقة. حتى نعود إلى من حیث بدأنا ونقول

قامة الحجة  ٕ إن علم النبي صلى االله علیه وسلم بما سیحدث في النهایة یقتضي أنیقیم علیه الحجة في البدایة. وا
لهیة یترتب علیها الثوابوالعقاب. ألم ترى أن االله أقام الحجة على خلقه وهم في عالم الذر. أقامها عندأول سنة إ

ذا أخذ ربك من بني  ٕ أعتاب خلق البشریة. لعلمه أن المسیرة ستنتج المؤمن والكافر والمحسنوالمسئ، قال تعالى: (وا
لوا بلى شهدنا أن تقولوا یوم القیامة إنا كناعن هذا آدم من ظهورهم ذریتهموأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قا

ن (٢) (غافلین ٕ ، فإذا كان سبحانه قد أقامها في البدایة في عالم الغیب. فإنهتعالى قد أقامها على امتداد العصور. وا
أمر كانت الحجة قد سدت الأبواب فیوجوه البعض. فإنها فتحتها أمام آخرین. والنبي ما سد شیئا ولا فتحه. ولكنه

بشئ فاتبعه وهو في هذا عبدا مأمورا. ما أمر به فعله. إن یتبع إلا ما یوحىإلیه. والنبي ما أدخل أحدا وما أخرج 
أحدا. ولكن االله هو الذي أدخل هذاوأخرج هؤلاء. وذلك لأن المستقبل به أصحاب شجرة خبیثة. والشجرة الخبیثةلا 

 رجس لا بد أن یقابلها دائرةبد أن یقابلها شجرة طیبة، والمستقبل فیه دائرة 
____________ 

 .٣٦سورة الأحزاب: الآية  (١)

 .١٧٢سورة الأعراف: الآية  (٢)

 

 ٢٢٣الصفحة 
 

طهر. والمستقبل به الذین في قلوبهم زیغ الذین یریدون الفتنة المتشابه. ولا بدأن یقابلهم الراسخون في العلم فبعد 
 .(بعدي)إلى مواقع الفتن. إلى مقدماتها ونتائجها وبدایاتها ونهایاتهاأن أشارت الأحادیث التي بها كلمة 

أشارت أحادیث أخرى إلى مواقع الأمان. لتقوم الحجة ویظهر التبشیروالتحذیر على صفحات التاریخ. وعن هذه 
عنعمران ، و (١) " الأحادیث عن ابن عباس أن النبیصلى االله علیه وسلم قال لعلي: " أنت ولیي في كل مؤمن بعدي

، وعن (٢) " بن حصین قال: قال النبي صلى االله علیه وسلم: " علي مني وأنا منهوهو ولي كل مؤمن من بعدي
نهمني وأنا منه  ٕ بریدة الأسلمي قال: قال النبیصلى االله علیه وآله في علي: فإنه مني وأنا منه وهو ولیكم بعدي. وا



 صلى اللهعلیه وسلم: " یا بریدة إن علیا ولیكم بعدي. فأحب ، وعن بریدة أیضا قال رسول االله(٣) وهو ولیكم بعدي
، وعن أنس قال، قال النبي صلى االله علیه وسلم: " یا علي أنتتبین لأمتي ما اختلفوا (٤) " علیا فإن یفعل مایؤمر

 وعن وهب بن حمزة قال: قال .(٥) " فیه من بعدي
____________ 

) وقال ابنكثیر رواه أبو داود الطیالیسي ٢٣/  ١١٦بلج وھو ثقة وطیه لین (الفتح رواه أحمد ورجاله ثقات غیر أبي  (١)
 .(٥/  ٢٦٣) ورواه ابن أبي عاصم وقال الألبانیصحیح (كتاب السنة ٧/  ٣٤٦(البداية 

رواه ابن أبي عاصم وقال الألباني: إسناده صحیح ورجاله ثقات على شرط مسلموالحديث أخرجه الترمذي وابن  (٢)
والحاكم وأحمد من طرق أخرى. وقال الترمذيحديث حسن غريب وقال الحاكم صحیح على شرط مسلم وأقره  حبان

) وابن أبي شیبة بسندصحیح (كنز ١٣/  ١٤٢)، ورواه ابن جرير بسند صحیح (كنز العمال ٢/  ٥٦٥الذھبي (كتاب السنة
الأوسط وباختصار في الكبیر ورجال أحمد رجال )، والطبراني وقال الھیثمي رواه أحمد والطبراني فی١١/  ٦٠٨العمال 

 .(٩/  ١٠٩الصحیح (الزوائد 

رواه أحمد وقال في الفتح الرباني. رواه الطبراني في الكبیر والأوسط وأسانید الكبیررجاله رجال الصحیح ورجال  (٣)
 .(١١/  ٦٠٨)، ورواه ابن أبي شیبة (كنزالعمال ٢٣/  ١١٧أحمد ثقات (الفتح 

 .(١١/  ٦١٢يلمي (كنز العمال رواه الد (٤)

 .(١١/  ٦١٥رواه الديلمي (كنز العمال  (٥)

 

 ٢٢٤الصفحة 
 

، وعن ابن عباس قال قال النبي (١) " رسول االله صلى االله علیه وسلم: " لا تقولن هذا لعلي فإن علیا ولیكمبعدي
إنه لا ینبغي أن أذهب إلا وأنتخلیفتي صلى االله علیه وسلم: " أنت منیبمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست نبیا. 

 .(٢) " في كل مؤمن من بعدي
 .والمعروف أن أظهر منازل هارون بعد موسى. وزارته له. وخلافته عنه

واشتراكه في الأمر معه. قال سبحانه حاكیا عن نبیه موسى: (فاجعل لي وزیرامن أهلي هارون أخي أشدد به 
، وقال تعالى: (وقال موسى لأخیه هارون (٣) (: (قدأوتیت سؤلك یا موسىأزري وأشركه في أمري)، إلى قوله تعالى

 :، والنبي صلى االله علیه وسلم عندما نزل قوله تعالى(٤) (أخلفنیفي قومي وأصلح
وأنذر عشیرتك الأقربین)، قال لهم كما ذكرنا من قبل في روایة صحیحة: " إنهذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم )

، وعندما اتسعت الدائرةكما ذكرنا قال: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى "، ثم اتسعت واسمعوا له وأطیعوا "
الدائرة فبعثهبسورة براءة وقال كما ذكرنا في روایة صحیحة: " ولا یؤدي عني إلا أنا أوعلي "، وعندما اتسعت قال: 

رسول في النواة التي تدور حولها " من كنت مولاه فعلي مولاه "، وعلي بحكم نصمنزلة هارون من موسى. خلیفة ال
القرىوالقبائل. ولعلي ابن أبي طالب على الأمة جمعاء فرص الطاعة كما كان لهارونبالنسبة إلى أمة موسى. ومن 
وحیث طاعته لا یكون مأمورا، وها نحن قد أوردنانخبة من الأحادیث الصحیحة التي توجب الطاعة. فأي حجة بعد 

 .ذلك



ن هذه الطاعة فعن عبید االله بن عباس قال: نظر النبیصلى االله علیه وسلم إلى علي فقال: ولقد قام النبي بتحصی
 .یا علي أنت سید في الدنیا سید فیالآخرة. حبیبك حبیبي. وحبیبي حبیب االله. وعدوك عدوي وعدوي عدو االله

____________ 
 .(٧/  ٣٤٦رواه ابن كثیر في البداية ( (١)

 .(٢/  ٥٦٥وقال الألباني إسناده حسن ورجاله ثقات (كتاب السنة رواه ابن أبي عاصم  (٢)

 .٣٦سورة طه: الآية  (٣)

 .١٤٢سورة الأعراف: الآية  (٤)

 

 ٢٢٥الصفحة 
 

، وعن أم سلمة قالت: أشهد أني سمعترسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: من (١)  والویل لمن أبغضك بعدي
، (٢) أحب االله. ومن أبغض علیا فقد أبغضني. ومن أبغضني فقدأبغض االلهأحب علیا فقد أحبني. ومنأحبني فقد 

، (٣)  وعن أبي ذر قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " یاعلي من فارقني فارق االله ومن فارقك یا علي فارقني
،ألیس في هذا كله (٤) وعن علي قال. قال لیالنبي صلى االله علیه وسلم: " إن االله یغضب لغضبك ویرضى لرضاك

سوق للناس نحو الطاعة؟ وعن عمرو بن شاس الأسلمي أنرسول االله صلى االله علیه وسلم قال له: یا عمرو واالله 
 :لقد آذیتني. قلت

، وعنسعد بن أبي وقاص أن النبي صلى (٥) أعوذ باالله أن أوذیك یا رسول االله. قال: بلى من آذى علیا فقد آذاني
 :ن نالوا من علياالله علیه وسلم قال لم

 ، ألیس في هذا تحصین للخلیفةوسوق للناس إلى صراط المستقیم؟(٦) " ما لكم وما لي. من آذى علیا فقد آذاني "
ألم تجمع الأمة على حدیث من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فما جزاء منأهان ولي االله وسلطانه؟ قال النبي صلى االله 

 علیه وسلم: " من أهان لي ولیا
____________ 

رواه الحاكم وقال حديث صحیح على شرط الشیخین. وأبو الأزھر بإجماعھم ثقة. وإذاتفرد الثقة بحديث فھو على  (١)
 ١٢٨أصلھم صحیح. والحديث سمعه يحیى بن معین بن أبوالأزھر فصدقه واعتذر إلیه إن كان قد رماه بالكذب (المستدرك 

 .٧/  ٣٥٦) وأورده ابنكثیر في البداية ٣ /

 .(٩/  ١٣٢رواه الطبراني وقال الھیثمي إسناده حسن (الزوائد  (٢)

 .(٩/  ١٣٥رواه البزار وقال الھیثمي رجاله ثقات (الزوائد  (٣)

 .(٩/  ٢٠٣رواه الطبراني وقال الھیثمي إسناده حسن (الزوائد  (٤)

والبزار أصغرمنه. ورجال أحمد ثقات، ) وقال الھیثمي رواه أحمد والطبراني باختصار ٢٣/  ١٢٠رواه أحمد (الفتح  (٥)
)، ورواه ابن أبي شیبة وابنسعد وأحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم ٩/  ١٢٩ورواه ابن حبان (الزوائد 

 .(١٣/  ١٤٢) (كنز العمال٣/  ١٢٢(المستدرك 

 .) ومر سابقا٩/  ١٢٩رواه أبو يعلى ورجاله ثقات (الزوائد  (٦)

 

 ٢٢٦الصفحة 
 



، وقال: " أول فرقة تسیر (٢) " ، وقال: " من أهان سلطان االله في الأرضأهانه االله(١) " ...فقد بارزني بالعداوة
وقال صاحب تحفة الأحواذي: من أهان من أعز  .(٣) " إلى السلطان في الأرض لتذله یذلهم اللهقبل یوم القیامة

فاالله هو الذي جعل.  (٤) (قوله: (إنا جعلناك خلیفة فیالأرضاالله وألبسهخلعة السلطنة أهانه االله. وسلطان االله في 
ضافة السلطان إلى االله أضافت تشریف كبیتاالله وناقة االله ٕ ولأنه سلطان االله. فمن خرج من السلطان شبرا مات  (٥)  وا

ماعة ومن ولأنه هذا السلطان في مركز النواة. فهوالعمود الفقري للج .(٦) میتة جاهلیةكما ورد في صحیح البخاري
، وعن حذیفة من فارق الجماعة شبرا (٧) فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات میتة جاهلیة،كما ورد أیضا في البخاري

، فإذا لم یكن هذا كله تحصینا للخلیفة وحثا للناس كییكونوا یدا واحدة وسوقا لهم نحو (٨) خلع ربقةالإسلام من عنقه
 دي؟الصراط المستقیم. فأي كلام بعد ذلك یج

 .من كنت مولاه فعلي مولاه "، ألا یستشف عن هذا النص إمارة أي إمارة "
فإذا كانت فیه. فكیف نفهم ما رواه البخاري عن أبي هریرة قال رسول اللهصلى االله علیه وسلم: من أطاعني فقد 

 .أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله
____________ 

عن أبي أمامة. ورواه ابن عساكر عن أنس بلفظ " منأخاف لي ولیا فقد بارزني رواه الطبراني وأبو نعیم في الطب  (١)
)، ورواه أحمد وأبو يعلى والطبرانیوالبیھقي وأبو نعیم عن عائشة بلفظ " من آذى لي ولیا فقد ١/  ٢٢٩بالمحاربة (كنز 

ا فقد ناصبني بالمحاربة(كنز ) ورواه الطبراني عن ابن عباس بلفظ " من عادى لي ولی١/  ٢٣٠استحل محاربتي " (كنز
١/  ٢٣١). 

 .(١/  ١٨٢) ورواه الترمذيمن أبي بكرة (كنز ٢/  ٢٨٩رواه ابن أبي عاصم وقال الألباي حديث صحیح (كتاب السنة  (٢)

 .(١/  ٢١٥رواه الديلمي عن حذيفة (كنز  (٣)

 .٢٦سورة ص: الآية  (٤)

 .٦/  ٤٧٦تحفة الأحواذي  (٥)

 .) ك. الفتن٤/  ٢٢٢البخاري (الصحیح  (٦)

 .(٤/  ٢٢٢البخاري ك الفتن (الصحیح  (٧)

 .(١/  ٣٨٤ابن أبي شیبة (كنز  (٨)

 

 ٢٢٧الصفحة 
 

، ألا ینطبقهذا النص على أي شئ مما (١) " ومن أطاع أمیري فقد أطاعني. ومن عصى أمیري فقد عصاني
 ذكرناه في علي بن أبي طالب؟

والخلاصة: لقد حذر االله تعالى من دائرة البخس التي یعمل بداخلهاحكومة دینیة تتخذ الدین ستارا. وهدف هذه 
الحكومة رد الذین آمنوا باالله عندینهم ووضعهم على أرضیة لا علاقة لها بالصراط المستقیم. وحذر تعالى مندائرة 

خطوط العریضةمع أهواء حكومة الأحبار وعباقرة الأوثان. الرجس التي یعم بداخلها طابور خامس تلتقي أهواؤه في ال
ولما كانت الحكومة التي تواجهها إلىحكومة. فقد أمر تعالى بأن یكون المؤمنین كلهم یدا واحدة. ولما كان لكلشئ 



ذروة أعلن النبي ولایة علي بن أبي طالب على رأس الحكومة الدینیة. فإذانظرت ولم تجد الرأس. فلا تسأل في 
اتمة الطریق كیف اتبعت الأمة سننالأولین التي صممها أحبار الحكومة الدینیة وأشرف على تنفیذها جمیع خ

 .الخدموالعبید

 :خاتمة المطاف عند الحوض یوم القیامة - ٥
 .بعد أن أخبر النبي صلى االله علیه وسلم عن الفتن وكیفیة النجاة منها

منه أعاصیر الفتن آخذا بأسبابالنجاة مع علمه بأن الأمة مختلفة  وبعد أن قام قبل ذلك بإغلاق الباب الذي تهب
بعده. فلیس معنى أن الموت قد كتب علىالإنسان. أن یجلس الإنسان في انتظاره. ولكن علیه أن یأخذ بأسباب 

فیه ما  الحیاةالكریمة التي تحقق له الحیاة السعیدة في الآخرة. والنبي قدم كل سبب یؤدیللنجاة من یوم یجد المرء
قدمت یداه. والذي أخذ بسبب في الدنیاسیتسلقه حتى یرد على الحوض یوم القیامة. وعند الحوض سترى وجوه 
الجمیعولن ینجو إلا الذي أخذ بالكتاب والعترة، كما أخبر النبي، ومن یشفع لهصلى االله علیه وسلم. وذكر ابن ماجة 

 في باب الخطبة یوم النحر
____________ 

) وابنأبي عاصم بسند صحیح ٢٣/  ٤٠) وأحمد بسند صحیح (الفتح ٤/  ٢٣٣البخاري ك الأحكام (الصحیح رواه  (١)
 .(٢/  ٥٠٧(كتاب السنة 

 

 ٢٢٨الصفحة 
 

أن حدیث الحوض كان في حجة الوداع، أي ذكره النبي یوم أنأمر الأمة أن تأخذ بالكتاب  ٣٢/  ٦٢٩ص 
أشارتإلى رجل یظهر عند الحوض یخبر النبي بما حدث بعده. وفي  والعترة. ومن العجیب أن بعض الأحادیث قد

أحادیث أخرىكشف النقاب عن هذا الرجل لنتبین أنه علي بن أبي طالب الذي زوده االله بخاصیةأنه لا یحبه إلا 
 .مؤمن ولا یبغضه إلا منافق كما ورد في مسلم وغیره، ولنتتبعالأحادیث حتى نصل إلى ما ذكرنا

 :ن سهل. قال قال رسول االله صلى االله علیه وسلمروى الشیخان ع
أنا فرطكم على الحوض من ورد وشرب ومن شرب لم یظمأ أبدا، ولیردن علیأقوام أعرفهم ویعرفونني ثم یحال  "

 :، وفي روایة عن عبد االله(١)  بیني وبینهم
عن أبو هریرة، فیقول، " إنك  ، وفیروایة(٢)  أقول یا رب أصحابي أصحابي. فیقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك "

، وفي روایة عن أسماء " فیقال: هل شعرت ما (٣) لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدواعلى أدبارهم القهقرى
 :، وفي روایة عن ابن عباس(٤) " عملواواالله ما برحوا بعدك یرجعون على أعقابهم

 .(٥) " رقتهمفیقال: إن هؤلاء لم یزالوا مرتدین على أعقابهم منذ فا "



فهذه الروایات هي صلب هذا الحدث الخطیر. وفي روایات أخرى ظهرتالإشارة إلى الرجل. روى البخاري عن 
أبي هریرة قال. قال النبي صلى االله علیهوآله وسلم، بینما أنا قائم، إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم. خرج رجل من 

 واالله. وقلت: وما شأنهم؟بینیوبینهم. فقال: هلم. قلت: أین؟ قال: إلى النار 
 .قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم

____________ 
/  ١٩٢) وأحمد (الفتح ١٥/  ٥٣). مسلم ك الفضائل ب الحوض (الصحیح٤/  ١٤١البخاري ك: الدعوات (الصحیح  (١)

١). 

) وأحمد والبیھقي عن ابن ١٥/  ٥٩ك الفضائل ب الحوض (الصحیح) مسلم ٤/  ١٤١البخاري ك الدعوات (الصحیح  (٢)
 .(١٤/  ٤١٨سعود (كنز 

 .) ب الصراط٤/  ١٤٢البخاري ك الدعوات (الصحیح  (٣)

 .(١٤/  ٤١٩رواه مسلم عن أسماء وأحمد ومسلم عن عائشة (كنز العمال  (٤)

 .(١٧ / ١٩٤) مسلم (٣/  ١٦٠البخاري في تفسیر سورة الأنبیاء (الصحیح  (٥)

 

 ٢٢٩الصفحة 
 

 .خرج رجل من بیني وبینهم. فقال: هلم. قلت: أین؟ قال: إلى النار واالله
ففي  .(١) .قلت: ما شأنهم. قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. فلا أراهیخلص منهم ألا مثل همل النعم

 .هذه الروایة ظهر رجل شاهد علیهم
فالرجل شاهد ولا یغادر موقعه. وفي روایةأخرى أشیر إلى الرجل بصورة أخرى وكلما ذهبت زمرة وجاءت أخرى 

، وفي روایة حدد زمن هذا الرجل، (٢) " فعن أم سلمة " فصرخ صارخ فقال: إنهم قدبدلوا بعدك. فأقول سحقا سحقا
 علیه وسلم: أیها بأنه بعدالنبي صلى االله علیه وسلم. فعن أم سلمة رضي االله عنها. قالت قالرسول االله صلى االله

الناس بینما أنا على الحوض. جئبكم زمرا (أي جماعات) فتفرقت بكم الطرق. فنادیتكم: ألا هلموا إلى الطریق(أي 
فأقول: سحقا  -وفي روایة  - (٣)  اقبلوا) فناداني مناد من بعدي فقال: إنهم قد بدلوا من بعدك. فقلت: ألاسحقا سحقا

 .(٤) (ا. أو مكانا سحیقا أو بعیداسحقا لمن بدل بعدي (أي بعدابعد
وبنظرة سریعة على بعض الأصناف التي تدخل تحت بند سحق یمكن أننحدد طبیعة من هو الرجل أو الصارخ 

 .أو المنادي الذي ورد ذكره في الأحادیث
لى الشاهد. فلینظر في ا ٕ لأصول بمعنى أن المكان الذي به الجاني حتما سنجد فیه ما یشیر إلى المجني علیه أوا

مرة أخرى. هذا هو حدیث الثقلین یوم غدیرخم ورواه غیر واحدة وفیه " إني تارك فیكم خلیفتین "، وفي روایة " ثقلین 
نهما لن یفترقا  -أحدهما أكبر من الآخر -"  ٕ حتى  -كتاب االله حبل ممدود من السماء والأرض وعترتي أهلبیتي وا

ن اللطی -وفي روایة  - (٥) یردا علي الحوض ٕ فالخبیر خبرني أنهما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض فانظروا وا
 كیف تخلفوني



____________ 
 .) ك الدعوات ب الصراط٤/  ١٤٢البخاري (الصحیح  (١)

 .(١٤/  ٤٣٦رواه أحمد بسند صحیح والطبراني (كنز العمال  (٢)

 .(١/  ١٩٧رواه أحمد وقال في الفتح إسناد جید (الفتح الرباني  (٣)

 .یه إشارة إنھم غیر عصاة لأن العاص يشفع له النبي. وھؤلاء أبعدھمف (٤)

رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن والطبراني عن أبي سعید، وقال المناوي رجالھموثقون (الفتح الرباني  (٥)
١/  ١٨٦). 

 

 ٢٣٠الصفحة 
 

الهدىوالنور. فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به. وفي روایة: وأنا تارك فیكم ثقلین أولهما كتاب االله فیه  - (١) " فیهما
فحث على كتاب االله. ورغب فیه. ثمقال: وأهل بیتي أذكركم االله في أهل بیتي. أذكركم االله في أهل بیتي. أذكركم 

أهل بیتي،   إني تارك فیكم الثقلین أحدهما أكبر من الآخركتاب االله وعترتي -وفي روایة  - (٢) اللهفي أهل بیتي
وا كیف تخلفوني فیهما فإنهما لن یتفرقا حتىیردا علي الحوض. إن االله مولاي. وأنا ولي كل مؤمن. من كنت فانظر 

 .(٣) مولاه فعلیمولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه
من هذا نعلم أن الأقدام الثابتة عند الحوض یوم القیامة هي الكتاب والعترةوعلى رأس أهل البیت علي بن أبي 

. فالشاهد أو المجني علیه في هذهالدائرة. ثم لننظر نظرة سریعة أیضا في أصناف الذین سیقال لهم سحقا طالب
عن خباب قال: إنا لقعود على باب رسول االله صلى االله علیهوآله وسلم ننتظره أن یخرج  -لنعرفمن أي دائرة هم 

 :لصلاة الظهر إن خرج علینا. فقال: " اسمعوا " فقلنا
قال: " اسمعوا " فقلنا: سمعنا. فقال: " إنه سیلي علیكم أمراء فلاتعینوهم على ظلمهم. فمن صدقهم سمعنا. ثم 

اسمعوا. هل سمعتم؟ إنه سیكون بعدي أمراء فمن دخل  -وفیروایة  - (٤) " بكذبهم فلن یرد على الحوض
روایة   وفي - (٦) " لحوضفصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فلیس مني ولست منه ولیس بوارد علىا(٥) علیهم

 سیكون بعدي أمراء فمن دخل علیهم فصدقهم -
____________ 

 .(١/  ١٨٦رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شیبة وابن سعد عن أبي سعید (كنز  (١)

 .) ك فضل الصحابة١٥/  ١٧٩رواه مسلم والصحیح  (٢)

 .(١/  ١٨٧رواه الطبراني والحاكم عن زيد بن أرقم (كنز  (٣)

) وابن أبي عاصم وقال الألباني رجاله ثقات أخرجھأحمد وابن حبان (كتاب ٢٧/  ٣٠رواه أحمد (الفتح الرباني  (٤)
 .(٢/  ٣٢٢السنة 

قال في تحفة الأحوازي (فمن دخل علیھم) أي العلماء وغیرھم، (وأعانھم على ظلمھم)أي الافتاء ونحوه (فلیس  (٥)
 .(٦/  ٥٣٧ونقص ذمة (التحفةمني ولست منه) أي بیني وبینھم براءة 

) وقال في تحفة الأحوازي أخرجھالنسائي وأحمد (التحفة ٤/  ٥٢٥رواه الترمذي عن كعب بن عجرة وصححه ( (٦)
٦/  ٥٣٧). 



 

 ٢٣١الصفحة 
 

 .(١) " بكذبهم وأعانهم على فجورهم فلیس مني ولست منه ولا یرد علي حوضي
طواغیت ورعاع. مادتهمالكذب وهدفهم الفجور وبین هذا وذاك  من هذه الأحادیث نرى أن هناك رؤوس وقواعد

(رحماء) وغوغاء، وهؤلاء لا علاقة لهمبالكتاب. لأن الكتاب له هدف. ولا علاقة لهم بالعترة لأن العترة طاهرة 
 .وهؤلاءخرجوا من بحیرات الفجور والدنس. فطردهم من على الحوض شئ طبیعي

حكم الكتاب وحركة العترة. ومن كان شأنههذا كانت النار مثواه، عن أبي  لأنهم بغضوا الطهر والنقاء. بغضوا
، وعن (٢) " سعید قال: قال رسول االله صلى االله علیه وآلهوسلم: " لا یبغضنا أهل البیت أحد إلا أدخله االله النار

، (٣)" قیامة عن الحوضالحسن قالرسول االله صلى االله علیه وآله: " لا یبغضنا أحد ولا یحسدنا أحد إلا دبریوم ال
، ألم تقرأ من قبل الحدیث (٤) " وعن أنس قال صلى االله علیه وآله: " لایشربه أحد أخفر ذمتي ولا قتل أهل بیتي

الذیذكرناه عن زید بن أرقم قال النبي صلى االله علیه وآله لعلي وفاطمةوالحسن والحسین: " أنا حرب لمن حاربتم 
 .بأن یطردوا عند الحوض. لأن الحجة قامت علیهم في الدنیا فضربوا بها عرضالحائط، فلا عج(٥) " وسلم لمن سالمتم

 ثم نعود مرة أخرى لنعرف من هو الرجل، أو المنادي، أو الصارخ الذي
____________ 

 .(٢/  ٣٥٣رواه ابن أبي عاصم بن كعب بن عجرة وقال الألباني حديث صحیح (كتاب السنة (١)

 .(٣/  ١٥٠سعید وقال حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه(المستدرك رواه الحاكم عن أبي  (٢)

 .(١٢/  ١٠٤رواه الطقراني (كنز العمال  (٣)

 .(١٤/  ٤٣٥) وابن عدي (كنز ١٢/  ٤٢٦رواه ابن مردويه (كنز  (٤)

مد والطبراني تم تخريجه سابقا، رواه الترمذي عن زيد بن أرقم، والترمذي وابن ماجة والحاكم عنزيد أيضا. وأح (٥)
) (تحفة الأحوازي ٥/  ٦٩٩والحاكم عن أبي ھريرة. ورواه الضیاء بسند صحیح وابنحبان وابن أبي شیبة (الجامع الصحیح 

 ٣٨)، (البدايةوالنھاية ٢٢/  ١٠٦)، (الفتح الرباني ١٣/  ٦٤٠، ١٢/  ٩٧، ٩٦) (كنز العمال ٣/  ١٤٩) (المستدرك١٠/  ٣٧٢
/ ٥). 

 

 ٢٣٢الصفحة 
 

ذكره عند البخاري وأحمد وغیرهما. ولنبدأ من عند طرد الإبل الغریبة منعلى حوض النبي. روى مسلم عن جاء 
، (١) " أبي هریرة قال، قال النبي صلى االله علیهوسلم: " لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغریبة من الإبل

، وهذا الحدیثمن جنس الحدیث الذي (٢)  إبلهومعناه: كمایذود ساقي الناقة الغریبة عن إبله إذا أرادت الشرب مع 
رواه أحمد عن أبي أمامة قال: قال رسول االله صلى اللهعلیه وسلم: " إن االله غافر إلا من شرد على االله شراد البعیر 

وبالجملة، بعد النظر في الروایات الواردة في الحوض ونحن نبحث عنالصارخ. وجدنا أنه علي بن (٣) " على أهله
 .علیه السلام أبي طالب



روى الطبراني قال النبي صلى االله علیه وسلم: یا علي معك یوم القیامةعصا من عصي الجنة تذود بها المنافقین 
وعن علي قال: أناأذود عن حوض النبي صلى االله علیه وآله بیدي هاتین القصیرتین.  .(٤) عن حوضي

، وعن علي قال: قالرسول االله صلى االله علیه (٥) " همالكفاروالمنافقین. كما تذود السقاة غریبة الإبل عن حیاض
 .(٦) " وآله: سألت ربي أن تسقي أمتي من حوضیفأعطاني

وروى، إن معاویة بن خدیج كان یسب علي بن أبي طالب. یوم أن كانالسب ثقافة أمر بها معاویة ابن أبي 
دن على الحوض. وما أراك أن ترده. فتجده سفیان. فلقیه الحسن بن علي فقال له: أنتالساب لعلي! أما واالله لتر 

مشمرالإزار على ساق یذود عنه. لا یأتي المنافقون ذود (كذا) غریبة الإبل. قولالصادق المصدوق صلى االله علیه 
 .(٧) وسلم وقد خاب من افترى

____________ 
 .) ك الفضائل ب الحوض١٥/  ٦٤رواه مسلم (الصحیح  (١)

 .١٥/  ٦٤مسلم شرح النووي  (٢)

 .(١٦/  ١٢رواه أحمد والحاكم والضیاء بسند صحیح (كنز العمال  (٣)

 .(٩/  ١٣٥رواه الطبراني وقال الھیثمي رواته ثقات (الزوائد  (٤)

 .(١٣/  ١٥٧) (كنز العمال ٩/  ١٣٥رواية الطبراني في الأوسط (الزوائد  (٥)

 .(١٣/  ١٥٢رواه شاذان وقال السیوطي لھذا الحديث شاھد (كنز  (٦)

 رواه ابن أبي عاصم. واختلف أحد رواة الحديث وھو علي بن أبي طلحة. وقال (٧)

 

 ٢٣٣الصفحة 
 

فالرجل والصارخ والمنادي الذي جاء ذكره في الروایات عند البخاریومسلم وأحمد. وهو علي بن أبي طالب وكان 
، وذهبصلى االله (١) " قلیلا ولبكیتم كثیراالنبي صلى االله علیه وسلمیقول لأصحابه: " لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 

علیه وسلم یوما إلى القبور. فقال فیما رواه الحسن: السلام علیكمیا أهل القبور. لو تعلمون ما نجاكم منه مما هو 
 :كائن بعدكم. ثم قال لأصحابه

 .هؤلاء خیر منكم. إن هؤلاء خرجوا من الدنیا ولم یأكلوا من أجورهم شیئا
نكم قد أكلتم من أجوركم ولا أدري ما تحدثونمن بعديوخرجوا وأنا  ٕ ، وروى الإمام مالك أن (٢)  الشهید علیهم. وا

رسول االله صلى االله علیه وسلم قاللشهداء أحد: هؤلاء أشهد علیهم، فقال أبو بكر الصدیق: ألسنا یا رسول اللهإخوانهم، 
اللهعلیه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعد.  أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول االله صلى

 .فبكى أبو بكر ثم بكى
 .(٣)  ثم قال: ائنا لكائنون بعدك



إن الطریق إلى الحوض. هو نفسه الصراط المستقیم... الذي یكافحالشیطان وأعوانه من أجل أن یعرقلوا المسیرة 
ن ارتدوا على أدبارهم القهقرى هم في الحقیقة الذیسقطوا في البشریة التي خلقها االله لتسیر إلیهبعبادته سبحانه، والذی

شباك الشیطان. قال تعالى: (إن الذین ارتدوا على أدبارهم من بعدماتبین لهم الهدى الشیطان سول لهم وأملى 
 .، فالارتداد على الأدبار(٤) (لهم

 .لأخذالرجوع إلى الاستدبار بعد الاستقبال. وهو استعارة أرید بها الترك بعد ا
 وتسویل الشیطان لهم. أي زین لهم ما تحرص النفس علیه. وصور القبیح لهم

____________ 
الألباني: إن علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس، وأخرج له مسلم وأصحابالسنن إلا الترمذي. وھو لیس 

 .(٢/  ٢٦١تم (كتاب السنة مولى بني أمیة كما وقع في الإسناد واتفق علیه الإمامانأحمد بن حنبل وأبو حا

 .(١١/  ٤٠٨رواه مسلم (كنز  (١)

 .(١١/  ١٧٩رواه ابن المبارك عن الحسن مرسلا (كنز  (٢)

 .٣٧١موطأ مالك. كتاب الجھاد ص  (٣)

 .٢٥سورة محمد: الآية  (٤)

 

 ٢٣٤الصفحة 
 

أدبارهم قبل أن یذوقوا عذاب في صورة الحسن. والطرد من على الحوض عقوبة شدیدة یتذوقها الذین ارتدواعلى 
النار. قال تعالى: (والذین ینقضون عهد اللهمن بعد میثاقه ویقطعون ما أمر االله به أن یوصل ویفسدون في الأرض 

فقد بین تعالى جزاء عمل هذا النمط البشري وعاقبةأمرهم بقوله تعالى: (أولئك  .(١) (أولئك لهماللعنة ولهم سوء الدار
لدار " واللعن: الإبعاد من الرحمةوالطرد من كل كرامة. ولیس ذلك إلا لانكبابهم على الباطل لهم اللعنة وسوء ا

 .ورفض الحق النازلمن االله، ولیس للباطل إلا البوار
إن للمؤمنین سبیل فمن سلكه شرب ونال الثواب العظیم. ومن ارتدالقهقرى فله الجهة التي ارتد إلیها، قال تعالى: 

من بعدماتبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم  (ومن یشاقق الرسول
، وقیل: المراد بمشاقة الرسول بعد تبین الهدى. فخالفته وعدمإطاعته. وعلى هذا فقوله: " ویتبع (٢) (وساءتمصیرا

 .غیر سبیل المؤمنین " بیان آخر لمشاقة الرسول
 .(٣) (فإن طاعته طاعة الله. قال تعالى: (منیطع الرسول فقد أطاع االله والمراد بسبیل المؤمنین. إطاعة الرسول.

____________ 
 .٢٥سورة الرعد: الآية  (١)

 .١١٥سورة النساء: الآية  (٢)

 .٨٠سورة النساء: الآية  (٣)

 

 ٢٣٥الصفحة 
 



 غروب الشمس والقمر -سادسا 
كالقمر فیكبد السماء. وفي الحدیث الصحیح قال مما سبق علمنا منزلة علي بن أبي طالب. فهو من بني هاشم 

، ومن بنیهاشم (١) " النبي صلى االله علیه وسلم لبنیهاشم: " إن هذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاسمعوا له وأطیعوا
اخترق هذا التكلیف والأمر جدار القبیلة. إلى دار الأمة فقال النبیصلى االله علیه وسلم مخاطبا أمته " علي مني 

، وقال لعلي: " أنت منیبمنزلة (٣) " ، وقال: " من كنت مولاه فعلي مولاه(٢) " منه ولا یؤدي عني إلا أناأو علي وأنا
، إلى غیر هذا من الأحادیثالتي تلقتها الأمة بالقبول وصححها علماء (٤)" هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي

 .الحدیث
ي منطقة المركز. ثم فیجمیع مناطق الاتساع التي تنشأ نتیجة فعلي بن أبي طالب له مكانه الواضح الظاهر ف

لحركة الدعوة. وهذا المكان تم تأمینهبوضع علامات تحذیریة من حوله. كي یعلم كل من یریده بسوء أن الأمر 
 لنیكون سهلا عندما یقف التابع والمتبوع أمام االله تعالى یوم القیامة. ویكفي من

____________ 
تعالى: (وأنذر عشیرتك الأقربین) رواه أحمد وابن جرير وصححھوالطحاوي والضیاء بسند صحیح، وتم  حديث قوله (١)

 .(٣/  ٣٥) (المستدرك ٢٣/  ١٢٢) (الفتح الرباني ١٣/  ١٧٥، ١٧٤، ١٣٣- ١٢٩تخريجه من قبل راجع (كنز العمال 

 .(٥/  ٥٩٩،٦٣٦عمال ) (كنز ال٥/  ٦٣٦، ٦٣٥تم تخريجه والحديث صحیح راجع (جامع الترمذي  (٢)

 ١١٠) (المستدرك ١٣/  ١١،١٣٤/  ٦٠٩) (كنز العمال ٢١/  ٢١٣تم تخريجه والحديث صحیح راجع (الفتح الرباني  (٣)
 .(٩/  ١٠٤) (الزوائد ٣ /

 .(١٥/  ١٧٤رواه مسلم وغیره وتم تخريجه من قبل راجع (صحیح مسلم  (٤)

 

 ٢٣٦الصفحة 
 

 :علیه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسینعلامات التحذیر قوله صلى االله 
، وخطابه صلى االله علیهوسلم أمته قائلا: " أذكركم االله في أهل (١) " أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم "

 .بیتي. أذكركم االله في أهل بیتي
 .(٢) " أذكركم االله في أهل بیتي

المهمة فیجوهرها مادة للابتلاء. وعلى امتداد  فإن هذه -ولما كان من مهام الإنسان خلافة االله في الأرض 
التاریخ الإنساني. رفضت أقوام الأنبیاءوالرسل. وكان العمود الفقري للرفض أنه من بین هذه الأقوام من كان یزعم 

 .أنهالأجدر والأحق بقیادة المسیرة. وهذا في حد ذاته خروج عن واجب الخلافة
وظهر في  -الضلال وتاهت في أودیة عبادة المادةبجمیع أشكالها وترتب على هذا الزعم أن انحرفت قوافل 

الوجود آلهة من الأصنام والأوثان والبشر. ومن ینظربتدبر تحت أقدام هذه الآلهة المتعددة. یجد أن السبب الرئیسي 
ذا عدنا بالذاكرة إلى الخلف لنلتقط مشهد وحركةمن أعماق ال ٕ وجود لندلل لوجودها هورفض خلیفة االله في الأرض. وا



به على ذلك. فلنقف أمام قصة آدم علیه السلام وموقفالشیطان الرجیم منه فآدم علیه السلام خلیفة. والشیطان خارج 
 .على هذهالخلافة. ولكل منهما منهاج له مقدمة وعلیها نتیجة

من قبل. ولما كان التشریع والأمة الخاتمة بین لها رسولها صلى االله علیه وسلم المقاعد الأولىفیها. وذلك كما بینا 
ن التكالیف مجعولة على رفق مصالحالعباد  ٕ نه لا إجبار في الأفعال. وا ٕ مبنیا على أساس أنه لا إجبارفي دین االله. وا
في معاشهم ومعادهم أولا، وهي متوجهة إلى العباد من حیث أنهممختارون في الفعل والترك ثانیا. والمكلفون إنما 

كسبتأیدیهم من خیر أو شر اختیارا. فإنه لا معنى للقول بأن التكلیف أهمل مصالحالعباد في یثابون أو یعاقبون بما 
 تعیین الخلیفة الذي یسوق الناس إلى االله تعالى، ویعبر بهم الحیاة الدنیا

____________ 
 .) والحديثصحیح٣/  ١٤٩) (المستدرك ٢٤٢/  ٢رواه أحمد وتم تخريجه من قبل راجع (المسند  (١)

 .(١٥/  ١٧٩رواه مسلم وتم تخريجه من قبل. راجع (صحیح مسلم  (٢)

 

 ٢٣٧الصفحة 
 

 .بما یوافق الكمال الأخروي الحیاة الدائمة الحقیقیة. وكیف یهمل التكلیف هذا
وفي الاهمال إلغاء لآدم وبرنامج آدم، وفي الالغاء ضیاع للسعادة الحقیقیة التي لایصل الإنسان إلیها. إلا عندما 

كون مؤمنا باالله وكافرا بالطاغوت. وبضیاعالسعادة الحقیقیة یفسد دین الإنسان الفطري ولا تتعادل قواه الحسیة ی
 .الداخلیة

وعندما یفسد الدین الفطري یمیل الإنسان إلى قوة من القوى ویتبعها. ویؤدي هذاالمیل إلى طغیان تلك القوة. 
 .ویعلو هبل بل ألف ألف هبل

ن على عباقرة القبائل ولا معنى أیضا للق ٕ ول بأن الإنسان خلقه االله تعالى كحصاة في الطریق تلهوبها كل قدم. وا
في كل عصر أن یستخدموه في أي عملشاءوا كیف؟ وهل جاءت الأصنام والأوثان إلا من طریق الفراعنة 

الحصى الذي تلهو به كل والقیاصرةوالأكاسرة. أصحاب المقاعد الأولى التي زخرف الشیطان حولها. إن التسلیملفقه 
 .قدم. یعني إبطال معرفة الحسن من القبیح

ویعطل الثواب والعقاب. وكیف یكون هذا والتكالیف متوجهة إلى العباد منحیث أنهم مختارون في الفعل والترك. 
ویثاب المكلفون أو یعاقبون بما كسبتأیدیهم من خیر أو شر اختیارا. والقرآن الكریم أخبر بأن الكفار 

المشركینسیعترفون یوم القیامة بأنهم إنما أشركوا واقترفوا المعاصي بسوء اختیارهمواغترارهم بالحیاة الدنیا، إن فقه و 
الحصى وضعه علماء الشذوذ والترفیع لیخدمسیاسة الاحتناك لأن من أبوابه دخل الجلادون لیمارسوا واجب الاستكبار 

ة مهمته تبریر أعمال المنافقینوالفساق والمشركین والكفار. ونسي الذیدور أوتاده الشیطان. وفقه الحصى والحجار 
نما تبرأ  ٕ عباقرة هذا الفقه أن االله تعالى عندما تبرأ منالمشركین لم یتبرأ سبحانه من خلق ذواتهم أو ألوان بشرتهم. وا



باب قتلوا المقاومة منشركهم وقبائحهم. وتحت سقف التبریر دخل علماء الحجارة من باب القضاءوالقدر. ومن هذا ال
والتصدي للشر عند أكثر الناس: بحجةأن االله أجبر العباد على أفعالهم. أو أن الأنبیاء والرسل علیهم السلام قد 
یریدونلذویهم أن یكونوا على المقاعد الأولى في أممهم. ولكن االله تعالى یرید غیر ذلكلأن الناس سواسیة كلهم لآدم 

قضاء وجاء الفراعنةوالقیاصرة. لقد كان هذا الباب من فقه الحصى والحجارة. من وآدم من تراب. ولهذا سبق ال
 أخطر الأبواب

 

 ٢٣٨الصفحة 
 

على المسیرة البشریة. وكیف یجلس الفراعنة في دائرة الفحشاء والمنكر ثم یقالبعد هذا إن االله أمر بذلك؟ إن 
الجنس البشري منه. وما قال أتباع هذا البرنامج ذلك إلا لیحتموا البرنامج الذي یأمر بالسوء والفحشاء حذر اللهتعالى 

وراءجدار من الزینة لیغووا الناس ویدعونهم إلیه. أما القول الحق في هذه المسائل ماروي عن الإمام الصادق. وقد 
العباد على أفعالهم؟ قیل له: هل فوض االله الأمر للعباد؟ فقال: إن اللهأكرم من أن یفوض إلیهم. فقیل له: فأجبر االله 

قال: اللهأعدل من أن یجبر عبدا على فعل ثم یعذبه علیه. وروي عنه أنه قال: إن اللهعز وجل أرحم بخلقه من أن 
یجبر خلقه على الذنوب ثم یعذبهم علیها واالله أعزمن أن یرید أمرا فلا یكون. وعنه قال. قال رسول االله صلى االله 

 :علیه وسلم
یأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على االله. ومن زعم أن الخیروالشر بغیر مشیئة االله فقد أخرج من زعم أن االله 

 .االله من سلطانه
وبیان هذا كله فیما روي عن الإمام الرضا. قال: إن االله عز وجل لم یطعبإكراه. ولم یعص بغلبة ولم یهمل عبادة 

یه فإن ائتمر العباد بطاعته لم یكن االله منها صادا ولا في ملكه هو المالك لما ملكهم والقادرعلى ما أقدرهم عل
ن لم یحلفعلوه فلیس هو الذي أدخلهم فیه.  ٕ ن ائتمروا بمعصیة فشاء أن یحول بینهم وبین ذاك فعل، وا ٕ منهامانعا. وا

 .أي من جادله -ثم قال الإمام الرضا: من یضبط حدود هذاالكلام فقد خصم من خالفه 
علیه وسلم أین المركز من الدائرة. وأحاط أمتهعلما بأن اختیار الأمة سیكون حول هذا لقد بین النبي صلى االله 

المركز. ونهى عن إیذاء أهل المركز أوحربهم وأمر بالالتفات حولهم. واختبار الناس بالناس سنة إلهیة جاریة. 
، وقال (١) (الله بأعلم بالشاكرینقالتعالى: (وكذلك فتنا بعضهم ببعض لیقولوا أهؤلاء من االله علیهم من بینناألیس ا

 تعالى: (أحسب الناس أن یتركوا أنیقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن االله الذین صدقوا
____________ 

 .٥٣سورة الأنعام: الآية  (١)

 

 ٢٣٩الصفحة 
 



وذاك یجریالامتحان الذي سیترتب علیه الثواب ، ففي الآیات مرتكزات ودوائر. وحول هذا (١) (ولیعلمن الكاذبین
، وبما (٢) (أو العقاب. قال تعالى: (أم حسبتم أنتدخلوا الجنة ولما یعلم االله الذین جاهدوا منكم ویعلم الصابرین

أنالأمة الخاتمة من الناس وعلیها یجري الاختبار. وبما أن النبي صلى االله علیهوسلم قد أخبر بما هو كائن وما 
. وترك أمته على المحجة البیضاء لیلهاكنهارها حتى لا یكون للناس على االله حجة. فإننا سنلقي الضوء هنا سیكون

 .على معالمالعقبات التي لم تمكن أهل البیت من القیام بواجب الخلافة
هم من مناقب وفي البدایة إذا سألنا: ما هي العوامل التي أدت إلى ابتعاد أهل البیت عنالقیادة، رغم ما أحیط حول

 .وتبشیر وتحذیر؟ فإن الإجابة لا بد لهامن مقدمة. نقول فیها: إن الأمور الماضیة یتعذر الوقوف على عللها وأسبابها
ولا یعلم حقائقها إلا من شاهدها ولابسها. وكما قال ابن أبي الحدید: بل لعلالحاضرین المشاهدین لها. لا یعلمون 

 .ذلكباطن الأمر فیها... ولأن الأمر ك
فنحن هنا نقوم بترتیب المعلومات لاستنتاج المجهولات ونستعمل مقدماتحقیقیة یقینیة لاستنتاج معلومات تصدیقیة 
واقعیة. وفي مجال البحث عن الحقیقةنعلم أن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها أولها أي یقاس آخرها على أولها 

لبحث هنا الحدیث الشریف، وفیهنسلط الضوء على التاریخ فحسبالبدایات تكون النهایات، وعمودنا الفقري في ا
وحركته وتحت الضوء تظهر المعلومات وبحدیث آخرترتب هذه المعلومات، وفي النهایة نحصل على مقدمة حقیقیة 

 .یقینیة على ضوئهایفتح التاریخ أبوابه لنستنتج المعلومات التصدیقیة الواقعیة
تند علیها لاستنتاج الأسباب التیأدت إلى إبعاد أهل البیت عن ممارسة والمقدمات الحقیقیة التي یمكن أن یس

 .واجب الخلافة مقدمات كثیرة. ولكنناسنسلط الضوء على وجه المجتمع أولا فعلى الوجه ترى ما نریده من مقدمات
____________ 

 .٣ - ٢سورة العنكبوت: الآية  (١)

 .١٤٢سورة آل عمران: الآية  (٢)

 

 ٢٤٠الصفحة 
 

 :من معالم الغروب - ١
بینا فیما سبق أن الصحابة قوم من الناس. لهم ما للناس وعلیهم ماعلیهم. لیس لهم على غیرهم من المسلمین 
كبیر فضل إلا بمشاهدة الرسولومعاصرته لا غیر. بل وربما كانت ذنوبهم أفحش من ذنوب غیرهم. لأنهمشاهدوا 

ن فیهم أصحاب المسجد الأعلام والمعجزات. ویكفي أن فیهم اثنى ع ٕ شر رجلا حربا الله ولرسولهفي الحیاة الدنیا. وا
الضرار. وفیهم من قال فیهمعمر بن الخطاب عندما استأذنه الزبیر في الغزو: ها أنا ممسك بباب هذا الشعبأن 

 .یتفرق أصحاب محمد في الناس فیضلوهم. وسنذكر بعض الآیات الكریمة



لم مع أصحابه كیف كانت. وقد بینا ذلكونحن نتحدث عن دائرة الرجس والذین التي تبین حاله صلى االله علیه وس
ضلال الناس. وهؤلاء كان لهم موقف ثابت  ٕ في قلوبهم مرض لأن هؤلاء هم أصحابالمصلحة في عرقلة الطریق وا

وسلم  منالرسول ودعوته على امتداد الزمان. وبما أن علي بن أبي طالب أقرب الناس إلىالرسول صلى االله علیه
فإنه أخذ القسط الأكبر من العداء ووضعالعراقیل أمام خطاه. ونحن لن نعرف حجم هذه العراقیل. إلا إذا وضعنا 

 .أیدیناعلى طبیعة القوم في عهد النبوة. فتخاذلهم وحبهم للدنیا والرسول في وسطهم
 .یفسح الطریق لفهم تخاذلهم وحبهم للدنیا عندما جاء دور علي بن أبي طالب

ات تخاذلهم في الحروب كثیرة في كتاب االله. فالقرآن یشهد بأنهم التوواعلیه صلى االله علیه وسلم یوم بدر وآی
ن  ٕ وكرهوا لقاء العدو حتى خیف خذلانهموذلك قبل أن تتراءى الفئتان. قال تعالى: (كما أخرجك ربك من بیتك بالحقوا

، قال (١) (ن لهم كأنمایساقون إلى الموت وهم ینظرونفریقا من المؤمنین لكارهون * یجادلونك في الحق بعدما تبی
المفسرون: المعنى: إن االله تعالىحكم في أمر الأنفال بالحق مع كراهتهم لحكمه. كما أخرجك من بیتك بالمدینةإخراجا 

إنهم یصاحب الحق. والحال أن فریقا من المؤمنین لكارهون لذلك ینازعونكفي الحق بعدما تبین لهم إجمالا. والحال 
 یشبهون جماعة یساقون إلى

____________ 
 .٦ - ٥سورة الأنفال: الآية  (١)

 

 ٢٤١الصفحة 
 

الموت. وهم ینظرون إلى ما أعد لهم من أسبابه وأدواته... ومن هذا نعلم أنالمجتمع كان فیه من یجادل في 
 .إذا كانوا قد جادلوا الرسول الحق. وعلى هذا لا یكون من العسیر أن یجادلهؤلاء علي بن أبي طالب أو غیره

ویوم أحد شهد القرآن أنهم عصوا أمره صلى االله علیه وسلم في ذلكالیوم، حیث أقامهم على الشعب في الجبل. 
وهو الموضع الذي خاف أن تكرعلیه منه خیل العدو من ورائه. وهم أصحاب عبد االله بن جبیر. فإنهم خالفواأمره 

ى أصحاب التفاسیر أنه صلى االله علیهوسلم قال لهم: " إن رأیتمونا تخطفنا الطیر وعصوه فیما تقدم به إلیهم. ورو 
فلا تبرحوا حتى أرسل إلیكم " ولكنهمرغبوا في الغنیمة عندما شاهدوا النساء یشتدون على الجبل وقد بدت 

لأن خالد بن الولید  ففارقوا مركزهم، حتى دخل الوهن علىالمسلمین بطریقهم. .(١) أسواقهنوخلاخلهن رافعات ثیابهن
كر في عصابة من الخیل فدخل منالشعب الذي كانوا یحرسونه فما أحس المسلمون بهم إلا وقد غشوهم بالسیوفمن 
خلفهم فكانت الهزیمة. وذلك قوله تعالى: (حتى إذا فشلتم وتنازعتم فیالأمر وعصیتم من بعدما أراكم ما تحبون منكم 

، وعن ابن مسعود قال: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب النبیصلى االله (٢) (رةمن یرید الدنیا ومنكم من یریدالآخ
 .(٣) علیه وسلم یرید الدنیا. حتى نزل فینا ما نزل یوم أحد



والذین یحبون الدنیا لا یمكن بحال أن یلتقوا مع علي بن أبي طالب علىخط واحد له هدف واحد. والذین یحبون 
الرسولصلى االله علیه وآله. بل استمر عطاؤهم على خنادق الصد حربا الله ولرسولهفي الدنیا لم تنته حیاتهم. بموت 

نما كانت أیضا في غزوةتبوك. فبعد أن أكد علیهم النبي صلى االله  ٕ الحیاة الدنیا. ولم تكن المعصیة یوم أحد فقط. وا
 كریة للدعوة. وهذاعلیه وسلم الأوامر. خذلوهوتركوه. كما بینا من قبل أسالیبهم في ضرب القوة العس

____________ 
 .١/  ٤١٤تفسیر ابن كثیر  (١)

 .١٥٢سورة آل عمران: الآية  (٢)

 .٢/  ٤١٣تفسیر ابن كثیر  (٣)

 

 ٢٤٢الصفحة 
 

النمط البشري نزل فیه قول االله تعالى: (یا أیها الذین آمنوا ما لكم إذا قیل لكمانفروا في سبیل االله اثاقلتم إلى 
، وهذه الآیة خطاب مع (١) (بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاعالحیاة الدنیا في الآخرة إلا قلیلالأرض أرضیتم 

المؤمنین لا معالمنافقین. وفیها أوضح دلیل على أن أصحابه المصدقین لدعوته كانوا یعصونهویخالفون أمره وهذا 
ا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت علیهم الشقة النمط المتخاذل عاتبهم االله ووبخهم بقوله تعالى: (لو كانعرضا قریب

 .(٢) (وسیحلفون باالله لواستطعنا لخرجنا معكم یهلكون أنفسهم واالله یعلم إنهم لكاذبون
 .كان هذا في میادین القتال، وفي داخل المسجد لم یختلف الأمر كثیرا

لم قائمیخطبهم یوم الجمعة. وهذا إن دل فالذین أحبوا الدنیا في المعركة أحبوها أیضا والرسول صلى االله علیه وس
على شئ. فإنما یدل على الاستهانة بما هومن أعظم المناسك الدینیة. ویكشف أنهم لم یقدروها حق قدرها ولا 
نزلوهامنزلتها. ولقد اتفقت الروایات على أنه ورد المدینة عیر معها تجارة وذلك یومالجمعة والنبي صلى االله علیه 

فضرب أصحاب التجارة بالطبلوالدف لإعلام الناس. فانفض أهل المسجد إلیهم وتركوا النبي قائما وسلم قائم یخطب 
ذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلیها وتركوكقائما ٕ ، أیستبعد على هذا النمط بعد ذلك (٣) (یخطبوذلك في قوله تعالى: (وا

 .یهم أو ساقهم إلى ما فیه سعادتهم الحقیقیةأن یصادر الحكمة والبلاغة وأنیترك من هو دون الرسول إذا قام ف
ومن دائرة حب الدنیا ننتقل إلى دائرة تفسیر النصوص وفیها نرى أن العدیدمنهم كان یفتح أبواب الرأي والنبي 

 .في وسطهم. ولقد حذرهم النبي من هذا
 .لأن هذا الباب إذا فتح فسیدخل منه أمور لم یرد لها ذكر في الكتاب والسنة

مام مسلم أن النبي صلى االله علیه وسلم سمع أصوات رجلین اختلفا فیآیة. فخرج یعرف في وجهه الغضب روى الإ
 وقال: " إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في

____________ 



 .٣٨سورة التوبة: الآية  (١)

 .٤٢سورة التوبة: الآية  (٢)

 .٤/  ٣٦٧ ) ابن كثیر في التفسیر٢/  ٢البخاري ك البیوع (الصحیح  (٣)

 

 ٢٤٣الصفحة 
 

، وفي روایة عند الإمام أحمد قال النبي لبعض أصحابه: " ما لكمتضربون كتاب االله بعضه ببعض. (١) " الكتاب
، وروى الإماممسلم أنه صلى االله علیه وسلم قال لأصحابه: " أیتلعب بكتاب االله وأنا (٢) " بهذا أهلك من كان قبلكم

 .ابن أبي عاصم أنه قال لهم: " ألهذا خلقتم؟ أم بهذا أمرتم، وروى (٣) " بینأظهركم
، وروى الدارقطني: (٤) " لا یضربوا كتاب االله بعضه ببعض. انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهیتم عنهفاجتنبوه

 :یقولونإن النبي صلى االله علیه وسلم خرج منباب البیت وهو یرید الحجرة. فسمع قوما یتراجعون بینهم في القرآن. 
ألم یقل االله في آیة كذا وكذا. فقال لهم: أبهذا أمرتم. أبهذا عنیتم إنما هلك منقبلكم بأشباه هذا ضربوا كتاب االله 

 .(٥)  بعضه بعضا أمركم االله بأمر فاتبعوه ونهاكم عنشئ فانتهوا
بعد الرسول صلى االله علیه فهل انتهوا؟ إن التاریخ یقول إن المسیرة شهدت للرأي أعلاما. واتفق علىأن الصحابة 

سقاط  ٕ وسلم. أطبقوا إطباقا واحدا على ترككثیر من النصوص لما رأوا المصلحة في ذلك. كإسقاطهم سهم ذوي القربىوا
سهم المؤلفة قلوبهم. وهذان الأمران یدخلان في باب الدین وفیهمانصوص صریحة. وقد عملوا بآرائهم أمورا لم یكن 

 .لها ذكر في الكتاب والسنة
وعملوا بمقتضى ما یغلب في ظنونهم من المصلحة. ولم یقفوا مع موارد النصوصحتى اقتدى بهم الفقهاء من بعد 
فرجح كثیر منهم القیاس على النص، حتىاستحالت الشریعة وصار أصحاب القیاس أصحاب شریعة جدیدة. وأكثر 

یر قواعدالدولة. وما كانوا لیقفوا مع نصوص مایعملون بآرائهم فیما یجري مجرى الولایات والتأمیر والتدبیر وتقر 
 الرسول صلى االله علیه وسلم وتدبیراته

____________ 
 .(١٦/  ٢١٨مسلم ك العلم (الصحیح  (١)

 .(١/  ١٩٣أحمد عن ابن عمر (كنز العمال  (٢)

 .(١/  ١٧٥مسلم (الصحیح  (٣)

 .(١/  ١٧٧ماجة (كتاب السنةابن أبي عاصم. وقال الألباني إسناده حسن وأخرجه أحمد وابن  (٤)

 .(١/  ٣٨٣الدارقطني وابن عساكر (كنز العمال  (٥)

 

 ٢٤٤الصفحة 
 

إذا رأوا المصلحة في خلافها. كأنهم كانوا یقیدون نصوصه المطلقة بقید غیرمذكور لفظا، وكأنهم كانوا یفهمونه 
، وهكذا حذر النبي من تأول غیر الراسخین (١) " من قرائن أحواله. وتقدیر ذلك القید " افعلواكذا إن رأیتموه مصلحة

فیالعلم. لأن تأولهم یفتح الأبواب للذین في قلوبهم زیغ. فیدقون أوتاد الفتنویقیمون خیام الهلاك التي أقیمت من قبل 



للأمم السابقة. وكما حذر النبي منالرأي والتأویل الذي لا یستند على كتاب االله وسنة رسوله. حذر أیضا من 
كفي طریق الخشوع الزائف. لأن هذا النوع من الخشوع من فضیلة ضربكتاب االله بعضه ببعض. فأصحاب السلو 

الخشوع الزائف شربوا من إناء الذین فیقلوبهم زیغ. ولأن حركة أصحاب الخشوع الزائف تضیق الطریق أمام 
ب أصحاب هذا الخشوع ووبخهم أصحابالخشوع الحق. بتلبیس الأمور على الناس فإن النبي صلى االله علیه وآلهعات

وذمهم في أكثر من موضع. روى الإمامالبخاري أن النبي صلى االله علیه وآله رخص في أمر فتنزه عنه ناس 
 .منالناس فبلغ ذلك النبي فغضب ثم قال: ما بال أقوام یتنزهون عن الشئ أصنعه

رسول اللهصلى االله علیه وسلم خرج إلى مكة ، وروى الترمذي أن (٢) فواالله إني لأعلمهم باالله وأشدهم له خشیة
ن الناس ینظرون   وصامالناس معه (٣) فصام حتى بلغ كراع الغمیم ٕ فقیل له: إن الناس قد شق علیهم الصیام وا

فیمافعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ینظرون إلیه. فأفطر بعضهموصام بعضهم. فبلغه أن 
، وروى الإمامأحمد: إن النبي صلى االله علیه وسلم وعظ الناس. فرفع رجل (٤) لعصاةناسا صاموا فقال: أولئك ا

ن كانكاذبا محقه االله ٕ ، وروى (٥) " صوتهبالبكاء. فقال النبي: من هذا الذي لبس علینا إن كان صادقا شهر نفسه وا
 أحمد أیضا عن ابن الأدرع قال: انطلقت مع

____________ 
 .٣ / ٨٠٧ابن أبي الحديد  (١)

 .(٥/  ٩٠) مسلم (الصحیح ٤/  ٦٦البخاري ك الآداب (الصحیح  (٢)

 .موضع بین مكة والمدينة (٣)

 .(٣/  ٨٠الترمذي وصححه (الجامع  (٤)

 .٧٩أحمد في كتاب الورع ص  (٥)

 

 ٢٤٥الصفحة 
 

مرائیا. قلت:  رسول االله صلى االله علیه وسلم فمررنا على رجل یصلي مجهرا بالقرآن. فقالالنبي: عسى أن یكون
 .(٢)  ، فترك النبیصلى االله علیه وسلم یدي ثم قال: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة(١) !!یصلي یجهر بالقرآن

وروى الإمام مسلم أن النبي صلى االله علیه وآله أعتم ذات لیلةالعشاء حتى رقد الناس واستیقظوا. فجاء عمر بن 
صلاة. وفي روایة: قال عمر: نام النساء والصبیان. فقال رسول اللهصلى الخطاب وأنذر الناس بالصلاةوصاح: ال

ومن  (٣) االله علیه وسلم: " ما كان لكم أن تنذروا رسول االله صلى االله علیه وسلمعلى الصلاة "، وذلك حین صاح عمر
لاة وأنالنساء الطریف قول بعضهم: أن صیاحعمر كان لغیرته على الدین وذلك عندما وجد أن النبي لم یخرج للص

 .والصبیان قد ناموا
الذي یطیل بهم في  (٤) وروى الإمام البخاري ومسلم أن رجلا اشتكى للنبي أن یتأخر عن الصلاةمن أجل فلان

الصلاة. فغضب النبي صلى االله علیه وسلموقال: أیها الناس إن منكم منفرین. فأیكم ما صلى بالناس فلیوجز فإن 



، من هذا نعلم أن النبي صلى االله علیه وسلمواجه كل صور الخشوع الزائف (٥) " حاجةفیهمالكبیر والضعیف وذا ال
أو المبالغ فیه أو الذي لا یستمد وقوده من النبیصلى االله علیه وسلم. وذلك لأن تحت هذه المظلة تنتعش تزكیة 

 .النفوس. وتزكیةالنفوس بغیر حق واضح. سلاح فعال یستخدم في أعمال الصد عن سبیل االله
فأصحاب دائرة الذین في قلوبهم مرض أو زیغ إذا ضربوا كتاب االله بعضهمببعض. احتمى تلاعبهم بالنصوص 

 بملابس الخشوع الزائف. وهنا تكمنالخطورة. وذروة التحذیر من هذا النمط البشري. كانت فیما رواه أبو سعید
____________ 

 .أي إنه رجل صالح (١)

 .(٦/  ٦٣٢الھیثمي رجاله رجال الصحیح (الزوائد رواه أبو يعلى وقال  (٢)

) في رواية أنه معاذ بن ٤الصحیح)( ٥/  ١٣٨ - ١٣٧مسلم عن عائشة وابن عمر كتاب المساجد. وقت العشاء ( (٣)
 .جبل

 .(٤/  ٢٣٦رواه البخاري كك الأحكام (الصحیح  (٥)

 

 ٢٤٦الصفحة 
 

 .االله صلى االله علیه وسلم الخدري. أن أبا بكر رضي االله عنه. جاء إلى رسول
فقال: یا رسول االله: إني مررت بوادي كذا وكذا، فإذا رجل تخشع حسن الهیئةیصلي. فقال له النبي: اذهب إلیه 
فاقتله. فذهب إلیه أبو بكر. فلما رآه على تلكالحال كره أن یقتله. فرجع إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم وقال: 

متخشعا فكرهت أن أقتله. فقال النبي صلى االله علیه وسلملعمر: اذهب فاقتله. فذهب عمر یارسول االله رأیته یصلي 
فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر فكره أنیقتله فرجع فقال: یا رسول االله رأیته یصلي متخشعا فكرهت أن أقتله 

 :فقال النبي
 إني لم أره،فقال النبي صلى االله علیه وسلم: یا علي اذهب فاقتله فذهب فلم یره فرجع علي فقال: یا رسول االله

إن هذا وأصحابه یقرءون القرآن لا یجاوزتراقییهم یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمیة ثم لا یعودون فیه 
 .(١) حتىیعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البریة

صلى اللهعلیه وسلم بقتله. وكان النبي صلى  وهذا الرجل المتخشع الحسن الهیئة هو ذو الثدیة. وقد أمر النبي
االله علیه وسلم قد رأى هذا المارق من قبلفي المسجد كما في حدیث أنس عند أبي یعلى. ویومئذ أمر النبي صلى 
االله علیهوسلم بقتله ولكن خشوعه غر الشیخین أبو بكر وعمر. كان هذا في المرةالأولى. ثم جاءت الثانیة عندما 

صلي في بعض الأودیة. فأخبر النبیفأمره فورا بقتله. وفي هذا دلیل على أن الخاشع محكوم علیه من رآه أبو بكر ی
قبل. ولكنریاء هذا المارق بتخشعه في صلاته غر بشیخین مرة أخرى فكرها قتله وآثرااستحیاءه. والنبي صلى االله 

ه مهمته الصد عن الإسلام بالإسلام وعن علیه وسلم كان یعلم من ربه أن هذا الخاشع المارقسیكون له فقه خاص ب
 .الكتاب بالكتاب



ولما كان الأمر متعلقا بالإسلام وكتابه فإن االله تعالى أخبر رسوله أن نهایةهذا المارق ستكون بید أعلم الناس 
 .بالأعلام وكتابه علي بن أبي طالب

لن علىقواته الحقیقة الكبرى ومفادها أن ولقد قاتله علي بن أبي طالب فیما بعد وهو بین أتباعه. وعندما قتله أع
 هذا الرجل لم یكن إلا شیطان من

____________ 
 .(٧/  ٢٩٩) وابن كثیر في البداية(٦/  ٢٢٧رواه أحمد وقال الھیثمي رجاله ثقات (الزوائد  (١)

 

 ٢٤٧الصفحة 
 

موقعةالنهروان " قتل علي بن أبي طالب الشیاطین. وذلك فیما ذكره ابن كثیر أن سعد بن أبي وقاص قال بعد 
 :، وقال علي بعد الموقعة(١) " شیطان الردهة

، وظهور الشیاطین على (٢) " أخبرني خلیلي صلى االله علیه وآله وسلم أنهم ثلاثة أخوة من الجن هذاأكبرهم "
الرجل فیأتي القوم فیحدثهم هذه الصورة أمر غیر مستغرب. فلقد روىالإمام مسلم " إن الشیطان لیتمثل في صورة 

 .(٣) " بالحدیث
، (٤) " وروى مسلم أیضا: " إن في البحر شیاطین مسجونة أوثقها سلیمان یوشكأن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا

ولما كان ظهور الشیاطین حقیقیة. ولماكانوا سیحدثون الناس بأحادیث یكذبون فیها على رسول االله. ویقرأون 
نالشیاطین لیوحون إلى أولیائهم علیهمقرآنا لیشتعل  ٕ الجدال ویأتي الاختلاف والافتراق. كما في قوله تعالى: (وا

، ولما كانوا سیظهرون بلباسالخشوع ویصلون وسوف یغتر بخشوعهم الكثیر. كان من عدل االله تعالى (٥) (لیجادلوكم
هب االله عنهمالرجس وطهرهم تطهیرا، أنه قطعالطریق علیهم بتحدیده تعالى دائرة الطهر التي یجلس فیها الذین أذ

وأهل هذه الدائرة لا یكذبون كما أنهم أعلم الناسبكتاب االله. ولقد فرض االله مودتهم. وأهل هذه الدائرة یتعاملون مع 
الدنیا علىأنها قنطرة إلى الآخرة. ولا یأكلون في الدنیا إلا ما فرضه االله لهم من سهم ذیالقربى كما أنهم دخلوا دائرة 

مان وذلك لإخبارهم أنهم سیكونون مع النبیصلى االله علیه وآله عند الحوض، وسیكونون معه في مكان واحد الأ
فیالجنة. من هذا كله یمكن القول بأنه یستحیل علیهم أن یكذبوا فأي غنیمة ینالوهاإذا كذبوا. أما الشیاطین وأتباعهم 

 فالكذب نقطة ارتكاز في نفوسهم. لأنهم
____________ 

 .(٧/  ٢٩٨ابن كثیر في البداية ( (١)

 ٢٩٩رواه أحمد وقال في فتح الباري سنده جید وله شاھد من حديث جابر عند أبي يعلىورجاله ثقات (فتح الباري  (٢)
 .(٤/  ٥٣٣)، وأخرجه الحاكم (المستدرك ١٢ /

 .(ط اسطنبول ١/  ٩رواه مسلم (الصحیح  (٣)

 .(لط استانبو ١/  ١٠رواه مسلم (الصحیح  (٤)

 .١٢١سورة الأنعام: الآية  (٥)



 

 ٢٤٨الصفحة 
 

ذا أعطوا لا یشبعونفالنبي أمر بقتل المارق یوم إن كان متخشعا في صلاته. وكان یعلم من ربهأن هذا  ٕ یریدون وا
 .المارق له یوم مؤجل وما فعل النبي هذا إلا من باب الأخذ بالأسباب

ولقد أخذ صلى االله علیهوسلم بالأسباب فحذر الناس من الإمارة  بعد أن علم أن الأمة ستختلف وتفترق من بعده.
لأنه علم أن الأمة ستسند الأمر إلى غیرأهله. وحذر من بني أمیة ونفى الحكم بن أبي العاص لما علم من ربه 

أبي  مایضمروه للدعوة. وبعد أن شاهدهم ینزون على منبره نزو القردة. ویوم فتحمكة. أهدر النبي دم عبد االله بن
السرح وأمر بقتله ولو وجد متعلقا بأستارالكعبة. وذلك عندما علم من ربه أن ابن أبي السرح ستجري على یدیه فتن 
تقودإلى فتن حالكة الظلام. فماذا فعلوا مع ابن أبي السرح. لقد فر هذا الرجل إلىأخیه من الرضاعة عثمان بن 

االله علیه وسلم بعدما اطمئن أهل مكة. فاستأمنه له فصمت  عفان. وغیبه عثمان عنده حتى أتى به رسول اللهصلى
رسول اللهصلى االله علیه وآله وسلم طویلا. ثم قال: نعم فلما انصرف عثمان قال النبي لمنحوله: ما صمتت إلا 

ن لیقوم إلیه بعضكم فیضرب عنقه فقال رجل: فهلا أومأتإلي یا رسول االله. فقال النبي: إن النبي لا ینبغي أن یكو 
،وبعد وفاة النبي توارى ذو الثدیة وابن أبي السرح وبني أمیة وبني الحكم وراءأشجار الزینة. (١) له خائنة أعین

یدونون فقههم بعد أن محیت آثار التحذیر منهم وذلك عندما منعالفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه روایة 
 .عاف الإیمان المنافقین وأشباههم لیعرفوا بهالحدیث. وألغي سهم المؤلفةقلوبهم الذي ضربه االله على ض

لقد كان النبي صلى االله علیه وسلم یأخذ بالأسباب رغم علمه بأنالذي یطلب من االله دفعه عن الأمة. واقع لا 
 .محالة لأن االله أعلم بالقلوب وأعلمبالطریق الذي ستختاره كل نفس من النفوس. والأخذ بالأسباب رغم هذا العلم

 ته تعلق باالله. لأن االله نسب الهدایة في كل مكان إلى نفسههو في حقیق
____________ 

 .(٣/  ١٧٣، أسد الغابة٢/  ٣٠٩، الإصابة ٢/  ٣٧٨راجع ترجمة ابن أبي السرح (الإستیعاب  (١)

 

 ٢٤٩الصفحة 
 

أخذ بالأسباب. إلا  بصورة مطلقة. وأمر النبي صلى االله علیه وسلم، بإراقة دماء واحد من الناسبالإضافة إلى أنه
أنه أیضا یدب الحیاة في جسد التحذیربمعنى أن الناس عندما یعلمون أن فلانا قد استباح النبي صلى االله علیه 
وسلمدمه أو نفاه. فإن التحذیر یكون إعلاما على رأس المحذر منه فیتعامل معه الناسبحرص ولا یملكوه أعناقهم. 

 .تحذیروحجة في نفس الوقت فالأخذ بالأسباب من ناحیة الرسول هو
وعلى هذه الرؤیة  -مما سبق یمكن للباحث أن یرى صفحة المجتمع الذي بعث فیه النبیصلى االله علیه وسلم 

یمكن القول بأن الصحابة قوم منالناس لهم ما للناس وعلیهم ما علیهم. فیهم من یحب الدنیا ویعمل لها. وفیهممن 
ن یتلعب بالنصوص ویضرب كتاب اللهبعضه ببعض. وفیهم أصحاب الخشوع یحب الآخرة ویعمل لها. وفیهم من كا



الخیالي الزائف. ومن هؤلاء شیطان منالشیاطین تلون وتشكل وزین وزخرف ثم جاءته ضربة فیما بعد من سیف 
صعوبات العمودالرئیسي لدائرة الطهر فأردته قتیلا. ومن هذا كله یمكن أن نلقي بالقبول أنعلي بن أبي طالب قد واجه 

نما جاءته أیضا  ٕ جمة وأن طریقه قد وضع علیه العدید منالعقبات. ولم تكن العقبات تأتیه من جانب هؤلاء فقط. وا
منالأعراب اتباع كل ناعق. الذین لا یعرفون من دینهم شیئا. وهؤلاء جاء ذكرهمفیما رواه البخاري عن عائشة أن 

، وروى الترمذي والإمام أحمد (١) " وفلانا یعرفان من دیننا شیئاالنبي صلى االله علیه وسلم وقال: " ما أظنفلانا 
أنهم قالواللنبي صلى االله علیه وسلم عندما مروا بسدرة: یا نبي االله اجعل لنا ذاتأنواط كما للكفار ذات أنواط وكان 

ئیل لموسى اجعل لنا الكفار ینوطون سلاحهم بسدرة ویعكفونحولها. فقال النبي: " االله أكبر. هذا كما قلت بنو إسرا
 ، وقولهم هذا كان في العام الثامن(٢) إلهاكما لهم آلهة. إنكم تركبون سنن من قبلكم

____________ 
 .) ك الآداب ب، يكون من الظن٤/  ٦١البخاري (الصحیح  (١)

) وابن أبي عاصم ٢/  ٢٤٣وأحمد وابن جرير وابن أبي حاتم (تفسیر ابنكثیر  (٤)  ٤٧٥رواه الترمذي وصححه (الجامع  (٢)
 .(١١١/  ١٧٠)والشافعي والبیھقي (كنز العمال ١/  ٣٨وقال الألباني حديث صحیح (كتاب السنة 

 

 ٢٥٠الصفحة 
 

الهجري. أي قبل وفاة النبي بسنتین ونصف تقریبا. فهؤلاء الذین لا یعرفون منالدین شیئا. والذین یریدون ذات 
 .تجاهلوجودها عند قراءة صفحة المجتمع بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلمأنواط. هؤلاء أنماط بشریة لا یمكن 

 :ذعر على أعتاب الغروب - ٢
 .على صفحة المجتمع قدمنا حقیقیة یقینیة، حملتها إلینا أحادیث صحیحة

وهذه المقدمات شهدت لها حركة التاریخ بعد ذلك بأنها صحیحة. وذلك لأنالنتیجة في النهایة استقامت مع 
نما حركة التاریخ عندنا هي التي یرشد  ٕ المقدمات في البدایة. ولا نقصد بحركة التاریخهنا ما دونه المؤرخون فقط. وا
إلیهاحدیث صحیح أخبر فیه النبي صلى االله علیه وآله وسلم بالغیب عن ربه. فنحننمسك بأحادیث الإخبار عن 

ن الأحداث التي انطبق علیها الحدیث الصحیح. وكما قدمنا الغیب ونمر بها على حركة التاریخ. ولا تعتمد فیبحثنا أ
مقدماتجرت على صفحه المجتمع أیام الرسول صلى االله علیه وسلم. فإننا نقدم هناأیضا حدثا لا یمكن تجاهله ونحن 

 .نبحث عن العراقیل التي وضعت أمام علي بنأبي طالب. وهذا الحدث یحمل معالم الذعر من علي بن أبي طالب
سبق علمنا أن دائرة الرجس وأصحاب المسجد الضرار عندما عزمالنبي صلى االله علیه وسلم أن یخرج إلى  ومما

تبوك وترك علیا في المدینة، أشاعأصحاب دائرة الرجس أن النبي استثقله وخلفه بین النساء والصبیان. وكان 
نة أماممخططات ملك الروم ومشركي هدفهممن وراء هذا أن یخرج علي بن أبي طالب مع النبي حتى تخلوا المدی

العرب وأصحاب المسجد الضرار. ولكن النبیرد كیدهم في نحورهم وقال لعلي: " أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى... "الحدیث. وعند عودة النبي من تبوك حدثت محاولة اغتیاله بواسطة اثنى عشررجلا هم حرب الله ولرسوله 



ب أي أنهمأصحاب مخططات یتعاملون مع الأحداث وفقا للزمان والمكان. ولا في الحیاة الدنیا. ومعنى أنهم حر 
 .یمكن بحالأن یكون علي بن أبي طالب بعیدا عن مخططاتهم في حیاة الرسول وبعد مماته

 لأن الحدیث الصحیح أفاد بأنهم حرب على امتداد الحیاة الدنیا. والمعروف أن

 

 ٢٥١الصفحة 
 

 .یجیدون تحدید أعدائهم بدقة وبسرعة وبتركیزأصحاب المخططات الحربیة. 
وسبب ذلك أن االله جعلهم في ذعر دائم. وقد وصفهم االله في كتابه فقال: (لویجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا 

نهم لدفع هذا الضرر   فهم في جزعوفزع وهلع (١) (لولوا إلیه وهم یجمحون ٕ وفي انزعاج دائم من ضرر متوقع. وا
یتحصنون به وحرزا یتحرزون به أو مغارات في الجبال أو نفق في الأرضلأسرعوا في ذلك لا لو یجدونحصنا 

 .یصرفهم عنه شئ. فهذا النمط البشري في فزع منالمستقبل ولهذا فهم في حرب مع كل مستقبل
وسلم والذین في قلوبهم مرض أو زیغ كانوا یعلمون أن السماء لن تضربهمبعقاب ما دام النبي صلى االله علیه 

، فالعذاب لایضربهم ما (٢) (فیهم لقوله تعالى: (وما كان اللهلیعذبهم وأنت فیهم وما كان االله معذبهم وهم یستغفرون
دام الرسول فیهم. ولا یضربهم العذاب إذا استغفروا لذنوبهم وتابواوعادوا إلى الرحاب الآمن. فإذا قبض االله تعالى 

، ویبقىالاستغفار لمن أراد (٣) (...ه الآیة: (فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمونرسوله إلیه. فإنهم سیقفون تحتقانون هذ
أن یستقیم. لقد علموا ذلك في العهد النبوي. علموا أنه بعدوفاة النبي صلى االله علیه وسلم. وسیكون العقاب منهم 

همارصد حامل العقاب أقرب. ولكن على یدمن سیكون هذا العقاب؟ لقد كان في ذاكرتهم حدث وحدیث. یمكن علی
الذي یدخره المستقبل لهم. روى ربعي بن حراش الذي قالفیه الإمام الترمذي: سمعت الجارود یقول: سمعت وكیعا 

، روى ربعي عن علي أنه قال: لما كان یومالحدیبیة خرج إلینا (٤)  یقول. لم یكذبربعي بن حراش في الإسلام كذبة
أناس من رؤساءالمشركین. فقالوا: یا رسول االله. خرج إلیك ناس من ناس من المشركین فیهم سهیل بن عمرو و 

نما خرجوا فرارا من أموالنا وضیاعنا. فأرددهم ٕ خواننا وأرقائناولیس لهم فقه في الدین. وا ٕ  أبنائنا وا
____________ 

 .٥٧سورة التوبة: الآية  (١)

 .٣٣سورة الأنفال: الآية  (٢)

 .٤١سورة الزخرف: الآية  (٣)

 .(٥/  ٦٣٤مام الترمذي (الجامع الإ (٤)

 

 ٢٥٢الصفحة 
 

إلینا. قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: فإن لم یكن لهم فقه في الدینسنفقههم، یا معشر قریش لتنتهین أو 
لیبعثن االله علیكم من یضرب رقابكم بالسیفعلى الدین. قد امتحن االله قلبه على الإیمان. قالوا: من هو یا رسول االله؟ 

وكان قد أعطى  -هو یا رسول االله. قال: هوخاصف النعل وقالأبو بكر: من هو یا رسول االله؟ وقال عمر: من 



ن ناسا من عبیدنا قد (١) علیا نعله یخصفها ٕ ، وفي روایة بسند صحیحأیضا. قالوا: یا محمد إنا جیرانك وحلفاؤك. وا
ي بكر: أتوك لیسبهم رغبة في الدین ولا رغبة في الفقه. إنما فروا من ضیاعنا وأموالنا فأرددهمإلینا. فقال النبي لأب

 .ما تقول؟ قال: صدقوا إنهم لجیرانك وأحلافك
 :فتغیر وجه رسول االله صلى االله علیه وسلم. ثم قال لعمر: ما تقول؟ قال

صدقوا أنهم لجیرانك وحلفاؤك. فتغیر وجه رسول االله صلى االله علیه وسلمفقال: یا معشر قریش واالله لیبعثن االله 
 .نعلیكم رجلا قد امتحن االله قلبه بالإیما

 :فیضربكم على الدین، أو یضرب بعضكم. فقال أبو بكر: أنا یا رسول االله. قال
 .(٢) وكانأعطى علیا نعلا یخصفها -لا. قال عمر: أنا یا رسول االله. قال: لا ولكنه الذي یخصف النعل 

لا محالة. وكما فالذاكرة عند القوم تحمل حدث وحدیث. والقرآن أخبرهم أنه بعد وفاةالرسول سیكون هناك انتقام 
تحسسوا رقابهم عندما علموا یومالحدیبیة. إن لهم یوما من علي بن أبي طالب. تحسسوها أیضا عندما علموابتفسیر 
قوله تعالى: (فإما تذهبن بك فإنا منهم منتقمون)، قال السیوطي في الدرالمنثور. أخرج ابن مردویه عن جابر بن 

ي قوله تعالى: (فإما تذهبن بك فإنا منهم منتقمون)قال: نزلت في علي بن عبد االله عن النبي صلى اللهعلیه وسلم ف
أبي طالب أنه ینتقم من الناكثین والقاسطین بعدي،وروى علي وحذیفة في قوله تعالى: (فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا 

 إیمان
____________ 

 ١٧٣، ١١٥الضیاء سندصحیح (كنز العمال ) والخطیب وابن جرير وصححه و٥/  ٦٣٤رواه الترمذي وصححه (الجامع  (١)
/ ١٣). 

 .(١٣/  ١٢٧،١٧٣رواه أحمد وابن جرير وصححه والضیاء بسند صحیح وسعید بن منصور (كنز  (٢)

 

 ٢٥٣الصفحة 
 

، وهذه الآیة في سورة براءة التینزلت بعد غزوة تبوك آخر غزوات النبي (٢) ، ما قوتل أهل هذه الآیة بعد(١) (لهم
، فإذا كانهناك قتال یدخره الغیب بعد آخر غزوة غزاها النبي صلى االله علیه وسلم. فلاجدال (٣)  علیه وسلمصلى االله 

أن أصحاب دائرة الرجس سیبحثون كثیرا عن حصون یتحصنون بها أوحرزا یتحرزون به أو مغارات في الجبال أو 
تبعد عامل الذعر هذا عند البحث عنالعوائق نفقا في الأرض لدفع هذا الضررعنهم. ولا یمكن للباحث المنصف أن یس

 .التي وضعت في طریق علي بن أبي طالب
ویضاف إلى هذا عامل آخر. فالقوم كان فیهم من حذر النبي صلى االله علیهوسلم منه. وفیهم من دعا النبي 

قال: اللهم أشددوطأتك علیه ولعنه وفیهم من نفاه وفیهم من أحلدمه. روى الإمام مسلم أن النبي صلى االله علیه وسلم 
، وفي روایة عند أبي نعیم: " (٤) " على مضر واجعلها علیهم كسني یوسف اللهم العن لحیان ورعلا وذكوانوعصیة



، وفیماسبق بینا أنه لعن الحكم بن أبي العاص ونفاه وأحل دم عبد االله بن أبي (٥) " والعن أبا الأعور السلمي
كانت لهم ثقافة یشقون بها طریقا في إتجاه السلطةلإعادة مجدهم الزائل الذي  السرحوذو الثدیة. فهذا الطابور كله

أطاحت به الدعوة الإسلامیة. فكان لا بد من وضععقبات یكون من نتائجها التعتیم على هذه الروایات حتى تندثر 
 .في عالم النسیان

ذلكعلى رسول االله صلى االله علیه وكان الطریق إلى ذلك لا یمر إلا بتخطي علي بن أبي طالب ثم الكذب بعد 
وسلم، لقد كانت هذه الأنماط البشریة تعملمن أجل رسم طریق حذر النبي صلى االله علیه وسلم منه. وهذا الطریق 

 الذیاختاروه من على موائد الخوف والذعر والحسد والبغض. یستند علاوة على ما
____________ 

 .١٢سورة التوبة: الآية  (١)

) (البداية والنھاية ٣/  ٢١٤) (الدر المنثور١١/  ٤٢٦ن أبي شیبة وابن أبي حاتم عن علي وحذيفة (كنز أخرجه اب (٢)
٢/  ٣٣٩). 

 .٥/  ٣٥البداية والنھاية  (٣)

 .رواه مسلم (٤)

 .(٨/  ٨٢رواه أبو نعیم (كنز  (٥)

 

 ٢٥٤الصفحة 
 

هناكعداوات بین حرب بن أمیة وبین عبد  ذكرنا على عداوة قدیمة بین عبد شمس وبین بني هاشم. فقدیما كانت
المطلب بن هاشم. وفي عهد النبوة قدمتالدعوة رداء الأرحام كي تدخل تحته قریش لا فرق بین هذا وذاك. ولكن 
أبوسفیان لم ینصت لصوت الرحمة وحسد محمد صلى االله علیه وسلم وحاربهوبعد فتح مكة ظل الطریقان متباغضان 

ن وقفوا على أرض واحد ٕ ة. ولقد اتفقأن علي بن أبي طالب قتل جماعة كثیرة من بني عبد شمس في حروب رسول وا
 .اللهصلى االله علیه وسلم. فأكد هذا بغضهم لعلي وسنرى فیما بعد أن الأحداثتقر بذلك

باختصار: كان هناك خوف وذعر وطلب ثأر. وكان هناك من استحدثسن علي بن أبي طالب. وكان هناك من 
أته وشدته فیدین االله. وكان هناك من یبغضه فقط لقربه من رسول االله. وكان هناك من كرهاجتماع خاف من شدة وط

النبوة والخلافة في بیت واحد، وكان خلاص هؤلاء. أن تتداول الخلافةبین قبائل العرب وأن لا تقتصر على بیت 
الخلافة. وهذا الطریق یقف في مخصوص. فتكون لكل قبیلة وفقا لهذاالتصور بابا مفتوحا یصل بهم إلى كرسي 

النهایةتحت مظلة یكون فیها مال االله دولا ودینه دخلا وعباده خولا. وهو الطریق الذیحذر منه النبي صلى االله علیه 
 .وسلم

من هذا كله لا یمكن القول أن مجموعة الحرب الله ولرسوله في الحیاةالدنیا. تتحرك بدون خطة تمهد لها ثقافة، 
فة لا بد أن تنتشر بینعامة المسلمین. كان لا بد إما الكذب على رسول االله أو التلعب بكتاب اللهوضرب ولأن هذه الثقا

بعضه ببعض. والنبي صلى االله علیه وسلم كان یعلم أن الكذب علیهواقع لا محالة. ولقد صرح في أكثر من مكان 



، بل وكان یعلم من ربه بالخطة التیتضعها (١) " في حجة الوداع وقال: " من كذبعلي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار
مجموعة الحرب الله ولرسوله. قال تعالى: (ألم تر إلى الذین نهوا عنالنجوى ثم یعودون لما نهوا عنه ویتناجون بالإثم 

 والعدوان ومعصیة
____________ 

 .(١/  ٩٣رواه البخاري وغیره (الصحیح  (١)

 

 ٢٥٥الصفحة 
 

أخبر تعالى عن ثلاثة جرائم: الإثم والعدوان ومعصیةالرسول. والإثم هو: العمل الذي له أثر ، لقد (١) (الرسول
سئ. والعدوان هو: العمل الذي فیهتجاوز إلى الغیر مما یتضرر به الناس ویتأذون. والإثم والعدوان یدخلان 

مربه أو نهى عنه. مما له من تحتعنوان معصیة الرسول. ولكنه تعالى أفرد معصیة الرسول لتشمل مخالفته فیما أ
 .ولایة أمورهم لأنه صلى االله علیه وسلم أولىبالمؤمنین من أنفسهم

ن لم تشتمل على معصیة. ولكنهم خالفوا. وكانهؤلاء من المنافقین والذین في قلوبهم مرض  ٕ لقد نهوا عن النجوى وا
ه خفاء. وقد بین سبحانه أن التناجیبالإثم وقیل: إن الیهود كانوا طرفا فیهذه النجوى. وشمول الیهود في الآیة فی

، (٢) (...والعدوان ومعصیة الرسول. تنتهي إلى الشیطان، قال تعالى: (إنماالنجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا
وروي في تفسیر هذه الآیاتأن خط الحرب كان هدفهم القضاء على الدعوة، وكان لهذا الهدف ثقافة عرفتباسم " 

الصحیفة " ویمكن أن یرى الباحث هذا العقد إذا تدبر الحواربین المهاجرین والأنصار بعد وفاة النبي العقدة " أو " 
ذا نقب فیالأحداث بعد ذلك على امتداد العهد الأموي. ویمكن القول بأن قوافل الذعروالحسد  ٕ صلى االله علیه وآله، وا

ا فیمابینهم على ورقة ثقافیة یبثوها على العامة الذین والذین كرهوا أن تجتمع الخلافة والنبوة في بیت واحد. تعاقدو 
یحبون الدنیا والذین طلبوا أنیكون لهم ذات أنواط والذین لا یعلمون من دینهم شیئا والذین یبحثون عنأمجاد الآباء 

 :وغیر ذلك مما أوردنا عند البحث عن صفحة المجتمع. وأن العمودالفقري لهذه الثقافة هو
محمدا رسولا إلى الناس كافة. ومحمد لم یستخلف أحدا منبعده. وما قاله في علي بن أبي طالب له إن االله بعث 

 تأویلات كثیرة عند العرب. والنبي جعلالاختیار إلى المسلمین یختارون لأنفسهم من وثقوا برأیه. والرسول لم یستخلف
____________ 

 .٨سورة المجادلة: الآية  (١)

 .١٠لآية سورة المجادلة: ا (٢)

 

 ٢٥٦الصفحة 
 

أحدا. لئلا یجري ذلك في أهل بیت واحد فیكون إرثا دون سائر المسلمین ولئلایكون دولة بین الأغنیاء منهم. 
ولئلا یقول المستخلف أن هذا الأمر باق في عقبهمن ولد إلى ولد إلى یوم القیامة. والذي یجب على المسلمین عند 



دوي الرأي والصلاح یتشاوروا في أمورهم. فمن رأوهمستحقا لها ولوه أمورهم  مضي خلیفةمن الخلفاء. أن یجتمع
وجعلوه القیم علیهم. فإنه لا یخفى على أهل كل زمانمن یصلح منهم للخلافة. فإن ادعى مدع من الناس جمیعا. 

 .إن رسول اللهاستخلف رجلا بعینه نصبه للناس ونص علیه بإسمه ونسبه. فقد أبطل في قوله
ن ادع مدعأن الخلافة لا تصلح إلا لرجل وأتى ب ٕ ما لا یعرفه أصحاب رسوله االله وخالف جماعة المسلمین. وا

واحد من بین الناس وأنها مقصورة فیه. ولا تنبغیلغیره لأنها تتلو النبوة. فقد كذب. لأن النبي قال: " أصحابي كالنجوم 
ن ادع مدع أنه یستحق الإمامة بق ٕ ربه من رسول االله. ثم هیمقصورة علیه وعلى عقبه ولا بأیهماقتدیتم اهتدیتم " وا

ن دنا منالنبي نسبه. لأن االله یقول: (إن أكرمكم عند االله أتقاكم)، وقال رسول  ٕ تصلح لغیرهم. فلیس له ولا لولده وا
بما  االله: " إنذمة المسلمین واحدة یسعى بها أدناهم وكلهم ید على من سواهم. فمن آمن بماجاء في كتاب االله وأقر

 .قال به رسول االله فقد استقام وأناب وأخذ بالصواب
ومن كره. فقد خالف الحق والكتاب وفارق جماعة المسلمین فاقتلوه. فإن فیقتله صلاحا للأمة ". وقد قال النبي: 
" من جاء إلى أمتي وهم جمیع ففرقهمفاقتلوه. إن هذه الثقافة یرى وجهها بوضوح في عهد بني أمیة. یوم أن 

واعلى الكرسي بقتال أمیر المؤمنین علي، ویوم قتل الحسین، ویوم ضرب المدینةبعد أن خرج أهلها على یزید حافظ
بن معاویة. ولم تخرج قوات یزید من المدینة یومالحرة إلا بعد أن بالت الخیل بین الروضة والمنبر وبعد أن بایع 

م ویشتري. وترى هذه الورقة أیضاعلى امتداد زمن أولاد أهل المدینة لیزیدعلى أساس أنهم عبید له الحق أن یبیع فیه
 .مروان بن الحكم طرید رسول االله

وكان بعض الصحابة یعرفون الخطوط الرئیسیة لما اتفق علیه القوم وماسمي بالعقدة. ومنهم حذیفة وأبي بن 
 كعب. وروى أبو بكر أحمد بن عبد

 

 ٢٥٧الصفحة 
 

البراء بن عازب. إنه كان في جماعة منهمالمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت في كتابه السقیفة عن  (١) العزیز
ذا حذیفةیقول   وسلمان الفارسي وأبو ذر وحذیفةوالهیثم بن ٕ التیهان وذلك بعد وفاة الرسول االله صلى االله علیه وسلم. وا

ذا القومیریدون أ ٕ ن یعیدوا الأمر شورى بین المهاجرین. لهم: واالله لیكونن ما أخبرتكم به واالله ما كذبت ولا كذبت. وا
ثم قال: ائتوا أبي بن كعب. فقدعلم كما علمت، قال: فانطلقنا إلى أبي. فضربنا علیه بابه حتى صار خلفالباب. 
فقال: من أنتم؟ فكلمه المقداد فقال: ما حاجتكم؟ فقال له: افتح علیكبابك، فإن الأمر أعظم من أن یجري من وراء 

 :ا بفاتح بابیوقد عرفت ما جئتم له. كأنكم أردتم النظر في هذا العقد. فقلنا: نعم فقالحجاب. قال: ما أن
أفیكم حذیفة؟ فقلنا: نعم، قال: فالقول ما قال. وباالله ما أفتح عني بابي حتىتجري على ما هي جاریة ولما یكون 

لى االله المشتكى ٕ  .(٢) بعدها شر منها وا



لیه وسلم مباشرة. وفي عهدعمر بن الخطاب على أصح الروایات عزم كان هذا بعد وفاة الرسول صلى االله ع
أبي أن یتكلم في الذي لم یتكلم فیهبعد وفاة الرسول. وكان یقول: هلك أهل العقدة ورب الكعبة ألا لا علیهم آسىولكن 

، (٤) " قتلتموني ، وفي روایة قال: لأقولن قولا لاأبالي استحییتموني علیه أو(٣) آسى على من یهلكون من المسلمین
ووعد أن یكشف الحقائق أمام الناسیوم الجمعة. وجاء یوم الأربعاء والجمیع ینتظرون موعد أبي. ولكن یومالأربعاء 

 .جاء بخبر ألیم. قال قیس بن عباد: رأیت الناس یموجون
 :فقلت: ما الخبر؟ فقالوا: مات سید المسلمین أبي بن كعب. فقلت

ومات أبي في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي (٥)  لم یقم الشیخ ذلك المقام ستر االله على المسلمین حیث
 االله عنه على أصح

____________ 
 .أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوھري (١)

 .٧٤، كتاب سلیم بن قیس ص ١/  ٣١٢ابن أبي الحديد نقلا من كتاب السقیفة  (٢)

 .رواه أبو نعیم في الحلیة في الإمام أحمد (٣)

 .(٣/  ٣٠٣، ٢/  ٢٢٩) والحاكم باختصار (المستدرك ٣/  ٥٠١ابن سعد (الطبقات الكبرى  (٤)

 .٢٨ابن جرير في المسترشد ص  (٥)

 

 ٢٥٨الصفحة 
 

 .(٢) وقیل مات في خلافة عثمان (١)  الروایات
وآله. من هؤلاء وكان هناك العدید من الصحابة یخافون من روایة بعض الأحادیث عنرسول االله صلى االله علیه 

أبو هریرة. قال فیما رواهالبخاري " حفظت من رسول االله صلى االله علیه وسلم وعاءین فأما أحدهمافبثثته وأما الآخر 
 ، وقال: " إني لأحدث أحادیثلو تكلمت بها في زمان عمر أو عند عمر لشج رأسي(٣) " فلو بثثته قطع هذا البلعوم

 :، وكان حذیفة یقول(٤) "
 على شاطئ نهر وقد مددت یدي لاغترف فحدثتكم بكل ما أعلم ماوصلت یدي إلى فمي حتى أقتل لو كنت "

" (5). 
ولقد وجدنا في المقدمة نمطا بشریا یحب الدنیا ویضرب كتاب االله بعضهببعض ویترك رسول االله قائما وینقض 

خشوع الزائف ثم وجدنا أنماطا من حوله. ورأینا قبل ذلك دوائر عدیدةمهمتها الصد عن سبیل االله. بملابس ال
بشریةبرامجها حرب الله ولرسوله في الحیاة الدنیا. وأنماطا تنطلق من أرض القبائلیةوالعصبیة هدفها إعادة مجد زائل 
وأنماطا بشریة تختزن في ذاكرتها معركة فیالمستقبل تطیح برقابهم فعملوا بكل ما لدیهم من قوة وفكر من أجل 

ن وراء الجدر بثوا ثقافة تمهد لمجیئهم. كانت هذه مقدماتحقیقة. ترتب علیها نتائج أقرها الاحتماءوراء الجدر وم
 .الحدیث الصحیح وحركة التاریخ. واستقامتهذه النتائج من هذه المقدمات على خط واحد



 :القرارات الأخیرة للنبي صلى االله علیه وآله - ٣
 ه: " أن لا یلبسمما سبق علمنا أن النبي صلى االله علیه وسلم سأل رب

____________ 
 .(١/  ١٦وھو قول ابن حبان وابن عبد البر (الإصابة  (١)

 .(٣/  ٢٠٢وھو قول ابن سعد (الطبقات  (٢)

 .(١/  ٣٤البخاري ك العلم (الصحیح  (٣)

 .٨/  ١٠٧ابن كثیر في البداية  (٤)

 .(١٣/  ٣٤٥ابن عساكر (كنز العمال  (٥)

 

 ٢٥٩الصفحة 
 

، وعلم من ربه أن (١) " وفي روایة: " أن لا یجعل بأسهم بینهم " فأبى علیه، وفي روایة" فمنعنیها أمته شیعا "،
الأمة ستختلف وتفترق من بعده وستركب سننالأولین شبرا بشبر وذراعا بذراع. ووفقا لهذا الإخبار كان صلى االله 

االله الذیبیده مصیر الأمور. وخلال الأیام علیهوسلم یأخذ بالأسباب ویلح على ربه جل وعلا. وفي كل هذا تعلق ب
الأخیرة للنبي صلى االله علیه وسلم. اتخذقرارات وكان القوم یعرفون أنه ملاقي االله تعالى لا محالة في العام الحادي 
عشرالهجري. وذلك لأنهم سمعوا مقالته لهم في حجة الوداع " لعلي لا ألقاكم بعدعامكم هذا " وسمعوه یوم غدیر خم 

ل: " إنني أوشك أن أدعى فأجیب "وعندما نزل قوله تعالى: (إذا جاء نصر االله والفتح)، قال رسول االله صلى یقو 
فلا ریب أن الجمیع كانوا  (٢) " اللهعلیه وسلم: " نعیت إلي نفسي " فقال ابن عباس: " فإنه مقبوض في تلكالسنة

جدال أن الأفراد والجماعات یحب كل منهم أن یفارقه وآلهمفارق الدنیا. ولا    یعلمون أن النبي صلى االله علیه
 .النبیوهو عنهم راض. فینفذون أوامره بدقة ولا یتخاذلوا بأي صورة من الصور

ونحن هنا سنسلط الضوء على قرارات ثلاثة أصدرها النبي صلى االله علیهوسلم وأیامه الأخیرة لنرى كیف كانت 
 .ةلیستنتج منها طالب العلم معلومات تصدیقیة واقعیةالصورة التي سنعتبرها مقدمة حقیقیة یقینی

 :الأمر الواقي من الضلال -أولا 
لقد علم النبي من ربه أن الاختلاف والافتراق واقع. وعلى فراش المرضأخذ النبي بالأسباب. وطلب من الحاضرین 

فهذا أمر صریح مقدمتهتستقیم وكان فیهم عمر بن الخطاب. أنیأتوه بدواة وكتف لیكتب لهم كتابا لا یضلون بعده. 
 .مع نتیجته. فهو صلى االله علیه وسلم یرید أن یكتب حتى لا یضلوا

 فماذا حدث؟ عن جابر بن عبد االله قال: إن النبي صلى االله علیه وسلم دعا
____________ 

 .(٤/  ٤٧٢ع والترمذي(الجام (٢٣/  ٢١٥الصحیح) وأحمد (الفتح الرباني  ١٨/  ١٤رواه مسلم كتاب الفتن ( (١)

 .(٤/  ٥٦٢قال ابن كثیر تفرد به الإمام أحمد (التفسیر  (٢)



 

 ٢٦٠الصفحة 
 

فهذا  (١) عند موته بصحیفة لیكتب فیها كتابا لا یضلون بعده. فخالف علیها عمر بنالخطاب حتى رفضها
الكتاب " لا تضلون بعده لیكتب فیها كتابا " وحدد هدف   الحدیث حدد الزمن " عند موته " وحدد الطلب "صحیفة

 ." " وحدد الذیخالف " فخالف علیها عمر بن الخطاب
وفي روایة عن ابن عباس قال: لما حضر رسول االله صلى االله علیهوسلم وفي البیت رجال فیهم عمر بن 

لبهالوجع الخطاب. قال النبي صلى االله علیهوسلم: " هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر: إن النبي قد غ
وعندكم القرآن. حسبنا كتاب االله فاختلف أهل البیت فاختصموا. منهم منیقول: قربوا یكتب لكم النبي صلى االله علیه 

 .وسلم كتابا لن تضلوه بعده
ومنهم من یقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى اللهعلیه وسلم قال النبي: " قوموا " 

عباس یقول: إن الرزیة كلالرزیة ما حال بین رسول االله وبین أن یكتب لهم ذلك الكتاب من  (!!) فكان ابن
، وفي روایة: قال عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب اللهحسبنا. فاختلفوا وأكثروا اللغط (٢) اختلافهمولغطهم

ل: إن الرزیة كل الرزیة ما حال بین رسول فقال النبي: " قوموا عني. ولا ینبغي عندیالتنازع "، فخرج ابن عباس یقو 
 .(٣)  اللهوبین كتابه

ثم بكىحتى خضب دمعه الحصباء ثم قال: اشتد  (٤) وفي روایة لابن عباس قال: یوم الخمیس وما یوم الخمیس
 .فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا  برسول االله صلى االله علیه وسلموجعه یوم الخمیس

____________ 
 .(٤/  ١٩٣) والطبري(تاريخ الأمم ٢/  ٢٤٣) وابن سعد (الطبقات ٢٢/  ٢٢٥رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني  (١)

) وابن ٢٢/  ١٩١)، وأحمد(الفتح ٥/  ٧٦) ومسلم ط استنبول (الصحیح ٤/  ٧رواه البخاري ك المرض (الصحیح  (٢)
 .(٢/  ٢٤٤(الطبقات سعد بلفظ: وغموا رسول الله. فقال: قوموا عني

 .(٢/  ٣٢رواه البخاري (الصحیح  (٣)

 .كان اشتداد المرض يوم الخمیس وكانت الوفاة يوم الاثنین (٤)

 

 ٢٦١الصفحة 
 

فتنازعوا ولا ینبغي عند نبي تنازع فقالوا: هجر رسول االله، فقال النبي صلى اللهعلیه وآله وسلم: دعوني فالذي أنا 
 .(١) " هفیه خیر مما تدعوني إلی

وقال في لسان العرب في معنى هجر: إذا جعلت إخبارا " هجر " فیكونالمعنى أما من الفحش أو الهذیان. أما 
إذا كان على سبیل الاستفهام كقولهم" أهجر " یكون المعنى: هل تغیر كلامه واختلط. وقال ابن الأثیر: والقائل 

وبالنظر فیما وردنجد أن المسلمین الذي حضروا  .(٢) فهمكانعمر بن الخطاب. والذي یلیق بعمر أن یكون قد است
سماع الأمر افترقوا في الدار. لقد وقع الاختلافبین قولین. قول النبي وقول عمر! وحیل المسلمون بینهما فرجح قوم 



واحد هذا. إنالمهم هنا أن القوم سووا بین النبي وبین عمر وجعلوا القولین مسألة خلاف ذهبكل فریق إلى نصرة 
 .منهما

ولقد اعتذر العدید لعمر بن الخطاب. فقال النووي في شرح مسلم: إنقول عمر حسبنا كتاب االله من قوة فقهه 
ودقیق نظره لأنه خشي أن تكتب أمورربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة! ولكن السندي في 

أنه أمن من الضلالفالكتاب الذي یرید الرسول أن یكتبه شرحالبخاري كان له قول آخر قال: إن الأمر الصادر یفید 
 .سبب للأمن من الضلال ودوام الهدایة

 :فكیف یخطر على باب إنسان أنه سیترتب علیه عقوبة أو فتنة أو عجز. أما قوله
 :حسبنا كتاب االله " لأنه تعالى قال: (ما فرطنا في الكتاب من شئ)، ویقول "
فكل من الآیتین لا یفید الأمن من الضلال ودوامالهدایة للناس، ولو كان كذلك لما الیوم أكملت لكم دینكم)، )

وقع الضلال ولكن الضلال والتفریق في الأمةقد وقع بحیث لا یرجى رفعه كما أن النبي لم یقل لهم: إن مراده أن 
 یكتب لهمالأحكام حتى یقال على ذلك: إنه یكفي فهمها من كتاب االله. ولو فرض أن مراد

____________ 
 .(٢١/  ٢٢٤)، وأحمد (الفتحالرباني ٥/  ٧٦) ومسلم (الصحیح ٢/  ١٧٨رواه البخاري له الوصايا (الصحیح  (١)

وقال أبو حامد الغزالي في كتابه سر العالمین أن القائل كانعمر، وقال ھذا أيضا سبط ابن  ٤٦١٩لسان العرب ص  (٢)
 .٦٢الجوزي في تذكرة الخواص ص 

 

 ٢٦٢الصفحة 
 

النبي كان كتابة بعض الأحكام، فلعل النص على تلك الأحكام منه صلى االله علیهوآله وسلم سبب للأمن من 
الضلالة. وعلى هذا فلا وجه لقولهم " حسبنا كتاباالله " بل لو لم یكن فائدة النص لیس إلا الأمن من الضلال لكان 

جامع لكل شئ كیف والناس محتاجون إلىالسنة أشد احتیاج مع مطلوبا جدا ولایصح تركه للاعتماد على أن الكتاب 
ن كان جامعا إلاأنه لا یقدر كل أحد على الاستخراج منه، وما یمكن لهم  ٕ كون الكتاب جامعا وذلك لأن الكتاب وا
 استخراجه منه لا یقدركل أحد على استخراجه منه على وجه الصواب. ولهذا فوض االله لرسوله البیانمع كون الكتاب
جامعا فقال تعالى لنبیه: (لتبین للناس ما أنزل إلیهم)، ولاشك أن استخراجه صلى االله علیه وآله من الكتاب على 
وجه الصواب یكفیویغني في كونه نصا مطلوبا لنا لا سیما إذا أمرنا به. ولا سیما إذا وعد على ذلكالأمن من 

 .بدو أنالسندي كان یرد على النووي فیما ادعاه، وی(١) الضلال. فما معنى قول حسبنا كتاب االله بعد ذلك
أدلى العدید من الباحثین بدلوهم. فقال بعضهم: إذا تأملت قول النبیصلى االله علیه وآله: " أكتب لكم كتابا لا 
تضلوا بعده "، وقوله: " إني تاركفیكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: أحدهم أعظم من الآخر كتاب االله حبلممدود 

، تعلم أن المرمى فیالحدیث واحد. وقال البعض: من ألم بأطراف (٢) " السماء إلى الأرض وعترتي أهل بیتيمن 
حدیث " هجر رسول االله " یقطعبأنهم كانوا عالمین أنه إنما یرید أمر یكرهونه ولذا فاجاؤوه بهذه الكلمة وأكثرواعنده 



كتب النبیصلى االله علیه وآله وسلم ما أراد أن یكتبه الأمر اللغو واللغط كما لا یخفى. وكان هناك إصرارا حتى لا ی
، وقالوا كما في الحدیث: " ائتوا رسول االله صلى اللهعلیه (٣) الذي جعل بعض نساء النبییتحدثن من وراء حجاب

 وآله وسلم بحاجته. فقال عمر: اسكتن فإنكن صواحبه إذا مرض عصرتن
____________ 

 .) بتصرف١/  ٣٣السندي شرح البخاري ( (١)

 .(٥/  ٦٦٣رواه الترمذي وحسنه (الجامع  (٢)

 .(٢/  ٢٤٢القائلة ھي أم المؤمنین زينب كما جاء في رواية عند ابن سعد (الطبقات  (٣)

 

 ٢٦٣الصفحة 
 

ذا صح أخذتن بعنقه. فقال النبي: هن خیر منكم ٕ  .(١) " أعینكم وا
الصحیفة. والإجابة: لأنهمجردوه من العصمة من الضلال بقولهم: وبقي سؤال: لماذا لم یصر النبي على كتابة 

" هجر " لقد أراد أن یكتب لهم كتابایكونوا به في مأمن الضلالة، فقالوا: الكلمة التي بها یصبح الكتاب مصدر 
هذا ضلالةفلو كتب الكتاب بعد هذه الكلمة لشكك الذین في قلوبهم مرض في كل مكتوببعد ذلك حتى كتاب االله. ول

قال لهم فیما رواه ابن عباس بعد أن قالوا أننبي االله لیهجر: فقیل له ألا نأتیك بما طلبت، فقال صلى االله علیه 
 :وسلم

، وهناك سبب آخر. وهو أنه صلى االله علیه وآله قد علممن ربه أن الاختلاف واقع لا محالة. (٢) !!أو بعد ماذا؟
ل حجرته. فرجحوا بین قوله وبین قول عمر وكثر اللغط. واالله تعالى ولقد رآهم النبي یختلفون في أمر أصدرهداخ

 .أعلمماذا كان سیحدث لو أصر النبي على كتابة الصحیفة أثناء هذا اللغو واللغط
 .ولقد اكتفى صلى االله علیه وسلم بما أمر به وحذر منه على امتدار رسالته

تابة هذه الأنماطالبشریة التي یعلمها االله من الكف عن ودعنا نفترض أن الرسول قد كتب ما یریده. فهل تمنع الك
مخططاتها. كلا! لقد كانوا سیعملون فیوجود الصحیفة نفس علمهم في عدم وجودها. والقرآن الكریم كشف عن 
أنماطبشریة إذا جاءهم الرسول بآیة ظاهرة. قالوا في ظهورها ما كانوا سیقولونه فیعدم ظهورها یقول تعالى: (ولقد 

ا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئنجئتهم بآیة لیقولن الذین كفروا إن أنتم إلا مبطلون * كذلك یطبع االله ضربن
، بل إن القرآن كشف عن نمط بشري أرادوا أن یبدلواكلام االله لیكون وفقا لما یریدون (٣) (على قلوبالذین لا یعلمون

لتأخذوها ذرونا نتبعكم یریدون أن یبدلوا كلام االله قل لن تتبعونا  قال تعالى: (سیقول المخلفون إذا انطلقتم إلىمغانم
 ، إن النبي أخذ بالأسباب وهو یعلم أنه لن یمكن من كتابة(٤) (كذلكمقال االله من قبل

____________ 
 .(٢/  ٢٤٤) وابن سعد (الطبقات ٥/  ٦٤٤رواه الطبراني في الأوسط (كنز  (١)

 .(٢ / ٢٤٢رواه ابن سعد (الطبقات  (٢)



 .٥٩، ٥٨سورة الروم: الآية  (٣)

 .١٥سورة الفتح: الآية  (٤)

 

 ٢٦٤الصفحة 
 

ن له  ٕ الصحیفة. كما أمر من قبل یقتل ذو الثدیة وهو یعلم أن هذا المارق لن یقتلهالشیخان أبو بكر وعمر. وا
 .یوما في بطن الغیب وأخبر النبي بهذا الیوم
أحدا لن یقتله وأن عثمان بن عفانسیخفیه في داره وهي نفس الدار التي وأمر بقتل ابن أبي السرح وهو یعلم أن 

 .حاصرها الذین ظلمهم بن أبي السرح
ونفى الحكم بن أبي العاص، وعندما طلب بعض الصحابة أن یقتلوه، رفضوأخبرهم أن في صلبه ذریة الویل 

 .لأمته منهم واكتفى بنفیه حتى أعاده عثمان فیعهده
شیئة االله. وما فعل النبي أمرا إلا بإذن من االله. وكلحدث یجري كان من ورائه هدف ومن إن الأحداث تجري بم

 .وراء الهدف حكمة. وعالم الفتن عالمعمیق. وأعظم الفتن هي التي تأتي من مكان یستبعد الناس أن تأتي منه الفتن
من عاصر الحدث وتحذیرا لهم ولمن وما فعله النبي من طرد الحكم وأمره بقتل ذي الثدیة وغیر ذلك یكون اختبارال

بعدهم. وعلیه تأتي أحداث یترتب علیهاامتحان. وهذا من حكمة الوجود. ألم تر أن االله تعالى قبل أن یخلق آدم 
أخبرسبحانه ملائكته أن آدم مخلوق لیمارس واجب الخلافة في الأرض. ولكن آدم لمیهبطه االله إلى الأرض عقب 

نما كان بین ٕ الخلق وبین الهبوطأوامر ونواهي وأحداث ترتب علیها أن آدم هبط إلى الأرض باختیاره  خلقه مباشرة. وا
 .ولیس قهرا

والرسول حذر وأمر ونهى وفي علم االله أن الهبوط والاختلاف والافتراق واقع لامحالة. لأنه سبحانه العلیم المطلق 
موطن الهدایة فیه. وما ترك الشیطان طریقا  بطبائع الناس. واالله لا یظلم مثقال ذرة. ومامن طریق إلا ودل على

للهدایة إلادق علیه أوتادا. ألم تر أن االله تعالى أمر إبراهیم علیه السلام أن یبني البیتالحرام وبعد فترة من الزمان 
أوحى الشیطان إلى أتباعه بزرع الأصنام حولالكعبة. فأصبح الناظر في المكان یرى هذا وذاك فأصحاب الفطرة 

 .ة یعرفونطریق الصواب وأصحاب النفوس المریضة یعكفون على كل صنمالسوی
 .إن النبي الأعظم أمر أن یأتوه بصحیفة لیكتب لهم كتابا لا یضلوا بعده

وكان هذا لهدف من ورائه حكمة. وكان أیضا مادة یختبر بها من عاصر الحادثةوشعاعا یهدي إلى الحق لكل 
 تكتب هذهباحث عن الحقیقة، وكم كنا نتمنى أن 

 

 ٢٦٥الصفحة 
 



الصحیفة. نعم لقد كان العدید من الجیل الأول سوف یشكك فیها وربما شككفیها عشرة أجیال أو أكثر. ولكن 
الشئ الأكید أن هذا التشكیك ما كان لیكتب لهالخلود وعلى أي حال لم تصلنا هذه الصحیفة لأنها لم تكتب. فدعونا 

 .االله عنهما نبحثودعونا نبكي مع ابن عباس رضي
إن الرسول إذا أمر لا ینبغي أن نناقش ماذا وراء هذا الأمر. لأن المخالفةلا تصب إلا في وقت الفتن والعذاب 
قال تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول بینكمكدعاء بعضكم بعضا قد یعلم االله الذین یتسللون منكم لواذا فلیحذر 

 :، قال المفسرون(١) (یبهم عذاب ألیمالذینیخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یص
دعاء الرسول هو دعوته الناس إلى أمر من الأمور كدعوتهم إلى الإیمان والعملالصالح ودعوته لیشاورهم في 
أمر جامع ودعوته إلى الصلاة جامعة وأمرهمبشئ في أمر دنیاهم أو أخراهم فكل ذلك دعاء ودعوة منه صلى االله 

المعنى قوله: " قد یعلم االله الذین یتسللون منكم لواذا "، ومایتلوه من تهدید فخالفي أمره  علیه وآلهوسلم. ویشهد بهذا
صلى االله علیه وآله وسلم. وهذا المعنى یناسبسیاق الآیة السابقة وهي قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذین آمنوا باالله 

الذین یستأذنونك أولئكالذین یؤمنون باالله..) فهذه  ورسوله فإذاكانوا معه على أمر جامع لم یذهبوا حتى یستأذنوه إن
الآیة تمدح الذین یلبون دعوته ویحضرون عنه ولایفارقونه حتى یستأذنوه. أما هذه الآیة فهي تذم وتهدد الذي یدعوهم 

یصبهم  فیتسللون عنهلواذا غیر مهتمین بدعائه ولا معتنین وقوله: " فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أنتصبهم فتنة أو
عذاب ألیم "، تحذیر لمخالفي أمر النبي صلى االله علیه وآلهوسلم ودعوته. من أن تصیبهم فتنة وهي البلیة أو 

 .یصیبهم عذاب ألیم
والقرآن الكریم كما حذر الذین یخالفون أوامر الرسول. حذر أیضا الذینلا یستجیبون إلى االله، فالرسول إذا دعاهم 

منالضلال. أن تصیبهم فتنة، قال تعالى: (یا أیها الذین آمنوا استجیبوا الله وللرسولإذا  لما یحییهم ویجعلهم في مأمن
نه إلیه تحشرون ٕ  دعاكم لما یحییكم. واعلموا أن االله یحول بین المرء وقلبه وا

____________ 
 .٦٣سورة النور: الآية  (١)

 

 ٢٦٦الصفحة 
 

،قال المفسرون: لقد أحس سبحانه (١) (واعلم أن االله شدید العقابواتقوا فتنة لا تصیب الذین ظلموا منكم خاصة 
بالاستجابة لما یحیي الإنسان بإخراجه منمهبط الفناء والبوار. وأخبر أنه سبحانه المالك لكل القلوب. وهو أقرب 

بأنهم إلیه  إلىالناس من كل شئ. حتى یعلم المنافقین أنه أعلم بما في قلوبهم منهمفیرتدعوا. وأحاط الجمیع علما
سیحشرون یوم القیامة، ویومئذ تظهرحقیقة ملكه لهم وسلطانه علیهم. ویومئذ له یغني عنهم منه شئ. ثم حذرهممن 
فتنة. تختص بجماعة منهم. لكن السئ من أثرها یعم الجمیع. وقد أبهم اللهتعالى أمر هذه الفتنة. ولم یعرفها بكمال 

عد: (لا تصبین الذین ظلموا منكم خاصة)، وقوله: (واعلموا إن االله اسمها ورسمها. غیر أن قوله تعالى فیماب



شدیدالعقاب)، یوضحها بعض الإیضاح. وهو إنها اختلاف البعض من الأمة مع بعضمنها في أمر یعلم جمیعهم 
 وجه الحق فیه. فیجمع البعض عن قبول الحق. ویشقطریقه بالظلم وهذا الظلم هو الذي أمر سبحانه باتقائه. لأنه

یرى سوء أثره إلىكافة المؤمنین وعامة الأمة. وقد تفطن بعض المفسرین بأن الآیة تحذر الأمةوتهددهم بفتنة تشمل 
 .عامتهم وتفرق جمعهم وتشتت شملهم

وهذه الفتنة حدثت أیام الصحابة ولیس في أیام غیرهم. هم وحدهمالمسؤولون عنها. فعن الزبیر بن العوام قال: 
ه: (واتقوافتنة...) الآیة نحن مع رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم. وما ظننا أناخصصنا بها لقد خوفنا االله بقول

، وقال السدي: (٣)  وعنه أیضا قال: لقد قرأنا هذه الآیة زمانا وما أرانا منأهلها فإذا نحن المعنیون بها (٢) خاصة
تقاء ، ویوم (٤) نزلت في أهل بدر خاصةفأصابتهم یوم الجمل فاقتتلوا ٕ الجمل ما جاء فجأة. ولكن كانت لهمقدمات. وا

هذه الفتنة یكون بالبحث عن المقدمات الحقیقیة الیقینیةلاستنتاج معلومات تصدیقیة واقعیة. فإذا تشابهت الأمور 
 اعتبر آخرها أولها

____________ 
 .٢٥سورة الأنفال: الآية  (١)

 .(٢/  ٢٩٩رواه ابن جرير (تفسیر ابن كثیر  (٢)

 .٢/  ٢٩٩ابن كثیر في التفسیر  (٣)

 .٢/  ٢٩٩ابن كثیر في التفسیر  (٤)

 

 ٢٦٧الصفحة 
 

 .فحسب البدایات تكون النهایات
وفي رأینا أن هذا الأسلوب هو الأمثل للكشف عن فتنة ترتدي ثیابالقداسة والخشوع وأول باب للبحث لاتقاء هذه 

الذین ظلموا) ولیكون السؤال: الذین ظلموا! ظلموا من؟ ثمیتم البحث الفتنة یجب أن یبدأ من قولهتعالى: (لا تصیبن 
 .عن المقیاس الذي علیه یظهر الظلم وحجمه وحركة الظالم والمظلوم

 :الأمر العسكري الأخیر -ثانیا 
 :ذكرنا أن النبي في حجة الوداع أعلن على الناس وفاته وذلك في قوله

قال مثل ذلك في غدیر خم. ویمكن أنتكون المساحة الزمنیة بین هذا لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا "، كما  "
الإعلام وبین حدوث الوفاة زاخرة بالاجتماعاتوترتیب الأوراق بالنسبة لجمیع الأطراف. وشاء االله عز وجل أن یكون 

لجیش هناكحدث یستدعي تجهیز جیش لیصدر النبي قرارا ببعث هذا الجیش إلى مهمة خارجالدولة، ویكون هذا ا
بقیادة أسامة بن زید وینتظم تحت هذه القیادة جمیعالأطراف وكبار الصحابة باستثناء علي بن أبي طالب. وكان 
وجود علي فیالمدینة لهدف كما كان لوجوده فیها یوم تبوك هدف. وروى أصحاب التواریخوالسیر أن هذا الجیش 



ذري في تاریخه وهو معروف بالثقة والضبط أن أبا أمره الرسول أن یسیر إلى مؤتة (وادي في فلسطین) وروىالبلا
نما (١) بكر وعمر معا كانا فیجیش أسامة ٕ ، وذكر الواقدي في كتاب المغازي أن أبا بكر لم یكن في جیشأسامة وا

كان عمر وأبو عبیدة وسعد بن أبي وقاص وسعید بن زید بن عمرووقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم. وقال الواقدي 
 .كر استأذن رسول اللهفأذن له فذهب إلى داره بالسنح وكان بها منزله حین تزوج ابنة خارجةإن أبا ب

وبالجملة: اتفق جمیع المؤرخین على أن عمر كان بالبعث وروى البلاذري وهوثقة أن أبا بكر كان أیضا ضمن 
 .الجیش وقال غیره غیر ذلك

____________ 
/  ٩٣، الیعقوبي ١/  ٤٧٤في أنساب الأشراف ٢/  ٣١٧) والكامل ٤/  ٦٦ ،٦٦، ٢/  ١٩٠راجع (الطبقات الكبرى ( (١)

 .٢١/  ٢٢٢، الفتحالرباني ٢/  ٣٩١، تاريخ ابن عساكر ٥/  ٣١٢، كنز العمال ٢

 

 ٢٦٨الصفحة 
 

وأمر الرسول صلى االله علیه وسلم بخروج الجیش. فلما أصبح یومالتاسع والعشرین من صفر ووجدهم متثاقلین 
فحضهم على السیروعقد اللواء لأسامة بیده تحریكا لحمیتهم، ثم قال: أغز باسم االله وفي سبیل اللهوقاتل  خرج إلیهم

، فخرج أسامة بلوائه معقودا فدفعه إلى بریدة وعسكربالجرف ثم تثاقلوا هناك وطعن قوم منهم في (١) من كفر باالله
ذلك یوم السبت قبل وفاته بیومین. وبعد أنقالوا: " تأمیر أسامة فبلغ ذلك رسول اللهصلى االله علیه وسلم. وكان 

 .هجر " بیومین. فصعد المنبر فحمد االله وأثنى علیه ثم قال: أیها الناس
ما مقالة بلغني عن بعضكم في تأمیري أسامة ولئن طعنتم في تأمیري أسامة لقدطعنتم في تأمیري أباه من 

رستاني أن النبي قال: " جهزوا جیش أسامة لعن االله من تخلف ، وحضهم على المبادرة إلى السیر، وروىالشه(٢) قبل
فلحق الذین تثاقلوا من قبل بالجیش. ثم نقل إلیهم أن النبي قد ثقل علیهالمرض فبدءوا في التثاقل وعندما (٣) ...عنه

 .نقل إلیهم خبر الوفاة رجعوا إلى المدینة التیكانت ترجف بأهلها
نما لدین. وكانللدین فیها أقوى تعلق لما یعود على الإسلام إن حروب النبي صلى االله علیه وسل ٕ م لم تكن لدنیا وا

وأهله بعلو كلمة. وحروب النبیصلى االله علیه وسلم كانت بأمر من االله عز وجل. وكان الملائكة یشاركونفي معظمها 
السماویة في أقوام الأنبیاء لتثبیت الذین آمنوا ونصرة الفطرة. وتخاذل الناس في الحروب حدثعلى امتداد الرسالات 

 .الذین أمروا بالقتال مع رسلهم
ولقد حدث تخاذل من البعض في المعارك التي خاضها الرسول صلى االله علیهوسلم. حدث هذا یوم أحد ویوم 
 حنین ویوم تبوك. أما التخاذل عن بعثأسامة فقد حمل ملامح إضافیة وهي أنهم طعنوا في تأمیر أسامة علیهم. وهذا

____________ 
 .٣/  ٢٣٤السیرة الحلبیة  (١)



 ٣١٢) الطبري (تاريخ الأمم ٢١/  ٢٢٢) وأحمد (الفتح الرباني٢/  ٣٠٣رواه البخاري ب مناقب المھاجرين (الصحیح  (٢)
 .(٢/  ١٩٠)، ابن سعد (الطبقات ٣ /

 .١/  ٢٣الملل والنحل / الشھرستاني  (٣)

 

 ٢٦٩الصفحة 
 

إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم لا إلىأسامة لأن الذي أمر أسامة هو الرسول.  الطعن في حقیقة الأمر موجه
ولهذا خطب النبي ولعن من تخلف عنالبعث. وطعنهم في تأمیر أسامة أجمع علیه أهل السیر والأخبار وأرسلوا 

خروج الجیش ربما واالله ذلكفي كتبهم إرسال المسلمات ورواه الإمام أحمد والبخاري وغیرهما. وتأمیر أسامةوالأمر ب
ن لهذا  ٕ أعلم یكون من باب الأخذ بالأسباب. فالرسولقال لعلي كما في الحدیث الصحیح أن الأمة ستغدر به. وا

 .الغدر أسبابمنها أنهم سیتذرعون بصغر سنه. لذا أمر أسامة على عظماء قریش وشیوخها
ولغیرهم بأنالمؤمن یجب علیه أن یسمع ویطیع  وكان أسامة غلاما لم یبلغ ثماني عشرة سنة وقتئذ. كي یبین لهم

ولو وجد في نفسه حرجا مما قضى النبیویسلم تسلیما وتأمیر أسامة علیهم إرغام لهم على السمع له لیكون 
سمعهملأسامة مدخلا تتقبله نفوسهم بعد ذلك إذا وجدوا من هو أصغر منهم سنا علىرأس الخرقة. ولكن القوم فطنوا 

لا فما معنى الطعن في إمارة من أمره رسول االله صلى إلى ذلك فقالوا ال ٕ قول الذي لا یبقي للقیادة أیمزیة أو فضل وا
 .االله علیهوآله وسلم

خلاء المدینة من  ٕ لقد أخلى النبي صلى االله علیه وسلم المدینة قبل وفاته بتعبئة شیوخقریش تحت إمرة أسامة وا
 .ربه أن المدینة لن تهاجم من قبل الروم أو الفرس. في هذه الفترةهذه القوة في هذا الوقت بالذات. فیهأنه علم من 

 :لذا أمر علیه الصلاة والسلام بالبعث لعل البعث یكون فیه شفاء. قال تعالى
الیوم یئس الذین كفروا من دینكم فلا تخشوهم واخشون الیوم أكملت لكمدینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت )

 :المفسرون، قال (١) (لكم الإسلام دینا
تؤذن بأن دین المسلمین في أمن من جهة الكفار مصون من الخطر المتوجه منقبلهم وأنه لا یتسرب إلیه شئ 
ن ذلك إنما یكون بكفرهم بهذه النعمة التامة ورفضهم هذا  ٕ من طوارق الفساد والهلاك إلا من قبل المسلمینأنفسهم وا

 غیرها إلى النقمة ویذیقهم لباسالدینالكامل المرضي ویومئذ یسلبهم االله نعمته وی
____________ 

 .٣سورة المائدة: الآية  (١)

 

 ٢٧٠الصفحة 
 

الجوع والخوف، ومن أراد الوقوف على مبلغ صدق هذه الآیة في ملحمتهاالمستفادة من قوله: (فلا تخشوهم 
الوحدة الدینیة وظهور الفرقة واخشون) فعلیه أن یتأمل فیما استقر علیهحال العالم الإسلامي الیوم. حیث انهدام 

 .ونفاذالقوة وذهاب الشوكة. ثم یرجع القهقرى بتحلیل الحوادث التاریخیة حتى یحصلعلى أصول القضایا وأعراقها



 :الأمر الطبي الأخیر -ثالثا 
بعد أمره صلى االله علیه وآله وسلم بأن یكتب لهم كتابا لا یضلون منبعده. وأمر بأن یخرجوا في بعث أسامة. 
ومن على فراش المرض. أمرهم أن لایلدوه مهما شاهدوا علیه من علامات المرض، ومعنى اللد أن یجعلوا الدماء 
فیإحدى جانبي فیه. وكانوا یستعملون العود الهندي في ذلك. فماذا حدث بعدهذا الأمر الصریح؟ روى البخاري عن 

ضه فجعل یشیر لنا أن لا تلدوني، فقلنا: كراهیة عائشة قالت: لددنا رسول االله صلى اللهعلیه وآله وسلم في مر 
 :المریضللدواء. فلما أفاق قال صلى االله علیه وآله وسلم: ألم أنهاكم أن تلدوني، قلنا

، وفي روایة للإمام أحمد (١)  كراهیة المریض للدواء، فقال: لا یبقي أحد في البیت إلا لد. إلا العباس فإنه لمیشهد
االله صلى االله علیهوآله وسلم وأفاق وعرف قد لد ووجد أثر اللدود فقال: ظننتم أن االله عز قالت: ثم سرى عن رسول 

ما كان االله یسلطها علي، ثم قال: لا یبقى أحدفي البیت إلا لد إلا العباس  -یعني ذات الجنب  -وجلسلطها علي 
ه: كنتم ترون أن االله یسلط علي ذات ، وفي روایة عند ابن سعد قالرسول االله صلى االله علیه وآل(٢)  فإنه لم یشهد

، وقال (٣) الجنب ماكان االله لیجعل لها علي سلطانا والذي نفسي بیده لا یبقى في البیت أحد لالد... " الحدیث
 السندي في شرح البخاري: معنى قوله: " لا یبقى في

____________ 
 .) ك كتاب المغازي ب مرض النبي٣/  ٩٥رواه البخاري (الصحیح  (١)

 .(١١/  ٤٦٩) والطبراني والحاكم (كنز العمال٢١/  ٢٣٩رواه أحمد بسند جید (الفتح الرباني  (٢)

 .(٣/  ٢٣٥ابن سعد (الطبقات  (٣)

 

 ٢٧١الصفحة 
 

، وبقراءة متدبرةلهذا الحدث. نجد أن من في البیت (١) البیت أحد إلا لد "، عقوبة لهم بتركهم امتثال نهیه عن ذلك
قد غلبه الوجع! لقد حكموابما یرون ولم یمتثلوا لما قال. وبعد أن وقعوا في المحذور أخبرهم بأن االله ظنوا أن النبي 

لمیجعل لهذا المرض سلطانا على رسول االله. ثم أخبرهم بعقوبة تستقیم مع مافعلوه. ومعنى أنه صلى االله علیه وسلم 
 .به ویخبر بالغیب حتى النفس الأخیریخبرهم بالعقوبة أنه لا ینطق عنالهوى. وأنه كان یتلقى من ر 

لقد تعاملوا معه على أنه قد غلبه الوجع، أو أنه رفض الدواء كراهیةالمریض للدواء، فضربتهم العقوبة. ترى هل 
یستحق الفریق الذین قالوا یومالخمیس أن النبي قد غلبه الوجع عقوبة على ما قالوا بعد أن تبین هنا أن االله لایسلط 

 مرض الذي یجعله یهدي أو یهجر؟على رسوله ال

 :الوصایا -رابعا 
 إذا سألنا: بماذا أوصى النبي صلى االله علیه وسلم قبل الموت؟



فستكون الإجابة على هذا السؤال غیر تامة في جمیع الأحوال. ولقد روى أنرسول االله صلى االله علیه وسلم قال: 
، ولقد روى فیما بعد أنأزواج (٢) " ووصیته مكتوبة عنده" ما من حق امرئ مسلم له شئیوصى فیه یبیت لیلتین إلا 

رسول االله صلى االله علیه وسلم بعثوا عثمان بن عفان إلى أبي بكریسأل لهن میراثهن من رسول االله صلى االله علیه 
قول فمنهذا یمكن ال ...(٣) " وسلم. فكانت المفاجأةعندما أخبرهم أبو بكر رضي االله عنه أن الرسول قال: لا نورث

أن النبي لم یكتب وصیته ویقول فیها هذا. وعلى أقل تقدیر لمیخبر أهل بیته بذلك. فإذا تركنا الوصیة فیما یتعلق 
بمیراث أزواج النبي صلى اللهعلیه وسلم وأهل بیته ونظرنا إلى الوصیة بالأمة. نجد روایات تحتاج إلىإیضاحات. 

 أن النبيوعلى سبیل المثال روى الإمام أحمد عن ابن عباس 
____________ 

 .(٣/  ٩٥البخاري شرح السندي ( (١)

 .(٤/  ٤٣٢رواه الترمذي وصححه (الجامع  (٢)

 .سنبین ذلك في حینه (٣)

 

 ٢٧٢الصفحة 
 

صلى االله علیه وسلم أوصى بثلاث وقال: اخرجوا المشركین من جزیرةالعرب وأجیزا الوفد بنحو ما كنت أجیزهم 
الوصایا. وأنت كماترى من الوصایا ثلاث لكن الراوي أخبرنا بإثنین. وعندما جاء الدور على "، إلى هنا انتهت 

، وهكذا (١) " الوصیةالثالثة قال الراوي: وسكت سعید عن الثالثة. فلا أدري أسكت عنها عمدا أو قالمرة أو نسیتها
 .حرمنا من الوصیة الثالثة كما حرمنا من كتابةالصحیفة

ة راشدة متكفلة بصلاح النفوس والأموال والأحكاموالأخلاق والصالح العام. هل یجوز أن أین الوصیة بخلاف
یخشى معاویة بن أبي سفیان أن یترك أمةمحمد بعده بلا راعي لها ولا یخشى محمد ذلك؟ أیكون سلاطین الإسلام 

التساؤلات لیست جدیدة. فلقد الذینورثوا الخلافة من والد إلى ولد أحرص على مصلحة الأمة من بني الرحمة؟ إنهذه 
طرحت من قبل وبعد وفاة الرسول بزمنیسیر. روى البخاري: سئل بن أبي أوفى: هل كان النبي صلى االله علیهوسلم 

 .أوصى؟ فقال: لا، فقیل: كیف كتب على الناس الوصیة أو أمر بالوصیة
، وقال في (٣) " ...وكیف أمر الناس، وفي روایة الترمذي: فقیل: كیف كتبت الوصیة(٢) قال: أوصى بكتاب االله

 .(٤) تحفة الأحواذي: أي كیف یؤمر المسلمونبشئ ولا یفعله النبي. وبذلك یتم الاعتراض
وبعد هذا التساؤل من الناس جاء التساؤل الأهم روى البخاري عن الأسودقال: ذكروا عن عائشة أن علیا كان 

وفي روایة: فبال  -فدعا بالطست  -أو حجري  -صدري وصیا. فقالت: متى أوصى إلیه؟ وقد كنتمسندته إلى 
 ، والجدیر بالتسجیل(٥) فلقدأثخنت في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى؟ -فیها 

____________ 
 .) وقال في الفتح رواه الشیخان٢١/  ٢٢٤رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني  (١)



 .(ط اسطنبول ٥/  ٧٤ومسلم (الصحیح ) ٢/  ١٢٥رواه البخاري ك الوصايا (الصحیح  (٢)

 .(٤/  ٤٣٢رواه الترمذي وصححه (الجامع  (٣)

 .(٦/  ٣٠٩تحفة الأحواذي ( (٤)

 .(٢/  ٢٦١، ابن سعد (الطبقات٣/  ٩٥، كتاب المغازي ٢/  ١٢٥رواه البخاري ك الوصايا  (٥)

 

 ٢٧٣الصفحة 
 

 .أیام الصحابة هنا أن وصیة النبي صلى االله علیه وآله لعلي كانت متداولة
 .ألم تسمع قولهم في محضر أم المؤمنین: إن علیا كان وصیا

نما الخلاف في رد أم  ٕ وعلى أي حال فإن حدیث الناس بالوصیة لعلي لا خلاف علیه كما في هذاالحدیث. وا
نه ٕ ا آخر المؤمنین على الذین قالوا بذلك. فلقدأخبرتهم أن النبي صلى االله علیه وآله وسلم مات على صدرها وا

الناسعهدا به. وهذا القول تعارضه أحادیث صحیحة أخرى منها ما رواه الإمام أحمدعن أم المؤمنین أم سلمة، قالت: 
والذي أحلف به إن كان علي بن أبي طالبلأقرب الناس عهدا برسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قالت: عدنا 

وفي روایة قالت فاطمة: كأنه -ي یقول: جاء علي، جاء علي رسول اللهصلى االله علیه وآله غداة بعد غداة والنب
 :فجاء علي، قالت أم سلمة -بعثة في حاجة 

فجعل یساره  (١) فظننت أن له إلیه حاجة. فخرجنا من البیت فقعدنا وكنت أدناهم إلى الباب فأكبعلیه علي
 .(٣) " الناس به عهدا، ثم قبض صلى االله علیه وآله منیومه ذلك. وكان علي أقرب (٢) ویناجیه

وروى ابن سعد عن أبي الغطفان قال سألت ابن عباس: یا ابن عباسأرأیت رسول االله صلى االله علیه وآله توفي 
ورأسه في حجر أحد؟ قال ابنعباس: توفي وهو لمستند إلى صدر علي بن أبي طالب. قلت: فإن عروة حدثنیعن 

یه وآله بین سحریونحري. فقال ابن عباس: أتعقل!! واالله لتوفى عائشة أنها قالت: توفي رسول االله صلى االله عل
نه لمستند إلى صدرعلي وهو الذي غسله ٕ ، وسئل عمر بن الخطاب: ما كان ما تكلم به رسول (٤) رسول االله وا

 اللهصلى االله علیه وآله وسلم فقال: سل علیا، فقیل له: من غسله؟ قال: سل
____________ 

 .أي مال برأسه علیه (١)

 .أي يحدثه سرا (٢)

)، ٩/  ١١٢رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وقال الھیثمي رجاله رجال الصحیح غیر أم موسى وھیثقة (الزوائد  (٣)
 .٧/  ٣٦٠)،وأورده ابن كثیر في البداية ٣/  ١٣٩ورواه الحاكم وصححه وأقره الذھبي (المستدرك 

 .(٢/  ٢٦٣ابن سعد (الطبقات  (٤)

 

 ٢٧٤الصفحة 
 



، وعن حذیفة بن الیمان قال: دخلت على رسول االله صلى االله علیه وآلهوسلم في مرضه الذي قبض فیه (١) علیا
فرأیته یستند إلى علي بن أبي طالب. فأردت أنأنحیه وأجلس مكانه فقلت: یا أبا الحسن ما أراك إلا تعبت في لیلتك 

 .(٢) " دعه فهو أحق بمكانهمنكهذه فلوتنحیت فأعنتك. فقال النبي صلى االله علیه وآله: 
 .وكما ذكرنا لقد تحدث الناس في عصر الصحابة عن وصیة النبي لعلي

ولكن الوصایا وصلت إلینا مبتورة. وصحیح أن أم المؤمنین عائشة ذكرت أنالنبي لم یوصي لعلي. وصحیح 
نه مال برأسه على النبي وأن أیضا أن علیا كان آخر الناس عهدا برسول اللهصلى االله علیه وآله. وفي الحدیث أ

النبیحدثه سرا. وفي الحدیث الصحیح. أن علیا قال: إن مما عهد إلي رسول اللهصلى االله علیه وآله أن الأمة 
 .(٣) " ستغدر بك بعدي

ورحل النبي الأعظم صلى االله علیه وآله، رحل النبي الأمي العربیالقرشي الهاشمي المكي المدني ونشهد أنه أدى 
ونصح الأمة وكشفالغمة وجاهد في سبیل االله حتى آتاه الیقین فجزاه االله خیر الجزاء ونسأله سبحانهأن  الرسالة

 .یحشرنا تحت لوائه یوم القیامة والمؤمنین أجمعین وآخر دعوانا أن الحمد للهرب العالمین
____________ 

 .(٢/  ٢٦٣ابن سعد (الطبقات  (١)

 .١٦/  ٢٢٨رواه ابن عساكر (كنز العمال  (٢)

 .(٦/  ٢١٨) ابن كثیر في البداية (١١/  ٢٩٧رواه البیھقي بسند صحیح (كنز العمال  (٣)

 

 ٢٧٥الصفحة 
 

 الطریق إلى الفتن
 

 ٢٧٦الصفحة 
 

 

 ٢٧٧الصفحة 
 

 الاختیار -أولا 
 :أضواء على سقیفة بني ساعدة

إلیهاالذین كانوا في بعث أسامة. وتوجه عمر  بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم أرجفت المدینة بأهلها. ونزل
نه ذهب إلى ربه كما  ٕ بن الخطاب رضي االله عنه إلى دار النبیوأعلن البیان الأول وجاء فیه " أن النبي لم یمت وا
ذهبموسى فغاب عن قومه أربعین لیلة ثم رجع بعد أن قیل قد مات واالله لیرجعنرسول االله صلى االله علیه وسلم 

، وفي روایة البخاري عن عائشة قالت قال عمر: واالله (١) " رجال وأرجلهم یزعمون أنرسول االله مات فلیقطعن أیدي



، والبیان بهذه الصورة في حاجة إلى دقة. فكان یكفیالفاروق أن ینظر في بیت النبي أو یسأل (٢) " مامات رسول االله
قة. ولقد فصل الفاروق رضي االله عنه الأسباب أم المؤمنین حفصة عن الحقیقة. ثم یلقیالبیان على خلفیة من الد

التي دعتهإلى القول بهذا، فقال فیما رواه البخاري: واالله ما كان یقع في نفسي إلا ذاكولیبعثنه االله فلیقطعن أیدي 
، وفي تاریخ الطبري قال: واللهإن حملني على ذلك إلا أنني كنت أقرأ هذه الآیة: (وكذلك (٣) " رجال وأرجلهم

 م أمة وسطالتكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول علیكم شهیدا)، فواالله إني كنت لأظنجعلناك
____________ 

 .(٢/  ٢٩١البخاري ك بدء الخلق (الصحیح  (٢) .(٣/  ١٩٧الطبري ( (١)

 .) ك بدء الخلق٢/  ٢٩١البخاري (الصحیح  (٣)

 

 ٢٧٨الصفحة 
 

، إن من (١) " علیها بآخر أعمالها فإنه للذي حملنیعلى أن قلت ما قلتأن رسول االله سیبقى في أمته حتى یشهد 
أعجب الأشیاء أن یقول الفاروق رضي االله عنهذلك. كیف، وهو القائل یوم الخمیس: حسبنا كتاب االله! واالله تعالى 

نهم میتون ٕ والناس علموا  ، والرسول نفسه أعلن على الملأ أنهأوشك أن یدعى فیجیب(٢) (یقوللرسوله: (إنك میت وا
وتناقلوا فیما بینهم أن آخر حج للنبي كانحجة الوداع، روى البخاري عن ابن عمر قال: هذا یوم الحج الأكبر فطفق 

 .(٣) النبیصلى االله علیه وآله یقول اللهم أشهد وودع الناس فقالوا: هذه حجةالوداع
یه،فعمر كان أجل قدرا من أن یعتقد ما ظهر إن ما نسب إلى الفاروق في تأویل هذه الآیات لا تستریح النفس إل

عنه في هذه الواقعة. لكنه لما علمبالوفاة خاف من وقوع فتنة في الإمامة وخاف حدوث ردة. فاقتضت 
المصلحةتسكین الناس بأن أظهر ما أظهره من كون أن النبي لم یمت. حتى یأتي أبو بكروكبار الصحابة ویقرروا 

. وجاء أبو بكر وكانبالسنح وكشف عن رسول االله صلى االله علیه وسلم وعندما علم ماذا سیفعلون لمصلحة الأمة..
، ثمأعلن البیان الثاني وقال: (٤)  بالحقیقة قاللعمر الذي كان یحلف باالله أن النبي لم یمت: أیها الحالف على رسلك

فإن االله حي لا یموت، وقال:  ألا من كان یعبد محمدا صلى االله علیه وسلم فإنمحمدا قد مات، ومن كان یعبد االله
نهم میتون)، وقال: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإنمات أو قتل انقلبتم على  ٕ نك میتوا ٕ (وا

، وروى ابن سعد بن عمر عندما سمعالآیة قال لأبي بكر: " هذا في كتاب االله؟! قال: نعم، فقال: أیها (٥) (أعقابكم
 الناس هذا أبو

____________ 
 .(٣/  ٢٠٤الطبري ( (١)

 .٣٠سورة الزمر: الآية  (٢)

 .) ك الحج١/  ٣٠٠البخاري (الصحیح  (٣)

 .(٢/  ٢٩١البخاري ك بدء الخلق (الصحیح  (٥) .(٢/  ٢٩١البخاري ك بدء الخلق (الصحیح  (٤)

 

 ٢٧٩الصفحة 
 



 .المهاجرینتنادي بأبي بكر، وكانت هذه أول صیحة من (١) " بكر وذو شیبة المسلمین فبایعون

 :الطریق إلى السقیفة - ١
إن دعوة الفاروق لمبایعة أبي بكر یمكن أن تفهم على أرضیة الرأي ولیسعلى أرضیة النص. والصحابة على 
أرضیة الرأي لهم أصول عدیدة. ولقد أطبقتالصحابة اطباقا واحدا على ترك كثیر من النصوص لما رأوا المصلحة 

 .في ذلك
سقاط سهم المؤلفة قلوبهم. وفیهما نصوصاواضحة وصریحة بكتاب االله، وكان ذلك كإسقاط ٕ هم سم ذوي القربى وا

بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وآلهوسلم. وفي حیاته أمرهم بالخروج في بعث أسامة لكنهم رأوا أن عدم 
رة. ولماكانت الحركة بعد وفاة النبي الخروجمصلحة للدولة وللملة وحفظ للبیضة ودفعا للفتنة. والأمثلة في ذلك كثی

تدور بساعد الفاروق رضي االله عنه. فإننا نسجل هناأن الفاروق كانت له اجتهادات وآراء واعتراضات في زمن 
الرسول. إذا نظرنا فیهالا یمكن أن ننكر منه أنه یبایع لأبي بكر لمصلحة رآها ویعدل عن النص. ومنالثابت أنه 

 .الله صلى االله علیه وسلم أمورا اعتمدهاأنكر مرارا على رسول ا
منها إنكاره صلاة رسول االله على عبد االله بن أبي. وذلك فیما رواه الإمام البخاریأن عمر قال للنبي: " تصلي 

،وفي روایة عند الترمذي " فلما أراد النبي صلى االله علیه وسلم (٢) " علیه وهو منافق وقد نهاك االله أن تستغفر له
، وفي روایة عندهأیضا قال له النبي: (٣) " ذبهعمر وقال: ألیس قد نهى االله أن تصلي على المنافقینأن یصلي ج

 .(٤) " " أخر عني یا عمر إني خیرت فاخترت
 :واعترض على قسمة قسمها النبي، روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال

 لغیرقسم رسول االله صلى االله علیه وسلم قسما فقلت: واالله یا رسول االله 
____________ 

 .٢/  ٢٦٧الطبقات الكبرى  (١)

 .(١٥/  ١٦٧) ومسلم (الصحیح ٣/  ١٣٧رواه البخاري في تفسیر سورة براءة (الصحیح  (٢)

 .(٥/  ٢٨٠رواه الترمذي وصححه (الجامع  (٣)

 .(٥/  ٢٧٩رواه الترمذي وصححه (الجامع  (٤)

 

 ٢٨٠الصفحة 
 

، أي: (١) " إنهم خیروني أن یسألوني بالفحش أویبخلون فلست بباخل هؤلاء كان أحق به منهم فقال النبي:
الجأوني إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلىالبخل. واعترض على صلح الحدیبیة وقال للنبي بكل صراحة: ألست نبي 

 .اللهحقا؟ ولم یعترض علیه النبي
 :روى البخاري قال عمر: فأتیت نبي االله صلى االله علیه وسلم فقلت



 ألست نبي االله حقا؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟
قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنیة في دیننا إذا؟ قال: إني رسول االله! ولستأعصیه وهو ناصري، قلت: أو لیست 

 كنت تحدثنا أنا سنأتي البیت فنطوف به؟
آتیه ومطوف به. ثمقال عمر فأتیت أبا بكر فقلت: یا أبا  قال: بلى فأخبرتك أنا نأتیه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك

بكر ألیس هذا نبي االله حقا!!؟، قال: بلى،قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، قال: بلى، قلت: فلنعطي 
الله الدنیة فیدیننا إذا. فقال أبو بكر: أیها الرجل! إنه لرسول االله ولیس یعصي ربه وهو ناصرهفاستمسك بفرزه!! فوا

 .(٢)  إنه على الحق
وفي روایات عدیدة أن عمر بن الخطاب عندما تحدث مع رسول اللهصلى االله علیه وسلم. رجع متغیظا رغم 
ردود النبي علیه. وذلك من قوةفقهه وعظیم بصیرته رضي االله عنه، روى البخاري: " قال رسول االله یا ابنالخطاب 

متغیظا فلم یصبر حتى جاءأبا بكر فقال: یا أبا بكر ألسنا على الحق...  إني رسول االله ولن یضیعني االله أبدا. فرجع
 .(٣) " الحدیث

وأرضیة الرأي وقف علیها كثیر من الصحابة. وبعد الرسول عملوا بمقتضىما یغلب في ظنونهم من المصلحة. 
النص. والذي یمكن أن ولم یقفوا مع موارد النصوص حتى اقتدىبهم الفقهاء من بعد فرجح كثیر منهم القیاس على 

 نقولهوفقا لقراءتنا للأحداث. أن العدید من كبار الصحابة تبینوا أن علیا لن تجتمع
____________ 

 .(٤/  ١٤٦رواه مسلم (الصحیح  (١)

 .(٢/  ١٢٢رواه البخاري كتاب الشروط باب الجھاد والمصالحة (الصحیح  ٢٩)

 .(٣/  ١٩٠رواه البخاري تفسیر سورة الفتح ( (٣)

 

 ٢٨١الصفحة 
 

مالاستحداثهم سنة أو للخوف من شدة وطأته  ٕ ما للحسد أو البغض وا ٕ علیه العرب إما لأنه وترها وسفك دماءها وا
ما كراهة اجتماع النبوة والخلافة في بیت واحد. ولقد تبینواخطورة  ٕ وشدته في دین االله أو لدفع ضرریخبئه لهم الغیب. وا

التي شهدت محاولة اغتیال النبیصلى االله علیه وسلم. ووفقا لهذه القراءة  الموقف بعد غزوة تبوك وهي الغزوة
 :للأحداث كان كبار الصحابة أمامخیارین

الأول: أن یعملوا بالنص وینصبوا علیا، ثم تجرى بحور الدماء على أیدیالذین حق علیهم القول فهم لا یؤمنون 
 .یة والارتداد عن الإسلامبجمیع دوائرهم وتیاراتهم، ویترتب علىذلك تقدم الجاهل



الثاني: أن یرجحوا المصلحة وینصبوا لشیخا مجربا للأمور لا یحسده أحدولا یحقد علیه أحد ولا یبغضه أحد. 
فأیهما أصلح للدین؟ الوقوف مع النصالذي یؤدي إلى ارتداد الخلق ورجوعهم إلى الأصنام والجاهلیة. أم العملبمقتضى 

ن كان فیه مخالفةالنص؟الأصلح واستبقاء الإسلام واس ٕ  تدامة العمل بالدین وا
قد یقول قائل: إن نفسي لا تسامحني أن أنسب إلى الصحابة عصیان النبیودفع النص. وهذا شعور طیب. ولكن 
هناك نصوص صریحة ثم مصادرتها وهیفي كتاب االله ومن ذلك سهم المؤلفة قلوبهم وسهم ذي القربى وسیأتي 

ن نفسي أیضا لا تسامحني أن أنسب إلى النبي صلى االله علیهوسلم إهمال أمر الإمامة الحدیثعنهما في حینه. ثم أ
وأن یترك الناس في فوضى وهو صلى االله علیه وسلم ماكان یغیب عن المدینة إلا ویؤمر علیها أمیرا وهو حي 

 لیس بالبعید عنها فكیف لایؤمر وهو میت لا یقدر على استدراك ما یحدث؟
ر الصحابة هذا الرأي لحقن الدماء ولسیر الدعوة. وحقنالدماء یدخل تحت ظلها علي بن أبي والخلاصة أقر كبا

طالب وأهل بیته. ولهذا لم یتعرض إلیهأحد بمكروه وكان هو وأولاده على امتداد عصور الخلفاء الثلاثة یعامل 
 كربكلتقدیر واحترام. ووفقا لما ذكرنا بایع عمر لأبي بكر رضي االله عنه... وأبو ب

 

 ٢٨٢الصفحة 
 

نما كان یخاف الفتنة وسنذكر أقواله في حینها. وكان منقبیلة لا تزاحم غیرها من القبائل على  ٕ ما كان یرید قیادة وا
وكان منطقة توازن یمیل إلیه الكثیر من الصحابة  .(١) طلب رأس قریش. ولم یكن في نسبه مایشمخ به على الناس

سفیان كان أبو بكر یكن له كل تقدیر. ومعاملةكهذه تشهد بأنه كان ماهرا في قیادة ولایفرق بین هذا وذاك حتى أبو 
السفینة. روى الإمام مسلم عن عائد بنعمرو أن أبا سفیان أتى على سلمان وهیب وبلال في نفر فقالوا: واالله ما 

م. فأتى رسول االله صلى أخذتسیوف االله من عنق عدو االله مأخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشیخ قریشوسیده
االله علیه وسلم فأخبره. فقال النبي: یاأبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فآتاهم أبو 

نما  (٢) بكرفقال: یا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا یغفر االله لك یا أخي ٕ أنها أرضیة منالحب. لم یتكبر على الضعفاء وا
، ولم یختلف (٣) النوویفي الحدیث: هذه فضیلة ظاهرة لسلمان ورفقته هؤلاء ذهب إلیهم وطیب خاطرهم، قال

الفاروقرضي االله عنه عن أبي بكر فهو من قبیلة لا تصارع قریشا على متاع ولم یكنعندها ما تشمخ به على القبائل 
ه فقال: دعوا فتى قریش ، وكان یقدرأبا سفیان وأولاده، ذكر معاویة یوما عند(٤) كان منزله بالعوالي في بني أمیة

 .، فهذا كله یحفظ التوازن لتسیر الدولة وفقا لمصلحة الأمة(٥)  وابنسیدها
قد یقول قال: ما هو الدلیل على أن كبار الصحابة أخذوا بمصلحة الأمةفي أمر الخلافة ودفعهم النص؟ نقول: 

ذهم بمصلحة الأمة فلقد روى ابن خزیمة أما النصوص الخاصة بالولایة فقد قدمناهاعلى امتداد هذا الكتاب وأما أخ
 فیصحیحه والإمام أحمد بسند صحیح عن أبي رافع قال: لما استخلف الناس

____________ 



الإسلام لا يقیم وزنا للقبائل من حیث نسبھا. ولكننا طرحنا النسب ھنا نظرا للقبائلیةالتي توھجت بعد رسول  (١)
 .الله وبقیت زمنا طويلا

 .(في فضل سلمان وبلال وصھیب ١٦/  ٦٦(الصحیح رواه مسلم  (٢)

 .(١٦/  ٦٦مسلم شرح النووي ( (٣)

 .(٥/  ٤٢٠الترمذي (الجامع  (٤)

 .(٨/  ١٢٤) وابن كثیر في البداية (١٣/  ٥٨٧رواه الديلمي (كنز العمال  (٥)

 

 ٢٨٣الصفحة 
 

تهیتإلى المدینة فتعرضت لأبي بكر أبا بكر. قلت: صاحبي الذي أمرني أن لا أتأمر على رجلین. فارتحلت فان
 :فقلت له: یا أبا بكر أتعرفني؟ قال: نعم، قلت

أتذكر شیئا قلته لي. أن لا أتأمر على رجلین وقد ولیت أمر الأمة، فقال: إنرسول االله قبض والناس حدیث عهد 
یزل یعتذر حتى كفر فخفت علیهم أن یرتدوا وأن یختلفوافدخلت فیها وأنا كاره ولم یزل بي أصحابي. فلم 

 .(٢) ،وفي روایة الإمام أحمد قال: فبایعوني لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنةیكون بعدها ردة(١) عذرته
وروى الطبري أن عمر قال لابن عباس: أتدري ما منع قومكم منهم بعدمحمد؟ قال ابن عباس فكرهت أن أجیبه 

فقال عمر: كرهوا أن یجمعوا لكم النبوة والخلافة فتتبجحوا على فقلت: إن لم أكن أدري فأمیر المؤمنینیدریني 
، وروى أبو بكر أحمد بنعبد العزیز في كتابه السقیفة أن عمر (٣)  قومكمبجحا بجحا فاختارت قریش لنفسها فأصابت

قال لابن عباس: ما أظن صاحبك إلامظلوما. قال ابن عباس فقلت في نفسي: واالله لا یسبقني بها فقلت: یا 
أمیرالمؤمنین فاردد إلیه ظلامته. فانتزع یده من یدي ثم مر یهمهم ساعة ثم وقففلحقته فقال لي: یا ابن عباس ما 
أظن القوم منعهم من صاحبك إلا أنهماستصغروه. قال ابن عباس فقلت في نفسي: هذه شر من الأولى، فقلت: 

وروى أحمد بنأبي الطاهر صاحب كتاب  .(٤) رواللهما استصغره االله حین أمره أن یأخذ سورة براءة من أبي بك
من أین جئت یا عبد االله؟ قلت: من المسجد.  :(٥) تاریخ بغداد في كتابه مسندا عن ابن عباس قال: قاللي عمر

 :قال: كیف خلفتابن عمك؟ فظننته یعني عبد االله بن جعفر. قلت: خلفته یلعب مع أترابه، قال
 البیت، قلت: خلفته یمتحلم أعن ذلك، إنما عنیت عظیمكم أهل 

____________ 
 .(٥/  ٥٨٦رواه ابن خزيمة في صحیحه والبغوي وابن رھوية (كنز  (١)

 .(٢٣/  ٦١رواه أحمد بسند صحیح (الفتح الرباني  (٢)

 .(٥/  ٣١الطبري (تاريخ الأمم  (٣)

 .٢/  ٢٩٠ابن أبي الحديد  (٤)

 .لمسجدكان لقاء عمر بابن عباس في أوائل خلافة عمر با (٥)

 

 ٢٨٤الصفحة 
 



على نخیلات من فلان، وهو یقرأ القرآن قال: یا عبد االله، علیكدماء البدن إن كتمتنیها! هل بقي في  (١)  بالغرب
أن رسول االله صلى االله علیه وسلم نص علیه؟ قلت: نعموأزیدك.   نفسه شئ من أمر الخلافة. قلت: نعم،قال: أیزعم

من  (٢) صدق. فقال عمر: لقد كان من رسول اللهصلى االله علیه وآله وسلم في أمره ذروسألت أبي عما یدعیه فقال: 
قول لا یثبت حجة ولا یقطععذرا. ولقد كان یربع في أمره وقتا ما. ولقد أراد في مرضه أن یصرح باسمهفمنعت من 

ولیها لانتقضت علیه العرب لا ورب هذه البنیة لا تجتمع علیهقریش أبدا. ولو   ذلك إشفاقا وحیطة على الإسلام،
 .(٣) من أقطارها. فعلم رسول االله إنیعلمت ما في نفسه. فأمسك وأبى االله إلا إمضاء ما ختم

 .ونعود إلى حیث بدأنا. فعندما أعلن عن وفاة النبي صلى االله علیه وسلم
ة لیبایعوه. ویقتضي وهتف عمر بمبایعة أبي بكر علمت الأنصار بما عزم علیه المهاجرون. فأتوابسعد بن عباد

 .هذا أن نلقي الضوء على الأنصار

 :أضواء على الأنصار - ٢
الأنصار هم القوة الضاربة في جیش الرسول الأعظم صلى االله علیهوسلم وأطاحت سیوفهم برقاب العدید من 

عندما  أهل مكة. وكان الطلقاء من أهل مكةیحملون أحقادا للأنصار. وهذه الأحقاد بلغت ذروتها یوم الحرة
اجتاحتخیول یزید بن معاویة المدینة وبایعه أهل المدینة على أنهم عبید له. والنبیصلى االله علیه وسلم وضع الأنصار 
مع علي بن أبي طالب على أرضیة واحدةهي أرضیة الإیمان. روى مسلم عن علي أنه قال: إنه لعهد النبي الأمي 

، وفي الأنصار روىمسلم عن البراء قال: قال (٤) یبغضني إلا منافقصلى اللهعلیه وسلم أن لا یحبني إلا مؤمن ولا 
 .رسول االله صلى االله علیه وسلم في الأنصارالغرب / الدلو

 .ذرو / طرف (٢)
 .٣/  ٧٦٥ابن أبي الحدید  (٣)
 .(ط التحریر ١/  ٦١رواه مسلم ( (٤)

 

 ٢٨٥الصفحة 
 

، وروى مسلم عن أبي (١)  أحبه االله ومن أبغضهمأبغضه االلهلا یحبهم إلا مؤمن ولا یبغضهم إلا منافق من أحبهم 
، وروى (٢) هریرة قال: قال رسول االله صلى االله علیهوآله وسلم: لا یبغض الأنصار جل یؤمن باالله والیوم الآخر
 .(٣) " مسلمعن أنس قال قال رسول االله صلى االله علیه وآله: " حب الأنصار آیة الإیمانوبغضهم آیة النفاق

ن علیا والأنصار على أرضیة واحدة كان أبو سعید الخدري یقول: " إناكنا لنعرف المنافقین نحن معشر ولأ
، وقالالنووي في شرح مسلم: إن من عرف مرتبة الأنصار وما كان (٤) " الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب

رسول اللهوحب النبي له، وما  منهم في نصرةدین االله والسعي في إظهاره. وعرف من علي بن أبي طالب قربه من



كان منه في نصرة الإسلام، ثم أحب الأنصار وعلیا كانذلك من دلائل صحة إیمانه، ومن أبغضهم كان ضد ذلك 
 .(٥) واستدل به على نفاقهوفساد سریرته

لنفاق، والنظر إلى الأنصار لا ینبغي أن یحمل على أن جمیع الأنصار في دائرةالإیمان. لأن كل قاعدة بها وتد ل
،والمعنى (٦) (قال تعالى: (وممن حولكم من الأعرابمنافقون ومن أهل المدینة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم

وممن حولكم أو حول المدینة من الأعراب الساكنین في البوادیمنافقون مرقوا على النفاق ومن أهل المدینة أیضا 
لذا فدائرة الإیمان على أرضیة الأنصار لاترى  -یا محمد نحن نعلمهم  منافقون معتادون على النفاق لاتعلمهم أنت

إلا على طریق علي بن أبي طالب. فعلي إنسان فطري رباه الرسول صلى اللهعلیه وآله وسلم وغرس فیه القیادة 
 كما غرس صلى االله علیه وآله في

____________ 
 .(ط التحرير ١/  ٦٠رواه مسلم ( (١)

 .(ط التحرير ١/  ٦٠(رواه مسلم  (٢)

 .(ط التحرير ١/  ٦٠رواه مسلم ( (٣)

 .(١٣/  ١٠٦) ورواه الخطیب عن أبي ذر بلفظ آخر (كنز ٥/  ٦٣٥رواه الترمذي (الجامع  (٤)

 .(٢/  ٦٤مسلم شرح النووي ( (٥)

 .١٠١سورة التوبة: الآية  (٦)

 

 ٢٨٦الصفحة 
 

صفحة القیادة الحقة. وكانالنبي صلى االله علیه وسلم یرتب الأنصار الجندیة. ولهذا ترى الجندیة الحقة على 
الأنصار على درجات، روى مسلم أنهصلى االله علیه وسلم قال: " خیر دور الأنصار دور بني النجار ثم دور 

، وعندما علم سعد بن عبادة (١) " بنیالأشهل ثم بني الحرث بن الخزرج ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصارخیر
رتیب حیث بني ساعدة التیاشتهرت بسقیفتها رابع أربع قال: خلفنا رسول االله فكنا آخر الأربع. اسرجوا بهذا الت

لیحماري أتى صلى االله علیه وسلم فقال له ابن أخیه: أتذهب لترد علىرسول االله صلى االله علیه وآله أعلم. أو لیس 
 .(٢)  حسبك أن تكونرابع أربع فرجع وقال: االله ورسوله أعلم

 .ن الغریب أن في صحیح البخاري حدیثا یتهم سعد بن عبادة بالنفاقوم
والحدیث روته أم المؤمنین عائشة في قصة الإفك، وفیه: " إن رسول اللهصلى االله علیه وسلم قال: من یعذرني 

وما من رجل بلغني أذاه في أهلي. فواللهما علمت على أهلي إلا خیرا وقد ذكروا رجلا ما علمت علیه إلا خیرا 
كانیدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: یا رسول االله أنا واالله أعذركمنه إن كان من الأوس ضربنا 
ن كان من إخواننا من الخزرج أمرتناففعلنا فیه أمرك. فقال سعد بن عبادة وهو سید الخزرج وكان قبل ذلك  ٕ عنقه، وا

مر االله لا تقتله ولا تقدر علىذلك. فقام أسید ابن الحضیر فقال: رجلاصالحا!! ولكن احتملته الحمیة فقال: كذبت لع



كذبت لعمر االله واالله لنقتلنه فإنك منافقتجادل عن المنافقین. فثار الحیان الأوس والخزرج حتى هموا. ورسول 
اجرین فسعد بن عبادة الذي زاحم المه(٣) " اللهصلى االله علیه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت

 في البیعة وطلبها للأنصار كما طلبها
____________ 

 .(٤/  ٣١١) البخاري (الصحیح٥/  ٧٢٠) والترمذي (الجامع ١٦/  ٧٠رواه مسلم في الصحیح ( (١)

 .(٦/  ١٧٥رواه مسلم (الصحیح  (٢)

 .(٢/  ١٠٤رواه البخاري باب حديث الإفك من كتاب الشھادات (الصحیح  (٣)

 

 ٢٨٧الصفحة 
 

المهاجرین لأنفسهم متهم في صحیح البخاري بالنفاق وبالدفاع عن المنافقین بعدأن كان رجلا صالحا. وحدث 
 .هذا أمام رسول االله صلى االله علیه وسلم

 :صراع داخل السقیفة - ٣
 .كان علي بن أبي طالب یغسل النبي الأكرم صلى االله علیه وسلم

وعندما علم الأنصار بأن قریشا عازمةعلى إبعاد علي بن أبي طالب وكان المهاجرون یتناقشون في الخلافة، 
ولیس بالضرورة أن یكون هذا العلم قد جاء بعدوفاة الرسول لأن الرسول أخبر بما هو كائن بعده. علاوة على أن 

تقادا منهم الأنصاریعرفون من یحبهم. اجتمع الأنصار وأرادوا إبرام الأمر فیما بینهم على أن یكونالخلیفة منهم اع
بأن الإسلام قام بحد سیوفهم وأن المهاجرین عیالعلیهم. وحملوا سعد بن عبادة وكان مریضا إلى سقیفة بني ساعدة. 
فخطبهمودعاهم إلى إعطائه الریاسة والخلافة فأجابوه. ثم تكلموا فیما بینهم فقالوا: فإنأبى المهاجرون وقالوا: نحن 

 .: منا أمیرومنكم أمیر فقال سعد: هذا أول الوهنأولیاؤه! فقال قوم من الأنصار نقول
وكان للمهاجرین عیون على الأنصار فانطلق عویم بن ساعدة وكان النبیصلى االله علیه وسلم قد آخا بین عویم 

، وجاء إلى عمر ومعهمعن بن عدي وأخبراه بما حدث من الأنصار. فأرسل عمر إلى أبي بكر أن (١) وبین عمر
 بد أن تحضره. فخرج فأعلمه بالخبر، فمضینا مسرعین نحوهمومعهما أبو عبیدة. وكان عمر أخرجفقد حدث أمر لا

على امتداد الطریق یبحث عن إجابات مقنعة یقنعبها الأنصار. فقد كان یخشى ردة فعل الأنصار وكان یخشى أن 
فة. روىالبخاري أن عمر أراد لا یوافقوا علىإبعاد علي بن أبي طالب نظرا للصالح العام. وعندما وصلوا إلى السقی

أن یتكلم. فأسكته أبو بكر. وكان عمر یقول: واالله ماأردت بذلك إلا إني قد هیأت كلاما قد أعجبني خشیت أن لا 
 ،أي أنه جهز كلاما وهو في الطریق خشي أن لا یقول أبو بكر مثله. فتكلم أبو بكر(٢) یبلغه أبو بكر

____________ 
 .٥/  ٤٥الإصابة  (١)

 .(٢/  ٢٩١البخاري باب فضائل أصحاب النبي (الصحیح  (٢)



 

 ٢٨٨الصفحة 
 

وقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال الحباب بن المنذر: لا واالله لا نفعل مناأمیر ومنهم أمیر. فقال أبو بكر: لا 
 .(١) ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء

، فرد (٢) واالله لا ترضى العربأن تؤمركم ونبیها من غیركموارتفعت الأصوات وكثر اللغط، وتكلم عمر وقال: 
علیه الحباب فقال: یا معشر الأنصارأملكوا على أیدیكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فیذهبوا بنصیبكم من 

الأمر  هذاالأمر. فإن أبوا علیكم ما سألتموهم فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا علیهم هذهالأمور. فأنتم واالله أحق بهذا
منهم فإنه بأسیافكم دان لهذا الدین من دانممن لم یكن یدین. أنا جذیلها المحكك وعذیقها المرجب أما واالله لئن 

،وقال أبو بكر: إني قد رضیت لكم (٣)  شئتملنعیدنها جذعة. فقال عمر: إذا یقتلك االله، قال الحباب: بل إیاك یقتل
تهى الأمر بأن قال عمر: أبسط یدك یا أبا بكر فلا بایعك. فقال أبو ،وان(٤) أحد هذین الرجلین عمر أو أبو عبیدة

، إلى هذا الحد كان (٥) بكر: بلأنت یا عمر فأنت أقوى لها مني ففتح عمر ید أبي بكر وقال: إن لك قوتي معقوتك
إلا أن الأنصار یصرن على موقفهم حتى قام بشیر بنسعید الخزرجي وكان حاسدا لسعد وقال: یا معشر الأنصار. 

محمدا منقریش وقومه أولى به. وبایع، فناداه الحباب بن المنذر: یا بشیر بن سعد عققتعقاق ما أحوجك إلى ما 
قال صاحب  -، فلما رأتالأوس ما صنع بشیر. قام أسید بن الحضیر (٦) صنعت أنفست على ابن عمك الإمارة

وقال: قوموافبایعوا أبا  - (٧)  ت أسید وفى عمر دینهالإصابة: كان أبو بكرلا یقدم علیه أحد من الأنصار. ولما ما
 بكر. فقاموا إلیه فبایعوه، فأنكس على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما

____________ 
 .) ك بدء الخلق٢/  ٢٩١البخاري (الصحیح  (١)

 .(٣/  ٢٠٩الطبري (تاريخ الأمم  (٢)

 .(٣/  ٢٠٩الطبري ( (٣)

 .(٣/  ٢٠٩) الطبري (٢/  ٢٩١فضل أصحاب النبي (البخاري كتاب بدء الخلق باب  (٤)

 .(٣/  ١٩٩الطبري ( (٥)

 .(٣/  ٢٠٩الطبري ( (٦)

 .(١/  ٤٨الإصابة ( (٧)

 

 ٢٨٩الصفحة 
 

 .(١) كانوا أجمعوا له من أمرهم
 :وحدث هرج وكادوا یطؤن سعد بن عبادة. فقال ناس من أصحاب سعد

ثم قام على رأسه وقال: لقدهممت أن أطأك حتى تندر  .(٢)  اهللاتقوا سعد لا تطؤه. فقال عمر: اقتلوه قتله 
، فقال سعد (٣) عضوك. فأخذ سعد بلحیة عمر، فقال عمر: واالله لوحصصت منه شعرة ما رجعت وفي فیك واضحة

لسمعت مني في أقطارهاوسككها زئیرا  -وكان مریضا  -لعمر: أما واللهلو أن بي قوة ما أقوى على النهوض 



ابك. أما واالله إذا لألحقتك بقوم كنت فیهم تابعاغیر متبوع. ثم قال: احملوني من هذا المكان. فحملوه یحجزك وأصح
فأدخلوه داره. وتركأیاما. ثم بعث إلیه أن أقبل فبایع. فقال: أما واالله حتى أرمیكم بما في كنانتي مننبلي. وأخضب 

یومن أطاعني من قومي. فلا أفعل وأیم االله. لو أن سنان رمحي وأضربكم بسیفي ما ملكته یدي وأقاتلكم بأهل بیت
الجن اجتمعت لكم مع الإنسما بایعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي. فلما أتى أبو بكر ذلك. قاالله عمر: 
لا تدعه حتى یبایع فقال له بشیر بن سعد: أنه قد لج وأبى. ولیسبمبایعكم حتى یقتل. ولیس بمقتول حتى یقتل معه 

وأهل بیته وطائفة منعشیرته فاتركوه فلیس تركه بضاركم. إنما هو رجل واحد. فتركوه وقبلوا مشورةبشیر بن ولده 
، فلم یزل كذلك حتى (٤) سعد. وكان سعد لا یصلي بصلاتهم ولا یجمع معهم ولا یحج ولایفیض معهم بإفاضتهم

الله كارها لجوارك. وأنا متحولإلى جوار خلافة عمر بن الخطاب. فقاللعمر: كان صاحبك أحب إلینا وقد أصبحت وا
 .وقالوا لناس یومئذ: لقد قتله الجن (٥) من هو خیر منك. وخرج سعد مهاجرا إلى الشام. وفي حوران قتلسعد

____________ 
 .(٣/  ٢٠٩الطبري ( (١)

 .(٢/  ٢٩١) البخاري في الصحیح (٣/  ٢١٠الطبري ( (٢)

 .(٣/  ٢١٠الطبري ( (٣)

 .(٣/  ٢١٠الطبري ( (٤)

 .(٥/  ٦٢٨ابن سعد (الطبقات  (٥)

 

 ٢٩٠الصفحة 
 

وبعد أكان یرضي رسول االله صلى االله علیه وسلم هذا الصراع والتهدیدبإجلاء هؤلاء وقتل هؤلاء؟ إن ما ذكرناه 
اتفق علیه أصحاب الحدیث والتراجموالسیر واعتبروه من المسلمات. فهل یجوز على رسول االله صلى االله علیه 
وآلهوسلم أن یترك أمته لیكون الحال كما رأینا وهو الذي قال إني تركتكم علىالمحجة البیضاء لیلها كنهارها سواء. 

 .لقد وقف كل طرف یسأل الإمارة. ولقدروى الإمام مسلم أن رجلین دخلا على رسول االله صلى االله علیه وسلم
عز وجل. وقال الآخرمثل ذلك. فقال النبي: أنا واالله لا فقال أحدهما: یا رسول االله أمرنا على بعض ما ولاك االله 

، لقد طلب كل منهما بعض ما ولاه االله. ولكن هیهات. إن الأمر (١)  تولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا أحرصعلیه
لهدف  للهورسوله والرسول قد یشاور أصحابه في أمر ما ولكن في النهایة فإن العزم لهوحده فإذا عزم فاعلم أن العزم

ومن وراء الهدف حكمة. وقد یعكفالبعض على أرضیة المشاورة ویعتقدون أنه ما دام الرسول كان یشاورهم فإنلكلمتهم 
الخلود. وفاتهم أن الخلود یمكن في دائرة العزم وحدها ومن تعدى هذهالدائرة فلا یؤمن علیه من الفتن قال تعالى: 

 .)، فهكذا أشركهم سبحانه في المشاورة ووحد رسوله في العزم(وشاورهم في الأمر فإذا عزمتفتوكل على االله
 .ولقد عزم الرسول أن لا یولي هذا العمل أحد سأله ولا أحد أحرص علیه

 .صراع خارج السقیفة - ٤



لما بویع  - (٢)  قال فیه الذهبي: إمامثقة من أوعیة العلم -روى الزبیر بن بكار في كتابه: " الموفقیات والزبیر " 
، وروى الإمام البخاري (٣) بكر أقبلت الجماعة التي بایعته تزفه زفا إلىمسجد رسول االله صلى االله علیه وسلمأبو 

عن أنسأنه بعد بیعة أبو بكر سمع عمر یقول لأبي بكر یومئذ اصعد المنبر فلم یزل بهحتى صعد المنبر فبایعه 
 الناس عامة وكان قبل ذلك قد بایعته طائفة من

____________ 
 .(٦/  ٦رواه مسلم باب الإمارة (الصحیح  (١)

 .٢/  ٦٦میزان الاعتدال  (٢)

 .٢/  ٢٧٢ابن أبي الحديد عن كتاب الموفقیات  (٣)

 

 ٢٩١الصفحة 
 

، وروى الزبیر بن بكار أنه لما كان من الغد قام أبو بكر فخطب الناسوقال: أیها الناس إني ولیت (١) السقیفة
یاي إذا غضبتأمركم ولست بخیركم فإذا  ٕ ذاأسأت فقوموني إن لي شیطانا یعتریني فإیاكم وا ٕ  ...أحسنت فأعینوني وا

" (2). 
وقال الزبیر بن بكار: وكان عامة المهاجرین وجل الأنصار لا یشكون أنعلیا هو صاحب الأمر بعد رسول االله 

إنكم إنما أخذتم الخلافةبالنبوة  صلى االله علیه وسلم. وأن الفضل بنالعباس قال: یا معشر قریش وخصوصا یا بني تیم
ونحن أهلها دونكم ولو طلبنا هذا الأمر الذي نحن أهله لكانت كراهةالناس لنا أعظم من كراهتهم لغیرنا حسدا منهم 

نا لنعلم أن عندصاحبنا عهدا هو ینتهي إلیه ٕ إنه كان معهود إلیه  (٤) ، وقد ذكر الإمام علي(٣) لنا وحقدا علینا وا
لا أمسك وذلكلأن الحجة قد قامت والامتحان قد   الأمر ولا یثیر فتنة بل أنلا ینازع في ٕ یطلبه برفق فإن حصل له وا

بدأ ولا إكراه في الدین. وروى أبو بكرأحمد بن عبد العزیز الجوهري في كتاب السقیفة: بعد بیعة أبو بكر ذهب عمر 
م: انطلقوافبایعوا فأبوا علیه وروى الطبري بنالخطاب ومعه عصابة إلى بیت فاطمة منهم أسید بن حضیر فقال له

فقال عمر: علیكم الكلب،  (٥) أن عمر قال: واالله لأحرقن علیكم أو لتخرجنإلى البیعة. فخرج علیه الزبیر بسیفه
وبعلیومعهما بنو هاشم وعلي   فوثب علیهسلمة بن أسلم وأخذ السیف من یده فضرب به الجدار، ثم انطلقوا بن

 .!! وأخو رسول االله صلى االله علیه وآلهوسلمیقول: أنا عبد االله
 :وروى صاحب كتاب السقیفة: وعندما انتهوا بعلي إلى أبي بكر فقیل له

 بایع فقال: أنا أحق بهذا الأمر منكم لا أبایعكم وأنتم أولى بالبیعة لي. أخذتم
____________ 

 .) ك الأحكام٤/  ٢٤٨البخاري (الصحیح  (١)

 .٢/  ٢٧٣ابن أبي الحديد  (٢)

 .٢/  ٢٧٣ابن أبي الحديد  (٣)



 .سنبین ذلك في حینه (٤)

 .٣/  ١٩٨الطبري  (٥)

 

 ٢٩٢الصفحة 
 

هذا الأمر من الأنصار واحتججتم علیهم بالقرابة من رسول االله فاعطوكم المقادةوسلموا إلیكم بالإمارة. وأنا أحتج 
خافون االله من أنفسكم واعرفوا لنا من الأمر مثل ما علیكم بمثل ما احتججتم به على الأنصارفانصفونا إن كنتم ت

لا فبؤوا بالظلم وأنتم تعلمون. فقال عمر: إنك لست متروكاحتى تبایع، فقال له علي: احلب یا  ٕ عرفتالأنصار لكم وا
فإن لم  عمر حلبا لك شطره! اشدد له الیوم أمره لیردعلیك غدا!! ألا واالله لا أقبل قولك ولا أبایعه، فقال له أبو بكر:

تبایعنیلم أكرهك، وقال أبو عبیدة: یا أبا الحسن أنك لحدیث السن وهؤلاء مشیخةقریش قومك لیس لك مثل تجربتهم 
 .ومعرفتهم بالأمور. ولا أرى أبا بكر إلا أقوىعلى هذا الأمر وأشد احتمالا له واضطلاعا به فسلم له هذا الأمر وأرض

خلیق وبه حقیق في فضلك وقرابتكوسابقتك وجهادك. فقال علي: فإنك إن تعش ویصل عمرك فأنت لهذا الأمر 
یا معشر المهاجرین االله االله. لا تخرجوا سلطانمحمد عن داره وبیته إلى بیوتكم ودوركم ولا تدفعوا أهله عن مقامه 

ئ لكتاب أحق بهذا الأمر منكم. أماكان منا القار  -أهل البیت  -في الناسوحقه. فواالله یا معشر المهاجرین لنحن 
االله الفقیه في دین االله العالم بالسنة المضطلع بأمر الرعیةواالله إنه لفینا فلا تتبعوا الهوى فتزدادوا من الحق بعدا 

 .(١) وانصرف علي إلى منزلهولم یبایع
الملاحظ هنا وخلال أحداث هذه الفترة فیما وصل إلینا أن الإمام علیا لمیحتج على قریش بالنص. ویمكن فهم 
السبب بخلفیة أن النبي صلى االله علیه وآلهوسلم أراد خلال الأیام القلیلة السابقة لهذه الأحداث أن یكتب لهم نصا 
شفاقا على أنفسهم من أن یكتب لهم مایعجزون عنه فتكون العقوبة أشد  ٕ ولكنهمحالوا بینه وبین ذلك. إشفاقا علیه وا

ص المكتوب لأن عقوبته أشد فإنه لا یستبعد أن یصادروا النص لكون الأمر مكتوب. فإذا كان القوم قد صادرواالن
 .المسموع

والإمام لوح بالنص في مواطن عدیدة. فقوله لهم: " لنحن أهل البیت أحق بهذاالأمر منكم "، فتح دائرة حق من 
 :أراد أن یناقشها ناقشه والحق لا یخفى ثم قوله

____________ 
 .٢/  ٢٦٦ابن أبي الحديد  (١)

 

 ٢٩٣الصفحة 
 

 .واالله إنه لفینا فلا تتبعوا الهوس " كشف دائرة الهوى وهي أیضا مفتوحةللمناقشة "
وروى البیهقي بسند صحیح أن أبا بكر حین استخلف قعد في بیته حزینافدخل علیه عمر بن الخطاب فأقبل أبو 

فقال عمر: أو ما علمت أن رسول  بكر علیه یلومه وقال: أنت كلفتني هذاالأمر! وشكا إلیه الحكم بین الناس.



ن اجتهدفأخطأ فله أجر واحد. فكأنه سهل  ٕ اللهصلى االله علیه وسلم قال: إن الوالي إذا اجتهد فأصاب فله أجران وا
 (١) .على أبي بكر

 :هتاف الأنصار - ٥
رجلان من بعد أن تزعم سعد بن عبادة جماعة من الأنصار ودعا إلى نفسه. قالالزبیر بن بكار: أفسد حاله 

وهما عیون المهاجرین على الأنصار. وذكر المدائني والواقدي:  (٢) الأنصار وهما عویم بن ساعدة ومعن بنعدي
وانتهى الأمر إلى  .(٣) كانمعن بن عدي یسوق أبا بكر وعمر سوقا عنیفا إلى السقیفة مبادرة إلى الأمر قبلفواته

عدثم أسید بن حضیر ثم أبو عبیدة بن الجراح ثم سالم مولى مبایعة أبي بكر وأول من بایعه عمر ثم بشیر بن س
أبي حذیفة. والذینأنكروا بیعة أبي بكر: خالد بن سعید بن العاص. وسلمان وأبو ذر والمقداد بنالأسود وعمار بن 

ب یاسر وبریدة الأسلمي وأبو الهیثم بن التیهان وسهل وعثمان ابناحنیف وخزیمة بن ثابت وأبي بن كعب وأبو أیو 
 .الأنصاري

عن إبراهیم بن سعد بن إبراهیم بن -وروى الزبیر بن بكار وقال الذهبي الزبیر بن بكار إمام ثقة من أوعیة العلم 
عبد الرحمن بن عوف قال: لما بویع أبو بكرواستقر أمره. ندم قوم كثیر من الأنصار على بیعته ولام بعضهم بعضا 

نه في داره ل ٕ  م یخرج إلیهم وجزع لذلك المهاجرون وكثر فيوذكروا علیاوهتفوا بإسمه وا
____________ 

 .(٥/  ٦٣٠رواه البیھقي وابن رھوية وخیثمة (كنز العمال  (١)

 .٢/  ٢٧٥ابن أبي الحديد  (٢)

 ١٧٣، ١١٥قدمنا الحديث بطوله فیما سبق ورواه الترمذي وصححه وابن جرير وصححه والضیاءبسند صحیح (كنز  (٣)
 .(٥/  ٦٣٤الترمذي ) (جامع ١٣ /

 

 ٢٩٤الصفحة 
 

ذلك الكلام وكان أشد قریش على الأنصار نفر فیهم وهم: سهل بن عمرووالحارث بن هشام وعكرمة بن أبي 
جهل. وهؤلاء أشراف قریش الذین حاربواالنبي ثم دخلوا في الإسلام وكلهم موتور قد وتره الأنصار. فلما 

ل بن عمرو فقال: یا معشر قریش إن هؤلاءالقوم قد سماهم االله الأنصار. اعتزلتالأنصار. تجمع هؤلاء. فقام سهی
لى علي بن أبي طالب. وعلي في بیته  ٕ وأثنى علیهم القرآن فلهم بذلك حظ عظیم وشأنغالب. وقد دعوا إلى أنفسهم وا

لا فاقتلوهم ٕ لى تجدید بیعته فإن أجابوكم وا ٕ  .لو شاءلردهم! فادعوه إلى صاحبكم وا
 .رجو االله أن ینصركم علیهم كما نصرتم بهمفواالله أني لأ

وقال الحارث: فإنه قد لهجوا بأمر إن ثبتوا علیه. فإنهم قد خرجوا مماوسموا به ولیس بیننا وبینهم معاتبة إلا 
السیف... وقال عكرمة: إن الذي هم فیهمن فلتات الأمور ونزغات الشیطان. وما لا یبلغه المنى ولا یحمله 

 .لقوم فإن أبوا فقاتلوهمالأملاعذروا إلى ا



الملاحظ أن مقدمة القوم هنا هو سهل بن عمرو. وهو بالذات یحفظ فیذاكرته قول النبي یوم الحدیبیة والذي 
أنذرهم فیه بمعركة یدخرها الغیب لهمعقوبة على ما في قلوبهم، ففي الحدیث الصحیح عن ربعي عن علي قال: 

فقال لهم رسول االله صلى االله -إلى أن قال  -فیهم سهیل بن عمرو  لماكان یوم الحدیبیة خرج ناس من المشركین
علیه وسلم: یا معشر قریش لتنتهین أولیبعثن االله علیكم من یضرب رقابكم بالسیف على الدین قد امتحن االله قلبه 

سول االله قال: علىالإیمان. قالوا: من هو یا رسول االله؟ وقال أبو بكر: من هو یا رسول االله. وقالعمر: من هو یا ر 
 .وكان قد أعطى علیا نعلهیخصفها -هو خاصف النعل 

لهذا لا یستغرب خوف سهیل بن هتاف الأنصار بعلي. وقوله: " وعلي فیبیته لو شاء لردهم " یبین مدى جزعه. 
لا فقتلهم أولى. وعلى ض ٕ وء ولا یستغرب منه أن یطالب بتحدید دعوةالأنصار لأبي بكر فإن أجابوا فهو الأمان. وا

 .هذاكله یمكن أن نفهم لماذا لم یخرج علي بن أبي طالب بأي وسیلة مطالبا بالأمر
 فالسكوت كان لقلة الأتباع وظهور سهیل بن عمرو وطابوره. وهم الذین أخرجوا

 

 ٢٩٥الصفحة 
 

نفسه الرسول من قبل فكیف بعلي! ثم علینا أن نأخذ عدة خطوات للإمام ونقول. ماذاحدث عندما أظهر الإمام 
وبویع بالخلافة؟ لقد اشتعل التراب نارا مع العلمإن هذا الاشتعال كان بعد وفاة النبي بربع قرن تقریبا فما بالك لو 

 .كان هذاالاشتعال بعد وفاة النبي بیوم واحد
ذكر الزبیر بن بكار أن عمرو بن العاص قدم من سفر كان فیه. وعندما علمبالأحداث وما كان من یوم السقیفة 
وما تلى ذلك أدلى بدلوه وقال: لقد قاتلناالأنصار بالأمس فغلبونا على البدء ولو قاتلناهم الیوم لغلبناهم على العاقبة، 

، فلماانتهى شعر النعمان وكلامه إلى (١) فلمابلغ الأنصار مقالته قال شاعر الأنصار النعمان بن العجلان فیه شعرا
خالد بن سعید العاص من الیمن. وكان له ولأخیه أثر قدیم عظیم في قریش غضب كثیر منهم. وفي هذا الوقت قدم

 .الإسلام
ولهما عبادة وفضل. فغضب للأنصار وشتم عمرو ابن العاص وقال: یا معشرقریش إن عمرا دخل في الإسلام 

ن من كیده الإسلام تفری ٕ قه وقطعه حین لم یجد بدا من الدخول فیه. فلما لمیستطیع أن یكیده بیده كاده بلسانه وا
بینالمهاجرین والأنصار، واالله ما حاربناهم للدین ولا للدنیا. لقد بذلوا دماءهم للهتعالى فینا وما بذلنا دماءنا الله فیهم 
وقاسمونا دیارهم وأموالهم وما فعلنا مثل ذلكبهم وآثرونا على الفقر وحرمناهم على الغني ولقد وصى رسول االله بهم 

یاكم الخلف المضیع والسلطانالجانيوعزاهمعن جفوة السلطان فأع ٕ  .(٢)  وذ باالله أن أكون وا
وخالد بن سعید بن العاص هو الذي امتنع عن بیعة أبي بكر وقال: لا أبایعإلا علیا. وروى الزبیر بن بكار: أن 
رجالا من سفهاء قریش ومثیري الفتن منهماجتمعوا إلى عمرو بن العاص فقالوا له: إنك لسان قریش ورجلها في 



الجاهلیةوالإسلام فلا تدع الأنصار، وما قالت. فراح إلى المسجد وفیه ناس من قریشوغیرهم فتكلم وقال: إن الأنصار 
 ترى لنفسها ما لیس لها. وأیم االله لوددت

____________ 
 .٢/  ٢٨٠من أراد أن يقف على الشعر فلیراجع ابن أبي الحديد  (١)

 .٢/  ٢٨١ابن أبي الحديد  (٢)

 

 ٢٩٦الصفحة 
 

أن االله خلى عنا وعنهم وقضى فیهم وفینا بما أحب. ولنحن الذین أفسدنا علىأنفسنا أحرزناهم عن كل مكروه 
وقدمناهم إلى كل محبوب حتى آمنوا المخوففلما جاز لهم ذلك صغروا حقنا ولم یراعوا ما أعظمنا من حقوقهم... 

لیس لنا أن نكتم ما سمعنامنك. ولیس لنا أن نجیبك وأبو فقال لهالفضل بن العباس بن عبد المطلب: یا عمرو إنه 
الحسن شاهد بالمدینة إلا أن یأمرنا فنفعل. ثمرجع الفضل إلى علي فحدثه فغضب وشتم عمرا وقال: آذى االله 
ورسوله. ثم قامفأتى المسجد فاجتمع إلیه كثیر من قریش وتكلم مغضبا فقال: یا معشر قریش إنحب الأنصار إیمان 

نفاق. وقد قضوا ما علیهم وبقي ما علیكم (!)،واذكروا أن االله تعالى رغب لنبیكم عن مكة فنقله إلى  وبغضهم
المدینة. وكره له قریشافنقله إلى الأنصار. ثم قدمنا علیهم دارهم فقاسمونا الأموال وكفونا العمل فصرنامنهم بین بذل 

یثار الفقیر ثم حاربنا الناس فوقونا بأنفسهم وق ٕ د أنزل اللهتعالى فیهم آیة من القرآن جمع لهم فیها بین خمس الغنى وا
نعم فقال: (والذین تبوءواالدار والإیمان من قبلهم یحبون من هاجر إلیهم ولا یجدون في صدورهم حاجةمما أوتوا 

ن عمرو بن العا(١) (ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئكهم المفلحون ٕ ص ، ألا وا
قد قام مقاما (آذى فیه المیتوالحي. ساء به الواتر وسر به الموتور فاستحق من المستمع الجواب ومن الغائبالمقت. 
وأنه من أحب االله ورسوله أحب الأنصار. فلیكفف عمرو عنا نفسه. قالالزبیر بن بكار: فمشت قریش عند ذلك إلى 

فأكفف وقال علي للفضل: یا فضل أنصر الأنصار عمرو بن العاص فقالوا: أیها الرجلأما إذا غضبت علي 
نك منهم. فقال الفضل ٕ  :بلسانكویدك فإنهم منك وا

 قلت یا عمرو مقالا فاحشا * إن تعد یا عمرو واالله فلك
 إنما الأنصار سیف قاطع * من تصبه ظبة السیف هلك

 وسیوف قاطع مضربها * وسهام االله في یوم الحلك
 رحب ورزق مشترك نصروا الدین وآووا أهله * منزل

____________ 
 .٩سورة الحشر: الآية  (١)

 

 ٢٩٧الصفحة 
 

ذا الحرب تلظت نارها * بركوا فیها إذا الموت برك ٕ  وا



ودخل الفضل على علي بن أبي طالب فأسمعه شعره ففرح به. وأمره أنیظهر شعره ویبعث به إلى الأنصار. فلما 
فعرضوا علیه شعر الفضل. فقال: كیف أصنع بجوابه إن لم أتحر بلغ ذلك الأنصار بعثوا إلى حسان بنثابت 

قوافیهفضحني فرویدا حتى أقفو أثره في القوافي. فقال له خزیمة بن ثابت ذوالشهادتین: اذكر علیا وآله یكفك عن 
 :كل شئ. فقال

 جزى االله عنا والجزاء بكفه * أبا حسن عنا ومن كأبي حسن
 ك مشروح. وقلبك ممتحنسبقت قریش بالذي أنت أهله * فصدر 

 تمنت رجال من قریش أغرة * مكانك. هیهات الهزال من السمن
 وأنت من الإسلام في كل موطن * بمنزلة الدلو البطین من الرسن

 غضبت لنا إذ قام عمرو بخطیة * أمات بها التقوى وأحیا بها الإحن
 فكنت المرجي من لؤي بن غالب * لما كان منهم. والذي كان لم یكن

 ظت رسول االله فینا وعهده * إلیك. ومن أولى به منك من ومنحف
 ألست أخاه في الهدى ووصیه * وأعلم منهم بالكتاب وبالسنن
 (١) فحقك ما دمت بنجد وشیجة * عظیم علینا ثم بعد على الیمن

 :في هذا الشعر صرحت الأنصار بوصیة النبي لعلي
 وبالسننألست أخاه في الهدى ووصیه * وأعلم منهم بالكتاب 

ولقد قالوا هذا الشعر وهتفوا باسم علي. وهذا الأمر یقتضي من الباحثأن یلتمس للأنصار الأعذار وأن ینظر إلى 
حركتهم من البدء إلى الانتهاء بمنظورالفطرة والرسول الأكرم هو الذي أرشدنا إلى التماس الأعذار لهم. كان صلى 

، وقال النبیالأكرم: " أیها الناس فإن الناس یكثرون (٢) " ب الناس إلياللهعلیه وسلم یقول لهم: " اللهم أنتم من أح
 وتقل الأنصار حتى یكونوا كالملح فیالطعام فمن ولي منكم أمرا یضر فیه أحد أو ینفعه فلیتقبل من محسنهم ویتجاوز

____________ 
 .٢/  ٢٨٣ابن أبي الحديد نقلا عن الزبیر بن بكار  (١)

 .) ك بدء الخلق ب مناقب الأنصار٢/  ٣١٠البخاري (الصحیح  (٢)

 

 ٢٩٨الصفحة 
 

، فمن هذا الشعر وهذا الهتاف الذي رواه الزبیر بن بكار الإمامالثقة. یمكن القول أن الأنصار (١) " عن مسیئهم
قوني علموا بعد وفاة الرسول أن صفحة جدیدة ستفتحلهم. قال لهم النبي: " إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تل

ن علیا سیدفع (٢) " وموعدكمالحوض ٕ ، وكما علمنا من قبل أن الكتاب والعترة لا یفترقان حتى یردا علىالحوض وا
المنافقین عنه. ولما كان الأنصار قد اشتركوا مع علیفي أرضیة واحدة حیث " لا یحبهم إلا مؤمن ولا یبغضهم إلا 



موعدهم الحوض. تعني أنه یحثهم علىالتمسك بالأرضیة التي منافق " فإن دعوةالرسول لهم أن یصبروا حتى یلقوه و 
 .وقفوا مع علي بن أبي طالب ولا یفارقوه. لأن هذهالأرضیة بمثابة المقدمة لنتیجة ستظهر آثارها یوم القیامة

لقد علم الأنصار أن هناك تحولات ستحدث. وأن أي مواجهة عسكریةستكون خسارة فادحة للفائز فیها فضلا 
ستحدث في الإسلام فجوات اللهوحده أعلم بها. لهذا فضل أغلب الأنصار الاعتزال وعلى رأسهم أبي بن على أنها 

 .كعب
أما سعد بن عبادة ومن معه فقد حسبوها بطریقة أخرى. لقد أرادوا أن یواجهواالأثرة التي ستحدث لهم بعد وفاة 

هم أن المهاجرین یطالبون بما لیس لهم. بمعنى الرسول بالاحتماء في السلطة وذلك بمزاحمةالمهاجرین فیها. لعلم
 .أنالمهاجرین زاحموا على شئ هم لیسوا من أهله فلا مانع أن یزاحمهم الأنصار

وأي اتفاق مهما كان حجمه فسیدخل الأنصار به دائرة الأمان حتى یحدث االله بعدعسر یسرا. ولذا نجدهم في 
اوروا فیما بینهم ونزلوا درجة وقالوا منا أمیر ومنكم أمیر. واعتقد أنه أول الأمر طالبوا بالقیادة لسعد بن عبادة. ثمتش

لو تأخرالنعمان بن بشیر وأسید بن حضیر عن المبایعة برهة من الزمن لتوصل الأنصار إلىالحصول على موطئ 
 .قدم یحقق لهم الحمایة ویدخلهم في عملیة التوازنات التیتشارك فیه أطراف عدیدة

 نا إلیه من أن حركة سعد بن عبادة كان هدفها حقن دماءوالذي یؤید ما ذهب
____________ 

 .(٢/  ٣١٢البخاري (الصحیح  (١)

 .(٧/  ١٥٢) ورواه مسلم (الصحیح ٢/  ٣١١البخاري (الصحیح  (٢)

 

 ٢٩٩الصفحة 
 

كلهم في  الأنصار ولكن بالمناورة على السلطة أن شعراء المهاجرین إذا هاجموا سعد بنعبادة. حزن الأنصار
 !الوقت الذي یهتفون فیه باسم علي بن أبي طالب

وخروج علي بن أبي طالب وشتمه عمرو بن العاص سببه یرجع في الابتداء إلىشعر قاله عمرو في سعد 
 :والأنصار. من هذا قول عمرو كما روى الزبیر بن بكار

 عجبت لسعد وأصحابه * ولو لم یهیجوه لم یهج
 وقد یخلف المرء ما یرتجى رجا الخزرج رجاء السراب *

 فكان كمنح على كفه * بكف یقطعها أهوج
ثم  (١) قال الزبیر: فلما بلغ الأنصار مقالته بعثوا إلیه لسانهم وشاعرهم النعمان بنعجلان... وتحدث إلیه النعمان

 :قال فیه شعرا جاء فیه



 وقلتم حرام نصب سعد ونصبكم * عتیق بن عثمان حلال أبا بكر
ن علیا كان أخلق بالأمروأهل أبو  ٕ  بكر لها خیر قائم * وا

نه * لأهل لها یا عمرو من حیث لا تدري ٕ  وكان هوانا في علي وا
 فذاك بعون االله یدعو إلى الهدى * وینهي عن الفحشاء والبغي والنكر

 (٢) وصى النبي المصطفى وابن عمه * وقاتل فرسان الضلالة والكفر
 .سعد. انتهى إلى حیث انتهى فكما ترى شعر من عمرو بن العاص في

وبعد السقیفة وقف الأنصار ومن حولهم أمثال سهیل بن عمرو وعكرمة ابنأبي جهل وعمرو بن العاص. وانتظم 
معهم في الطابور الولید بن عقبة الذي قالعنه الزبیر بن بكار: كان یبغض الأنصار لأنهم أسروا أباه یوم بدر 

، ودخلالأنصار دائرة الصبر. (٣) ل الولید في الأنصار شعرا شتم فیه الأنصاروضربوا عنقهبین یدي رسول االله. وقا
یقول الزبیر: وأقبل حسان بن ثابت مغضبا من كلامالولید بن عقبة وشعره. فدخل المسجد وقال: یا معشر قریش 

 إن أعظم ذنبنا
____________ 

 .راجع الحديث في المطولات (١)

 .٢/  ٢٨٠ابن أبي الحديد  (٢)

 .٢/  ٢٨٤ابن أبي الحديد  (٣)

 

 ٣٠٠الصفحة 
 

ن كنتم تنقمون مناحنة كانت بالأمس فقد كفى االله  ٕ إلیكم قتلنا كفاركم وحمایتنا رسول االله صلى االله علیه وسلم وا
شرها. فما لنا وما لكم. واالله ما یمنعنا منقتالكم الجبن. ولا من جوابكم العیى. إنا لحي فعال ومقال. ولكنا قلنا: 
ن سكتم سكتنا ٕ  .إنهاحرب أولها عار وآخرها ذل فأغضینا علیها عیوننا. وسحبنا ذیولنا حتى نرىوتروا فإن قلتم قلنا وا

، وظلالأنصار تحت حدیث رسول االله صلى (١) فلم یجبه أحد من قریش. ثم سكت كل من الفریقین عن صاحبه
، والذي قال النووي في شرحه: أي (٢) " اصبروااالله علیه وسلم الذي قال لهم فیه: " إنكمستلقون بعدي آثرة ف

، ظلوا على أرضیة الصبر حتى كانزمن علي بن أبي طالب فبایعوه (٣) یستأثرعلیكم ویفضل علیكم غیركم بغیر حق
كلهم وحاربوا تحت رایته. وبعد وفاة علي وفیعصر یزید بن معاویة جاء یوم الحرة وهو الیوم الذي بایعوا فیه لیزید 

 .عبیدعلى أنهم

 :الخلافة في قریش - ٦
في سقیفة بني ساعدة لم یذكر فیها نص عن رسول االله صلى االله علیه وآلهوسلم بأن الأئمة من قریش والروایات 
الواردة في الجدل الذي دار بین المهاجرینوبین الأنصار لیس فیها إلا إلى أبي بكر وعمر بأن قریشا أهل النبي 



وأن العرب لا تطیع غیر قریش. وقول أبي بكر لهم: إن هذاالأمر لا یصلح إلا لهذا صلى االله علیهوسلم وعشیرته 
الحي من قریش. لیس نصا مرویا عن رسول االله صلى اللهعلیه وسلم، وقد یكون أبو بكر قد ذكر هذا بناءا على 

رز علیبسطح القول: نص سمعه من رسول اللهفنقل لهم معناه. وفي أثناء المواجهة بین المهاجرین وبین الأنصار ب
" بأن الأئمة من قریش "، وكان أول من قال به عكرمة بنأبي جهل ثم أكده عمرو بن العاص عندما عاد من سفره 

 ثم رواه بعد
____________ 

 .٢/  ٢٨٥ابن أبي الحديد  (١)

 .(٧/  ١٥٢) مسلم (الصحیح ٤/  ٣١١رواه البخاري (الصحیح  (٢)

 

 ٣٠١الصفحة 
 

أبي سفیان وغیره، وروى عن ابن عمر أن النبي صلى االله علیهوسلم قال: " لا یزال هذا الأمر  ذلك معاویة بن
وحدیثالأئمة من قریش لا جدال في أنه حدیث صحیح ولكن الكثیر اختلف في  .(١) " في قریش ما بقي منهم اثنان

رشیوغیر القرشي إذا كان سیجمعنا تحدیدمعناه ومبناه. قال البعض: إن النسب لیس بشرط وأن الإمامة تصلح في الق
للشرائط المعتبرة. وقال البعض: إن القرشیةشرط إذا وجد في قریش من یصلح للإمامة فإن لم یكن فیها من یصلح 
فلیستالقرشیة شرط فیها. وقال البعض: إن النسب شرط فیها وأنها لا تصلح إلا فیالعرب خاصة ومن العرب فقریش 

وقال البعض لاتجوز إلا في بني أمیة وعن بعضهم لا یجوز إلا في ولد عمر. وقال  خاصة. وقال في فتح الباري:
ابن حزم ولاحجة لأحد من هؤلاء الفرق. وبالغ ضرار بن عمرو فقال: تولیة غیر القرشیأولى لأنه یكون أقل عشیرة 

بعض الآخر: إنها في وقال البعض إنها فیالعباس وولده من بطون قریش كلها. وقال ال (٢) فإذا عصى أمكن خلعه
 .الفاطمیین

وقال آخرون: تجوز في غیر الفاطمیین من ولد علي بن أبي طالب وهناك منجعلها في محمد بن الحنفیة وولده، 
 .ومنهم من نقلها منه إلى ولد غیره. قالالبعض: إنها ساریة في ولد الحسین في أشخاص مخصوصین

لیه وسلم قد ترك أمتهولم یبین لهم وجه الصواب في هذه المسألة. وهذا الاختلاف لیس معناه أن النبي صلى االله ع
لیها یعود كل اختلافات الأمة ٕ  .لقد بین وساق الناس إلى الصراطالمستقیم. ولكن السیاسة كان لها أقوال وأفعال وا
ین وعلى أي حال فكل فریق وكل طائفة لدیه أصوله وحججه. ولأننا نبحث هنا فیالمواجهة بین المهاجرین وب

 ." الأنصار یحتم علینا البحث أن نلقي الضوء علىعنوان " الأئمة من قریش
ونحن أمام هذا العنوان یجوز لنا أن نسأل إذا كان الأئمة من قریش فمامعنى قول عمر بن الخطاب: لو كان 

 سالم مولى أبي حذیفة حیا
____________ 



 .(/ / ٢٦٥رواه البخاري في مناقب قريش (الصحیح  (١)

 .١٣/  ١١٨فتح الباري  (٢)

 

 ٣٠٢الصفحة 
 

نما كان منالمؤیدین الأوائل للمهاجرین یوم السقیفة. (٢) ، وما جعلتها شورى(١)  لاستخلفته ٕ ، وسالم لم یكن قرشیا وا
ذا كان الأئمة من قریش فأي قریشیعنیها الحدیث؟ ومن المعروف من عبد مناف خرجت شجرة بني هاشم وشجرةبني  ٕ وا

یث بني أمیة وبني العاص وقال ابن حجر في فتح الباري: وقدوردت أحادیث في لعن الحكم والد عبد شمس ح
فما معنى أن یكون على رقبة الأئمة أئمة ملعونین على  (٣) مروان وما ولد أخرجها الطبراني وغیرهوبعضها جید

دمعالم الفتن التي غرست في هذه وسلم. والذي ینظر في التاریخ نظرة المتدبر تج  لسانرسول االله صلى االله علیه
ن كان یعلوها البریق والزخرف وكلأدوات التزیین. وهذه الفتن ما ترتب علیها من حركة تؤكد صحة هذه  ٕ العهود وا

 .الأحادیث
فأي قریش التي تدخل تحت سقف " الأئمة من قریش " مع العلم أن قریشاكما ذكر المسعودي خمسة وعشرون 

تحت هذا السقفمن كان مستجمعا للشرائط المعتبرة. نقول: كیف؟ والأمة بها العدید من  ، قد یقال: یدخل(٤)  بطنا
الدوائرالتي هدفها الصد عن سبیل االله. وفیها أصحاب الخشوع الزائف والمنافق علیماللسان والأئمة المضلین وجمیع 

 .هؤلاء ورد فیهم أحادیث صحیحة. وغیر هذا
بالصفات الحمیدة. وهل في وسعهمالاتحاد والاتفاق على اختیاره هل یمكن للناس الوصول إلى من یتصف 

وانتخابه؟ فإذا كانت الإجابة بنعم. فما معنىاختلاف الأمة في الإصابة. وهل القرشیة شرط أو أن النسب لیس بشرط. 
ن لكل فرد أوقبیلة رأي یخالف البا ٕ قین. ومن وهذاإن دل على شئ إنما یدل على أن الأمة لیست متفقة في الرأي وا

المعلوم أن أي اختلاف وأي افتراق لا بد وأنتدثره حجة من االله. حتى إذا اختلفوا لم یكن لهم على االله حجة. بمعنى 
إن اللهتعالى یرشدهم إلى الحق ویحیطهم علما بذلك. فإذا بغوا كان بغیهم بعد العلموبهذا لا یكون لهم على االله 

 .حجة
____________ 

 .٥/  ٣٤الطبري  (١)

 .٢٩٦الإستبصار في معرفة الأنصار ص  (٢)

 .كتاب الفتن ١٣/  ١١فتح الباري  (٣)

 .٢/  ٢٧٦مروج الذھب / المسعودي  (٤)

 

 ٣٠٣الصفحة 
 

إن سقف الأئمة من قریش سقف واسع ولا یمكن تحدید من كان مستجمعاللشروط المعتبرة وفقا لمقاییس القلوب 
إلا بإرشاد من رسول االله صلى االله علیهوسلم. أما الاستجماع للشروط وفقا للصور والثیاب واللون وبلاغة اللسان 

حق الإمامة. كماأنه لیس المعنى إن االله كرم فهذهأمور أخرى. ولیس معنى أن الأئمة من قریش أن القرشي یست



الإنسان إن كل إنسان سیدخل الجنة وینال رضا ربهجل وعلا. ومن الدلیل أن القول بإمامة قریش قول واسع لا بد 
 له من تحدیدهوخوف النبي صلى االله علیه وسلم على أمته من قریش نفسها فقال: " یهلك أمتیهذا الحي من قریش

 ، وطالب باعتزالهم فقال: " لو أن الناس اعتزلوهم(٢) " إن هلاك أمتي على یدي غلمة منقریش ، وقال: "(١) "
، إن التعریفالواسع یدفع إلى الفتن روى الإمام أحمد عن عمران بن حصین قال: قال لیرسول االله صلى االله (٣) "

 :علیه وسلم: " إني لا أخشى على قریش إلا نفسها قلت
مرة أن طال بك عمر رأیتهم یفتنون الناس حتى یرىالناس بینهم كالغنم بین الحوضین مرة وما هو؟ قال: أشحة س

، وعن ابنعباس قال قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " ولتحملنكم قریش على (٤) " إلى هذا ومرة إلى هذا
 .(٥) " سنةفارس والروم ولتؤمنن علیكم الیهود والنصارى والمجوس

 دما ترعرع الزرع في عهد بني أمیة قال أبو برزة " إنیأصبحت ساخطا على أحیاء قریشإن هذه حقائق. وعن
، فأي قریش؟ هل یمكن تفادي ما أخبرالنبي صلى االله علیه وسلم أنه سیحدث بأن یختار الناس لأنفسهم؟ وما (٦) "
 ذكره

____________ 
) أحمد (الفتح ١٨/  ٤١) مسلم ك الفتن(الصحیح ٢/  ٢٨٠رواه البخاري ك بدء الخلق ب علامات النبوة (الصحیح  (١)
 .(٢٣/  ٣٩الرباني 

 .) ك بدء الخلق ب علامات النبوة٢/  ٢٨٠رواه البخاري (الصحیح  (٢)

 .(٢٣/  ٣٩) أحمد (الفتح ١٨/  ٤١) مسلم كتاب الفتن (٢/  ٢٨٠البخاري ( (٣)

 .(٥/  ٢٤٨لزوائد رواه أحمد وقال الھیثمي رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات (ا (٤)

 .(٧/  ٢٣٦رواه الطبراني (الزوائد  (٥)

 .(٢٣/  ١٨٩) وأحمد والنسائي وابن ماجة والطبراني (الفتحالرباني ٤/  ٢٣٠البخاري لا الأحكام (الصحیح  (٦)

 

 ٣٠٤الصفحة 
 

صلى االله علیه النبي الأعظم صلى االله علیه وآله في قریش قال مثله في مضر فعن حذیفةقال: قال رسول االله 
، وفي روایة: " إلا فتنوه (١) " وآله: " إن هذا الحي من مضر لا تدع للهفي الأرض عبدا صالحا إلا افتتنته وأهلكته

تحت السقف   مما سبق علمنا أن عنوان الأئمة من قریش عنوان واسع، ولكي نحددالمكان الخاص (٢) " أوقتلوه
لفخر فیقریش؟ هل هو في قریش أم في عبد مناف أم في أولاده. أم أن العام. فلا بد أن نحدد أولا: أین جانب ا

جانب الفخر فیرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم؟ روى أن عبد االله بن الزبیر تفاخر یوما أمامابن عباس، بأن 
منین خالته أبیه حواري رسول االله وأسماء بنت أبي بكر أمه وعمته خدیجةسیدة نساء العالمین وأن عائشة أم المؤ 

نك لم تذكر فخرا إلابرسول االله صلى  ٕ وأن صفیة عمة رسول اللهجدته. فقال ابن عباس: لقد ذكرت شرفا رفیعا. وا
االله علیه وآله وسلم. وأنا أولى بالفخر منك، لقد قال رسول اللهصلى االله علیه وآله: " ما افترقت فرقتان إلا كنت في 

ن خیرهما "، وقدفارقناك یا ابن الزبیر  ٕ من بعد قصي بن كلاب. أفنحن في فرقة الخیر أم لا؟ إنقلت نعم خصمت وا



قلت لا. كفرت.. فالرسول صلى االله علیه وآله هوجانب الفخر في قریش وعنده یكون الشموخ وفیه بكون الطهر. 
وخیر القبائل وخیر  ومكانة الرسولصلى االله علیه وآله منذ نور االله ذریة آدم مكانة رفیعة فلقد جعله االله في خیرالفرق

البیوت وخیر النفوس. فعن وائلة قال: قال رسول اللهصلى االله علیه وآله: إن االله اصطفى من ولد إبراهیم إسماعیل 
واصطفى منولد إسماعیل بني كنانة واصطفى من كنانة قریشا واصطفى من قریش بني هاشمواصطفاني من بني 

اریخ حتى استقر فیالمكان الذي یقف فیه رسول االله صلى االله علیه وآله ، لقد سار الفخر على امتداد الت(٣) " هاشم
نما یبحث في المكان الذي استقر عنده ٕ  .وسلم. فمن أراد الفخر فلایبحث في محطة قریش وا

____________ 
 ٢٤٠(الفتح  رواه أحمد وقال الھیثمي رواه أحمد والبزار وأحد أسانید أحمد وأحد أسانید البزاررجاله رجال الصحیح (١)

/ ٢٣). 

 .(٢٣/  ٢٤٠رواه أحمد (الفتاح  (٢)

 .(٥/  ٥٨٣) والترمذي وصححه (الجامع ١٥/  ٣٦رواه مسلم ك الفضائل (الصحیح  (٣)

 

 ٣٠٥الصفحة 
 

وبما أن بني هاشم بیوت وللرسول بیتا فیهم، تم تحدید دائرة في بنیهاشم وفي هذه الدائرة یوجد الفخر. قال النبي 
 :علیه وسلمصلى االله 

فالدائرة  .(١) " الخلق فجعلني في خیرهم فرقة. ثم جعلهم بیوتا فجعلني فیخیرهم بیتا وخیرهم نفسا إن االله خل "
التي نقصدها هي دائرة النفس. أیالدائرة التي ترتبط بالروح أكثر من ارتباطها بالأرض. وترتبط بالهدف أكثر 

ذا أردنا أنا نضع أیدیناعلیه. فلنقرأ قوله تعالى: (فقل تعالوا منارتباطها بالقبائل. ومقام النفس له  ٕ معالم وامتداد. وا
ففي هذه  (٢) (ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكموأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبین

معنى(أنفسنا وأنفسكم)، رسول االله الآیةوردت أحادیث تلقتها الأمة بالقبول. وقال فیها العلماء قولا واحدا هو: إن 
رسول االله   فالفخر بعد (٣)  صلى االله علیه وسلم وعلي بن أبي طالب(وأبناءنا) الحسن والحسین (ونساءنا) فاطمة

ترىمعالمه في دائرة النفس والمتدبر في قول النبي لعلي لا یحبك إلا مؤمن ولایبغضك إلا منافق یتبین ذلك بسهولة 
فیما سبق الأحادیثالصحیحة التي أخبر فیها النبي صلى االله علیه وسلم بأن علیا أصل ویسر. ولقد قدمنا 

ن أولاده هم عترة الرسول. وروى أن النبي صلى االله علیه وسلمقال: " كل بني آدم ینتمون إلى  ٕ شجرةالرسول. وا
ة ینتمون إلیها إلا ولد ،وفي روایة: " إن لكل بني أب عصب(٤) " عصبة إلا ولد فاطمة فأنا ولیهم وأنا عصبتهم

فاطمة فأنا ولیهم وأناعصبتهم وهم عترتي خلقوا من طینتي ویل للمكذبین بفضلهم من أحبهمأحبه االله ومن أبغضهم 
، واستمراریة دائرة النفسوتفضیلها على غیرها جاء في حدیث النبي صلى االله علیه وسلم: " نحن (٥) " أبغضه االله

 أبنائهم وأبناء بنینا خیر من أبناءخیرمن أبنائنا وبنونا خیر من 
____________ 

 .(٢١/  ٢٦٦) وأحمد (الفتح الرباني ٥/  ٥٨٤رواه الترمذي وصححه (الجامع  (١)



 .٦١سورة آل عمران: الآية  (٢)

 .١/  ٣٥١تفسیر ابن كثیر  (٣)

 .(١٢/  ١١٦رواه الطبراني عن فاطمة (كنز العمال  (٤)

 .(١٢/  ٩٨جابر (كنز رواه ابن عساكر والحاكم عن  (٥)

 

 ٣٠٦الصفحة 
 

 .(٢) " ، وقوله: " نحن أهل البیت لا یقاس بنا أحد(١) " أبنائهم
ومهمة دائرة النفس هي سوق الناس إلى ربهم. ومن صفات أصحاب هذهالدائرة أنهم یقفون على أرضیة الرسول. 

، (٣) " جعلني عبدا كریما ولم یجعلني جباراعنیداأرضیة العبد الكریم. قال رسول اللهصلى االله علیه وآله: " إن االله 
 .(٤) " وقال: " إنا بعثت رحمة ولم أبعث عذابا

ووفقا لما تقدم نقول: إن النبي صلى االله علیه وآله إذا ذم قریشا أوأمر باعتزالها. فإن المقصود بقریش. قریش 
ذا أمربالالتفاف حول قریش فلیس معنى هذا أن  ٕ نبحث عن نسل عبد مناف ونجري وراءأبناء التي لا یوجد فیها. وا

عبد شمس حدیث أمیة وحرب وأبو سفیان وحیث العاص والحكم ومروانوامتداد طابورهما الطویل. أو نبحث في 
نما علینا أن نبحث أین رسول االله صلى االله علیه وآله. وكماذم  ٕ أصول العباس التي تنتهي عند الخلیفةالمستعصم وا

 آله قریشا ذم أیضا مضر. كما قدمنا وفي مقابلذلك قال: " إذا اختلف الناس فالحق في مضرالنبي صلى االله علیه و 
 ، ولماذا یكون الحق في مضر؟(٥) "

 الإجابة: لأن للنبي قدم في مضر قال النبي صلى االله علیه وآله وسلم: " إن جبریلأخبرني أني رجل من مضر
ذا كان للرسول امتداد إلى مضر فإن هذا(٦) " ٕ الامتداد ینتهي أیضا إلى أهل البیت. وفروع مضر كان یعلمها ، وا

 .الأوائل وهمالمخاطبون بهذا الحدیث. والحكمة من وراء هذا جمع القبائل عند نقطة واحدة
وبیان أن الانتساب إلى القبائلیة والشعوبیة في الماضي الغابر لا جدوى منورائه. فالإنسان لا قیمة له إلا الحق 

الحق. وبعد ذلك كلهیمكن أن نفهم حدیث النبي صلى االله علیه وسلم: " الناس تبع لقریش صالحهم  والالتفاف حول
 تبع لصالحهم

____________ 
 .(١٢/  ١٠٤رواه الطبراني عن معاذ (كنز  (١)

 .(١٢/  ١٠٤رواه الديلمي (كنز  (٢)

 .(١١/  ٤٢٦رواه الترمذي (كنز  (٣)

 .(١١/  ٤٢٦رواه البخاري في التاريخ (كنز  (٤)

 .(١٢/  ٥٩رواه ابن أبي شیبة والطبراني (كنز  (٥)

 .(٢/  ٥٩ابن سعد (الطبقات  (٦)

 

 ٣٠٧الصفحة 
 



 ، ویمكن أن تفهم قوله: " یا أیها الناس لا تعلمواقریشا وتعلموا منها فإنهم أعلم منكم(١) " وشرارهم تبع لشرارهم
یضربونكتاب االله بعضه ببعض ویتأولونه في غیر موضعه. فمن منهم الأعلم ، ألم تر فیما قدمنا إنهم كانوا (٢) "

والراسخ فیالعلم؟ ویمكن أیضا أن نعلم موضع الإمامة في حدیث مسلم الذي رواه جابر بنسمرة. قال: قال رسول االله 
لا یزال أمر  -وفي لفظ  -صلى االله علیه وسلم: " إن هذا الأمر لا ینقضیحتى یمضي فیهم اثنا عشر خلیفة " 

لا  -وفي لفظ -لا یزال الإسلام عزیزا إلى اثني عشر خلیفة  -وفي لفظ  -الناس ماضیا ماولیهم اثنا عشر رجلا 
یزال هذا الأمر عزیزا إلى اثني عشر خلیفة "، ثم قال جابر بن سمرةبعد أن سمع ذلك من رسول االله: " ثم تكلم 

ثم تكلم بشئ لم أفهمه قال جابر: "  -وفي لفظ  -مة لم أفهمها ثم قال كل-وفي لفظ  -النبي بكلام خفي علي " 
 .(٣) " فقلتلأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قریش

والخلاصة أن الإمامة تصیب الذین یعلمون الذین یهدون إلى الحق، قالتعالى: (أفمن یهدي إلى الحق أحق أن 
ن القولبالأئمة من قریش قول فضفاض(٤) (یتبع أمن لا یهدي ٕ أرید به إخراج آل محمد من الإمامة. ثم إن  ، وا

نما ظهر بعدها أثناء المواجهة بین المهاجرین وبینالأنصار. ومن العجیب أن الذي  ٕ هذاالقول لم یظهر في السقیفة وا
روج له في بدایة الأمر عكرمة بن أبي جهلوسهیل بن عمرو ثم جاء من بعدهما عمرو بن العاص ومعاویة وغیرهما. 

 :أن الواحدي في كتابه المسمى بأسباب النزول ذكر في قوله تعالىومنالأعجب 
فقاتلوا أئمة الكفر)، إنها نزلت في سهیل بن عمرو وعكرمة وأبي سفیان،وروى عن الإمام علي وحذیفة: أن أهل )

 هذه الآیة لم یقاتلوا بعد. وكما علمنا أن
____________ 

) ورواھالبخاري بلفظ آخر (الصحیح ٢٤/  ٢٢٦اله ثقات (الفتح الرباني رواه أحمد وقال في الفتح، قال الھیثمي رج (١)
 .(ط كتاب التحرير ٦/  ٢)، ومسلم (الصحیح ٢/  ٢٦٤

) وقال في فتح الباري: أخرجه البیھقیوالطبراني والشافعي (فتح الباري ٢/  ٦٣٦رواه ابن أبي عاصم (كتاب السنة  (٢)
١٣/  ١١٨). 

 .(ط كتاب التحرير ٦/  ٣(الصحیح رواه مسلم كتاب الإمارة  (٣)

 .٣٥سورة يونس: الآية  (٤)

 

 ٣٠٨الصفحة 
 

هؤلاء كانوا یعلمون من یوم الحدیبیة أن لهم یوما سیواجه طابورهم فیه خاصفالنعل وعلى هذا وذاك لا نستبعد 
 .أن یكون الحدیث على هذه الصورة وكان عنعمیر

 

 ٣٠٩الصفحة 
 

 دائرة الرأي -ثانیا 



السقیفة فتحت أولى صفحات دائرة الرأي. وهي دائرة تقوم علىالشهادتین وعلى احترام شعائر الدین. لكنها لا بعد 
تعرف السلطة الدینیة ولا تعترفبها ولا تحبذ الالتزام بالمثالیات الدینیة والنواحي الإداریة والسیاسیة وكان همهاالأكبر 

 .دائرة الرأي أساسه رضاالناس واختیارهم فالأمة عنده هي الأصلقوة الدولة واستقرارها... وذلك لأن الحكم في 
جاءت بعد أن تبین كبارالصحابة ما یحیط بالدعوة من مكائد  -في رأینا  -وكما بینا من قبل أن أحداث السقیفة 

ن العرب لا تطیع علیا. ومن السقیفةخرج نظام الخلافة. والخلافة لیست نظاما إلهیا نبویا. فهي جاءت ع ٕ لى وا
قاعدةإختیار الصحابة. والاختیار لیس دینا بأي حال. ونحن إذا أخذنا خطوة إلىالإمام واستبقنا الأحداث نجد أن 
الخلافة تحولت فیما بعد إلى ملك وجبریة فإذابحثنا عن الأسباب وجدنا أن كبار الصحابة الذي خافوا على الإسلام 

ن الرمال الناعمة. فلم تتمكنالحصون من التغلب على طبیعة من أعدائهیوم السقیفة. أقاموا حصونهم على حدود م
الموروث العشائري عند العرب ولا عنالموروث الكیدي عند كفار أهل الكتاب وغیرهم. فبعد فترة تعاون 
الموروثالعشائري مع الموروث الكیدي في مقاومة نظام الخلافة. قامت دوائر النفاقبالنخر في الجدار ثم بالإغارة 

وفي أعماق الشقوق  -في النهایة تركاه صریعا تسفعه الریاح بعد أنانزلقت حصونه المشیدة على حافة الرمال علیه و 
 رفعت أعلام

 

 ٣١٠الصفحة 
 

الملك والجبریة وحولها وقف علماؤهم لإرساء قواعد الاستبداد. فقالوا بفصلالدین عن السیاسة بحجة أن العمل 
بشرییحتمل الخطأ والصواب ویمكن نقضه أو نقده أو العدول عنه. وتحت  السیاسي لیس عملا دینیا لكنه فعل

هذهالحجة ارتكبت أفظع الجرائم في حق المسلمین ولم یستطع أحد أن ینقض أوینقد لأن الفعل البشري تحت قبة 
لسلطة الجبروت لا یمكن نقده أو العدول عنه. ونتیجةلهذا برزت مشكلة أساسیة ألا وهي اجتزاء المسلمین على ا

وخروجهمعلیها باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة. وطمعا في الحكم تارةأخرى. لقد كانت البدایة حصون 
على الرمال. وكانت الخاتمة شقوق ودهالیزتحت سطح الأرض. وبین هذا وذاك ترى الأحداث التي أدت إلى 

 .الخسف

 :من معالم الرأي - ١
أصوله فسنجد أن أهم أصوله عمر بنالخطاب. فقد كانت شخصیته من أبرز إذا أردنا أن ننسب الرأي إلى 

شخصیات الصحابة في هذا الباب یقولالدكتور عبد الحمیدة متولي: لم یقتصر عمر فحسب على الاجتهاد أو 
ة استعمالالرأي حیث لا نص من كتاب أو سنة إنما ذهب إلى مدى أبعد من ذلك. إذ كانیعمد إلى الاجتهاد أو بعبار 

أخرى. استعمال الرأي لیبحث عن وجهة العدالة أوالمصلحة حتى رغم وجود نص من الكتاب أو السنة. فكان لذلك 
نما یفسره طبقا لحكمته ولو أدى هذا التفسیر إلى عدم تطبیقالنص ٕ ، فمثلا قال (١) لا یفسر النصطبقا لحرفیته. وا

اوالمؤلفة قلوبهم)، لقد رأى عمر أن الحكمة التي أدت إلى تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیه



، وكثیر من الصحابة كما ذكرالإمام محمد عبده (٢) تقریب ذلك الحكمالشرعي قد زالت. والأمثلة في هذا الباب كثیرة
ن خالف ٕ  " كانوا إذا رأوا المصلحة في شئ یحكمون به وا

____________ 
 .١٢١د عبد الحمید متولي، تقديم الدكتور عبد الحلیم محمودشیخ الأزھر ص أزمة الفكر السیاسي الإسلامي /  (١)

 .سیأتي ذكر ذلك في موضعه (٢)

 

 ٣١١الصفحة 
 

، ویقول الشیخ عبد (١) السنة. كأنهم یرون أن الأصل هو الأخذ بما فیه المصلحة لا بجزئیات الأحكاموفروعها
والسنة یدل على حكم ما عرض لهم من الوقائع استنبطوا حكمه.  الوهاب خلاف: وكانوا إذا لم یجدوا نصا فیالقرآن

وكانوافي اجتهادهم یعتمدون على ملكتهم التشریعیة التي تكونت لهم من مشافهةالرسول، ووقوفهم على أسرار التشریع 
مصلحة أو ومبادئه العامة. فتارة كانوا یقیسون ما لانص فیه على ما فیه نص. وتارة كانوا یشرعون ما تقضي به ال

دفعالمفسدة. ولم یتقیدوا بقیود في المصلحة الواجب مراعاتها. وبهذا كان اجتهادهمفیما لا نص فیه فسیحا مجاله 
 .(٢) وفیه متسع لحاجات الناس ومصالحهم

كانت هذه بدایة الرأي. فما هي محطة النهایة؟ یقول الشیخ عبد الوهابخلاف: في عهد الصحابة لما تعدد رجال 
ن هذاالاختلاف التشریع  ٕ منهم وقع بینهم اختلاف فیبعض الأحكام وصدرت عنهم في الواقعة الواحدة فتاوى مختلفة وا

كان لا بد أن یقع بینهم لأن فهم المراد من النصوص یختلف باختلافالعقول ووجهات النظر ولأن السنة لم یكن 
یقف علیه الآخر لأن المصالح التي علمهم بها وحفظهم لها على السواءوربما وقف بعضهم منها على ما لا 

 .تستنبطلأجلها الأحكام یختلف تقدیرها باختلاف البیئات التي یعیش فیها رجال التشریع
فلهذه الأسباب اختلفت فتاویهم وأحكامهم في بعض الوقائع والأقضیة... ولماآلت السلطة التشریعیة في القرن 

مسافة الخلاف بین رجال التشریع ولم تقف أسباب اختلافهم الثاني الهجري إلى طبقة الأئمة المجتهدیناتسعت 
عندالأسباب الثلاثة التي بنى علیها اختلاف الصحابة بل جاوزتها إلى أسباب تتصلبمصادر التشریع وبالنزعة 
التشریعیة وبالمبادئ اللغویة التي تطبق فیفهم النصوص. وبهذا لم یكن اختلافهم في الفتاوى والفروع فقط بلكان 

تلاف أیضا في أسس التشریع وخططه وصار لكل فریق منهممذهب خاص یتكون من أحكام فرعیة استنبطت اخ
 بخطة تشریعیة

____________ 
 .٤/  ٣١٠المنار / محمد رشید رضا  (١)

 .٤٠خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي / خلاف ص  (٢)

 

 ٣١٢الصفحة 
 



منتصف القرن الرابع الهجریبالتقریب. حین طرأت على المسلمین ثم جاء عهد التقلید الذي بدأ من  ...(١) خاصة
عدة عوامل سیاسیة وعقلیة وخلقیةواجتماعیة أثرت في كل مظهر من مظاهر نهوضهم وأحالت نشاطهم التشریعیإلى 

ماؤه  فتور ووقفت حركة الاجتهاد والتقنین وأماتت في العلماء روح الاستقلالالفكري فلم یردوا المعین الذي لا ینضب
وهو القرآن والسنة بل راضواأنفسهم على التقلید ورضوا أن یكونوا عالة على فقه الأئمة السابقین أبي حنیفةومالك 
والشافعي وأحمد وأقرانهم. وحصروا عقولهم في دوائر محدودة من فروعمذاهب هؤلاء الأئمة وأصولها وحرموا على 

فاظ أئمتهم وعباراتهم لا في نصوص الشارع ومبادئهالعامة. أنفسهم أن یخرجوا عن حدودهاوبذلوا جهودهم في أل
وبلغ من كونهم إلى أقوال أئمتهم أن قال أبو الحسن الكرخي من علماءالحنفیة: ككل آیة أو حدیث یخالف ما علیه 
أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ "، ثمیقول الشیخ خلاف عن أسباب وقوف حركة الاجتهاد: أهم العوامل التي أدتإلى 

 :هذا الوقوف والتزام تقلید السابقین أربعة
انقسام الدولة الإسلامیة إلى عدة ممالك یتناحر ملوكها وولاتهاوأفرادها. فهذا الانقسام شغل ولاة الأمور  -أولا 

 بالحروب والفتن واتقاء المكایدوتدابیر وسائل القهر والغلبة وشغل الناس معهم فدب الانحلال العام وكان لهذاالانحلال
 .أثره في وقوف حركة التشریع

أنه لما انقسم الأئمة المجتهدون في العهد الثالث إلى أحزاب وصارلكل حزب مدرسة تشریعیة بها نزعتها  -ثانیا 
وخطتها. عني تلامیذ كل مدرسة أو أعضاءكل حزب بالانتصار لمذهبهم وتأیید أصوله وفروعه بكل الوسائل 

علماء المذاهب بهذه الأمور وانصرفوا عن الأساسالتشریعي الأول وهو القرآن  والإشادةبزعمائهم ورؤسائهم. فانشغل
 .والسنة. وبهذا فنیت شخصیة العالم في حزبیته

 .وصار الخاصة كالعامة أتباعا مقلدین
____________ 

 .٧٢المصدر السابق  (١)

 

 ٣١٣الصفحة 
 

یضعوا نظاماكفیلا بأن لا یجترئ على الاجتهاد إلا  أنه لما أهمل المسلمون تنظیم السلطة التشریعیة ولم -ثالثا 
من هو أهل دبت الفوضى في التشریعوالاجتهاد وادعى الاجتهاد من لیس أهلا له وتصدى لإفتاء المسلمین جهال 
عبثوابنصوص الشریعة وبحقوق الناس ومصالحهم. وبهذا تعددت الفتاوى وتباینتوتبع هذا تعدد الأحكام في الأقضیة 

القضاء یختلف في الحادث الواحدفي البلد الواحد فتستحل دماء وأموال في ناحیة من نواحي المدینة حتى كان 
 .وتستباح فیناحیة أخرى منها وكل ذلك نافذ في المسلمین وكله یعتبر من أحكام الشریعة

لقضاة بأحكام الأئمة فلما فزع من هؤلاء العلماء حكموا في أواخر القرن الرابع بسد باب الاجتهادوتقید المفتین وا
 .السابقین فعالجوا الفوضى بالجمود



إن العلماء فشت فیهم أمراض خلقیة حالت بینهم وبین السمو إلىمرتبة الاجتهاد فلقد فشا بینهم التحاسد  -رابعا 
 .والأنانیة... فماتت روح النبوغ

 .(١)  بقینوضعفت ثقة العلماء بأنفسهم وثقة الناس بهم فولوا وجههم مذاهب الأئمةالسا
لقد كانت البدایة البحث عن المصلحة. فجاء الخلاف وانقسام الدولةالإسلامیة وتناحر ملوكها وولاتها. ثم تجرأ 
على الفتوى اتباع الدوائر المختلفةالذین عبثوا بنصوص الشریعة وبحقوق الناس ومصالحهم وضرب التحاسدوالأنانیة 

الذي یدفع بأصحابه نحوالمستقبل ولوا وجوههم نحو الخلف حیث وجوه العدید من العلماء. وعندما جف الوقود 
ذا كان الأوائلقد اختلفوا في الفتوى نظرا لاختلاف البیئة. فإن الاختلاف من بعدهم أوسع لأنالبیئة  ٕ مذاهب السابقین. وا

حل مشكلات الواحدة تمزقت إلى ألف بیئة ومعطیات العصر ألقت بآلاف المسائل، فبماذایجدي النظر إلى الخلف ل
الحاضر؟ ألا یفتح ذلك الباب للدخولفي سنین الأولین. وخصوصا أن عندهم من المصالح ما لا یخفى على أحد 

 .ومایغري العامة والخاصة على تقلیدهم واتباعهم شبرا بشبر وذراعا بذراع
____________ 

 .٩٩ - ٩٦المصدر السابق ص  (١)

 

 ٣١٤الصفحة 
 

المصلحة مطلب فطري. ولكن كلما كانالباحث عن المصلحة لا مصلحة له فیما والخلاصة: أن البحث عن 
أصابت فتواه دائرة الفطرة. وأیضا  -بمعنى أن یكون لا مطمع له فیمال أو جاه أو غیر ذلك نظیر فتواه  -یبحث 

لكتاب. ساقت فتواه كلما كانالباحث عن المصلحة عالما بالكتاب الذي لا یمسه إلا المطهرون وبالسنة التییشهد لها ا
الناس إلى صراط االله الذي لا اختلاف فیه. فإذالم یتوفر الطهر والعلم والعدل في الباحث عن مصالح الناس. كان 

 .الناس منسنن الأولین أقرب

 :نظرات على فدك - ٢
 .فدك قریة تبع عن المدینة مسافة یومین أو ثلاثة. أرضها زراعیة خصبة

، وكان جماعة من الیهود (٢) یقدر نخیلها بنخیل الكوفة في القرن السادسالهجري (١) كثیرةفیها عین فوارة ونخیل 
یسكنون فدك ویستثمرونها حتى السنةالسابعة للهجرة. فلما حارب النبي صلى االله علیه وآله وسلم یهود خیبر 

تححاصرهم الرسول صلى االله لنقضهمالعهد بینهم وبین رسول االله وفتح حصونهم وبقي حصنان أو ثلاثة منها لم تف
علیه وآله. فلما اشتد بهم الحصار راسل أهلهارسول االله على أن یؤمنهم على حیاتهم وینزلوا له عن حصونهم 
وأرضهم. فقبلالنبي صلى االله علیه وآله بعرضهم هذا. وما حدث یوم خیبر أرعب أهلفدك. ولكن اتفاقیة أهل 

ه وآلهفتحت أمام أهل فدك بابا للأمل. فلما جاءهم رسول النبي صلى الحصون المحاصرة مع النبي صلى االله علی
االله علیه وآلهوسلم یدعوهم إلى الإسلام أبوا أن یسلموا ولكنهم استعدوا أن یقدموا نصفأرضهم للنبي مع الاحتفاظ 



ضهم فعل لأنفسهم بالنصف الآخر على أن یعملوا في أرضهموأرض رسول االله. ومتى شاء النبي أن یجلیهم عن أر 
 شریطة أنیعوضهم عن أتعابهم وأرضهم فصارت فدك ملكا لرسول االله بنص القرآن الكریم

____________ 
 .معجم البلدان للحموي مادة فدك (١)

 .ط الحلبي - ٢٣٦/  ١٦ابن أبي الحديد  (٢)

 

 ٣١٥الصفحة 
 

اللهیسلط رسله على من یشاء واالله على وما أفاء االله على رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل ولا ركاب ولكن )
، قال المفسرون: كل مالأخذ من الكفار من غیر قتال ولا إیجاف خیل ولا ركاب كأموال بني (١) (كل شئ قدیر

النضیر هذهفإنها مما لم یوجف المسلمون علیه بخیل ولا ركاب. أي لم یقاتلوا الأعداء فیهابالمبارزة بل نزل أولئك 
ى االله في قلوبهم من هیبة رسول اللهصلى االله علیه وآله. فأفاءه االله على رسوله. أي خصه به من الرعب الذي ألق

، أعطىالنبي صلى االله علیه (٢) (وملكه وحده إیاهیتصرف فیه كما یشاء. فلما نزل قوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه
النبي صلى االله علیه وآله أعطى فاطمة فدكا وآله فدكا لفاطمة. روى أبو سعید الخدري أنه لمانزلت هذه الآیة على 

 .وبقي الأمر هكذا حتى توفي النبي صلى االله علیه وسلم (٣) وسلمهإلیها
وبعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم وضعت الدولة الید على فدكوانتزعتها من ید الزهراء، ومن هنا بدأ نزاع 

عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة النبي صلى االله فاطمة رضي االله عنها وبین أبي بكر،روى البخاري عن 
علیهوسلم أن یقسم لها میراثها مما ترك رسول االله مما أفاء االله علیه. فقال لها أبوبكر: إن رسول االله صلى االله علیه 

 .وآله قال، لا نورث ما تركناه صدقة
بعدرسول االله ستة أشهر. وكانت فاطمة فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم نزل مهاجرته حتى توفیت. وعاشت 

تسأل أبا بكر نصیبها مما ترك رسول اللهصلى االله علیه وسلم من خیبر وفدك وصدقته بالمدینة فأبى أبو بكر 
 ....علیهاذلك

 وروي أن علیا عندما سمع قول أبي بكر بأن الرسول قال: لا نورث وما
____________ 

 .٦سورة الحشر: الآية  (١)

 .مدنیة٨١، إلى الآية ٧٣، ومن الآية ٥٧، ٣٣، ٣٢، ٢٦والآيات  ٢٦الإسراء: الآية سورة  (٢)

) (كنز ٧/  ٤٩)(الزوائد ٤/  ١٧٧رواه البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعید (الدر المنثور  (٣)
 .(٤/  ١٧٧العمال) وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس (الدر المنثور

 

 ٣١٦الصفحة 
 



تركناه صدقة، قال علي: ورث سلیمان داوود وقال زكریا: (یرثني ویرث من آلیعقوب...) هذا كتاب االله ینطق. 
 .وروى أن فاطمة نازعت في سهم ذي القربىالذي نص القرآن علیه. وكانت الدولة قد وضعت یدها علیه

لى أبي بكر: أنت ورثت رسول االله روى الإمام أحمد لما قبض رسول االله صلى االله علیه وسلم أرسلت فاطمةإ
إني  :صلى االله علیه وسلم أم أهله؟ فقال: لا بلأهله، قالت: فأین سهم رسول االله صلى االله علیه وسلم؟، فقال

سمعترسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: " إن االله عز وجل إذا أطعم نبیا طعمة ثمقبضه االله جعله للذي یقوم من 
، وفیروایة عند ابن سعد قالت: فسهم رسول االله صلى االله علیه وسلم الذي (١) " على المسلمینبعده فرأیت أن أرده 

 :جعله لناوصافیتنا التي بیدك، فقال: إني سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم ویقول
ذا كان منالعجیب أن یترك النبي(٢) " إنما هي طعمة أطعمنیها االله فإذا مت كانت بید المسلمین ٕ صلى االله  ، وا

علیه وسلم عترته دون أن یبین لهم حقیقة میراثه فإن الأعجب أنهلم یبین لنسائه أیضا. روى البخاري عن عائشة 
قالت: أرسل أزواج النبیصلى االله علیه وآله عثمان إلى أبي بكر یسألنه ثمنهن مما أفاء االله علىرسوله صلى االله 

ت لهن: ألاتتقین االله. ألم تعلمن أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: علیه وسلم. قالت عائشة: فكنت أنا أردهن فقل
 .(٣) " " لا نورث وما تركناهصدقة فانتهین أزواج النبي صلى االله علیه وسلم إلى ما أخبرتهن

ولكن أبا بكر أبى علیها وتوفیت رضي -مما سبق نرى أن الزهراء طالبت بنحلتها وبالإرث وبسهم ذي القربى 
بعد وفاة النبي بستة أشهر. وفیعهد عمر بن الخطاب. ذهب علي والعباس ینازعان في المیراث وكان في  االله عنها

 :مجلسعمر یومئذ عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبیر وسعد. فقال لهم عمر
 ،" أتعلمون أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: " لا نورث ما تركناه صدقة

____________ 
 .(٢٣/  ٦٣أحمد وإسناده صحیح (الفتح رواه  (١)

 .(٢/  ٣١٤الطبقات الكبرى ( (٢)

 .) ط دار التحرير٥/  ١٥٣) ومسلم (٣/  ١٧البخاري ك المغازي ب حديث ابن النضیر ( (٣)

 

 ٣١٧الصفحة 
 

قالوا: نعم، قال عمر: إن االله جل وعز كان خص رسوله بخاصة لم یخصص بهاأحدا غیره قال: " ما أفاء االله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول "، فقسمرسول االله صلى االله علیه وسلم أموال بني النضیر فواالله ما استأثر 

یأخذ منه نفقة سنة ثم یجعلما بقي أسوة المال. أتعلمون علیكم ولاأخذها دونكم حتى بقي هذا المال فكان رسول االله 
ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعلیا بمثل مانشد به القوم. أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم، قال: فلما توفي رسول االله 
 صلى االله علیه وسلم. قالأبو بكر: أنا ولي رسول االله صلى االله علیه وسلم. فجئت تطلب میراثك من ابن أخیك

ویطلب هذامیراث امرأته من أبیها. فقال أبو بكر: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم مانورث ما تركناه صدقة. 
فرأیتماه كاذبا آثما غادرا خائنا واالله یعلم أنه لصادق بارراشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر. وأنا ولي رسول االله صلى 



آثما غادرا خائنا. واالله یعلم أني لصادق بار راشدتابع للحق فولیتها،  االله علیه وسلموولي أبي بكر فرأیتماني كاذب
 .(١)  ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جمیع وأمركما واحد فقلتماادفعها إلینا

ولنا تعلیق على هذه الروایات وفي البدایة نقول: إن حدیث " لا نورث " لمیرویه إلا أبو بكر وحده. ذكر ذلك 
لفقهاء في أصولالفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر بروایة الصحابي الواحد. أعظم المحدثین حتى أن ا

 :وفیالحدیث السابق استشهد عمر وعبد الرحمن بن عوف والزبیر وسعدا فقالوا
سمعناه من رسول االله صلى االله علیه وسلم، فأین كانت هذه الروایات أیام أبیبكر. ما نقل أن أحدا من هؤلاء یوم 

 .ة الزهراء وأبي بكر روى من هذاشیئاخصوم
 .وفي الحدیث السابق أیضا جاء علي والعباس إلى عمر یطلبان المیراث

وقد كان أبو بكر قد حسم هذا كله في عهد وقرر أمام أزواج النبي وأمام علیوالعباس وفاطمة وعمر حیث كان 
د العباس وعلي بعد وفاة أبي بكر یحاولان من المساعدین له. أن النبي صلى االله علیهوسلم لا یورث. فكیف یعو 

 أمرا قد
____________ 

 .(٣/  ١٧) ط دار التحرير في البخاري (٥/  ١٥٢مسلم ( (١)

 

 ٣١٨الصفحة 
 

 .فرغ منه. اللهم إلا أن یكونا ظنا أن عمر ینقض قضاء أبو بكر في هذه المسألة
عمر بممالاة أبي بكرعلى ذلك. ألا تراه یصرح بأنهما  وهذا بعید لأن علیا والعباس كانا في هذه المسألة یتهمان

 !نسباه إلى الكذب والغدر والخیانة فكیف یظنانأنه ینقض قضاء أبي بكر؟
ثم إن قول عمر لعلي والعباس عن أبي بكر: فرأیتماه كاذبا آثما غادراخائنا. ثم قال لما ذكر نفسه: فرأیتماني 

انذلك. فكیف یزعم هذا الزعم مع كونهما یعلمان أن رسول االله صلى االله كاذبا آثما غادرا خائنا. فإذا كانا یزعم
علیهوسلم قال: " لا أورث " قال ابن أبي الحدید: إن هذا لمن أعجب العجائب ولولاأن هذا الحدیث مذكور في 
ه الصحاح المجمع علیها لما أطلت العجب منمضمونه. إذ لو كان غیر مذكور في الصحاح لكان بعض ما ذكرنا

نما الحدیث في الصحاح لا ریب في ذلك ٕ  .یطعن فیصحته. وا
وورد أیضا أن أزواج النبي صلى االله علیه وسلم أرسلوا عثمان إلى أبي بكریسألنه ثمنهن. ولقد ذكرنا الروایة في 
ذلك.. ثم وجدنا عثمان في مجلس عمربعد ذلك وعمر یقول: أتعلمون أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: لا 
نورثما تركناه صدقة. قالوا: نعم، ومن جملة الذین أجابوا عثمان. فكیف یعلم بذلكفیكون مترسلا لأزواج النبي صلى 

 .االله علیه وسلم یسأله أن یعطیهن المیراث



وروى أیضا أن عمر قال لعلي والعباس: أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. فإذاكانا یعلمانه فكیف جاء العباس وفاطمة 
یطلبان المیراث على ماذكر. وهل یجوز أن یقال: كان العباس یعلم ذلك ثم یطلب الإرث الذي  إلى أبي بكر

لایستحقه؟ وهل یجوز أن یقال: أن علیا كان یعلم ذلك ویمكن زوجته أن تطلبما لا تستحقه. خرجت من دارها إلى 
ذنه ورأیه ٕ  .(١) المسجد ونازعت أبا بكر وكلمته بما كلمتهإلا بقوله وا

ذا تم ٕ  التسلیم بأن النبي لا یورث. فكیف نسلم بأن النبي صلى االله علیه وا
____________ 

 .١٨٠سورة البقرة: الآية  (١)

 

 ٣١٩الصفحة 
 

وسلم وهو الذي أنزل علیه قوله تعالى: (كتب علیكم إذا حضر أحدكم الموتإن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین 
 :،وقوله: (یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین)، إلى قوله تعالى(١) (بالمعروف حقا على المتقین

تلك حدود االله ومن یطع االله ورسوله یدخله جنا تجري من تحتها الأنهارخالدین فیها وذلك الفوز العظیم * ومن )
امة یدخل فیها النبیصلى ، والآیات هنا ع(٢) (یعص االله ورسوله ویتعد حدوده یدخلهنارا خالدا فیها وله عذاب مهین

االله علیه وسلم وغیره. بدلیل أن الآیة لم تستثن أحدا. كیف نسلم بأن النبیصلى االله علیه وسلم لم یكتب وصیته 
ویقول فیها: " لا نورث ". وكیف یبین النبیصلى االله علیه وسلم هذا الحكم لغیر الأقربین ویكتمه عن الأقربین وهم 

 .ورثته
باس وفاطمة على كلمة واحدة یكذبون روایة نحنمعاشر الأنبیاء لا نورث، ویقولون أنها وكیف یظل علي والع

مختلفة. بینما یزعم عمرو وأبو بكر أنعلیا والعباس في قصة المیراث زعما هما كاذبین ظالمین فاجرین. وما رأینا 
أنكروا علیه ما حكاه عمر عنهما علیاوالعباس اعتذرا ولا تنصلا ولا رأینا أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم

إن هذا التضارب فتح الأبوابللقیل والقال. ومما قیل: قیل لرجل من قریة تسمى الحلة بین الكوفة  .(٣)  ونسبه إلیهما
 :والبصرة

رقة ولینا  -بعد السقیفة  -ما تظن قصد أبي بكر وعمر بمنع فاطمة فدك؟ ما قصدا؟ قال: أرادا ألا یظهرالعلي 
ولا یرى عندهما خورا. فأتبعاه القرحبالقرح. وقیل لآخر من بلدة تسمى بلیدة في سواد الكوفة: وهل كانت وخذلانا 

فدك إلانخیلا یسیرا وعقارا لیس بذلك الخطیر؟ فقال: لیس الأمر كذلك بل كانت جلیلةجدا وكان فیها من النخل ما 
 بالكوفة الآن من النخل. وما قصد أبو بكر وعمر

____________ 
قال في تحفة الأحوازي: وحتى الاستشكال أن أصل القصة صريح في أن العباس وعلیاقد علما بأنه صلى الله  (١)

علیه وآله قال: لا نورث. فإن كان سمعاه من النبي فكیف يطلبانھمن أبي بكر أو في زمنه فكیف يطلبانه بعد ذلك من 
 .(٥/  ٢٣٥عمر (تحفة الأحوازي 



 .١٤ - ١١سورة النساء  (٢)

قال السندي في شرح البخاري: كي يجئ منھما تكذيب أبي بكر فیما روي عن النبیأنه صديق ھذه الأمة (البخاري  (٣)
 .(٣/  ١٦شرح السندي 

 

 ٣٢٠الصفحة 
 

بمنع فاطمة عنها إلا ألا یتقوى علي بن أبي طالب بحاصلها وغلتها على المنازعةفي الخلافة. ولهذا اتبعا ذلك 
وسائر بني هاشم وبني المطلب حقهمفي الخمس. فإن الفقیر الذي لا مال له تضعف همته ویتصاغر بمنع فاطمة 

 .عند نفسه. ویكونمشغولا بالاحتراف والاكتساب عن طلب الملك والریاسة. وهكذا ضاعت فدك
الزبیر. وضاع سهم ذي القربى الذي نص علیه كتاب االله روى أبو داوود أن نجدةالحروري حین حج في أیام ابن 

أرسل إلى ابن عباس یسأله عن سهم ذیالقربى ویقول لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربى رسول االله صلى االله علیه 
 .وسلم

 .(١)  وقد كان عمر عرض علینا من ذلك عرضا رأیناه دون حقنا فرددناه علیه وأبینا أننقلبه
إلى غیر  (٣) ،واختلفوا في الفئ والخمس(٢) وترتب على ذلك فیما بعد اختلاف العلماء في الغنائم وكیف توزع

رثة وسهم ذي القربى، وهذه الاختلافات ولدتفیما   ذلك وجمیع هذه الاختلافات أصلهامصادرة الدولة ٕ لنحلة الرسول وا
بعد الاختلاف الأعظم في معرفة أهل البیت. وخصوصا عندما أمر عمر بنالخطاب بعدم روایة الحدیث. فعندئذ 

 .لمین في أهل البیتاختلف عامة المس
فمن عاكف علیهم هائم بهم ومن معرض عنهم لا یعبأ بأمرهم ومكانتهم من علمالقرآن. أو مبغض شانئ لهم. 
وقد وصاهم النبي صلى االله علیه وسلم بما لا یرتاب في صحتهودلالته مسلم أن یتعلموا منهم ولا یعلموهم وهم أعلم 

ولكن الوصایا لم تذاعوفقا للمصلحة  -یغلطوا في تفسیره ولن یخطئوا في فهمه منهم بكتاب االله. وذكرلهم أنهم لن 
 .العامة. حیث كان العدید من الدوائر یتربص بالإسلاموالمسلمین

ن أردت العجب فلك أن تعجب إذا علمت أن مصیر فدك بعد سنواتقلیلة من منعها عن ریحانة رسول االله صلى  ٕ وا
 قد -االله علیه وسلم فاطمة الزهراء 

____________ 
 .٢٩٨٢سنن أبو داوود، حديث رقم  (١)

 .٥/  ٢٢٣تحفة الأحوازي  (٢)

 .٥/  ٣٨٣تحفة الأحوازي  (٣)

 

 ٣٢١الصفحة 
 

أصبح في جعبة مروان بن الحكم الذي لعن الرسول أباه وهو في صلبه. قال فیالفتح الرباني: فلما كان عهد 
عثمان. تصرف في فدك بحسب ما رأى فأقطعهالمروان. لأنه تأول أن الذي یختص به النبي صلى االله علیه وسلم 



وارث ومن العجیب أنالحكام فیما بعد كانوا  ، إنها التركة التي لغیر(١)  یكون للخلیفةبعده فوصل بها بعض أقاربه
یعتبرون التركة من غیر وارث لیستولوا علیها. روي أنه فیالقرن الثالث الهجري انشئ دیوان خاص یسمى دیوان 

)، وكان هذا الدیوان مجالا واسعا لظلم الناسوالإعنات في ه ٢٧٩ - ٢٥٦المواریث وذلك في عهدالخلیفة المعتمد (
یقول ابن المعتز قربأواخر القرن الثالث یشكو ما یجري على أصحاب  .(٢) ما لم تجز به السنة مواریثهم وأخذ

 .المواریث
 وویل لمن مات أبوه موسرا * ألیس هذا محكما شهرا

 وطال في دار البلاء سجنه * وقیل من یدري بأنك ابنه
 فقال: جیراني ومن یعرفني * فنتفوا سباله حتى فنى

 فعه * وانطلقت أكفهم في صفعهواسرفوا في لكمه ود
 (٣)  ولم یزل في ضیق الحبوس * حتى رمى لهم بالكیس

) عین ابنعبد الملك الرقي قاضیا على حلب ه ٣٣٣وكان سیف الدولة یأخذ المواریث أخذا رسمیا ففي عام (
 :فكان هذا القاضي یصادر التركات ویقول

كثیر من الحكام یحاولونأن یعتبروا التركة من غیر وارث التركة لسیف الدولة. ولیس لي إلا أخذ الجعالة وكان 
، ونعود إلى حیث ابتدأنافنقول: إن فاطمة الزهراء كانت مصیبة فیما ادعته. ولم تكن فاطمة في (٤)  لیستولوا علیها

صومة. حاجة إلىشهادة وبینة. لأنها بنص الآیة: (إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل البیتویطهركم تطهیرا)، مع
والآیة تناولت جماعة منهم فاطمة بما تواترتالأخبار في ذلك. وهي أیضا بنص الحدیث " فاطمة بضعة مني من 

 آذاها فقد
____________ 

 .٢١/  ٢٦٣الفتح الرباني  (١)

 .١/  ٢١٧الحضارة الإسلامیة / آدم متز  (٢)

 .١/  ٢١٧المصدر السابق  (٣)

 .١/  ٢١٨المصدر السابق  (٤)

 

 ٣٢٢الصفحة 
 

آذاني ومن آذاني فقد آذى االله عز وجل " معصومة. لأنها لو كانت ممن تقارفالذنوب لم یكن من یؤذیها مؤذیا 
له على كل حال. بل إن إقامة الحد علیها إنكان صدر منها فعل یقتضي ذلك أیكون سارا له ومطیعا. ولأنها بعیدة 

ین المسلمین في صدقها فیما ادعته. لأنأحدا لا یشك أنها تدعي ما عن كلهذا كان من آذاها فقد آذاه ولا خلاف ب
ادعته كاذبة، ولیس بعد: لا تكون كاذبة إلا أن تكونصادقة. ولقد قال البعض عن الفعل الأصح الذي كان یجب 

على هذا  أن یكون: قد كانالأجمل أن یمنعهم التكرم مما ارتكبا منها فضلا عن الدین وقال ابن أبي الحدیدفي تعلیقه



القول المفید: وهذا الكلام لا جواب عنه. ولقد كان التكرمورعایة حق رسول االله صلى االله علیه وسلم وحفظ عهده 
یقتضي أن تعوض ابنتهبشئ یرضیها. إن لم یستنزل المسلمون عن فدك وتسلم إلیها تطییبا لقلبها. وقدیسوغ للإمام 

المصلحة فیه. وقدبعد العهد الآن بیننا وبینهم ولا نعلم حقیقة ما  أن یفعل ذلك من غیر مشاورة المسلمین إذا رأى
لى االله ترجع الأمور ٕ  .كان وا

 :تساؤلات على الطریق - ٣
 .إذا تحدثنا عن الزهراء نجد أنفسنا أمام أسئلة حائرة تبحث لها عن أجوبة

فیالبخاري وغیره من حدیث عائشة من هذه الأسئلة: هل بایعت فاطمة الزهراء أبا بكر؟ والإجابة التي نجدها 
 :عندما أبى أبو بكر أن یعطي فاطمة ما سألت

أن فاطمة غضبت وهجرت أبا بكر فلم تول مهاجرته حتى توفیت. وعندالبخاري: أن علیا دفنها ولم یخبر أبو 
 :وعلى هذه الإجابة نقول .(١) بكر بموتها

، (٢) " الجماعة شبرافمات إلا مات میتة جاهلیة كیف یستقیم موقف الزهراء مع الحدیث الصحیح: " من فارق
 وحدیث: " من خرج من السلطان شبرا مات

____________ 
 .) ك المغازي٣/  ٥٦البخاري (الصحیح  (١)

 .) ك الفتن٤/  ٢٢٢صحیح البخاري (الصحیح  (٢)

 

 ٣٢٣الصفحة 
 

 ، هل كانت الزهراء مفارقة للجماعة؟ كیف؟(١) " میتة جاهلیة
علي بن أبي طالب. فلقد روى البخاري ومسلم " كان لعلي بنالناس وجهه حیاة فاطمة. فلما توفیت وبخصوص 

استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحةأبي بكر ومبایعته ولم یكن بایع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا 
 لا تدخلعلیهم وحدك! فقال أبو بكر، ولا یأتنامعك أحد كراهیة محضر عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر: واالله

ني واالله لآتینهم فدخلعلیهم أبو بكر ٕ ، قال المفسرون: إنه كان لعلي من الناس وجه (٢) " وما عساهم أن یفعلوا بي وا
 .حیاة فاطمة

قبال في مدة حیاتها. وقیل: وجه من الناس حیاة فاطمة أي جاه وعزفقدهما بعدها. وبعد وفاة فاطمة  ٕ أي وجه وا
تنكر على وجوه الناس أي لم یعجبه نظرهمإلیه. فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا یأتنا معك أحد قال المفسرون: اس

أي لئلایحضر معه من یكره حضوره وهو عمر بن الخطاب لما علم من شدته وصدعهبما یظهر له فخاف هو 
صدورهم على أبي بكر بعد أن  ومن معه ممن تخلف عن البیعة أن ینتصر عمر لأبي بكرفیصدر عنه ما یوحش



طابت وانشرحت له. أماقول عمر: لا تدخل علیهم وحدك فمن خوفه أن یغلظوا على أبي بكر في العتابویحملهم 
 .على الاكثار من ذلك. لین عریكة أبي بكر وصبره عن الجواب

لم: " فقال علي لأبي وبین استنكار وجوه الناس وبین الخوف من غلظة عمر كما قال المفسرونروى البخاري ومس
، ویبقىالسؤال: هل یوجد دلیل واحد یقول بأن علیا یستمد الجاه والعز من وجوه (٣) " بكر موعدك العشیة للبیعة

الناسوهو الذي أطاح برقاب الجبابرة على امتداد حیاته. وعاش مظلوما وماتمظلوما. وما هو وزن بیعة مدخلها 
فضوامن حول علي فلماذا خاف عمر على أبي بكر أن یدخل علیهم وحده. إرضاء الناس. ثم إذا كان الناس قد ان

 وأي عتاب
____________ 

 .) ك الفتن٤/  ٢٢٢صحیح البخاري (الصحیح  (١)

 .) كالمغازي٣/  ٥٥باب قول النبي لا نورث)، البخاري (الصحیح  ٥/  ١٥٤صحیح مسلم ( (٢)

 .) ك المغازي٣/  ٥٥(الصحیح ط دار التحرير)، البخاري  ٥/  ١٥٤صحیح مسلم ( (٣)

 

 ٣٢٤الصفحة 
 

 هذا الذي كان الفاروق یخشاه على أبي بكر؟
ثم نعود إلى حدیث من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات میتة جاهلیةفنقول. ألم یعلم علي بهذا الحدیث؟ فإذا 

ر فتأخر عن بیعته تلك الشهورالستة، كان قد بایع بعد وفاة الزهراء. فهلكان علي یعلم أنه سیعیش إلى ما بعد أبي بك
ولقد لعن النبي صلى االله علیه وسلم والمسوفون الذین یقولون سوف أعملغدا كذا وكذا ثم یأتیهم الموت على شر 

لى االله ترجع الأمور ٕ  .ولم یعملوا شیئا. إن هذه أسئلة. ولقدبعد العهد الآن بیننا وبینهم ولا نعلم حقیقة ما كان وا

 

 ٣٢٥الصفحة 
 

 التعتیم والظهور -ثالثا 
لا جدال في أن الفاروق رضي االله عنه هو الذي وضع الأعمدة الأساسیةللمجتمع المدني بعد وفاة الرسول صلى 
االله علیه وسلم، وعمر بن الخطاب هوصاحب أروع منهج لفهم النصوص الدینیة فهما یسایر الواقع ویحقق 

بجمیع المقاییس عملا جریئا للغایة لا یقدرعلیه سوى رجل من طراز مصلحةالمسلمین العامة. وما قدمه الفاروق 
عمر وقلیل ما تجد. ونحن هنا سنسلط الأضواء علىبعض هذه الأعمال الأساسیة. ولكن في البدایة نلقي نظرة على 

 :كیفیة تولیةعمر بن الخطاب الخلافة
روى الطبري: دعا أبو بكر عثمان خالیا فقال له: اكتب بسم االله الرحمنالرحیم. هذا ما عهد أبو بكر بن أبي 
قحافة إلى المسلمین. أما بعد: ثم أغمیعلیه. فذهب عنه فكتب عثمان. أما بعد: فإني قد استخلفت علیكم عمر 



أ علیه. فكبر أبوبكر وقال: أراك خفت أن یختلف بنالخطاب ولم ألكم خیرا. ثم أفاق أبو بكر. فقال: إقرأ علي فقر 
 :الناس إن افتلتت نفسي في عشیتي. قال

 نعم، قال: جزاك االله خیرا عن الإسلام وأهله. وأقرها رضي االله عنه من هذا

 

 ٣٢٦الصفحة 
 

 .(١) الموضع
رأیهما أن عمرا خیر من وفي روایة: إن أبا بكر أخذ رأي عثمان وعبد الرحمن بن عوف في عمروكان رأیه من 

 .یصلح لهذا الأمر. وفي روایة: أن أبا بكربعد أن استقر على عمر أعلن للناس أن یسمعوا له ویطیعوا
 :وقبل أن یعلن أبو بكر اسم الخلیفة من بعده، روى الطبري عن قیس قال

وأطیعوا قول خلیفة  رأیت عمر بن الخطاب وهو یجلس والناس معه وبیده جریدة وهو یقول: أیهاالناس اسمعوا
 :رسول االله صلى االله علیه وسلم. قال قیس

،ویا لیت الفاروق قال ذلك یوم (٢) ومعه مولى لأبي بكر یقال له شدید معه الصحیفة التي فیها استخلاف عمر
االله أن أمر النبي صلى االله علیه وسلم أن یأتوه بصحیفةلیكتب لهم كتابا لا یضلوا بعده أبدا. ورحل أبو بكر رضي 

، وعلى امتداد هذهالمسیرة والشئ الذي (٣) عنه وجاء عمروكان قبل الخلافة على القضاء أیام خلافة أبي بكر كلها
یدعو للدهشة أن ظروف المجتمع التي حتمت إلغاء سهمذي القربى على مراحل. ضیقت في الوقت نفسه على 

ب بشكل مساو للدهشة أن سهم المؤلفةقلوبهم الذي روایة الحدیث لیتم إلغائهاأیضا على مراحل. ومما یدعو للإعجا
جعله االله تعالى علامة یتمیز بها ضعاف الإیمان والذین في قلوبهممرض. ثم تخفیف القبضة عنه لیتم إلغائه أیضا 
على مراحل. والشئ الذي یدعوللدهشة والإعجاب معا أن هذه الأمور سارت جنبا إلى جنب. الجمیع نالواجرعة 

یز طریق على طریق. وفي النهایة خرجت شجرة كل فرع فیهایداعبه النسیم لیخرج صوتا موسیقیا وفي واحدة لم یتم
 .النهایة تستمع إلى سمفونیة یسریصداها في عالم الفتن

 :التضیق على روایة الحدیث الشریف - ١
 لا غنى للكتاب عن السنة. فلولا السنة ما عرفنا مجملات القرآن. والقرآن

____________ 
 .٤/  ٥٢الطبري  (١)

 .(٤/  ٥٢) ورواه الطبري (٥/  ١٨٤رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح (الزوائد  (٢)

 .٣/  ٣٧٧الطبري  (٣)

 

 ٣٢٧الصفحة 
 



الكریم یتعرض بمنطقة في سنته المشروعة لجمیع شؤون الحیاة الإنسانیة من غیرأن یتقید بقید أو یشترط بشرط، 
أو مجتمعا، صغیراأو كبیرا، ذكرا أو أنثى، على الأبیض والأسود، والعربي والعجمي، ما یحكم على الإنسان منفردا 

والحاضروالبادي، والعالم والجاهل، والشاهد والغائب، في أي زمان كان وفي أي مكانكان، ویداخل كل شأن من 
 .شئونه من اعتقاد أو خلق أو عمل من غیر شك

المتعلقة بأطراف الحیاة الإنسانیة،ومن الواضح اللائح من خلال فللقرآن اصطكاك من جمیع العلوم والصناعات 
آیاته النادبة إلى التدبر والتفكر والتذكر والتعقل أنهیحث حثا بالغا على تعاطي العلم ورفض الجهل في جمیع ما 

یاطین واللوح یتعلق بالسماویاتوالأرضیات والنبات والحیوان والإنسان من أجزاء عالمنا وما وراءه من الملائكةوالش
والقلم وغیر ذلك لیكون ذریعة إلى معرفة االله سبحانه، ومایتعلق نحوا من التعلق بسعادة الحیاة الإنسانیة الاجتماعیة 
من الأخلاق والشرائعوالحقوق وأحكام الاجتماع. والقرآن اعتبر في بیان مقاصده السنة النبویة. وعینللمسلمین الأسوة 

ه وسلم. فكان المسلمون یحفظونعنه ویقلدون مشیته العلمیة تقلید المتعلم معلمه في في رسول االله صلى االله علی
 .(١)  السلوك العلمي

فلولا السنة ما عرفنا مجملات القرآن ولا اكتشفنا الكثیر من أسرارهوغوامضه. هذا بالإضافة إلى الكثیر من 
لى االله علیه وسلم الذي ائتمنه على وحیهوحمله الحوادث التي لم ینص علیها القرآنباسمها ووصفها وتركها للرسول ص

مسؤولیة الأداء والتبلیغ والتفسیر وبیان ما اشتبه حكمه وخفي علىالمسلمین وجهه فقال تعالى: (وأنزلنا إلیك الذكر 
القرآن على ، وأوجب (٣) (، وقال: (وما أنزلنا علیك الكتاب إلا لتبین لهم الذي اختلفوافیه(٢) (لتبین للناس ما نزلإلیهم

 المسلمین النزول على حكمه صلى االله علیه وسلم
____________ 

 .٥/  ٢٧١المیزان  (١)

 .٤٤سورة النحل: الآية  (٢)

 .٦٤سورة النحل: الآية  (٣)

 

 ٣٢٨الصفحة 
 

في كل خلاف یحدث بینهم قال تعالى: (فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموكفیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في 
، وأكد علیهم أن یرجعوا إلى النبي في أمور دینهم وحثهم علىالاستجابة (١) (حرجا مما قضیت ویسلمواتسلیما أنفسهم

 .(لما یدعوهم فقال تعالى: (یا أیها الذین آمنوا استجیبوا الله وللرسول إذادعاكم لما یحییكم
 .فمما سبق نعلم أنه لا غنى للكتاب عن السنة ولا وجه للسنة إلا الكتاب

 .ن النبي صلى االله علیه وسلم یحث على تبلیغ حدیثه ویحذر من الكذب علیهوكا



، قال (٢) " قال صلى االله علیه وسلم: " لیبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن یبلغ من هوأوعى له منه
شاعة السننوالأحكام. وقال المهلب: فیه أنه سیأتي في آخر ا ٕ لزمان من النووي: فیه تصریح بوجوب نقل العلم وا

یكون له من الفهمفي العلم ما لیس لمن تقدم، وقال ابن سیرین: وقد كان ذلك. قد كان بعض منبلغه أوعى له من 
، والعلم ما بلغ أهله وأصحابه إلا من بعدعصر التدوین. أما قبل ذلك فكان للناس مع الحدیث (٣) بعض من سمعه

 :الفترة من الزمان وهو یخبر بالغیب عن ربه فقالشؤون. ولقد أخبر النبیصلى االله علیه وسلم عن هذه 
 :ألا أني أوتیت القرآن ومثله معه ألا یوشك رجل شبعان على أریكته یقول "

 .(٤) " علیكم بهذا القرآن. فما وجدتم فیه من حلال فأحلوه وما وجدتم فیه من حرامفحرموه
توىقاعدا على وطاء متمكنا. وقال رسول االله والرجل الشبعان على أریكته الذي جاء ذكره في الحدیث هو من اس

 صلى االله علیه وسلم لأصحابه: " لألفین
____________ 

 .٦٥سورة النساء: الآية  (١)

) وقال النبي ھذا في ٢١/  ٢٧٦) وأحمد ورجاله ثقات (الفتح الرباني١/  ٢٣رواه البخاري كتاب العلم (الصحیح  (٢)
 .حجة الوداع

 .(١١/  ٢٧٦الفتح الرباني ) (٣)

رواه أحمد وإسناده جید وقال في نیل الأوطار حديث صحیح ورواه أبو داود عنالمقدام بن معد يكرب (الفتح الرباني  (٤)
 .٤٦٠٤) أبو داود حديثرقم ١/  ١٧٤) (كنز العمال ١/  ١٩١

 

 ٣٢٩الصفحة 
 

 :فیقولأحدكم متكئا على أریكته یأتیه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهیت عنه 
، وقال لهم: " یوشك أحدكم أنیكذبني وهو متكئ على أریكته. یحدث (١)  لا أدري ما وجدناه في كتاب االله اتبعناه

بحدیث من حدیثي فیقول. بیننا وبینكمكتاب االله. فما وجدنا فیه من حلال استحللناه وما وجدنا فیه من حرام حرمناه 
ن ما حرم رسول االله صلى االله علیه وسل ٕ  .(٢) م مثل ما حرم االلهألاوا

وفي مرحلة من مراحل الدعوة كان بعض الصحابة یحرصون على حفظالحدیث ونقله. وهذا الحرص منعهم عن 
تمحیصه والتدبر في معناه وخاصة فیعرضه على كتاب االله وهو الأصل الذي تبنى علیه بنیة الدین وتستمد منه 

 .فروعه
وایة عنه والرجوع إلیه في أمور دینهموفي حجة الوداع وبعد أن اكتمل فأمر النبي صلى االله علیه وسلم بعدم الر 

البناء بحمل أهل البیت لسنته صلى االله علیهوسلم. أمر علیه الصلاة والسلام بأن یروي الناس عنه. وأشار إلى أن 
تفسیره ولن یخطئوا یتعلمالمسلمون من أهل البیت ولا یعلموهم لأنهم أعلم منهم بكتاب االله وذكر أنهم لنیغلطوا في 

نهم والكتاب لن یفترقا حتى یردا علىالحوض ٕ  .في فهمه وا



وبعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم وجد أبو بكر رضي االله عنه أن العدیدمن الصحابة یبالغ في روایة الحدیث 
یكتب الأحادیث.  فضیق الحلقة على الروایة. وعندما تولىعمر رضي االله عنه الخلافة روى مالك: أن عمر أراد أن

، ثم ضیق على الروایة فعن قرظة بنكعب قال، قال عمر: أقلوا الروایة (٣) أوكتبها. ثم قال: لا كتاب مع كتاب االله
 عن رسول االله صلى االله علیه وسلم وأنا

____________ 
)، (كنز ٥/  ٣٧(الجامع رواه أحمد والترمذي وأبي داود وابن ماجة والحاكم عن أبي رافع وقال الترمذي حديثصحیح  (١)
 .(١ / ١٧٤العمال 

 .(١/  ١٩١) (الفتح الرباني ٥/  ٣٨رواه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم (الجامع  (٢)

 .(١٠/  ٢٩٢ابن عبد البر (كنز العمال  (٣)

 

 ٣٣٠الصفحة 
 

ولهذا لما بعث أبا موسى إلى ، وقال ابن كثیر: إن عمر كان یقول اشتغلوا بالقرآن فإن القرآنكلام االله (١) شریككم
العراق قال له: إنك تأتي قوما لهم فیمساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحل فدعهم على ما هم علیه ولا تشغلهمبالأحادیث. 

 .(٢) وأنا شریكك في ذلك. وقال ابن كثیر: هذا معروف عن عمررضي االله عنه
سعد بنإبراهیم عن أبیه أن عمر بن الخطاب قال  ثم بدأ عمر یضیق الدائرة حتى أنه كان یحبس من یروي. فعن

لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر ماهذا الحدیث عن رسول االله صلى االله علیه وسلم. وأحسبه حبسهم 
، وعن السائب بن یزید قال: سمعت عمر یقول لأبي هریرة: لتتركنالحدیث عن رسول االله صلى االله (٣) حتىأصیب

، ورویعن عبد الرحمن بن عوف قال: واالله ما مات عمر حتى بعث إلى (٤) بأرض دوسعلیه وسلم أو لألحقنك 
أصحاب محمدصلى االله علیه وآله فجمعهم من الآفاق: عبد االله بن حذافة، وأبا الدرداء،وأبا ذر، وعقبة بن عامر، 

قالوا: أتنهانا. قال: لا. أقیموا فقال: ما هذه الأحادیث التي أفشیتم عن رسول اللهصلى االله علیه وسلم في الآفاق: 
، وروى ابن عبد البر: كتب عمر في الأمصار من كانعنده شئ من ذلك (٥) عندي. لا واللهلا تفارقوني ما عشت

 .(٦) فلیمحه
____________ 

 .٥/  ١٩) الطبري ١/  ١٠٢رواه الحاكم وقال حديث صحیح (المستدرك  (١)

، وقال بن حبان في المجروحین رواه ابن ماجةوالحاكم وله طرق (المجروحین ٨ / ١٠٧ابن كثیر في البداية والنھاية  (٢)
١/  ٣٦). 

رواه الحاكم وقال صحیح على شرط الشیخین وإنكار عمر على الصحابة كثرة الرواية فیھسنة ولم يخرجاه  (٣)
 .(١/  ٣٥ن () وابنحبان في كتابه المجروحی٢/  ٣٣٦) ورواه ابن سعد في الطبقات (١/  ١١٠(المستدرك 

 .(١٠/  ٢٩١رواه ابن عساكر (كنز العمال  (٤)

 .(١/  ٣٥) وابن حبان في كتابه المجروحین (١٠/  ٢٩٣رواه ابن عساكر (كنز العمال  (٥)

 .(١٠/  ٢٩٢رواه ابن عبد البر وأبو خیثمة معا في العلم (كنز العمال  (٦)

 

 ٣٣١الصفحة 
 



الروایة كان أبو هریرة یقول: إنیلأحدث أحادیث لو تكلمت بها في زمان وترتب على ما سبق خوف الصحابة من 
،وقال: أفكنت محدثكم بهذه الأحادیث وعمر حي. أما واالله إذا لأیقنت أنالمحففة (١) عمر أو عند عمر لشج رأسي

 .(٣) ، وقال: " ما كنا نستطیع أن نقول قال رسول اللهصلى االله علیه وسلم حتى قبض عمر(٢) ستباشر ظهري
وقیل إن عدم الروایة كان حفظا للقرآن وخوفا من أن یتداخل الحدیث معالقرآن، ولا یخفى ما في هذا القول من 
تساهل كبیر. لأن القرآن إعجاز لواجتمعت الإنس والجن كي یضعوا فیه ما لیس منه ما استطاعوا. ولا یصدق 

ویقول هذا منكتاب االله. فقول مثل هذا لا یلتفت  عاقلأن یقرأ إنسان نصف آیة ثم یكملها بحدیث أو نصف حدیث.
إلیه. لقد وضع عمر مبدأ عدم الروایة. ولكننشأ عنه آثار جانبیة مثل التي تنشأ عن الدواء الذي یستخدم في علاج 
داء معینومن جملة تلك الآثار الجانبیة تمسك بعض من الصحابة بمبدأ عمر في وقتكانت الروایة فیه بمثابة عودة 

ح للجسد، ومن الأمثلة على ذلك. عنمحمود بن لبید قال: سمعت عثمان بن عفان على المنبر یقول: لا یحل الرو 
، ثم جاء معاویة بنأبي سفیان فقال: أیها الناس (٤) لأحدیروي حدیثا لم یسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمر

ن كنتم تحدثون  ٕ ، ثم (٥) فحدثوا بما كان یتحدث به في عهد عمرأقلوا الروایة عن رسول االله صلى االله علیه وآلهوا
جاء عمر بنالعاص لیشهد ویقسم. فقال: أشهد لسمعت رسول االله صلى االله علیه وآلهیقول: ما أقرأكم عمر فاقرؤا 

 .، ولا یخفى أن المسافةمن عثمان إلى معاویة كنت في حاجة إلى أحادیث وأحادیث(٦) وما أمركم به فائتمروا
____________ 

 .(٨/  ١٠٧ابن كثیر في البداية ( (١)

 .(٨/  ١٠٧ابن كثیر في البداية ( (٢)

 .(٨/  ١٠٧ابن كثیر في البداية ( (٣)

 .(١٠/  ٢٩٥) ابن عساكر (كنز العمال ٢/  ٣٣٦ابن سعد (الطبقات  (٤)

 .(١٠/  ٢٩١ابن عساكر (كنز العمال  (٥)

 .(١٢/  ٥٩٣ابن عساكر (كنز  (٦)

 

 ٣٣٢الصفحة 
 

الآثار الجانبیة لمبدأ عدم الروایة. أن هناك أنماطا بشریة لعنهمرسول االله وحذر منهم وطرد بعضهم فهؤلاء ومن 
 .ضاع من علیهم التحذیر. ومع مرورالأیام نسي الناس ما روي فیهم. فتقلدوا مراكز الصدارة في فترة من الفترات

ن الرسول أمر بالروایةورد كیدهم في نحورهم، فعن ولقد حاول هؤلاء التعتیم على الروایة في العهد النبوي ولك
نما هو بشر یغضب كما یغضب  ٕ عبد االله بن عمرو قال: قالت لي قریش تكتب عنرسول االله صلى االله علیه وآله!! وا

 .البشر
نما هو بشر یغضب كما یغضب  ٕ فأتیت رسول االله صلى االله علیه وآله فقلت: إن قریشا تقول تكتب عنرسول االله وا

ر. قال: فأومأ لي النبي صلى اللهعلیه وآله وسلم شفتیه. وقال: والذي نفسي بیده ما یخرج ما بینهما إلا البش



، وقولهم: یغضب كما یغضب البشر فیه أنهم كانوا یعنون أحادیثبعینها. وعلى هذا لا یستغرب أن (١) " حقفاكتب
 .یةیصر عثمان ومعاویة وعمرو على روایة أحادیثخضعت لفقه عدم الروا

ومن الآثار الجانبیة أن عدم الروایة أدى إلى نسیان الصحابة وتركهم روایةالحدیث، فعن ابن أبي أوفى قال: كنا 
، وروي عن ابن عباسقال: (٢) إذا آتینا زید بن أرقم فنقول حدثنا عنرسول االله صلى االله علیه وآله قال: كبرنا ونسینا

إذا لم یكذب علیه فلماركب الناس الصعب والذلول تركنا الحدیث  كنا نحدث عن رسول االله صلى االله علیه وآله
 .(٣) عنه

ومن آثاره إفساح المجال للقص في المساجد ثم دخول الأحادیثالموضوعة بعد ذلك. ومن آثاره التعتیم على أهل 
 مبدأهالبیت في مرحلة. وقتلهم فیمرحلة وتشویههم في مرحلة. وفیما نظن أن الفاروق لو كان یعلم أن 

____________ 
) ١/  ١٠٥رواه الحاكم وقال حديث صحیح الإسناد أصل في نسخ الحديث عن رسول الله ولمیخرجاه (المستدرك  (١)

 .٣٦٤٦ورواه أبو داود حديث 

 .(١٠/  ١٩٤ابن عساكر (كنز العمال  (٢)

 .(١/  ٣٨رواه ابن حبان في كتابه المجروحین ( (٣)

 

 ٣٣٣الصفحة 
 

آثار جانبیة. لعدل عنه وجمع العدید من الصحابة العدول الثقاةوأمرهم بكتابة الأحادیث الصحیحة سیترتب علیه 
لتكون منارا لمن یأتي بعدهم ولقطع بذلكالطریق على الوضاعین والذین فرقوا الأمة شیعا وأحزابا. ولسد المنافذ 

ل أن لا یزاحمالحدیث القرآن لأن في هذا القول علىالذین التمسوا لمبدأه الأعذار وقالوا: إن منع الروایة كان من أج
 .من التشكیك ما لا یخفى

 :من آثار عدم روایة الحدیث - ٢
كان عدد من أهل الكتاب قد دخلوا في الإسلام وأخذ عنهم المحدثون فیمابعد شیئا كثیرا من أخبار كتبهم وقصص 

عن النبي صلى االله علیه وسلم، وأخذ الوضعوالدس أنبیائهم وأممهم فخلطوها بما كان عندهممن الأحادیث المحفوظة 
یدوران في الأحادیث. ویوجد الیوم في الأحادیث المقطوعة المنقولة منالصحابة ورواتهم في الصدر الأول شئ كثیر 

 :من ذلك یدفعه القرآن بظاهر لفظه
ذا أردنا أن نضع أیدینا على البدایة. فلا بد من البحث في مساحة عدم الروایةلن ٕ رى أین الوتر الذي تعود إلیه وا

لى طابوره الأحادیث الموضوعة في صفات اللهوأسمائه وأفعاله والزلات المنسوبة إلى الأنبیاء الكرام والمساوئ  وإ
المشوهةالمنسوبة إلى النبي صلى االله علیه وسلم والخرافات في الخلق والإیجادوقصص الأمم الماضیة. والوتد 

 .ساس في هذا البلاءهو القص وعلیه نسلط الضوءالأساسي الذي نعتقد أنه الأ



 :القص في المساجد -أ 
القاص أو القصاص (والجمع قصاص) هو الرجل الذي كان یجمع الناسحوله في الطرقات أو في المساجد. 
فیعظهم حینا بذكر الأحادیث والأخبارویسلیهم بالقصص والحكایات حینا آخر. وهؤلاء كانوا مقربین من الخلفاء 

 انوایقومون مقام الصحف في أیامنا هذه لذا كان الإمام علي بن أبي طالب یقولوك

 

 ٣٣٤الصفحة 
 

 .(١) للقاص: أنت أبو اعرفوني
وأقدم خبر للقص في صدر الإسلام ما رواه البخاري أن سعید بن جبیر قاللابن عباس: بالكوفة رجل قاص یقال 

العبد الصالح بمجمع البحرین لیس بموسى بني إسرائیل. فقال له نوف البكالي یزعم أن موسى الذیاجتمع مع 
 .(٢)  ابنعباس: كذب عدو االله

وبعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم وتضییق الروایة كانت الساحةمستعدة لاستقبال هؤلاء لیقوموا بالواجب الذي 
 .تقوم به صحافة أیامنا هذه

 استأذن عمر بن الخطاب أنیقص على الناس قائما فأذن لهوروى الإمام أحمد: كان أول من قص تمیم الداري 
، وعن السائب بن یزید قال: إنه لم یكنیقص على عهد النبي صلى االله علیه وسلم ولا أبي بكر وكان أول من (٣) "

، وتمیم كان راهبا نصرانیا وأسلمفي عهد النبي صلى االله علیه (٤) " قصتمیم الداري استأذن عمر أن یقص فأذن له
وسلم. ولم یعترض أحدا على القص أو لمیجتمعوا لترتیب أوراقهم بعد أن حذرهم النبي من أن القص علامة على 

، ولكنالساحة رضیت بهذه الظاهرة (٥) " طریقطویل. وذلك فیما رواه الطبراني: " إن بني إسرائیل لما هلكوا قصوا
حبار ساحة القص. وكعب كان على دین الیهود التي یتثقف بها العامة. ثم جاءت نقطة التحولبدخول كعب الأ

فأسلم في عهدعمر بن الخطاب وكان من المقربین إلیه. قال ابن حبان مات كعب سنةأربع وثلاثین وقد بلغ مائة 
 .(٦) سنة وأربع سنین

 وكان أستاذ كعب الأحبار قد أسلم في عهد أبي بكر. وكان یدعى
____________ 

 .(١٢/  ٧٧٥العسكري (كنز العمال رواه الدارمي والبیھقي و (١)

 .(٣/  ١٥٥رواه البخاري ك التفسیر (الصحیح  (٢)

 .(٢٠/  ١٤٥أحمد (الفتح الرباني  (٣)

 .(١٠/  ٢٨٠العسكري (كنز العمال  (٤)

 .(١/  ١٩٤الفتح الرباني ( (٥)

 .٧/  ٤٤٥، الطبقات الكبرى ٣/  ٣١٧، ٣١٦، ٣١٥راجع ترجمته بالإصابة  (٦)

 

 ٣٣٥الصفحة 
 



وكعب الأحبار نفسهعمل مستشارا لمعاویة وهو أمیر  .(١) المسؤول فكناه أبو بكر أبا مسلم وروى عن معاویة
على الشام. وذلك بعد أن ترك المدینة وتوجهإلى الشام وسكن حمص. وكعب هو الذي ألقى حب الخلافة في قلب 

، وبدخول (٣) ل: إن كعب الأحبار أحدالعلماءوكان معاویة یقو  .(٢) معاویة فیأثناء الثورة على عثمان بن عفان
كعب إلى الساحة ظهر طابور طویل لم یكن قصدهم الدینبل تسلیة العامة باختراع الأحادیث ونشرها بینهم. وتشویه 
القصص الدینیةووضعها في مربع الخرافات. وكانت الإسرائیلیات وما یتصل بها مادة لقصصهم،وقد عملوا على 

یترددون عن الإجابة عن كل سؤال یوجهإلیهم. لأن اعترافهم بالجهل كان من شأنه أن یزعزع ثقة نشرها. وكانوا لا 
العامة بهم. وبدأ كعبالأحبار یمارس عمل كعمل الصحافة في أیامنا هذه. وعلى سبیل المثال عنمحمد بن سیرین 

؟! فانتهره. فقال: إنا نجد رجلا أن كعب الأحبار قال لعمر بن الخطاب: یا أمیر المؤمنین هلترى في منامك شیئا
، وعن شداد بن أوس قال. قال كعب الأحبار: " كان في بني إسرائیلملك إذا ذكرناه (٤) " یرى أمر الأمة فیمنامه

ذا ذكرنا عمر ذكرناه ٕ ، وعن سالم بن عبد االله أنكعب الأحبار قال لعمر: إنا لنجد ویل لملك من (٥) " ذكرنا عمر وا
 .(٦)  ر: إلامن حاسب نفسه فقال كعب: والذي نفسي بیده إنها في التوراة لتابعتهاملك السماء فقال عم

ویبدو أن الساحة في هذه الآونة كانت على خلاف في تعریف من هوالخلیفة ومن هو الملك. وكان هذا الأمر 
فإن كنت ملكافهذا  یشغل الفاروق، فعن سفیان بن أبیالعوجاء قال: قال عمر: واالله ما أدري أخلیفة أنا أم ملك؟!،

 :أمر عظیم. فقال قائل: یا أمیر المؤمنین إن بینهما فرقا. قال: ما هو؟ قال
____________ 

 .٩/  ٤٣٦الجرح والتعديل / الرازي  (١)

 .وسیأتي ذلك في حینه ٣/  ٧٩، الكامل ٨/  ٨٢٧راجع البداية والنھاية  (٢)

 .٣/  ٣١٦الإصابة  (٣)

 .(١٢/  ٥٦٢(كنز العمال ابن المبارك وابن عساكر  (٤)

 .(١/  ٢٨٢سدد وإسناده صحیح (كنز العمال  (٥)

 .(١٢/  ٧٧٥الدارمي والبیھقي والعسكري (كنز العمال  (٦)

 

 ٣٣٦الصفحة 
 

الخلیفة لا یأخذ إلا حقا ولا یضعه إلا في حق. فأنت بحمد االله كذلك. والملكیعسف الناس فیأخذ من هذا ویعطي 
ویبدو أن سكونالفاروق یعبر على أن الإجابة لیست كاملة. لهذا سأل سلمان الفارسي: أملك ، (١) هذا. فسكت عمر

أناأم خلیفة؟ فقال سلمان: إن أنت جبیت من أرض المسلمین درهما أو أقل أوأكثر. ثم وضعته في غیر حقه فأنت 
طرح السؤال بعد ذلك على  ، ویبدو أن هذه الإجابةتشیر إلى الفئ وتقسیمه من طرف خفي. ثم(٢)  ملك غیر خلیفة

كعبالأحبار الذي نعتبره الجریدة الرسمیة في هذه الآونة. فسأل عمر كعبا: أنشدك اللهأتجدني خلیفة أم ملك؟ قال: 
 .(٣) بل خلیفة. فاستحلفه عمر. فقال: خلیفة واالله منخیر الخلفاء وزمانك خیر زمان



ما أراد عمرالصلاة قال لكعب: أین ترى أن أصلي؟ وروى أن بعد فتح بیت المقدس كان كعب یرافق عمر. وعند
، لقد كان كعب یرید من وراء ذلك أنتزاحم (٤) قال: إن أخذت عني! صلیت خلفالصخرة فكانت القدس كلها بین یدك

قبلة الیهود قبلة المسلمین. ولكن عمر تنبه إلى هذا فیما رواه الهیثم بنعمار قال: قال عمر لكعب حین أراد أن یبني 
سجد: أین ترى أن نجعلالمسجد؟ قال: اجعله خلف الصخرة فتجمع بین القبلتین قبلة موسى وقبلةمحمد. فقال الم

 .(٥)  عمر، ضاهیت الیهودیة واالله یا أبا إسحاق. خیر المساجد مقدمهافبناه في مقدم المسجد
االله صلى االله علیه وفي ساحة حظرت الروایة لا یستغرب أن یسأل عمر كعب الأحبار: أخبرناعن فضائل رسول 

 ، وقوله: حدثني(٦) " وسلم قبل مولده
____________ 

 .(١٢/  ٥٦٧ابن سعد (كنز العمال  (١)

 .(٥/  ٣٤)، الطبري (تاريخ الأمم ١٢/  ٥٦٧ابن سعد (كنز العمال  (٢)

 .(١٢/  ٥٧٤نعیم ابن حماد في الفتن (كنز العمال  (٣)

 .(١٤/  ١٤٣أحمد والضیاء بسند صحیح (كنز العمال  (٤)

 .(١٤/  ١٤٨ابن عساكر (كنز العمال  (٥)

 .(١٢/  ٣٦٤ابن عساكر (كنز العمال  (٦)

 

 ٣٣٧الصفحة 
 

لى الغیبیات یترتب علیه أمور (١) یا كعب عن جنات عدن ٕ ، إن فتح الباب أمام كعب لیدخل إلى السیرة النبویةوا
لكعب. فعن عوف بن مالك أنه دخل المسجد یتوكأ وأمور. ومن فضل االله تعالى أنه جعل في الساحةمن یتصدى 

، وبلغ (٢) على ذي الكلاعوكعب یقص على الناس فقال عوف لذي الكلاع: ألا تنهي ابن أخیك هذا عمایفعل
 :حذیفة أن كعبا یقول: إن السماء تدور على قطر كالرحا فقال

 .(٣) كذب كعب
في كتب أهلالكتاب. فعن الأقرع مؤذن عمر بن وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه یحب البحث عن نفسه 

 :الخطاب قال: بعثني عمر إلى الأسقففدعوته فقال له: هل تجدني في الكتاب؟! قال: نعم، قال: كیف تجدني؟ قال
، وروى أن عبد االله بن (٤) أجدك قرنا. فرفع عمر علیه الدرة وقال: قرن مه؟ قال الأسقف: قرن حدید أمینشدید

وكانعمر قد ذهب إلیه لیسأله في معنى قفل جهنم. أن قال: یا أمیر  -یا. أسلم في عهد النبوة كان یهود -سلام 
المؤمنین أخبرنیأبي عن آبائه عن موسى بن عمران عن جبریل أنه قال: یكون في أمة محمد رجلیقال له عمر بن 

 .(٥) " جهنم مقفلة... إلخالخطاب. أحسن الناس دینا وأحسنهم یقینا ما دام بینهم الدینعال والدین فاش ف
ذا أردنا أن تزن ما سبق ونسأل هل أشار النبي صلى االله علیه وسلمإلى هذه الأحداث التي تعصف بالساحة؟  ٕ وا
نقول: ربما تكون هناك إشارة فیحدیث رواه ابن عباس، قال: إن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى االله علیهوسلم 



فیها یا ابن  (٦)  ب رسول االله صلى االله علیهوسلم وقال: " أمتهوكونبكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب. فغض
 الخطاب. والذي نفسي بیده لقد جئتكم

____________ 
 .(١٢/  ٥٦١ابن المبارك وأبو ذر الھواري في الجامع (كنز  (١)

 .(٣/  ٣١٥الإصابة / ابن حجر ( (٢)

 .(٣/  ٣١٦الإصابة ( (٣)

 .(٣/  ٥٥٩أبي شیبة ونعیم ابن حماد (كنز العمال  ، ابن٤٦٥٦أبو داوود حديث رقم  (٤)

 .(١٢/  ٥٨٦ابن عساكر (كنز العمال  (٥)

 .٤٧٢٢أي: أمتحیرون أنتم في الإسلام. وقیل: أترددون ساقطون لسان العرب ص  (٦)

 

 ٣٣٨الصفحة 
 

بیده لو أن موسى  بها بیضاء نقیة. لا تسألوهم عن شئ فیخبرونكم بحق فتكذبونه وبباطلفتصدقونه. والذي نفسي
،إن دخول معترك أهل الكتاب یكون بمعرفة مادتهم أولا ثم وزنها بمیزان (١) " كان حیا ما وسعه إلا أن یتبعني

الإسلامثم طرحها علیهم لتدمغهم الحجة. ولذلك نرى أن النبي صلى االله علیهوسلم. أمر زید بن ثابت بأن یتعلم له 
إذاكتب إلیه. وغضب النبي صلى االله علیه وسلم عندما جاء عمر بكتاب كتب الیهود أولا لیكتب له ویقرأ له 

أهلالكتاب. فیه إشارة خاصة لیتذكرها الذهن وتقوم بها الحجة. ولأنه صلى االله علیهوآله وسلم یعلم أن هذا سیقع لا 
ا ما وسعه محالة قال: " لتهوكون كما تهوكت الیهودوالنصارى. لقد جئتكم بها بیضاء نقیة لو كان موسى حی

 .(٢) " إلااتباعي
ومعالم التهوك یمكن أن یرصدها الباحث بسهولة، فالقصص یعتبر أكبرعقبة في سبیل التقدم. لأنه یصرف الناس 
عن الاشتغال بالعلوم الدینیة وما یحققسعادتهم في الدنیا والآخرة. وذلك لما له من تأثیر قوي في الجماهیر. وفیعصر 

منبه. قال الذهبي   وبعدكعب جاء وهب بن (٣)  فمعاویة أمر كعب الأحبار بأن یقص بالشامبني أمیة راج القص. 
 .عنه: أبو عبد االله الیماني صاحبالقصص... ولد في آخر خلافة عثمان... كثیر النقل من كتب الإسرائیلیات

 .، ولوهب أیضا تلامیذ(٤) كان یقول: قرأت بضعة وسبعین كتابا من كتب الأنبیاء
على أصح  ه ١١٤جول في بلاد المسلمین یبث فیها خرافاته وأساطیره إلى السنة التي ماتفیها وهي سنة وظل یت

والحزب الأموي اعتنى بالقصكي یرفعهم القصاصون في عیون المسلمین نظرا لعدم وجود فضل لهم  .(٥) الأقوال
 یرفعهم

____________ 
 .(١/  ٢٧عاصم وحسنه الألباني وقال له طرق(كتاب السنة  ) وابن أبي١/  ٢٠٠رواه أحمد وابن ماجة (كنز  (١)

 .(١١/  ٢٠١رواه ابن حبان في صحیحه (كنز العمال  (٢)

 .(٣/  ٣١٦رواه الطبراني (الإصابة  (٣)



 .٤/  ٣٥٢میزان الاعتدال  (٤)

 .١/  ٢٥١تاريخ الأدب العربي / بروكلمان  (٥)

 

 ٣٣٩الصفحة 
 

وسلم. وفي عهد بني أمیة كان القصاصونیذكرون علیا وولده بما یطفئ نورهم على عهد النبي صلى االله علیه 
ویكتم فضلهم. وذلك كله لحساب الحزبالحاكم. وروى عن غضیف بن الحرث قال: بعث إلي عبد الملك بن 

الصبح مروانفقال: قد جمعنا الناس على أمرین. قلت: وما هما؟ قال: رفع الأیدي علىالمنابر یوم الجمعة والقص بعد 
 .(١) والعصر

 .وعلى هذا الدرب اخترعت أحادیث. وتم الخلط بین الحقیقة والخیال
روى ابن عساكر عن یزید بن هارون قال: سمعت شعبة یقول: أبو هریرة كانیدلس. أي یروي ما سمعه من كعب 

أبي هریرة. بل تعداه ، ولم یقف الأمر عند (٢) وما سمعه من رسول االله صلى االله علیهوسلم ولا یمیز هذا من هذا
إلىمن سمع منه، روى الإمام مسلم عن بشر بن سعید أنه قال: لقد رأیتنا نجالس أباهریرة فیحدث عن رسول االله 
صلى االله علیه وسلم ویحدثنا عن كعب الأحبارثم یقول. فاسمع بعضه من كان معنا یجعل حدیث رسول االله صلى 

 .یجعل ما قاله كعب -وفي روایة  -االله االله علیهوسلم عن كعب وحدیث كعب عن رسول 
وسواء كان التدلیس منأبي هریرة أم من الذین سمعوا منه.  .(٣) عن رسول االله صلى االله علیه وسلم عن كعب

 .فإن كعب الأحبار هو محور الارتكاز
أثر القص  إن طریق التهوك بعد أن فتح الباب أمام النص واضح ولا غبار علیه. ولقدذم غیر واحد من العلماء

على الحدیث. قال ابن الجوزي: إن بعضالبلاء یجري من القصاصین. قیل لواحد منهم: من أین حفظت هذه 
 الأحادیث؟

وقال أبو حاتم: كانالقصاصون یضعون الحدیث في  (٤) قال: واالله ما حفظتها ولا أعرفها بل في وقتي قلتها
 ، ولم یقف الأمر(٥) قصصهم ویرونها عن الثقات

____________ 
 .(١/  ١٩٤رواه أحمد والبزار والطبراني وقال في الفتح الرباني إسناده جید (الفتح  (١)

 .(٨/  ٤٠٩ابن عساكر (البداية والنھاية  (٢)

 .(٨/  ١٠٩مسلم (البداية والنھاية  (٣)

 .١/  ٤٤الموضوعات / ابن الجوزي  (٤)

 .(١/  ٨٥المجروحین / ابن حبان ( (٥)

 

 ٣٤٠الصفحة 
 

 .عند الحدیث والتفسیر بل انتهى القص إلى مرحلة أخرى یدمر فیها الأخلاق



فلقد أخذت مواد القصص الغرامیة تتكاثر وتتزاید بإطراد في أواخر العصرالأموي. حتى حمل السرور والإعجاب 
ختلفالبواعث بها على إنشاء حلقات من القصصالغرامیة تعتمد على أغاني الغزل المشهورة من ناحیة. كما تشتبك بم

ن سموا بعض الأشخاص من  ٕ النابعة من آداب الأمم عامة من ناحیة أخرى، ورواها العرب دون تحریمصادرها وا
، وهذا الباب ترتب علیه ثقافة وهذه الثقافة فتحت (١) أبطال الغرام والعشق الذین لم یكونواإلا من أبناء الخیال

الصوفیة والانعزالیة. وتجد الذین یستدرونعطف الحكام. وتجد الذین الطریقلأبواب أخرى تجد على أبوابها دعاة 
یطبخون علوم الكلام لترى على الموائد أصنافاعدیدة. من أقوال مرجئة إلى أقوال قدریة إلى علوم یونانیة. وكل هذا 

 .أملاهالواقع الجدید الذي بناه القص
 :هذا؟ نقولقد یتبادر إلى الذهن سؤال: أین كان علماء أهل البیت من 

كانوا یعیشون عیش العلماء وقد زهدوا في الناس وما في أیدي الناس. كانوایقیمون الحجة ولا یتدخلوا في اختیار 
الناس. فالإمام علي، واجه القصاصینونسبهم إلى النسب الصحیح فقال: أنتم أبو اعرفوني. أما الحسن بن علیرضي 

على باب مسجد رسول اللهصلى االله علیه وسلم. فقال له الحسن: ما االله عنه فلقد روي أنه مر یوما. وقاص یقص 
 :أنت؟ قال: أنا قاص یا ابنرسول االله، قال: كذبت! محمد صلى االله علیه وسلم القاص. قال تعالى

فاقصص القصص)، قال الرجل: فأنا مذكر، قال: كذبت! محمد صلى اللهعلیه وآله وسلم المذكر، قال تعالى: )
 .(٢) ت مذكر)، قال الرجل: فماأنا؟ قال له الحسن: المتكلف من الرجال(فذكر إنما أن

ن هذا القص  ٕ والخلاصة لقد قدمنا هنا أن البدایة كانت عندما فتح عمر باب القص،وشهد بذلك حدیث صحیح، وا
 زیف الحقائق وشهد بذلك حدیث

____________ 
 .١/  ١٩٩تاريخ الأدب العربي  (١)

 .٢ / ٢٧٠تاريخ الیعقوبي  (٢)

 

 ٣٤١الصفحة 
 

، وانتهى المطاف بالأمة إلى (٢)  ، كما أحدث القص خلط الأمور وشهد بذلك حدیث عندمسلم(١) عند البخاري
الاختلاف والافتراق على طریق التهوكوكل حزب من الأحزاب في جعبته حزمة من الأحادیث وقد شهد بذلك 

 .القرآنالكریم والأحادیث الشریفة وحركة التاریخ

 :الاقتحام بالشعر -ب 
نما نقصد الشعر  ٕ كان الشعر سلاحا فعالا على ساحة ضاقت فیها دائرة الروایة. ولا نقصدبذلك عموم الشعر. وا
الذي یصد عن سبیل االله ویضرب الأخلاقفي جذورها. ولأن الطریق إلى المجون یبدأ دائما من دائرة البخس. فلقد 

، (٣) (ل تعالى: (یا أیها الذین آمنوا لا تتخذواالیهود والنصارى أولیاءحذرتعالى من الاقتراب من هذا الطریق، قا



، وقال: (ود كثیر من أهل الكتاب لو یردونكم من بعد (٤) (وقال: (ودت طائفة من أهل الكتاب لویضلونكم
، إلى غیر ذلك (٦) (، وقال: (یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء تلقونإلیهم بالمودة(٥) (إیمانكمكفارا

من الآیات وقد تكلمنا عنها فیما سبق. وفیالوقت الذي أمر فیه تعالى بهذه الأوامر لحفظ دینه على امتداد الأرض. 
شعاع الثقافةالإسلامیة في حدیث رواه الشیخان  ٕ أمررسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بتحصین مركز القیادة وا

 علیهوآله وسلم فقال: " اخرجوا المشركین من جزیرة العرب " وحدد قبائل وغیرهما. وذلك عند وفاته صلى االله
،وكانت هذه القبائل مركزا (٧) " بعینهاوصفهم بأنهم شر القبائل فقال: " شر قبیلتین في العرب نجران وبني تغلب

 خصبا للنصرانیة. وروي عن ابن عباس أنه قال: " لا
____________ 

 .القاص نوف البكالينقض الحديث الذي يخص  (١)

 .نقصد حديث النقل عن أبي ھريرة (٢)

 .٥١سورة المائدة: الآية  (٣)

 .٦٩سورة آل عمران: الآية  (٤)

 .١) سورة الممتحنة: الآية ٦(١٠٩سورة البقرة: الآية  (٥)

 .(١٠/  ٧١رواه أحمد ورجاله ثقات (الزوائد  (٧)

 

 ٣٤٢الصفحة 
 

وكان الإمام علي بن أبي  .(١) " نكح نساؤهم. لیسوا منا ولا من أهلالكتابتؤكل ذبائح نصارى بني تغلب ولا ت
، ولكنهرضي (٢) " طالب یقول في خلافته: " لئن تفرغت لبنیتغلب لیكونن لي فیهم رأي. لأقتلن مقاتلهم ولأسبین ذریتهم

 .االله عنه لم یعط الفرصة لالتقاط أنفاسه
الثابت أنهم لم یخرجوا إلاقلیلا منهم، أما الكثرة فرضیت الدولة منهم فهل خرج المشركون من جزیرة العرب؟ من 

وعندما  .(٣) بدفع الجزیة. روى الطبري وغیره أنالجزیرة افتتحها عمر بن الخطاب في السنة السابعة عشرة هجریة
نشدك االله في أرادعمر أن یأخذ الجزیة من نصارى بني تغلب فروا إلى أرض الروم. فقالالنعمان بن زرعة لعمر: أ

بني تغلب فإنهم قوم من العرب یغضبونمن ذكر الجزاء وهم قوم شدیدة نكایتهم، فصالح عمر بني تغلب بعدما 
قطعواالفرات وأرادوا اللحاق بأرض الروم. على أن لا ینصروا ولیدا ولا یمنعوا أحدامنهم من الإسلام. فأعطى بعضهم 

م نقض بنو تغلب عهدهم مع عمر ونصروا أولادهم. فضاعف عمر ،ث(٤)  ذلك وأخذوا به وأبى بعضهم إلا الجزیة
، واستمر الحال على ذلك. وفي عهدعثمان بن عفان. أراد عثمان (٥) علیهمالجزیة فقالوا: إنا نرضى ونحفظ دیننا

أن لا یقبل من بني تغلب في الجزیة إلا الذهبوالفضة. فجاءه الثبت أن عمرا أخذ منهم ضعف الصدقة فرجع عن 
 .(٦) ذلك

مما سبق نعلم أن الدولة اجتهدت في وصیة النبي صلى االله علیه وسلمفبدلا من إخراجهم قبلوا منهم الجزیة لما 
 :رأوا أن المصلحة في ذلك. بل لمتقف الدولة عند هذا الحد بل جاءت بسبي النصارى إلى الجزیرة. ذكر البلاذري



 حتى فتحها فوجد بها منلما ولي عمر بن الخطاب معاویة الشام حاصر قیساریة 
____________ 

 .١٨٦فتوح البلدان / البلاذري ص  (١)

 .١٨٧فتوح البلدان ص  (٢)

 .٤/  ١٩٨الطبري  (٣)

 .١٨٦، فتوح البلدان ص ٤/  ١٩٨الطبري  (٤)

 .١٨٦فتوح البلدان ص  (٥)

 .١٨٧فتوح البلدان ص  (٦)

 

 ٣٤٣الصفحة 
 

ثلاثین ألف ومن الیهود مائتي ألف، ووجدبها ثلاثمائة سوق قائمة كلها. وقد المرتزقة سبعمائة ألف ومن السامرة 
بلغ سبي قیساریة أربعة آلاف. فلما بعث بهمعاویة إلى عمر بن الخطاب. قسمهم على یتامى الأنصار وجعل 

ر فماتا وكان أبو بكر أخدم بنات أبي أمامة خادمین منسبي عین التم .(١) بعضهم فیالكتاب والأعمال للمسلمین
 .، ولا یخفى مایترتب على عمل كهذا في ساحة لا روایة فیها(٢) فأعطاهن عمر مكانهما من سبي قیساریة

ونحن سنلقي بعض الضوء على الأرضیة النصرانیة بالجزیرة لنمسك بأولالخیط الذي نقف الیوم في نهایته. روي 
خلت إلى دیار بني تغلب. وفي بني تغلب التقىالولید أن الولید بن عقبة كان على رأس القوةالتي افتتحت الجزیرة ود

 :بن عقبة بأبي زبید الشاعر. فأما الولید قال فیه صاحب كتاب الإستیعاب
 .(٤) ، نزلت في الولید بن عقبة(٣) (لا خلاف بین أهل العلم أن قوله االله عز وجل: (إن جاءكم فاسق بنبأفتبینوا

 :وعن ابن عباس في قوله تعالى
، قال: نزلت في علي بن أبیطالب والولید بن عقبة، وذكر قصة (٥) (مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون أفمن كان)

، أما أبو زبید قال فیه صاحبالإصابة: كان في الجاهلیة مقیما عند أخواله بني تغلب بالجزیرة. وكان (٦) في ذلك
، وقال ابنقتیبة: لم یسلم أبو زبید ومات على (٧) ةفیالإسلام منقطعا إلى الولید بن عقبة في ولایته للجزیرة ثم للكوف

نصرانیته. وقال المرزباني: كان نصرانیا وهوأحد المعمرین. یقال عاش مائة وخمسین سنة وأدرك الإسلام فلم 
 ،(٨)  یسلم

____________ 
 .(٤/  ٢٦أول سبي دخل إلى المدينة من أبناء العجم كان في عھد أبي بكر (تاريخ الطبري (١)

 .٤٧فتوح البلدان  (٢)

 .٦سورة الحجرات: الآية  (٣)

 .٣/  ٦٣٢الإستیعاب  (٤)

 .١٨سورة السجدة: الآية  (٥)

 .٣/  ٦٣٣الإستیعاب  (٦)



 .٤/  ٨٠الإصابة  (٧)

 .٤/  ٨٠الإصابة  (٨)

 

 ٣٤٤الصفحة 
 

 .(١) وبقي أبو زبید إلى أیام معاویة
یوافق القرآن. وبالرغم منأن أبا زبید على أكثر الآراء نصرانیا. فإن وبالرغم من أن الولید بنص الحدیث فاسق بما 

الفاروق رضي االله عنه رأى أن منالمصلحة العامة أن یكون الولید والیا على الجزیرة. أما فیما یتعلق بأبي زبید 
ذه الفترة ، وفي ه(٢) " قالابن حجر في الإصابة: " استعمله عمر على صدقات قومه ولم یستعمل نصرانیاغیره

أصدر عمر بن الخطاب قرارا. روى ابن شهاب أنعمرا كتب إلى أبي موسى الأشعري: " أن مر من قبلك بتعلم 
،وروایة الشعر كانت (٣) " العربیة فإنها تدلعلى صواب الكلام ومرهم بروایة الشعر فإنه یدل على معالم الأخلاق

الشعروالشعراء بكلمة ولا السنة بالغت في أمره. وروى عن  سنة عربیة لم یهتم بأمرها الإسلام. ولم یمدح الكتاب
النبي صلى االله علیه وآلهوسلم أنه قال: " والذي بعثني بالحق لتكونن بعدي فترة في أمتي یبتغي فیها المالمن غیر 

ار بالغیب ، نحن إذا أمامدعوة لروایة الشعر وأمام إخب(٤) " حلة وتسفك فیها الدماء. ویستبدل فیها الشعر بالقرآن
یقیم الحجة على فترة یستبدل فیها الشعربالقرآن. وتحت ظلال دعوة روایة الشعر. تقف قبیلة تغلب التي ذمها رسول 
اللهصلى االله علیه وآله. ونصارى الحیرة الذین بقوا على نصرانیتهم حتىالعصر العباسي. وقوافل قیساریة التي بعث 

 .بهم معاویة إلى عاصمة الخلافة
 .وائر الصد عن سبیل االلهوباقي د

وفي عهد عثمان اتسعت الدائرة عندما أزیلت بعض الحواجز. وذلك عندماتولى الولید بن عقبة ولایة الكوفة. ففي 
عهده تم الاتصال بنصارى الحیرة وبدأتقوافلهم تجوب المنطقة وراج شعر الأدیرة الذي كان له نصیب من التأثیر 

 أ شعر الخمر یلقي بظلاله ومنه الذي یدعو لنبذ الإسلامالخفیفي الثقافة العقلیة. ثم بد
____________ 

 .٤/  ٨٠الإصابة  (١)

 .٤/  ٨٠الإصابة  (٢)

 .(١٠/  ٣٠٠ابن الأنباري (كنز العمال  (٣)

 .(١١/  ١٨٧رواه الديلمي (كنز العمال  (٤)

 

 ٣٤٥الصفحة 
 

، فمن أراد أنیقف علیه وعلى أصول هذه الفترة (١) " صراحة. ولقد قدمنا بعضه في كتابنا " الانحرافات الكبرى
فلیراجعه هناك. وتحت ظلال شعر الأدیرةوالخمر. كان الأمیر الولید والشاعر أبو زبید یضربان بالأخلاق عرض 

 .الحائط



، وخبر صلاته بالمسلمین (٢)  قال صاحب الإستیعاب: أخبار الولید في شرب الخمر ومنادمته أبا زبید مشهورةكثیرة
هو سكران وقوله لهم: أزیدكم بعد أن صلىالصبح أربعا مشهورة من روایة الثقات من نقل أهل الحدیث وأهل و 

،وترتب على ذلك حدوث أول انتفاضة ضد حكم عثمان بن عفان. ضحى أمامهابعزل الولید. ولكن (٣) الأخبار
هد معاویة راج الأدب العربي غایة الشعر بقي وازداد اتساعا. وتطور إلى شعر الغزل ثم إلىشعر المجون. وفي ع

 .رواجه وظهر الشعرالذي یحتضن سیاسة الحزب الحاكم ومنازعات القبائل ومظاهر العصبیة العربیة
وكان الأمویون یبالغون في ترویج الشعر. وربما كانوا یبذلون بإزاء بیت منالشعر أو نكتة أدبیة المئات والألوف 

روروایته وأخبار العرب وأیامهم وكانوا یكتسبون بذلك الأموال الكثیرة. وبلغ من الدنانیر. وانكب الناس على الشع
 .مننفوذ الشعر والأدب في المجتمع العلمي أنك ترى كثیرا من العلماء یتمثلون بشعرشاعر أو مثل في مسائل عقلیة

الأخطل، الذي ولد وبدأ شعر الصد یتسلل في لیل الفتن. وبدأ الشعراء یزحفون نحو مركزالقیادة ومن هؤلاء: 
بالحیرة وكان من بني تغلب. دانبالنصرانیة كأكثر قبیلته. ولما ولي یزید بن معاویة الخلافة. دعا الأخطل إلیهوأكرمه. 
وكذلك أكرمه خلفاء یزید بن بعده وأسبغوا علیه نعمتهم ولا سیماعبد الملك الذي فضله على سائر الشعراء وأجزل 

 ، وبدأت ثقافة الفتنة(٥) ني تغلب كان نصرانیا یقدم شعره في كل مكان ینزل به، ومنهم: أعشىب(٤)  له عطایاه
____________ 

 .الانحرافات الكبرى / للمؤلف ط دار الھادي بیروت (١)

 .٣/  ٦٣٣الإستیعاب  (٢)

 .٣/  ٦٣٤الإستیعاب  (٣)

 .١/  ٢٠٥تاريخ الأدب العربي  (٤)

 .١/  ٢٣٨المصدر السابق  (٥)

 

 ٣٤٦الصفحة 
 

تتسع حتى أصبح النصارى في عهد بني أمیة لا یستغنى عنهم في تدبیر السیاسةكما كان عدد من نصارى الروم 
، ومن عباءة ثقافة الفتنة التي زحفت بالشعر (١) قائمین على تدبیر الخراج. وكان لكثیر منهم جاهعند الخلفاء

ها الزنادقة. والنصرانیة هیالأصل التي أتت منه والخمر والمجوننحو أرضیة اللاروایة. خرجت الآراء التي جاء ب
، وخرجت آراء المرجئة على أیدییحیى الدمشقي وكان أبوه صاحب عبد الملك بن مروان. وقد (٢) جمیع هذه الآراء

صنف یحیى كتابافي فضائل النصرانیة. ولم یكن عرضا أن ظهرت عند المرجئة والقدریة في الشامآراء یحیى 
الطوفان عادت إلى الظهور الأوضاع القدیمة لعالمقدیم. وأصبحت فیها للمال قوة عظیمة حتى الدمشقي. وفي هذا 

سحقت طاحونه الكبیرة كل قیمةأخرى. وكل شئ صار یعرض من أجل المال وبلغت وصمة حب المال 
 .والمكرلتحصیله أعلى طبقات رجال الدولة



دینیویجرءون على الجهر بذلك على نحو لم  وفي نهایة المطاف ظهر فریق من الشعراء یحتقرون كل ما هو
 .یسبق له نظیرا في عصر من العصور

)یهاجم كل ما هو دیني مستندا في ه ٤٤٩) وتوفي عام (ه ٣٦٣فكان أبو العلاء المعري الشاعر بالشام (ولد 
 :ذلك إلى وجهة نظر عقلیة ومن شعره

 أفیقوا أفیقوا یا غواة فإنما * دیانتكم مكر من القدماء
 رادوا بها جمع الحطام فأدركوا * وبادوا وماتت سنة اللؤماءأ

 :وقال
 (٣)  قد ترامت إلى الفساد البرایا * واستوت في الضلالة الأدیان

، (٤) ) لیقول: إنا نجد في كلام أكثم بنصیفي ما هو أحسن من القرآنه ٢٩٣ثم جاء ابن الراوندي (المتوفى 
 ویروى عن أبي العلاء المعري أنه عارض

____________ 
 .١/  ٢٥٦المصدر السابق  (١)

 .٢/  ٦٥الحضارة الإسلامیة  (٢)

 .٢/  ١٣٧المصدر السابق  (٣)

 .٢/  ١٣٩المصدر السابق  (٤)

 

 ٣٤٧الصفحة 
 

القرآن بكتاب عنوانه " بالفصول والغایات في محاذاة السور والآیات "، وقد قیللأبي العلاء: " ما هذا إلا جید إلا 
 علیه طلاوة القرآن. فقال: حتى تصقلهالألسن في المحاریب أربعمائة سنة وعند ذلك انظروا كیف یكونأنه لیس 

وهكذاتحقق الإخبار بالغیب. تحقق بركوبه الشعر أولا حیث فتح الولید الأسوار ودخلنصارى الحیرة لیعانقوا  .(١) "
تم التسلل نحو الكرسي الأكبر بركوبة شعر نصارى تغلب. وشاع شعر الأدیرة ثم شعر الخمور ثمشعر المجون. ثم 

القبائل وأیام العربوفضائل بني أمیة. وعلى ساحة اللاروایة نشأ التصوف تحت ضغط المشاكلالسیاسیة. وفي مواجهة 
التصوف ظهرت الزندقة وتعالیم المرجئة وغیرهما وخلالهذا التطاحن كان النصارى یشرفون على جمع الخراج. ومن 

، وتحت شجرة الشوك تكالب الجمیع على المال وأعلنشعراء الانحلال والصد (٢) انعلیه أن یتقرب إلیهمأراد الوزارة ك
 .الحرب على الدین والقرآن بصورة لم یسبق لها مثیل

ذا كان الإمام علي بن أبي طالب قد توعد بني تغلب إن تفرغ لهم فإنله فیهم رأیا وقال: لأقتلن مقاتلهم ولأسبین  ٕ وا
 .(٤) ، وذلك لتنفیذ وصیةالنبي صلى االله علیه وسلم والخاصة بإخراج المشركین من جزیرة العرب(٣) ذریتهم



فإنه رضي االله عنه كان له رأي في الشعر والشعراء، یقول صاحب تاریخ الأدبالعربي: اشتهر الفرزدق بالشعر 
ر، فأوصاه أمیر المؤمنین أن وهو شاب. فعرضه أبوه على علي بن أبي طالببعد یوم الجمل قائلا: إنه شاعر مض

 .(٥) یقرأ القرآن خیراله من الشعر. ویروى أن الفرزدق وضع رجلیه في القید وأقسم لا یفكهما إلا بعدأن یحفظ القرآن
____________ 

 .٢/  ١٤٠المصدر السابق  (١)

 .١/  ١٢٧المصدر السابق  (٢)

 .١٨٧فتوح البلدان ص  (٣)

 .(٢/  ٢٠٢البخاري (الصحیح  (٤)

 .١٠٨ - ٩٤/  ٢، تاريخ الطبري ١/  ٢٠٩تاريخ الأدب العربي  (٥)

 

 ٣٤٨الصفحة 
 

حیاء هذه السنة أدى إلى عودة  ٕ وأخیرا لقد أدى عدم الروایة إلى القص وروایة الشعر وكلاهما سنة عربیةقدیمة وا
 .أوضاع قدیمة لعالم قدیم وكان ینقص هذاالعالم لكي یكتمل خطوة أو خطوتین

 :سهم المؤلفة قلوبهمإلغاء  - ٣
قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفةقلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل 
االله وابن السبیل)، وقد روى زیاد بنالحارث الصدائي قال: أتیت النبي صلى االله علیه وسلم فبایعته. فآتاه رجلفقال: 

رسول االله صلى االله علیه وسلم: " إن اللهلم یرض بحكم نبي ولا غیره من الصدقات  أعطني من الصدقة. فقال له
، وسهم المؤلفةقلوبهم (١) حتى حم فیها فجزأها ثمانیة أجزاء،فإن كنت من تلك الأجزاء أعطیتك حقك "، رواه أبو داود

م لیسلموا كسادات العرب وزعمائهم قیل: كان النبي صلى االله علیه وسلم یعطیه لجماعة منهم الذین یرادتألیف قلوبه
ومنهم للذین أسلموا ونیاتهمضعیفة فتؤلف قلوبهم بإجزال العطاء. ومنهم من یترقب بإعطائهم إسلام نظرائهممن 

، (٢) رجالات العرب. ولقد ثبت أن النبي صلى االله علیه وسلم أعطى هذاالسهم لأبي سفیان بن حرب وابنه معاویة
بنحصین، وعباس بن مرداس. وصفوان بن أمیة، وكان النبي صلى االله علیهوسلم یعطي والأقرع بن حابس وعیینة 

المؤلفة قلوبهم منذ نزلت الآیة حتى لحق صلى االله علیه وسلمبالرفیق الأعلى ولم یعهد إلى أحد من بعده بإسقاط 
 .هذا السهم إجماعا من الأمةالمسلمة كافة وقولا واحدا

الله علیه وسلم. جاء عیینة بن حصینوالأقرع بن حابس وعباس بن مرداس. وطلبوا وبعد وفاة النبي الأعظم صلى ا
 من أبي بكر نصیبهم فكتب لهم

____________ 
 .٢/  ٦٦٥المغني / ابن قدامة  (١)

 .(٤/  ٣٦٠، ٣٥٩وإعطائه أبو سفیان ومعاوية راجع البداية والنھاية( ٧/  ١٥٦إعطائه أبو سفیان راجع مسلم  (٢)



 

 ٣٤٩الصفحة 
 

به. وجاءوا إلى عمر بن الخطاب، وأعطوه الخط، فأبى ومزقه. وقال: هذا شئكان النبي صلى االله علیه وسلم 
لا فبیننا وبینكم السیف فرجعوا إلى أبي  ٕ یعطیكموه. تألیفا لكم على الإسلام. وأغنىعنكم. فإن ثبتم على الإسلام. وا

 .مزقه عمر، فقال: هو إن شاءبكرفقالوا: الخلیفة أنت أم عمر؟ بذلت لنا الخط ف
 .(١) وأمضى ما فعله عمر

یقول ابن قدامة: ولنا كتاب االله وسنة رسوله. فإن االله تعالى سمى المؤلفةفي الأصناف الذین سمى الصدقة لهم 
والنبي صلى االله علیه وسلم قال: " إناالله تعالى حكم فیها فجزأها ثمانیة أجزاء "، وكان النبي صلى االله علیه 

لهیعطي المؤلفة كثیرا في أخبار مشهورة. ولم یزل كذلك حتى مات، ولا یجوزترك كتاب االله وسنة رسوله إلا بنسخ. وآ
 .والنسخ لا یثبت بالاحتمال. ثم إن النسخإنما یكون في حیاة النبي صلى االله علیه وسلم لأن النسخ إنما یكون بنص

 .انقراض زمن الوحيولا یكون النص بعد موت النبي صلى االله علیه وآله و 
 .ثم إن القرآن لا ینسخ إلا القرآن ولیس في القرآن نسخ كذلك ولا في السنة

 .(٢) فكیف یترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم فكیف یتركون به الكتابوالسنة؟
طاءا یعطي واعتذروا عما فعله عمر وقالوا: إن االله سبحانه فرض في أول الإسلامعندما كان المسلمون ضعافا ع

لبعض من یخشى شرهم ویرجي خیرهمتألفا لقلوبهم. غیر أن الإسلام لما اشتد ساعده وتوطد سلطانه رأى عمر 
 !!بنالخطاب حرمان المؤلفة قلوبهم من هذا العطاء المفروض لهم بنصوص القرآن

: كان یعطیهم من موقع نقول: لقد كان النبي صلى االله علیه وسلم یعطي المؤلفة یوم إن كان الوحییدافع عنه أي
 .القوة. لفتح الطریق بتحطیم الأصنام داخلنفوسهم

 .ویصل النور إلى عقولهم فتحتضنه الفطرة. وتحطیم الأصنام له وجوه
____________ 

 .٢٥٢/  ٢، الدر المنثور ٤٩٦/  ١٠، تفسیر المنار ١/  ٤٢٥فقه السنة  (١)

 .٢/  ٦٦٦المغني / ابن قدامة  (٢)

 

 ٣٥٠الصفحة 
 

فمن قبل حطم إبراهیم علیه السلام الأصنام لیصل النور إلیهم ویقیم علیهمالحجة. فكیف یقال والوحي مع رسول 
االله أن النبي كان یعطي نظرا لضعفالمسلمین. وأنهم منعوا لأن معهم آراءهم. ولوقوفهم على أرضیة العز 

نبي صلى االله علیهوسلم بالاختلاف والافتراق من وتوطیدالسلطان. ثم من الذي قطع بأن السلطان دائم؟ ألم یخبر ال



، قال النووي: إن الإسلام بدأ في أحاد من الناس وقلة (١) " ...بعده وقال: " إن الإسلام بدأ غریبا وسیعود كمابدأ
 .(٢)  ثم انتشروظهر ثم سیلحقه النقص والإخلال حتى لا یبقى إلا في آحاد وقلة أیضا كمابدأ

 .بما قالوا بأن السهم كان یعطى لضعف المسلمین وهب أننا سلمنا وقلنا
ألیس بین أیدینا نص یقول بأن هذا الضعف سیعود. وعلى هذا فلا بد أن یكونإعطاء السهم ممتد. والخلاصة: 
طلاقه واضح فیكتاب االله، وهذا مما لا خلاف ولا شبهة فیه. ولیس لنا أن نعتبر  ٕ أن النص في إعطائهم مطلق وا

 .وف زمنیة مؤقتة هي تألفهم حینما كان الإسلام ضعیفا دون غیره من الأزمنةإعطاءهم معللابظر 
حتى قال صاحب المنار:  -لقد افترضوا في المقدمة أن السلطان دائم وقوي. وها نحن عند النتیجة نرتجفخوفا 

دولهم  إننا نجد دول الاستعمار الطامعة في استعبادجمیع المسلمین وفي ردهم عن دینهم یخصصون من أموال
خراجه من حظیرةالإسلام. ومنهم من یؤلفونه  ٕ سهما للمؤلفةقلوبهم من المسلمین، فمنهم من یؤلفونه لأجل تنصیره وا

، إننا (٣) !لأجل الدخول في حمایتهم ومشاقة الدول الإسلامیةالوحدة الإسلامیة. أفلیس المسلمون أولى بهذا منهم!؟
والقروض الأجنبیة، لأن كل هذا یصب فیالنهایة في مربع المؤلفة عند النتیجةنخاف من عالم المعونات والمنح 
 .قلوبهم ولكن لصالح دوائر الصد عن سبیل االله

____________ 
رواه مسلم وابن ماجة عن أبي ھريرة وابن ماجة عن ابن مسعود وأنس والطبراني فیالكبیر عن سلمان وسھل  (١)

 .(٥/  ١٨) (جامع الترمذي ١/  ٢٣٨)(كنز العمال ٢/  ١٧٧بن سعد وابن عباس. ورواه الترمذي (صحیح مسلم 

 .٢/  ١٧٧مسلم بشرح النووي  (٢)

 .٢/  ١٧٧فقه السنة  (٣)

 

 ٣٥١الصفحة 
 

 :نظرات على الطریق
إن سهم المؤلفة قلوبهم دلیل على إمامة أهل البیت، وبدون قیادتهم لایمكن للسهم أن یصرف بما یخدم الدعوة. 

الاقتراب في الدینأو الحیاة الدینیة من الذین ظلموا بنوع من الاعتماد أو الاتكاء یخرج الدین أوالحیاة فمن المعلوم أن 
الدینیة عن الاستقلال في التأثیر ویغیرهما عن الوجهة الخالصة. ولهذانهى االله تعالى النبي وأمته من الركون إلى 

م في أمر دینهم أو حیاتهم الدینیة. قال تعالى: * (ولا من اتسم بسمة الظلم بأن یمیلوا إلیهمویعتمدوا على ظلمه
، وتحدید الذین ظلموا یحتاج إلى صاحبفقه عال فإن قیل أن الأمة قادرة (١) * (تركنواإلى الذین ظلموا فتمسكم النار

 على هذا التحدید. قلنا وعلى رأس هؤلاء یكونمن أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. وفي هذا نصوص. لأن
 .االله ماطهرهم لا للدین والحیاة الدینیة فهم الأولى بتحدید أي عقبة على طریق الدین

ومن المعلوم أیضا أن الأمة بها العدید من الدوائر التي هدفها الصد عنسبیل االله. ومنهم الذین أرادوا اغتیال 
رسوله في الحیاة الدنیا وذلك الرسول صلى االله علیه وآله عندعودته من تبوك ووصفهم النبي بأنهم حرب الله ول



فیحدیث صحیح. فالتعامل مع هذه الدوائر تحتاج إلى سیاسة خاصة تتألفهم فیالوقت الذي تجعلهم فیه بعید عن 
المناصب التي لا یطلعون فیه على الأسرارالمهمة، قال تعالى: * (یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 

،أخرج ابن جریر وابن أبي (٢) * (نتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبریألونكمخبالا ودوا ما ع
، وقال ابنكثیر: نهى االله تعالى عباده المؤمنین عن اتخاذ المنافقین (٣) حاتم عن ابن عباس قال: هم المنافقون

نما نسلم(٤)  بطانة ٕ  .بمن جاء فیه نص ، فإن قیل أنالأمة تعرف المنافقین. قلنا: لا نسلم بهذا وا
____________ 

 .١١٣سورة ھود  (١)

 .١١٨سورة آل عمران: الآية  (٢)

 .٢/  ٦٦الدر المنثور  (٣)

 .١/  ٣٩٨تفسیر ابن كثیر  (٤)

 

 ٣٥٢الصفحة 
 

فالذي لا یحبه إلا مؤمن ولا یبغضه إلا منافق هو القادر على القیادة وتحدیدالذین سیتعامل معهم. ومن هو الذي 
 .قریبا من دائرة القرار ومن هو الذیینبغي أن یكون في موقع بعید عن الأسرار المهمة للدولةسیكون 

إن سهم المؤلفة قلوبهم لم یكن یعطى كي یعتنق البعض الإسلام. فهذاالمنطق في دیار التبشیر حیث ینطلق 
. لأن الآیة حددت القلب كدائرة المبشرون بالخبز والدواء في كل مكان كییعتنق الناس النصرانیة. أما الإسلام فلا

عمل قالتعالى: * (والمؤلفة قلوبهم) *، فالرسول صلى االله علیه وآله یهیئ قلوبهمویجهزها كي تستقبل منه. ومعنى 
یهیئ قلوبهم أن یحدد المرض الذي علىالطریق إلى القلب ثم یجهز له الدواء المناسب. فهناك من كان النبي 

من السرایا. حتى إن عمرو بن العاص عندما قیل له عندموته: قد كان رسول االله یتألفهبوضعه على رأس سریة 
، ومنهم من كان یتألفهم بمشاورتهم في (١) یدینك ویستعملك قال: أما واالله ما أدري أحبا كان ذلكأم تألفا یتألفني

لى االله علیهوآله وسلم بعض الأمور. ومنهممن كان یتألفه بالمال عن صفوان بن أمیة قال: أعطاني رسول االله ص
نه لأبغض الخلف إلي فما زال یعطیني حتى أنه لأحب الخلقإلي ٕ  .(٢)  وا

إن الرسول صلى االله علیه وآله یحدد الداء الذي في الصدر وعلیهیعطي الدواء لكي یقیم الحجة على أفراد بعینهم. 
 .أحرارا في اتخاذ القرارأنه صلى االله علیه وآلهیحطم الأصنام التي تحت الجلود كي یجعل أصحابها 

كما حطم إبراهیم علیه السلام الأصنام من قبل كي یرجع القومإلى أنفسهم ویكونوا أحرارا في اختیارهم " قال بل 
 فعله كبیرهمهذا فاسألوهم إن كان ینطقون. * (فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم

____________ 
)، ٢٢/  ٣١٠أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحیح وله طرقأخرى (الفتح  أخرجه الإمام أحمد وقال الھیثمي رواه (١)

 .(٩/  ٣٥٣) وراجع مجمع الزوائد (١١/  ٥٤٩) وابن أبي شیبة(كنز العمال ١/  ٢٦٣ورواه ابن سعد (الطبقات الكبرى 

 .٣/  ٤٤رواه مسلم، ورواه الترمذي (جامع الترمذي  (٢)



 

 ٣٥٣الصفحة 
 

نما جاء بالكلمة والحركة ، (١) * (الظالمون ٕ فالإسلام لم یأت بأجولة من الدنانیر والدراهم كي یعتنقهالناس. وا
ذا كان الإسلام قد فرض  ٕ التي تذكر الإنسان بمخزون الفطرة وتجعلهیقرأ الوجود من حوله من منطلق التوحید. وا

مالوالولد. فهو یعطي لهدف ویأخذ لهدف سهماللمؤلفة قلوبهم لحكمة فإنه طالب أتباعه بأن یجاهدوا في سبیل االله بال
واالله غني عن العالمین. وروي أنه یومحنین أعطى النبي قریشا ولم یعط الأنصار. فحزن بعض الأنصار لذلك فقال 
لهمرسول االله صلى االله علیه وسلم: " إنني أعطي رجالا حدیثي عهد بكفرأتألفهم أفلا ترضون أن یذهب الناس 

رحالكمبرسول االله. فواالله ما تنقلبون به خیر مما ینقلبون به. قالوا: بلى یا رسول االله قدرضینا بالأموال وترجعون إلى 
فقال لهم: إنكم سترون بعدي آثرة شدیدة فاصبروا حتى تلقوا االله ورسولهعلى الحوض. قال أنس وهو الراوي للحدیث: 

ینتصروا على في أنفسهم. وهناك من كانیطلب المالكان المال لهم دواء من أجل أن    فالذین أخذوا (٢) فلم نصبر
من النبي أن یعطیه. وعندما رأى أنه انتصر داخل نفسه لم یسأل مالا وتركهلیكون سبیلا إلى آخر. فعن حكیم بن 
حزام قال: سألت رسول االله صلى االله علیهوسلم فأعطاني. ثم سألته فأعطاني ثم قال لي: یا حكیم إن هذا المال 

ذه بسخاوة نفس بورك له فیه، ومن أخذه بإشراف نفس لم یباركفیه وكان كالذي یأكل ولا یشبع خضرحلو. فمن أخ
والید العلیا خیر من الید السفلى. قال حكیمفقلت: یا رسول االله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحد بعدك شیئا حتى 

 .أفارقالدنیا
ن اللهختم على قلوبهم فهم لا یؤمنون. وهؤلاء وهناك صنف كان النبي صلى االله علیه وسلم یعطیهم وهو یعلم أ

 ، وهناك أیضا الذین قال فیهم(٣) * (الذین قال فیهم االله تعالى: * (وسواءعلیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون
____________ 

 .٦٤سورة الأنبیاء: الآية  (١)

 .(١٤/  ٨٩الرباني ) أحمد (الفتح ٧/  ١٥١) مسلم (٢/  ١٩٩البخاري ك الجھاد ( (٢)

 .٦سورة يس: الآية  (٣)

 

 ٣٥٤الصفحة 
 

،والرسول صلى االله علیه وآله (١) * (تعالى: * (ومن الناس من یقول آمنا باالله وبالیوم الآخر وما هو بمؤمنین
وتتعامل كان یعطي هؤلاء یكون سهم المؤلفة علیهمعلامة. یكون كالسك وعلى هذا یكونوا معروفین للأمة فتحذرهم 

 .معهمبفقه عال فلا تولیهم المناصب العلیا في الدولة حتى لا یصلوا إلى موقع القرار
 :والله تعالى على بعض عباده علامات. قال سبحانه في كفار أهل الكتاب

، ضربت كضرب السكة على المعدن أوكضرب الخیمة على الإنسان، (٢) * (وضربت علیهم الذلة والمسكنة) *
وسهم المؤلفة على الذین یقولون آمنا باالله وبالیومالآخر وما هم بمؤمنین كالسك على المعدن. ولیس كل من رآه 

لم المسلمین مؤمناأن یكون بالضرورة مؤمنا فیولونه أمورهم. روى الإمام مسلم أن النبي صلى اللهعلیه وآله وس



أعطى قوما كان سعد یجلس فیهم. فترك النبي منهم من لمیعطه. وكان سعد یعجبه بعض الذین لم یعطهم النبي 
فقال سعد: یا رسول اللهمالك عن فلان فواالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى االله علیه وآله وسلم: أومسلما. ثم 

بي یقول: أومسلما. ثم قال النبي: إني لأعطي الرجل وغیره تكرار هذا الموقف أكثر من مرة وسعد یقول ما قال والن
، وفي هذا الحدیث أن سعدا كان یحكم على طرف بأنه مؤمنا وذلكوفقا لما (٣) أحب إلي منه خشیة أن یكب فیالنار

الذین یراه. أما الرسول صلى االله علیه وآله كان یحكم بما لا یراه سعد. وهذا المقیاس له بعد النبوة امتداد. لأن 
یقولون آمنا وهم لا یؤمنون باقونوأیضا سهم المؤلفة باقي لأنه لم ینسخ بقرآن. وعلى هذه الخلفیة یمكن أن نفهمقول 
 النبي صلى االله علیه وآله بن أبي طالب: " ألا ترضى أن تكون منیبمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي

 ، فهذا الامتداد یحفظ الدعوة من(٥) " ولا یبغضك إلا منافق، ویضاف قوله لعلي: " لایحبك إلا مؤمن (٤) "
____________ 

 .٨سورة البقرة: الآية  (١)

 .٦١سورة البقرة: الآية  (٢)

 .(٢/  ١٨٢رواه مسلم وغیره (صحیح مسلم  (٣)

 .) وسبق تخريجه٣/  ٨٦رواه البخاري وغیره (الصحیح  (٤)

 .رواه مسلم وغیره وسبق تخريجه (٥)

 

 ٣٥٥ الصفحة
 

الذین ظلموا ویمنع تسلل بطانة السوء إلى المقاعد الأولى. لأن الاقتراب فیالدین أو الحیاة الدینیة من هذه الدوائر 
 .بنوع من الاعتماد والاتكاء یخرج الدین أوالحیاة الدینیة عن الاستقلال في التأثیر

رآهابعض الصحابة یحفظون بها الحیاة الدینیة. وبعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم لم یتحقق الامتداد لمصلحة 
فأمسكوا سهم المؤلفة الذي كانیعطیه النبي صلى االله علیه وسلم للبعض من قریش وغیرهم فقد روي أنهصلى االله 

، ولكن رأي الصحابة نشأ عنه آثار جانبیة (١) علیه وسلم كان یبعث بالمال إلى أبي سفیان لیفرقه في قریشلیتألفهم
تنشأ عن الدواءالذي یستخدم في علاج داء معین ومن جملة هذه الآثار أن أبا سفیان دخل علىعثمان بن  مثل التي

عفان بعد أن كف بصره فقال: هل علینا من عین؟ قال: لا، فقال: یاعثمان إن الأمر أمر عالیه والملك ملك جاهلیة 
یة إن الخلافة صارت في تیم وعدیحتى طمعت ، وفي روایة قال: یا معشر بني أم(٢) فاجعل أوتاد الأرض بنیأمیة

،وفي مروج الذهب عنه أنه قال: یا بني أمیة تلقفوها (٣) فیها. وقد صارت إلیكم فتلقفوها بینكم تلقف الصبي للكرة
، وروي أنه مربقبر حمزة (٣) تلقف الكرة فوالذي یحلفبه أبو سفیان ما زلت أرجوها لكم ولتصرن إلى صبیانكم وراثة

لمطلب فضربه برجله وقال: یا أبا عمارة إن الأمر الذیاجتلدنا علیه بالسیف أمس صار في ید غلماننا بن عبد ا
 .الیوم یتلعبون به



ومن جملة ذلك أیضا أن معاویة الذي ضاع من على یدیه سكة سهمالمؤلفة بعد التضییق على الروایة نازع على 
للأمة!! ومن جملة هذا ظهور المزید من المنافقین الذینیقرأون الخلافة. وجلس في المقعد الأولیقود الحیاة الدینیة 

القرآن یریدون به ما عند الناس. روي أن الفاروق عمر بن الخطاب خطبالناس فقال: أیها الناس ألا إنما كنا نعرفكم 
 إذ بین ظهرانینا النبي صلى االله علیه

____________ 
 .(٩/  ١٧٦رواه ابن عساكر (كنز العمال  (١)

 .٦/  ٤٠٧، تھذيب ابن عساكر ٣٥٥/  ٦الأغاني  (٢)

 .٢/  ٦٩٠، الإستیعاب ٦/  ٣٥٥الأغاني  (٣)

 

 ٣٥٦الصفحة 
 

ن النبیصلى االله علیه وآله قد انطلق وانقطع الوحي  ٕ ذ ینبأنا االله من أخباركم ألا وا ٕ ذ ینزل الوحي... وا ٕ وآله وسلم. وا
نما نعرفكم بما نقول لكممن أظهر منكم خیرا  ٕ ظننا به خیرا وأحببناه علیه. ومن أظهر لنا شرا ظننا به شراوأبغضناه وا

علیه. سرائركم بینكم وبین ربكم ألا أنه قد أتى علي حین وأنا أحسبأن من قرأ القرآن یرید االله وما عنده فقد خیل إلي 
 .(١) أعمالكمبآخره ألا أن رجالا قد قرأوهیریدون به ما عند الناس فأریدوا االله بقراءتكم وأریدوه ب

في هذا الخطاب أمضى الفاروق بأن الطریق الذي بدأه بقول: " حسبناكتاب االله " قد أنتج في عهده. من یقرأ 
القرآن یرید به ما عند الناس. وفیالخطاب یأس من معرفة المنافقین. وفیه أن العمود الفقري الذي تدور علیهالسیاسة 

نما نعرفكم بما نقول لكم "، وقد أمر ٕ رضي االله عنه بما كان یراهلمصلحة المسلمین. ولكن الإشكال في قوله: "  " وا
 .من أظهر لنا شرا ظننا به شرا "،لأن المنافق لا یظهر شرا!! وعلى هذا تسلل أغیلمة قریش إلى الكراسي الأولى

مین. وكانوا وأمروا الناس بقتل الحسین واستباحة المدینة. وقتل من بقي من الأنصار وحرقالكعبة وجلد المسل
یعرفون الناس بما یقولون لهم فمن أظهر لهمشرا أطاحوا برقبته وطافوا برأسه. حتى انتهى الأمر إلى ما أخبر به 
رسول اللهصلى االله علیه وآله وسلم في أمراء السور وبطانتهم. وأغلب الظن أن الصحابة فیالمجتمع المدني بعد 

وجود سهمالمؤلفة یحتم وجود طرف آخر تحت ضوئه یظهر النفاق، رحیل النبي صلى االله علیه وآله تبینوا أن 
ونظرا لأن ظروفا ماحتمت إبعاد هذا الطرف سیصبح سهم المؤلفة إرثا للذین كان النبي صلى االله علیهوآله وسلم 
یعطیهم أو أن قاعدته ستتسع لتشمل البعض من الذین لم یقطع بنفاقهمأو سیصبح نهیا ویوظف لاتجاهات أخرى 

حابة أجل من أن یخوضوا فیها،وعلى هذا فضلوا الإطاحة بالسهم وهذا العمل وفقا لأعمدة المجتمع المدني الص
 .عمللا غبار علیه ویمكن فهمه

____________ 
) ورواه ابن ٢٣/  ٨٧رواه أحمد وقال في الفتح إسناده حسن وأخرج البخاري الطرف الأول منه (الفتحالرباني  (١)

 .(١٦/  ١٦٣والحاكم وابن سعود وابن عساكر وسعید بنمنصور (كنز العمال خزيمة والبیھقي 



 

 ٣٥٧الصفحة 
 

 الأمراء والفتن -رابعا 
كانت سیرة النبي صلى االله علیه وآله في أمرائه الذین یبعثهم لإنجازمهمة ما أن یحذرهم بأن معصیته هي معصیة 

وكان صلى االله علیه وآله یحذرهم من اتخاذ أیقرار لم یمضه الله. وكانوا یعلمون أن الوحییرصدهم تحت جلودهم. 
حتى لا تسیل قطرة دم بغیر حق. عن معاذ بن جبل قال بعثنیرسول االله صلى االله علیه وآله إلى الیمن فلما سرت 

 .أرسل في أثري
یوم القیامة، لهذا فرددت فقال: أتدري لم بعثت إلیك؟ لا تصیبن شیئا بغیر إذني فإنه غلول ومنیغلل یأت بما غل 

، وكان صلى اللهعلیه وآله وسلم یبرأ إلى االله من أي أمیر لا یتقید بأوامره أو یجتهد في (١) دعوتك فامض لعملك
أمر اجتهادلیس للإسلام فیه نصیب. روي أنه صلى االله علیه وآله بعث خالد بن الولیدفي بعث إلى بني خزیمة 

لوا أسلمنا " قالواصبأنا صبأنا. فجعل خالد یقتل منهم ویأسر. وعندما علم فدعاهم إلى الإسلام فلم یحسنوا أن یقو 
، وكان صلى (٢) - مرتین-النبي صلى االله علیهوآله وسلم بالخبر رفع یده وقال: اللهم إني أبرأ إلیك مما صنع خالد 
تي أرسلوا إلیها وأن یطیعوه االله علیه وآله وسلم یأمر الجنود بأن یطیعوا أمراءهم إذاكان الأمر في حدود المهمة ال

 إذا اجتهد اجتهادا لایتعارض مع الإسلام. روي أن النبي صلى االله علیه وآله بعث سریة و أمر
____________ 

 .(٤/  ٥٦٥ورواه الترمذي. وقال في تحفة الأحوازي أخرجه أبو داود والبیھقي وابن حمید وابنعدي (التحفة  (١)

 .(٣/  ٧١ب بعث النبي خالد (الصحیح  رواه البخاري كتاب المغازي (٢)

 

 ٣٥٨الصفحة 
 

 :من فیها بأن یطیعوا أمیرهم. وعند تنفیذ المهمة غضب الأمیر. فقال لمن معه
 :ألیس أمركم النبي صلى االله علیه وسلم أن تطیعوني. قالوا: بلى، قال

إدخلوهافهموا. وجعل بعضهم یمسك بعضا ویقولون: فاجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها. فقال: 
، فمازالوا حتى خمدت النار. فسكن غضب الأمیر فبلغ النبي صلى االله علیه وسلم (١) فررنا إلى النبي من النار

، وروي أن عمران بنحصین بعد وفاة (٢) فقال: لو دخلوها ماخرجوا منها إلى یوم القیامة والطاعة في المعروف
 .(٣) كر بهذا الحدیث الأمراء الذین كانوا یتسعملهمزیادالنبي كان یذ

 :أمراء على الطریق - ١
وكما ذكرنا من قبل أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یستعمل البعضعلى رأس السرایا تألفا منهم عمرو بن 

كان النبي قد وجهه ، و (٤) العاص وقد ولاه أمیرا على أبي بكر وعمروأبي عبیدة بن الجراح في غزوة ذات السلاسل



، فلما وصل ابنالعاص إلى أرض السلاسل بعث (٥) إلىأخوال أبیه العاص یستألفهم بذلك و یدعوهم إلى الإسلام
، لقد كانت هذه سیرته صلى (٦) إلى النبي صلى االله علیه وسلم یستمدهبجیش فأمده بمأتین فیهم شیوخ المهاجرین

هداف الدعوة. وبعد وفاة النبیصلى االله علیه وسلم. كانت هناك مقاییس اللهعلیه وسلم في تحدید الأمراء وتعیین أ
 أخرى لهذه العملیة. فعلى سبیل

____________ 
 .أي آمنا خوفا من النار يوم القیامة ونحن الآن نأمر بالدخول فیھا (١)

 .(٢٣/  ٤٢) وأحمد بإسناد صحیح (الفتح ٣/  ٧١رواه البخاري ك المغازي (الصحیح  (٢)

 .(٢٣/  ٤٢رواه أحمد وفیه " لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق " وقال الھیثمي رجاله رجالالصحیح (الفتح  (٣)

/  ٢)وابن حجر في الإصابة (٥/  ٧٨٢) وسعید بن منصور (كنز العمال ٩/  ٣٥٢رواه الطبراني ورجاله ثقات (الزوائد  (٤)
 .(٢/  ٥١٠) والإستیعاب (٣

 .(٢/  ٥١٠الإستیعاب ( (٥)

 .(٢/  ٥١٠الإستیعاب ( (٦)

 

 ٣٥٩الصفحة 
 

المثال خالد بن الولید الذي تبرأ من صنعة النبي صلى االله علیه وسلم نجدهفي عهد أبو بكر یرتكب مخالفات 
لیست أقل خطورة مما ارتكب من قبل ولكنفعله توارى وراء تعریف " تأول فأخطأ وله أجر واحد "، وكان الشخص 

للكتاب أو السنة بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم ویرادالاعتذار عنه أو یصحح عمله یقال الذییرتكب مخالفة 
له: " تأول " وتطور الاعتذار إلى حد صار إلىكل جریمة ترتكب ومن أمثلة ذلك اعتذار ابن حزم عن أبي الغادیة 

تر من قول النبیصلى االله علیه وسلم قاتل عمار بنیاسر من أنه متأول مجتهد فأخطأ فله أجر واحد هذا مع ما توا
 .في عمار أنه تقتله الفئة الباغیة

، قصة معروفة (١) ومخالفة خالد عندما قتل مالك بن نویرة ثم تزوج امرأته التي وصفها ابنكثیر بأنها كانت جمیلة
 .عند من تأمل كتب السیر والنقل

قبل رسول اللهصلى االله علیه وسلم. ولما بلغه وفاة فمالك بن نویرة كان على صدقات قومه بني یربوع والیا من 
الرسول صلى االله علیه وسلمأمسك عن أخذ الصدقة من قومه حتى یقوم قائم بعد النبي صلى االله علیهوسلم. وروى 

قام ٕ تهم أهل النقل. إن أبا بكر وصى الجیش الذي بعثه لیقاتل مانعیالزكاة. بأن یؤذنوا ویقیموا فإن أذن القوم كأذانهم وا
ن لمیفعلوا أغاروا علیهم ٕ وعندما تقدم خالد نحو بني یربوع وكان معه أبو قتادةبن سراباه وأمر  .(٢)  كفوا عنهم. وا

جنوده أن یدعوا القوم وأن یأتوه بكل من لم یجب. فجاءته الخیلبمالك بن نویرة الذي انتهى الأمر بقتله وتزوج خالد 
 .زوجته أم تمیم بنت المنهال



ة الحارث بن ربعي ممن شهد أنهم أذنوا وأقاموا و صلوا. وحلفأبو قتادة ألا یسیر تحت لواء خالد وكان أب قتاد
وركب أبو قتادة فرسهواتجه إلى أبي بكر فأخبره الخبر وقال له: إني نهیت خالدا عن قتله فلم  .(٣) في جیش أبدا

 لىیقبلقولي. وعندما سمع عمر بن الخطاب الخبر قال: إن القصاص قد وجب ع
____________ 

 .٦/  ٣٢٢البداية والنھاية  (١)

 .٣/  ٢٤٢الطبري  (٢)

 .٣/  ٢٤٣الطبري  (٣)

 

 ٣٦٠الصفحة 
 

 :خالد. وعندما جاء خالد قام إلیه عمر فنزع الأسهم عن رأسه فحطمها ثم قال له
وخالد لا یكلمه. ولا یا عدو نفسه أعدوت على امرئ مسلم فقتلته ثم نزوت على امرأته واللهلنرجمنك بأحجارك. 

 .یظن إلا أن رأي أبي بكر مثل رأیه
حتى دخل إلى أبي بكر واعتذر إلیه بعذره وتجاوز عنه. فخرج خالد وعمر جالسفي المسجد فقال: هلم إلي یا 

وروي أن أبا بكر قال: " ما كنت لأرجمه فإنه تأول فأخطأ  .(١)  ابن أم شملة. فعرف عمر أن أبا بكر قد رضیعنه
 :روایة" وفي 

 .(٢) هبه یا عمر تأول فأخطأ " فارفع لسانك عن خالد "
لقد كانت هذه بدایة جاء علیها طوفان من الأمراء فیما بعد. في البدایة قامالأمراء بالقتل على الرغم من أن 

أبو بكر  الخلیفة وضع شرطا لهذا القتال، وهو الآذانوالإقامة. ونحن لا نناقش هنا الأساس الفقهي الذي استند إلیه
في قتالمانعي الزكاة. وقد علمنا أن النبي صلى االله علیه وآله لم یقبل زكاةثعلبة بن حاطب وقصته مذكورة في سورة 
التوبة. ونحن لا نناقش الأساس الفقهیفي ذلك وقد رأینا عمر نفسه قد اعترض على قتال مانعي الزكاة منذ 

یقتل مالك على الزكاة وهویصلي. فهل معنى ذلك أن یقتل البدایةواعترض على مخالفات خالد. ولا ندري كیف 
الذي لا یصلي حتى إذا أخرج الزكاة. وذلكلأن الصلاة والزكاة حزمة واحدة ومعها الشهادتین وحج البیت. ولكننا 

 .نناقش هناالأرضیة التي جاء علیها الأمراء. لأن منها خرجت فتن وصل دخانها عنانالسماء
النبوة كانت هناك دوائر عدیدة هدفها الصد عنسبیل االله. وكان الرسول یدعو على بعضهم لقد علمنا أنه في عهد 

ویطرد بعضهم ویخبر أصحابه بأسماءالبعض الآخر. وكان عبد االله بن عمرو یكتب بعض أحادیث النبي صلى 
 .االله علیهوآله وسلم في صحیفة خاصة به. فلما علمت جهات الصد عن السبیل بذلك

 .حولوا بین عبد االله وبین ما یكتب نظرا لاحتمال ذكرهم فیما یكتبحاولوا أن ی
____________ 



 .٣/  ٢٤٣الطبري  (١)

 .٣/  ٢٤٢الطبري  (٢)

 

 ٣٦١الصفحة 
 

روي عن عبد االله أنه قال: كنت أكتب كل شئ أسمعه من رسول االله صلى اللهعلیه وآله وسلم أرید حفظه فنهتني 
تسمعهورسول االله صلى االله علیه وآله بشر یتكلم في الغضب والرضا. فأمسكتعن قریش. وقالوا: أتكتب كل شئ 

الكتابة. فذكرت ذلك لرسول االله صلى االله علیه وآله فأومئ لي شفتیهوقال: والذي نفسي بیده ما یخرج مما بینهما 
 .(١) " إلا حق فاكتب

یبالضرب والحبس وذلك لمصلحة للمسلمین لقد كان التدوین عقبة أمامهم. فلما جاء عهد الفاروق وهدد من یرو 
لا نستطیع الوقوف علیها. ضاع ذكرالقوم. وعندما أقدم الفاروق رضي االله عنه على إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم. 
تجردالقوم من علامة بارزة تدل على تألفهم لضعف إیمانهم. ومع نسیان أخبارهموضیاع علامتهم انخرطوا في نسیج 

اتخاذ الأمة لأي نوع منأنواع الحذر والحیطة تجاههم. ولكي تكتمل المأساة كذبوا على رسول واحد مع الأمة دون 
اللهصلى االله علیه وآله. نظرا لاحتمال تسرب حدیث من الأحادیث التي ذمهمفیها النبي. وعلى سبیل المثال لقد 

 .وصفوا النبي لابن عمرو عندما كان یكتب
ضا. ونجدهم یقولون على لسان الرسولفیما بعد: " اللهم إنما محمد بشر بأن النبي بشر یتكلم في الغضب والر 

ني اتخذت عندكعهدا لن تخلفه. فأیما مؤمن آذیته أو سببته أو جلدته فاجعلها كفارة  ٕ یغضب كما یغضب البشر. وا
د فیهم. ورووا عنه ، وهكذا جعلوا النبي مؤذیا سبابا جلادا حتى یفلتوا مماور (٢) " وقربة تقربهبها إلیك یوم القیامة

، هكذا جعلوه سبابا ولعانا (٣) " أیضا أنه قال: " اللهم فأیما مؤمن سببته أو لعنته فاجعلذلك له قربة إلیك یوم القیامة
نك لعلى خلق عظیم ٕ  ، وقوله تعالى: * (وما(٤) * (" هذه الأحادیثیعارضها قوله االله تعالى: * (وا

____________ 
) ورواه ١/  ١٠٥صحیح الإسناد أصل في كتابه الحديث عن رسول الله ولم يخرجاه(المستدرك رواه الحاكم وقال  (١)

 .٣٦٤٦أبو داود حديث رقم 

 .) ك البرب من لعنه النبي١٦/  ١٥٣رواه مسلم (الصحیح  (٢)

 .٤سورة القلم: الآية  (٣)

 .٣سورة النجم: الآية  (٤)

 

 ٣٦٢الصفحة 
 

، إلى غیر ذلك (٢) * (تعالى: * (ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا منحولك، وقوله (١) * (ینطق عن الهوى
ذا كان النبي قد لعن أحدا فإن هذا اللعن بأمر (٣) " من الآیات. ویعارضه حدیث " لم یكن النبي سباباولا فحاشا ٕ ، وا

للناس فیالكتاب أولئك یلعنهم من االله قالتعالى: * (إن الذین یكتمون ما أنزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه 



، وقد أمر االله رسوله یوم مباهلةنصارى نجران بأن یأتي بعلي وفاطمة والحسن والحسین (٤) * (االله ویلعنهم اللاعنون
 :وأن یقول للنصارى

، فالرسول لا ینطق إلا بوحي ولكنأجهزة ومؤسسات الصد (٥) * (ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبین) *
 .یغضب كما یغضب البشر لأسباب یفهمها كلباحث عن الحقیقةجعلته 

وبعد أن انخرطوا مع الأمة في نسیج واحد ضاع ذكرهم بعد أن أغلقتالأبواب على الأحادیث التي حذرت منهم. 
كما ضاع ذكر أهل البیت بعد أنأغلقت نفس الأبواب على الأحادیث التي رغبت فیهم. ورغم ذلك كان فیالساحة 

لیة لأهل البیت ولكن في عالم الظلال... وتحت الأضواء كانهناك من یسیر بین الأمة وهدف الأمة. كان طائفة موا
یود لو أمسك بقائمة كرسي أمام بابمن الأبواب یتسلق علیها إلى كرسي آخر حتى یخرج الحیاة الدینیة عن 

وآلهمن مقدماتها. ونحن هنا سنلقي  مسارهاوتتحول فیما بعد إلى اتجاه یدفع إلى فتن حذر النبي صلى االله علیه
بعض الضوء على بعض الأمراء الذین كانت بدایةظهورهم في عهد أبي بكر ثم تدفقت بهم الدولة بعد ذلك على 

 .امتداد تاریخها
أما الذین كانوا على عهد أبي بكر فمنهم رجل یدعي الفجأة. قدم إلى أبي بكروزعم أنه مسلم وسأله أن یجهز 

ل به أهل الردة. فجهز معه جیشافلما سار جعل لا یمر بمسلم أو مرتد إلا قتله وأخذ ماله. وعندما معه جیشا یقات
 علم أبو بكر

____________ 
 .١٥٩) سورة آل عمران: الآية ٢سورة( (١)

 .(٤/  ٥٥رواه البخاري كتاب الآداب (الصحیح  (٣)

 .١٥٩سورة البقرة: الآية  (٤)

 .٦١سورة آل عمران: الآية  (٥)

 

 ٣٦٣الصفحة 
 

، ومن قبل رأینا خالد بن الولید الذیوصفته الأحادیث الصحیحة أنه كان (١) بهذه الأحداث رده ثم أحرقه في النار
من المبغضین لعلي بن أبي طالب كیف ركبعلى رأس جیش وقتل مالك وأخذ ماله وتزوج زوجته. وتحت شعار 

الخطاب قال لأبي بكر حین شیععمرو بن العاص: أو تزید حروبالردة برز عمرو بن العاص. وروي أن عمر بن 
، وغیر هؤلاء (٢) الناس نارا. ألا ترى ما یصنع هذا بالناس! فقال: دعهفإنما ولاه علینا رسول االله لعلمه بالحرب

 .كثیر شربوا لبن الإمارةصغارا ثم قاتلوا من أجلها كبارا ثم جاء عهد عمر بن الخطاب فاتسعت الرقعة
ت الرقعة في عهد أبي بكر على مسرحها تدور الكثیر من حروب الردةوبعض الفتوحات، أما في عهد ولقد كان

 .عمر فعلى مسرحها دارت الفتوحات الكثیرةالواسعة. وبحجم الفتوحات كان حجم الأمراء. ومن هؤلاء الأمراء



ه أسلم بعد الحدیبیة وكتم إسلامه ، وقالالبعض: إن(٣)  معاویة بن أبي سفیان، الذي أسلم هو وأبیه وأمه یوم الفتح
وهذا یعارضه ما ثبت في الصحیحعن سعد بن أبي وقاص أنه قال في العمرة في أشهر الحج. فعلناها وهذا 

، كان الفاروق لا یخفي إعجابه بمعاویة، روى أنه ذكر معاویة عند عمرفقال: دعوا فتى قریش وابن (٤) یومئذكافر
، (٥)   ینال منه إلاعلى الرضا ومن یأخذ من فوق رأسه إلا من تحت قدمیهسیدها أنه لمن یضحك في الغضب ولا

 :وكان یقول للناس
، ومعاویة بدأ یحبو في اتجاه الكرسي بعد وفاةأخیه یزید بن أبي سفیان الذي (٦) تذكرون كسرى وعندكم معاویة

ن أخیه. وعندما ذهب عمر كان له كرسي في عهد أبي بكر وعمر عندما ماتیزید. كتب عمر بولایة معاویة مكا
 لیعزي أبي سفیان

____________ 
 .٦/  ٣١٩البداية والنھاية  (١)

 .(٩/  ٣٥٢رواه الطبراني وقال الھیثمي رجاله ثقات (الزوائد  (٢)

 .٣/  ٣٩٥، والإستیعاب ٨/  ٢١البداية والنھاية  (٣)

 .٦/  ١١٣الإصابة  (٤)

 .٨/  ٣٩٧،الإستیعاب ٨/  ١٢٥)، البداية والنھاية ١٣/  ٥٨٧ رواه الديلمي في سند الفردوس (كنز العمال (٥)

 .٣/  ٣٩٦، الإستیعاب ٦/  ١٨٤الطبري  (٦)

 

 ٣٦٤الصفحة 
 

في ابنه یزید قال له أبو سفیان: یا أمیر المؤمنین من ولیت مكانه؟ قال: أخوهمعاویة، فقال أبو سفیان: وصلت 
أبوسفیان: فمن بعثت على عمله؟ قال عمر: معاویة أخاه! إبنان قال  -وفي روایة  -رحما یا أمیر المؤمنین 

نه لایحل لنا أن ننزع مصلحا ٕ  .(١) مصلحان وا
 .وبعد أن ركب معاویة على الكرسي جاءته رسالة من أبیه وأخرى من أمه

فصاروا قادة قال له أبوه: یا بني إن هؤلاء الرهط من المهاجرین سبقونا وتأخرنا فرفعهمسبقهم وقصر بنا تأخیرنا 
 !!وسادة. وصرنا أتباعا وقد ولوك جسیما منأمورهم فلا تخالفهم فإنك تجري إلى أمد فنافس فإن بلغته أورثته عقلك

ن هذا الرجلقد استنهضك في هذا الأمر فاعمل  ٕ وقالت له أمه في رسالتها: واالله یا بني إنه قل أن تلد حرة مثلك وا
 .(٢) بطاعته فیما أحببت وكرهت

ذ معاویة بالنصیحة. روي لما قدم عمر إلى الشام تلقاه معاویة فیموكب عظیم. فلما دنا من عمر قال له: ولقد أخ
أنت صاحب الموكب. قال: نعم،فقال: هذا حالك مع ما بلغني من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك لم تفعلذلك؟ 

رمن عز السلطان ما یكون عز الإسلام قال: یا أمیر المؤمنین إنا بأرض جواسیس العدو فیها كثیرة فیجب أن نظه
ننهیتني انتهیت. فقال عمر: یا معاویة ما سألتك عن شئ إلا تركتني في  ٕ وأهله ویرهبون به فإن أمرتني فعلت وا



مثلرواجب الفرس لئن كان ما قلت حقا إنه لرأي رأیت ولئن كان باطلا إنه لخدیعةأدیت، قال معاویة: فمرني یا أمیر 
قال: قدم علینا معاویة   وروى ابن المبارك عن أسلم مولى عمر (٣) !!فقال: لا آمرك ولاأنهاك المؤمنین بما شئت،

وهوأبیض الناس وأجملهم فخرج إلى الحج مع عمر فكان عمر ینظر إلیه فیعجبمنه. ثم یضع إصبعه على متن 
ة فقال معاویة: یا أمیر المؤمنین معاویة ثم یرفعها ویقول: بخ بخ. نحن إذن خیرالناس إن جمع لنا خیر الدنیا والآخر 

 سأحدثك أنا
____________ 

 ٥٩٦، الإستیعاب ٥/  ٦٩، الطبري٨/  ١١٨)، البداية والنھاية ١٣/  ٦٠٦ابن سعد اللالكائي في السنة (كنز العمال  (١)
/ ٣. 

 .٨/  ١١٨البداية والنھاية  (٢)

 .٨/  ١٢٥، البداية والنھاية ٦/  ١٨٤الطبري  (٣)

 

 ٣٦٥الصفحة 
 

بأرض الحمامات والریف والشهوات. قال عمر: ما بك إلا ألطافك نفسكبأطیب الطعام وذوي الحاجات وراء الباب، 
فقال معاویة: یا أمیر المؤمنینعلمني أمتثل. فلما جئنا ذا طوى أخرج معاویة حلة فلبسها فوجد عمر فیها ریحاكأنه 

إذا جاء أعظمبلدان االله حرمة أخرج ثوبیه كأنهما كانا في ریح طیب فقال، یعمد أحدكم فیخرج حاجا مقلا حتى 
الطیب فلبسهما. فقال معاویة: إنمالبستهما لأدخل بهما على عشیرتي وقومي... فاالله إني قد عرفت الحیاء فیه. 

، لقد كان الفاروق یسأل فیكل مرة عن ذي الحاجات ولكم (١)  ثمنزع معاویة ثوبیه ولبس ثوبیه الذین أحرم فیهما
ذكراهم كانت تغیب في ردود معاویة. والخلاصةأن معاویة كانت في ذاكرته رسائل والدیه ففي كل مرة قال: مرني 

 .أمتثل! علمنیأمتثل
، (٢)  وعلاقة معاویة بالكرسي علاقة وطیدة. قال في الإصابة: عاش ابن هندعشرین سنة أمیرا وعشرین سنة خلیفة

مهرجان. وأول من قتل مسلما صبرا حجرا وأصحابه. وأول من أقام وقال صاحب الإستیعاب: هو أول منأقام ال
علىرأسه حرسا. وأول من قیدت بین یدیه النجائب، وأول من اتخذ الخصیان فیالإسلام، وأول من بلغ درجات المنبر 

وتد وأقول هو أول من دق  .(٣)  لیكون منبره أعلا منمنبر رسول االله، وقال: أنا أول الملوك -خمس عشر مرقاة 
الوراثةفي الحكم. وأول من قال بعدالة الصحابة لیدخل تحت هذه العدالة ولا ینتقدهأحد، وأول من رعى القبائلیة حتى 

 .أثمرت في النهایة ثمرة القومیة العربیة
والإسلام ینظر للإنسان كإنسان ولا فرق عنده بین عربي وبین أعجمي إلابالتقوى. وقال الحسن البصري: أربع 

في معاویة لو لم تكن فیه إلاواحدة لكانت موبقة: انتزاؤه على هذه الأمة بالسیف واستخلافه من بعده خصال كن 
 ابنهیزید السكیر الذي یلبس الحریر وادعاؤه زیادا والنبي قال: " الولد للفراش

____________ 



 .٨/  ١٢٥البداية والنھاية  (١)

 .٣/  ٣٩٨، الإستیعاب ٦/  ١١٣الإصابة  (٢)

 .٣/  ٤٠٠الإستیعاب  (٣)

 

 ٣٦٦الصفحة 
 

وللعاهر الحجر "، وقتله حجر بن عدي وأصحابه. فیا ویل له من حجر، یا ویلله من حجر، یا ویل له من حجر 
، وحجر كان من شیعةعلي بن أبي طالب. وهكذا كانت البدایة والنهایة في مشهد وحركة. (١) " وأصحاب حجر

 .والتفاصیلتأتي في موضعها
  ولقد كان الفاروق یلوم أبا بكر في تولیتهعمرو ویقول: " أو تزید الناس نارا "؟ ولكن بعد (ومنھم (عمرو بن العاص

أن أجاد عمرو التسلق. كانعمر بن الخطاب إذا نظر إلیه یقول: " ما ینبغي لأبي عبد االله أن یمشي علىالأرض 
مصر فلم یزلوالیا علیها حتى مات عمر بن الخطاب. وأقره ، ولاه عمر فلسطین والأردن ثم أمره بفتح )٢( إلا أمیرا

عثمان علیها ثم عزله عنها، فجعلیطعن على عثمان، ولما قتل عثمان سار إلى معاویة وخاض معه معاركه 
ضدالإمام علي بن أبي طالب مقابل أن یعطیه مصر طعمة. وولاه معاویة مصر فلمیزل علیها إلى أن مات 

 .في سیرة ابن العاص یجد أن حرصهعلى الإمارة كان محور الارتكاز لحركته، والذي یتأمل )٣( بها

  ولاه عمر صدقات بني تغلب. وكان یتخذ أبازبید الشاعر ندیما له. وعلى مائدة اللهو شربا (ومنھم (الولید بن عقبة
،ومنهم (عبد االله )٤( الخمر ودقا قواعد شعرالخمریات. وصلاة الولید بالمسلمین وهو سكران رواها أكثر من واحد

بن أبي السرح) الذي أمر النبي صلى االله علیه وسلم بقتلهحتى ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ولاه عمر بعض 
، وكان لعبد االله في عهد عثمان عیونه على بیت المال ومن أجل المالفرض )٥(  أعماله وكان من المقربینإلیه

 یشكونه إلى عثمان. وكان الضرائب على أهل مصر وجلد ظهورهم فجاءوا

____________ 
 .١/  ٤٥٦، ابن أبي الحديد ٣/  ١٩٣، ابن الأثیر ٦/  ١٥٧الطبري  (١)

 .٥/  ٣الإصابة  (٢)

 .٢/  ٥١١الإستیعاب  (٣)

 .٣/  ٦٣٣الإستیعاب  (٤)

 .٨/  ٢١٤، البداية والنھاية ٥/  ٥٩الطبري  (٥)

 

 ٣٦٧الصفحة 
 

(المغیرة بن شعبة) قال: أنا أول من رشا فیالإسلام. أعطیت حاجب عمر بن ما كان حتى قتل عثمان. ومنهم 
الخطاب عمامة فكان یأنس بي ویأذن لي أنأجلس داخل باب عمر. فیمر الناس فیقولون: إن للمغیرة عند عمر 

له ثم ولاه ، واستعمله عمر على البحرینفكرهوه وشكوا منه فعز (١) منزلة إنهلیدخل علیه في ساعة لا یدخل فیها أحد
، وهكذا من كرسي إلى كرسي. والمغیرة أول من وضع في (٢)  البصرة. فاتهموه بالزنا فعزله، ثم ولاه الكوفةبعد ذلك



لیه بتنصیب ابنه یزید من  ٕ حفرةبني أمیة الحكم بالوراثة. وسبب ذلك أن معاویة عزم على عزله من منصبه فأشارا
فثبتهمعاویة وساقوا الشیوخ وتمت الوراثة. وكان جابر یقول: صحبت  بعده. وهو یضمن له أصوات الشیوخ في ولایته.

، وعن (٣)  المغیرة بنشعبة. فلو أن مدینة لها ثمانیة أبواب لا یخرج من بابها إلا بمكر لخرج المغیرةمن أبوابها كلها
ة فللحلم والأناة، وأما الشعبي قال: دهاة العرب أربعة: معاویة وعمرو بنالعاص والمغیرة بن شعبة وزیاد. فأما معاوی

 .(٤) عمروفللمعضلات، وأما المغیرة فللمبادهة، وأما زیاد فللكبیر والصغیر
  وكان أمیر )٦(   ،لعنه النبي صلى االله علیه وسلم)٥( أدرك الجاهلیة وشهد حنینا مشركا(ومنھم (أبو الأعور السلمي

ر بن الخطاب إلى أمراء الآفاق أن یبعثواإلیه ،وعن محمد ابن حبیب قال: كتب عم)٧( المؤمنین علي یدعو علیه
من كل عمل رجلا من صالحیها فبعثوا إلیه أربعة من البصرة والكوفة والشامومصر. فاتفق أن الأربعة من بني 
 سلیم وهو الحجاج بن علاط وزید بن الأخنسومجاشع بن مسعود وأبو الأعور. فجعل عمر السلمي على مقدمة

____________ 
 .٣/  ٤٥٣الإصابة  (١)

 .٨/  ٤٨البداية والنھاية  (٢)

 .٣/  ٤٥٢، الإصابة ٨/  ٤٩البداية والنھاية  (٣)

 .٣/  ٣٨٩)، الإستیعاب ١٩٠ابن عساكر (تاريخ الخلفاء ص  (٤)

 .٦/  ١٦، أسد الغابة ٢/  ٥٤٠الإصابة  (٥)

 .(٨/  ٨٢أبو نعیم (كنز العمال  (٦)

 .(٨/  ٨٢ابن أبي شعبة (كنز العمال  (٧)

 

 ٣٦٨الصفحة 
 

 .، وظل هكذا حتى عهد معاویة، وكان من أشد المبغضین لعلي بن أبیطالب(١) جیش
  وكان )٢(  استعمله أبو بكر على بلاد حلوان في الردةوعمل لعمر على بعض بلاد الیمن(ومنھم (یعلى ابن منبھ

لعائشة جمل یقال له عسكر وجهز عظیم الشأن عند عثمان. وهو الذیأعان الزبیر بأربعمائة ألف واشترى 
، وكل هذا لملاقاة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب یومالجمل. وكان یقول: من خرج )٣( سبعینرجلا من قریش

 )٤(. یطلب یوم بدم عثمان فعلى جهازه

  كان أحد الذین بعثهم عمر بن الخطاب مددالعمرو بن العاص في فتح مصر. كان (ومنھم (بسر بن أرطأة
رسي هدفه، ومن أجله ارتكب أبشعالجرائم في الإسلام فیما نقله أهل الأخبار وأهل الحدیث. منها ذبحه ابنیعبید الك

غارته علىهمدان، وسبي نساء المسلمین فكن  ٕ االله بن العباس بن عبد المطلب وهما صغیران بین یدي أمهما. وا
 )٥(. أول نساء سبین في السلام، وقتله أحیاء منبني سعد

ذر النبي صلى االله علیه وسلم من أمراء ومن طریق تكون الإمارةفیه ندامة یوم القیامة. والأمراء الذین لقد ح
نما جاءوا سریعا وشقوا طریقهم لأن  ٕ ذكرناهم لم یأتوا بعد وفاة النبي صلى اللهعلیه وآله وسلم بقرن من الزمان. وا



نما كان هناك آخرون ولم یكن هؤلا -السیاسةلم تكتشفهم ولأن الاجتهاد مهد لهم  ٕ ء فقط في بستان الصدرالأول وا
 :دخلوا عن عنوان أعلنه عمر بن الخطاب قال فیه

ثمه علیه ٕ  ، وقال ابن حجر في فتح الباري: والذي(٦)  نستعین بقوة المنافق وا
____________ 

 .٢/  ٥٤١الإصابة  (١)

 .٣/  ٦٦٢الإستیعاب  (٢)

 .٣/  ٦٦٤الإستیعاب  (٣)

 .٣/  ٦٦٣الإستیعاب  (٤)

 .١/  ١٥٧، ١٥٥الإستیعاب  (٥)

 .(٤/  ٦١٤رواه ابن أبي شیبة والبیھقي (كنز العمال  (٦)

 

 ٣٦٩الصفحة 
 

یظهر من سیرة عمر في أمرائه الذین كان یؤمرهم في البلاد أنه كان لا یراعیالأفضل في الدین فقط بل یضم 
استخلف معاویة والمغیرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع إلیه الذي عنده مزید من المعرفة بالسیاسةفلأجل ذلك 

 .(١) وجود منهو أفضل منهم في أمر الدین والعلم
لقد كان الطریق مفتوحا. فدخل منه رجال بكل هدوء ویسر منهم (إیاس بنصبیح) قال صاحب الإصابة: كان 

لیحة بن خویلد) الذي ادعى النبوة ، ومنهم (ط(٢) من أصحاب مسیلمة الكذاب ثم أسلم وولاهعمر القضاء في البصرة
، وفي (٣)بعدالنبي صلى االله علیه وآله. أعجب عمر لكلامه ورضي عنه وكتب لهبالوصاة إلى الأمراء أن یشاور

، (٤) روایة: كتب عمر إلى النعمان بن مقرناستشر واستعن في حربك بطلحة وعمرو بن معد یكرب ولا تولهما
أنا امرؤ نصراني. قال عمر: فما ترید. قال: أریدالإسلام. فعرضه علیه فقبله.  ومنهم(ابن عدي الكلبي) قال لعمر:

ثم دعا له برمح فعقد له على أمن أسلم. قالعوف بن خارجة: ما رأیت رجلا لم یصل صلاة أمر على جماعة من 
تحها الولید بن عقبة ، ومنهم (أبو زبید الشاعر) كان عند أخواله من بني تغلب بالجزیرة، وبعدأن ف(٥)  المسلمینقبله

، ومنهم (كعب الأحبار) (٦) في خلافة عمر استعمل عمر أبا زبید على صدقات قومهولم یستعمل نصرانیا غیره
 .(٧) تولى عملیة القص فیالمساجد ثم انتقل إلى الشام فجعل للقص أوتاد اتخذها القوم سنة فیما بعد

 .یته بعض الناسولقد كانت هناك اعتراضات على عمر بن الخطاب في تول
 روي أنه لما ولي معاویة الشام قال الناس: ولي معاویة فقال لهم: لا تذكروا

____________ 
 .١٣/  ١٩٨فتح الباري كتاب الأحكام  (١)

 .١/  ١٢٠الإصابة  (٢)

 .٧/  ١٣٠البداية والنھاية  (٣)



 .٢/  ٢٣٨الإستیعاب  (٤)

 .١/  ١١٦الإصابة  (٥)

 .٤/  ٨٠الإستیعاب  (٦)

 .٣/  ٣١٦الإصابة  (٧)

 

 ٣٧٠الصفحة 
 

 .(١)  معاویة إلا بخیر فإني سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: اللهمأهده
ومن المعروف أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یدعو لأمته كلهابالهدایة. ومن العجیب أن حدیث " اللهم أهده 

لا الأعذار. وهذا الموقف لا نجده إذا كان یتعلق بحدیثصحیح  " حدیث ضعیف إلا أن ابن كثیردافع عنه والتمس
لمعسكر غیر معسكر معاویة. ومن الذین اعترضوا على عملیة التوظیفهذه حذیفة رضي االله عنه. قال لعمر: إنك 

 :تستعین بالرجل الفاجر. فقال عمر
ن اللهنهى عن إتخاذ بطانة ینتهي ، وكما ذكرنا من قبل إ(٢) إني لأستعمله لأستعین بقوته ثم أكون على قفائه

طریقها بخروج الحیاة الدینیة ودخول حیاة أخرىتحت أي اسم آخر. والنبي صلى االله علیه وسلم كان إذا استعمل 
أحدا وصاهوكان یتبرأ من أي عمل لا یصیب في وعاء الدین والحیاة الدینیة، وكان وراء ذلككله الوحي. وبعد رحیل 

لم كانت للحیاة الدینیةسیاسة وهذه السیاسة یمكن للباحث أن یكتشفها بسهولة في خلافة النبي صلى االله علیه وس
أمیر المؤمنینعلي بن أبي طالب. فلقد قیل له أن یبقى على الأمراء في أول عهده حتى یستتبله الأمر. لكنه أبي إلا 

هؤلاء الأمراء. وما دام الطریق لا  أن یعزلهم. لأنه علم من النبي صلى االله علیه وسلمنهایة الطریق الذي یركبه
یصب في المصبالصحیح فلا بدیل لخلعهم. ما هي الفائدة التي ستعود على الدعوة من دهاءمعاویة وعمرو والمغیرة؟ 
وما هي الفائدة التي ستعود على الدعوة من عضلاتأبو الأعور وبسر بن أرطأة؟ وما هي الفائدة التي ستعود على 

لأحبار وأبي زبید وتلمیذ مسیلمة الكذاب وطلحة بن خویلد؟ قلت الدعوةولم أقل ما هي الفائدة الدعوة من وراءكعب ا
 .التي ستعود على المسلمین. ثم ما هي النتیجة لیس بعدألف عام. ولكن في القرن الأول فقط

 ولقد اتسعت الدائرة بعد ذلك في عهد عثمان بن عفان فمن الذین ذكرناهم
____________ 

 .٨/  ١٢٢البداية والنھاية  (١)

 .(٥/  ٧٧١قفائه: مؤخر العنق والحديث رواه أبو عبید (كنز العمال  (٢)

 

 ٣٧١الصفحة 
 

 :ممن اتسع نفوذهم عما كان علیه في عهد أبي بكر وعمر وزاد عثمان القائمةبآخرین منهم
(  الحكم بن أبي العاص) كان من مسلمة الفتح وأخرجه رسول اللهصلى االله علیه وآله من المدینة وطرده منها ولعنه

وورد في لعنه أحادیثصحیحة. أعاد عثمان في خلافته. وكان من الأسباب التي نقمها الناس علىعثمان. ومنهم 



ل: أن مروان ولد بالطائف (مروان بن الحكم) قیل: كان مع أبیه عندما طرده رسول اللهصلى االله علیه وآله. وقی
فلم یزل مع أبیهبالطائف إلى أن ولي عثمان. روي أن عائشة قالت لمروان: أما أنت یا مروانفاشهد أن رسول االله 

، وقال الذهبي وابن عبد )٢( ،وكان مروان من أسباب قتل عثمان)١( صلى االله علیه وآله لعن أباك وأنت في صلبه
 :البر وغیرهما

، وهذا الذي لعنه النبي صلى اللهعلیه وآله وسلم وشق عصا (٣) عصا المسلمین بلا شبهة مروان أول من شق
 ." المسلمین. تولى الخلافة وأخذ لقب " أمیرالمؤمنین

وهكذا وكما ترى فلقد كان الكرسي هو مركز الصراع. هناك من یخافعلیه. وهناك من یعمل كي یمتلكه. وهذا 
نص یكون لا خلاف ولا اختلاف ولا افتراق ولا صراع. لأن االله تعالى كتبعلى الإشكال لا یذیبه إلا نص. فتحتال

هدایة الناس وفتح الطریق أمامهم. فإن ضلوا الطریق لا تكون لهم على اللهحجة یوم القیامة. وكتب االله تعالى على 
ن العوائق من نفسه أن من یختار لنفسه معجزة فلایستطیع أن یتعدى عائق من العوائق حتى یعود إلیه. وم

یرتدیالحریر ویتحلى بالذهب والفضة. ولكن حقیقة البریق ترى بعد زمان لیسبطویل. فعندئذ تسمى الأشیاء بأسمائها 
الحقیقیة. ولا یكون هناك ملجأ من اللهإلا إلیه. إن عالم الفتن. عالم یضرب بقفاز من حریر الذین نسوا ما ذكروا 

 به
____________ 

 .١ / ٣١٨الإستیعاب  (١)

 .٢/  ١٥٧الإصابة  (٢)

 .١/  ٦٩شذرات الذھب / ابن العماد  (٣)

 

 ٣٧٢الصفحة 
 

 .ویستدرج هؤلاء وهؤلاء إلى طریق لیس فیه إلا طعام وشراب الیأس وهناكیموتون كما تموت الحیتان

 :الأمراء والفتوحات - ٢
الفاجربمعنى أن یساعدهم بقوته في القتال أو إن الجندیة في الإسلام لها هدف فربما یؤید االله المسلمین بالرجل 

غیر ذلك من أمور الحرب، أما أنیؤید االله الدین بالرجل الفاجر فلا معنى لذلك، لأن الدین سلوك. وطرقة خاصةفي 
الحیاة تؤمن صلاح الدنیا بما یوافق بكمال الأخروي. والدین كطریق لا ینجوالإنسان من السلوك فیه إلا باستقامة، 

 .لاستقامة توجب السقوط والهلاكوعدم ا
وهذا لا یتفق مع الفاجر والفاسق والمنافق. كما أن السعادة الحقیقیة یصل إلیهاالإنسان، أو یعمل في الوصول 

 .إلیها عندما یكون مؤمنا باالله. وكافرا بالطاغوت



یقاتل إنسان ما تحت شعار وهذا لا یتفق أیضا مع أصحاب المصالح والأهواء والقتال في الإسلام به قوانینوربما 
الإسلام ولكن لا ینفعه الشعار إذا قتل: قالرسول االله صلى االله علیه وسلم: " من قتل تحت رایة عمیة ینصر 

وزاد في روایة: " ومن خرج على أمتییضرب برها وفاجرها لا  .(١) " العصبیةویغضب للعصبیة فقتلته جاهلیة
وسأل رجل رسول االله صلى االله علیه وسلم: یا  .(٢) " مني ولستمنه یتحاشى لمؤمنها ولا یفي لذي عهدها فلیس

 رسول االله الرجلیقاتل للمغنم والرجل یقاتل للذكر والرجل یقاتل لیرى مكانه فمن في سبیل االله؟
 .(٣)  فقال: من قاتل لتكون كلمة االله أعلى فهو في سبیل االله
ال أو الغنائم. فاللهتعالى هو الذي كتب القتال والدعوة التي ومعارك الإسلام تحددها الدعوة ولا یحددها طلاب الم

 كتب فیها القتال هي التي تحدد موضع
____________ 

 .(٣/  ٥٠٩رواه مسلم (كنز العمال  (١)

 .(٢٣/  ٥٢رواه أحمد ومسلم (الفتح الرباني  (٢)

 .(٤/  ١٧٩)والترمذي (الجامع ١٣/  ٢٠) وأحمد (الفتح ١٣/  ٤٩) ومسلم (الصحیح ١/  ٣٦رواه البخاري (الصحیح  (٣)

 

 ٣٧٣الصفحة 
 

كل قطرة دم، ومعارك الإسلام في المقام الأول هي معارك الله وفي االله وباالله. قالتعالى: (سبح الله ما في السماوات 
ظننتم وما في الأرض وهو العزیز الحكیم * وهوالذي أخرج الذین كفوا من أهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما 

أنیخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من االله فأتاهم االله من حیث لم یحتسبواوقذف في قلوبهم الرعب یخربون 
فبقوة االله وسلطانه أجرى سبحانه ما أراده بأیدي أعدائه،  .(١) (بیوتهم بأیدیهم وأیدي المؤمنین فاعتبروا یا أولیالأبصار

نفاذ إرادته. وكما حدد حیثخربوا بیوتهم بأیدهم من الرعب وأید ٕ ي المؤمنین الذین أمرهم بذلك ووفقهملامتثال أمره وا
االله تعالى موضع كل قطرة دم في معاركالإسلام حدد سبحانه موضع كل مال من غنائم الحرب. فقال تعالى: 

كنتم آمنتم باالله  (واعلمواإنما غنمتم من شئ فإن االله خمسه وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكینوابن السبیل إن
 :، وقال(٢) (وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرقان

ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى والیتامىوالمساكین وابن السبیل لا یكون دولة )
، فاالله تعالى (٣) (لعقاببین الأغنیاء منكم وما آتاكم الرسول فخذوهوما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا االله إن االله شدید ا

وفیالآیة الثانیة أفاء سبحانه  .(٤) في الآیةالأولى بین موضع الخمس ویفهم من الآیة أن أربعة أخماسها للغانمین
الفئ وأرجعه إلى النبي صلى االله علیه وآله ودلهعلى موارد صرفها التي یتصرف فیها كیف یشاء. وقد ورد أن النبي 

 .قسم فئ بني النضیر على المهاجرین وأعطى بعض الأنصارصلى االله علیهوآله وسلم 



وعلى امتداد العهد النبوي كانت الدعوة تستعمل أدوات الفطرة وهي تشقطریقها إلى الفطرة، ومن الثابت أن الحكم 
على الإسلامي عند وفاة النبي صلى اللهعلیه وآله وسلم لم یكن یشمل إلا شبه الجزیرة العربیة، وكانت الدعوة حریصة

 إزالة العقبات التي تهدد الفطرة في هذه المنطقة بعد أن رفض رؤوس الكفر
____________ 

 .٢ - ١سورة الحشر: الآية  (١)

 .٤١سورة الأنفال: الآية  (٢)

 .٧سورة الحشر: الآية  (٣)

 .٢/  ٧١٨المغني / ابن قدامة  (٤)

 

 ٣٧٤الصفحة 
 

االله تعالى رسوله بأن هذه الأنماطالبشریة لن تؤمن وأنهم یسعون من أهل الكتاب الإیمان الحق. وعندما أخبر 
في الأرض فسادا ویسارعون فیه، كانت عملیةإجلائهم عملیة تستقیم تماما مع الفطرة التي فطر االله الناس علیها. 

 سبحانه هو وعملیةالإجلاء نسبها االله تعالى إلى نفسه فقال: (هو الذي أخرج الذین كفروا من أهلالكتاب...)، فاالله
الذي أخرج بني النضیر من دیارهم في أولإخراجهم من جزیرة العرب، وأي إخراج لهم في العهد النبوي یقف تحت 
نما أخرجتهم لأن في الإخراجانتصارا للفطرة، وتأمینا للعاصمة  ٕ هذاالعنوان. إن الدعوة لم تضاعف علیهم الجزیة وا

 .ذین یسعون في الأرض فسادامن مخاطر الاختراق والدسائس التي یجیدهاال
والدعوة التي حصنت نفسها بالتطهیر من الداخل، عملت من أجل إیجادالمسلم الرسالي الذي إذا وضع قدمیه 
على أرض جدیدة في الجزیرة العربیة أوخارجها. عمل من أجل نشر مفاهیم الدعوة، وكلما جد جدید خرجت 

والفهم في الدین فیعملوا به لأنفسهموینشروه بین الأقوام إذا رجعوا إلیهم. الطوائفالرسالیة إلى العاصمة لیتحققوا الفقه 
 .وعلى ذلك كان تقسیم الأراضي علىالغانمین هو في الحقیقة موطئ قدم لداعیة

وبعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم كانت الذاكرة عند المسلمینتحتوي على وصایا منها إخراج المشركین من 
ن الدولة نظرالظروف خارجة عن إرادتها، ونظرا للمصلحة العامة ضاعفت الجزیة على نصارىبني جزیرة العرب، ولك

تغلب، كما سمحت بدخول سبي العجم إلى المدینة، وكان أول سبي دخلهافي عهد أبي بكر ثم بعث معاویة أبي 
 .عمر في عهده بعدة ألوف من سبي قیساریة

إن الذي طعنه كان غلامامجوسیا. ومع حركة الفتوحات هبت وكان عمر نفسه ضحیة من ضحایا السبي، حیث 
 .ریاح تحمل آثارا وبصمات كان یعتقد أنهاذهبت بلا رجعة

 :رحلة الخراج - ٣
 مع الفتوحات جاء حرص الدولة على تدبیر المال اللازم لحمایة الحدود،



 

 ٣٧٥الصفحة 
 

العاملین وغیر ذلك منالنفقات الملقاة على عاتقها. فضلا عن تدبیر مصدر للإیرادات تستطیع منه سداد رواتب 
ذا كنا قد تحدثنا فیما سبق عن سهم ذي القربىوسهم المؤلفة قلوبهم بأن الدولة تصرفت فیهما وفقا للمصلحة العامة،  ٕ وا
فإنناسنتحدث هنا عن الأخماس الأربعة التي فرضها االله للغانمین، وقد رأت الدولةالتصرف فیها وفقا للمصلحة 
بقائها في أیدي  ٕ العامة أیضا. فلقد رأى عمر بن الخطاب أنالمصلحة تقتضي عدم تقسیم الأرض على الغانمین وا
أهلها،وفرض شئ علیها یؤدي سنویا إلى بیت المال. وما أن اتخذ عمر قراره حتىانقسم المسلمون إلى فریقین فریق 

 وكان عمر یرد على المعارضین بقوله: " هذا رأیيینادي بقسمة الأرض بین الفاتحین، وفریق آخریقول بقول عمر. 
، ورویأن بلال بن رباح وذویه قال لعمر في الأرض التي افتتحوها عنوة: اقسمها بینناوخذ خمسها، فقال عمر: (١) "

لا هنا عین المال ولكني أحبسه فیئا یجري علیهموعلى المسلمین. قال بلال وأصحابه: إقسمها بیننا. فقال عمر: 
 .(!) (٢)اكفنیبلالا وذویه. قیل: فما حال الحول ومنهم عین تطرفاللهم 

وعدم تقسیم عمر الأرض على الفاتحین مشهور، یقول ابن قدامة: إن عمرلم یقسم الأرض التي افتتحها. وتركها 
ء في ، وما قاله الفقها(٣) " لتكون مادة لأخبار المسلمین... وقدنقلنا بعض ذلك وهو مشهور تغني شهرته عن نقله

إلغاءسهم المؤلفة قلوبهم قالوه هنا أیضا. قالوا: إن قسمة النبي صلى االله علیه وآلهوسلم خیبر كانت في بدء الإسلام 
 .(٤) وشدة الحاجة! فكانت المصلحة فیه. وقدتعینت المصلحة فیما بعد ذلك في وقف الأرض فكان ذلك هو الواجب

 سمة الأرض على من افتتحها منوالذي رآه عمر رضي االله عنه من الامتناع عن ق
____________ 

 .٢٤الخراج / أبو يوسف ص  (١)

 .٢/  ٧١٦المغني / ابن قدامة  (٢)

 .٢/  ٧٢٢المغني /  (٣)

 .٢/  ٧١٨المغني  (٤)

 

 ٣٧٦الصفحة 
 

الخیرة الغزاة عندما عرفه االله ما كان في كتابه من بیان ذلك!! توفیقا من االله كان له فیماصنع وفیه كانت 
 .(١) للمسلمین

وفتح بیت المال لاستقبال الخراج، وانطلق الأمراء الذین وقع اختیار أبیبكر وعمر علیهم من أجل أن یفتحوا 
البلاد. ولم تمض سنتان بعد وفاة النبیصلى االله علیه وآله حتى اتسعت الفتوحات بسرعة هائلة، فاستولىالمسلمون 

فیما بعد بالعراق. ثم جاءتموقعة الیرموك لتفتح أبواب الشام، ویفتح المسلمون على أراضي كلدة والحیرة التي سمیت 
دمشق وأنطاكیة وبیتالمقدس. ثم تحولوا إلى الشرق فقضوا على الدولة الساسانیة وحكموا إیران، ثماستولوا على 



ریقیا، ووصل المسلمون أفغانستان ووصلوا إلى حدود نهر السند. ثم تحولوا إلى المغرب،وفتحوا مصر وعموم شمال إف
 .إلى سواحل المحیطالأطلسي. ثم حملوا عن طریق میناء طنجة على إسبانیا واستولوا على طلیطلة

وبالجملة: أصبحت الدولة الإسلامیة تمتد من شواطئ المحیط الأطلسي فیالغرب إلى نهر السند في الشرق، ومن 
 .بحر مازندران في الشمال إلى منابع النیلفي الجنوب

شر الدعوة عمل فطري، ومن الثابت أن المخلصین لم تخل منهم ساحةعلى امتداد الفتوحات. فكما كان في ون
الصفوف طلاب المال والجاه كان فیهاأیضا دعاة الحق وابتغاء مرضاة االله ولكن التیار العام لم یكن مع هذا 

له كانیحذر من التیار العام وذلك لشدته الصنفالرسالي في معظم الأحیان. ولهذا نجد أن النبي صلى االله علیه وآ
وسرعته فقال: إذا فتحت علیكم فارس والرومأي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا االله، قال 

 .(٢) النبي: أوغیر ذلك تتنافسون ثم تتحاسد ثم تتدابرون ثم تتباغضون
إیاه. وهو أولدرجات الحسد. وأما الحسد فهو تمني زوال والتنافس إلى الشئ المسابقة إلیه وكراهة أخذ غیرك 

 النعمة عن صاحبها. وأما التدابر
____________ 

 .٢٧الخراج / ابن يوسف ص  (١)

 .) ك الزھد١٨/  ٩٦رواه مسلم (الصحیح  (٢)

 

 ٣٧٧الصفحة 
 

إذا فتحت علیهم فارس  وهذا الطوفان من الكراهیةمفتاحه .(١) فهو التقاطع. وأما التباغض فهو بعد التدابر
والروم!!، وقال صلى االله علیه وآلهلأصحابه: كیف أنتم بعدي إذا شبعتم من خبز البر والزبیب وأكلتم ألوان 

وقال صلى االله علیه  .(٢) الطعامولبستم ألوان الثیاب، فأنتم الیوم خیر أم ذاك؟ قالوا: ذاك، فقال: بل أنتم الیومخیر
علیكم. ولكنأخشى علیكم أن تبسط الدنیا علیكم كما بسطت على من كان قبلكم  وآله: فواالله ما الفقر أخشى

 .(٣) فتتنافسوهاكما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم
 فهل وقع الذي أخبر به النبي صلى االله علیه وآله وسلم؟ فإذا كان قد وقعفما هي الأسباب وعلى أیدي من جرت؟

هاء السوء أقلامه. ولا یستطیعباحث أن ینكر أن معاویة بن أبي سفیان إن الذي جرى كان أمراء السوء مفتاحه وفق
ن عمرو بن العاص ساند معاویة لهدف واحد  ٕ قد استغل الخراج إلى أبعد مدى لشراءالذمم وسفك دماء المسلمین، وا

یر لخوض هوكطعمة بعد أن ذاق خراجها في عهد الفاروق، وأن یعلى بن منیة استعملالخراج في تقویة عائشة والزب
معركتهم مع علي بن أبي طالب. وغیرذلك وعلى امتداد التاریخ كان الخراج مادة الأمراء في تثویر الناس، كان 
الخراجرشوة تحمل شعارا إسلامیا الإسلام منه برئ. والنبي صلى االله علیه وآلهحذر من هذه الرشوة التي علم من 

بة الوداع: یا أیها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا ربه أنها كائنة على طریق أمراء السوء، فقالفي خط



وفي روایة: " خذوا العطاء ما دامعطاء، فإذا كان إنما  .(٤)  تجاحفت قریشعلى الملك وكان عن دین أحدكم فدعوه
ن رحى الإ ٕ سلام هو رشا فاتركوه، ولا أراكم تفعلون یحملكم على ذلكالفقر والحاجة، ألا إن رحى بني مرج قد دارت وا

ن ٕ  دائرة وا
____________ 

 .(١٨/  ٩٧النووي شرح مسلم ( (١)

 .(٣/  ٢١٦رواه البیھقي وابن عساكر (كنز العمال  (٢)

 .) كتاب الزھد١٨/  ٩٥رواه مسلم (الصحیح  (٣)

 .٢٩٥٨رواه أبو داود حديث رقم  (٤)

 

 ٣٧٨الصفحة 
 

ن الكتاب والسلطان سیفترقان فدوروا مع الكتاب حیث دار،  ٕ وستكون علیكم أئمةإن أطعتموهم أضلوكم، وا
عصیتموهم قتلوكم. قالوا: فكیف نصنع یارسول االله؟ قال: كونوا كأصحاب عیسى نصبوا على الخشب ونشروا 

 .(١) بالمناشیر،موت في طاعة خیر من حیاة في معصیة
ا (تجاحفت) أي تنازعت قریش قال في عون المعبود: خذوا العطاء ما كان محلة فإذا كان أثمان دینكمفدعوه، فإذ

على الملك، أي تخاصموا وتقاتلواعلیه، وقال كل واحد منهم أنا أحق بالملك أو بالخلافة منك وتنازعوا في ذلكفاتركوا 
وفیما سبق علمنا أن النبي صلى االله علیه وسلم حذر منتیار یدق أوتاد التنافس والتحاسد والتدابر  .(٢)  أخذه

أن هذا واقععلى الأمة لا محالة لسوء اختیارها، وأن نهایة الطریق بعد فتح فارس والرومستصب والتباغض، وكان یعلم 
في محطة البغي، فقال صلى االله علیه وسلم: " سیصیب أمتي داءالأمم الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنیا 

ن تحددها الأهواء. ولهذا عین النبیصلى وتحدید محطة البغي لا ینبغي أ .(٣) " والتباغض والتحاسد حتى یكونالبغي
االله علیه وسلم عمار بن یاسر وقال له في حدیث أجمعت الأمة علىصحته: " تقتلك الفئة الباغیة " فمحطة عمار 
هي المحطة الأم لمن أراد أن یفهمالحدیث السابق. أما تحدید محطات أخرى صغیرة بمعرفة هذا أو ذلك فأمر 

 .لایلتفت إلیه
الفتوحات مطلب فطري، ولكن أمراء السوء حولوها إلى مطلبتجاري. ولقد أخبرنا رسول االله صلى االله لقد كانت 

نما أنتم  ٕ علیه وسلم عن قیادة تركب أعناقالأمة فقال: " كأنكم براكب قد أتاكم فنزل فقال: الأرض أرضنا والفئ فیؤناوا
 عبیدنا فحال بین الأرامل والیتامى وما أفاء االله

____________ 
 .(١/  ٢١١)، الطبراني عن معاذ (كنز١/  ٢١٦رواه ابن عساكر عن ابن مسعود (كنز العمال  (١)

 .٨/  ١٧٣عدن المعبود  (٢)

 .(٣/  ٥٢٦رواه الحاكم (كنز العمال  (٣)

 

 ٣٧٩الصفحة 
 



وضع أمیرا ، صلى االله علیك یا رسول االله! فكم من راكب قد جاء. منهممعاویة بن أبي سفیان الذي (١) علیهم
في الحبس لأنه طالب بتوزیع الغنائم علىكتاب االله. روي أن الحكم بن عمرو قام بغزو جبل الأشل فغنم شیئا كثیرا 
فجاءهكتاب على لسان معاویة فیه: أن یصطفي لمعاویة ما في الغنیمة من الذهبوالفضة لبیت ماله فرد الأمیر: إن 

سمعقول النبي صلى االله علیه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصیة االله. كتاب االله قبل كتاب أمیر المؤمنین، أولم ی
،ومنهم: مروان بن الحكم طرید (٢)  ثم قسمالأمیر في الناس غنائمهم. فحبسه معاویة وروي أنه مات في الحبس

ه. رسول االله صلى االله علیه وسلم. قیل لمروانفي زمن معاویة: الفئ مال االله وقد وضعه عمر بن الخطاب مواضع
 :فقال

وردد مقولة مروان منبعده عشرات الألوف في عالم التحاسد  .(٣)  الفئ مال أمیر المؤمنین معاویة یقسمه فیمن شاء
والتدابر والتباغض. وكل ذلك من أجلالعجل الذي في بیت المال قال النبي صلى االله علیه وسلم: " لكل أمة 

، وقال: " إن هذا (٥) " وقال: " إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتیفي المال، (٤) " عجلیعبدونه وعجل أمتي الدرهم والدینار
 .(٦) " الدینار والدرهم أهلكا من قبلكم وهمامهلكاكم

وعن رحلة الخراج یقول الدكتور محمود لاشین: ظلت الدولة تقوم بدورهافي تحصیل الخراج... وذلك حتى 
أكبر الأثر في إضعاف الدولة، وذلك أنها تخلت  منتصف القرن الخامس الهجري حیث حدثتطور خطیر كان له

عن دورهافي جبایة وتحصیل الخراج وتلى ذلك تخلیها عن تحصیل كثیر من الإیراداتالعامة، وتركت ذلك للجنود 
 وقادتهم وكل من له حق قبل الدولة كراتب أو غیر

____________ 
 .(١١/  ١٩٥رواه ابن النجار عن حذيفة (كنز العمال  (١)

 .٨/  ٥١البداية والنھاية  (٢)

 .١/  ٣٠٢الإصابة  (٣)

 .(٣/  ٢٢٣رواه الديلمي عن حذيفة (كنز  (٤)

 .(٤/  ٥٦٩رواه الترمذي وصححه (الجامع  (٥)

 .(٣/  ١٩١رواه أبو داود والطبراني والبیھقي (كنز  (٦)

 ٣٨٠الصفحة 
 

سدادالراتبه أو حقه أو غیر ذلك، وظهر  ذلك لیتولى تحصیل هذه الإرادات مباشرة من الممولین ویستولي علیها
على ذلك ما عرف بإقطاع الاستغلال... وقدترتب على ذلك حدوث اضطرابات داخلیة نتیجة للظلم والتعسف في 

ویقول الحافظ أبي بكر بن محمد: آل الحال إلى أن استأثر كثیر منالناس بأموال بیت المال  .(١) جمع هذهالأموال
 .(٢)   اتصاف بصفة استحقاقمن غیر قیام بمصلحة ولا



) أن یفرق الإقطاعات على الجند ولم یكنهذا من عادة الخلفاء من لدن عمر ه ٤٨٦وقد رأى نظام الملك (عام 
بن الخطاب، وأراد نظام الملك بذلك أن كلمن أقطع قریة یعتني بعمارتها وتوفیر غلتها. ثم تغیرت الأحوال واختل 

 .النظام
من الأجناد یجاهدون في الرعایا من المسلمین وغیرهمبسلب أموالهم وتعذیبهم، ومن وقف  وصارت الولاة وأتباعهم

أمام ظلمهم رموه بالعصیان أو وسموهبالبغي والعدوان واستباحوا قتاله واغتنام ماله. وأصل هذا الفساد بل كل فساد 
د االله بن المبارك: أو هل أفسد الدین فیالدین من ولاة الجور وقضاة الرشا وفقهاء السوء وصوفیة الرجس، كما قالعب

إلا الملوك وأحباء السوء ورهبانها، فإنالولاة لما فسدوا وامتدت أطماعهم إلى أن أخذوا أموال الناس، واستأثروا 
بأموالالصالح واعتقدوها مملوكة لهم، تعدى الفساد إلى القضاة والفقهاءوأرباب المناصب بل إلى الكافة، وتقلد 

نة فباعوا الدینبالدنیا، وعلم الأتباع منهم أنهم قد خانوا االله. وقالوا: ما لنا لا نخون،وقد روى ابن عبد الأمانات الخو 
ربه أن مروان بن الحكم أرسل وكیلا إلى قریة له فیالغوطة ثم حضر إلیه في بعض الأیام فقال له مروان: یا هذا 

نه؟ واالله إني أخونك وأنت تخونأمیر المؤمنین وأمیر أظن أنك تخوننیفي ضیعتي. فقال له: أو تظن ذلك ولم تستیق
 ثم زاد الفساد .(٣)  المؤمنین یخون االله، فلعن االله أشر الثلاثة

____________ 
 .٤٠، ٣٢الفاروق عمر والخراج ص  (١)

 .٨٩تحرير المقال فیما يحل ويحرم من بیت المال / الحافظ أبي بكر بن محمد البلاطلسیص  (٢)

 .١/  ٣٧الفريد / ابن عبد ربة العقد  (٣)

 

 ٣٨١الصفحة 
 

بتصرف الأجناد وغیرهم في الإقطاعات تصرف الملاك بالبیع والشراء، وأمضىلهم الولاة ذلك، واشترك في هذا 
الأمر الخاص والعام، ومن یصلح للجهاد ومنلم یصلح، ومن یستحق في بیت المال ومن لا یستحق. ثم اشتد حرص 

لة على جمع الأموال وأخذ الرشا، ورخصوا في الأمور فاغتنمالجهال ذلك منهم وأرضوهم بسخط الولاةوأركان الدو 
االله، ووثب كل فریق. واستأثر بما تصل إلیهقدرته من أموال بیت المال وغیرها، وكثر التنازع والتنافس في ذلك حتى 

الوقفوالرزق المؤبد، وجعلوا ذلك وسیلة آلالحال إلى أن حولوا كثیرا من الجهات المختصة ببیت المال إلى الملك و 
، كانت هذه (١)  إلى حوز الدنیا لهم ولذراریهم من بعدهم،واستنبطوا في ذلك أنواعا من الحیل یخدعون بها الخلق

 .شهادةلمؤرخ یصف فیها ما حدث في عصره وغیر عصره
 :(٢) ویقول مؤرخ آخر وهو یتحدث عما شاهده في دولة الممالیك بمصر

فسد الحال... وصارت الإقطاعات ترد من جهة الملوك على سائرالأموال من خراج الأرضین والجزیة  في زماننا
وزكاة المواشي والمعادن والعشر وغیرذلك، ثم تفاحش الأمر وزاد حتى أقطعوا المكوس على اختلاف أصنافها 

 .(٣) وعمتالبلوى واالله المستعان في الأمور كلها



إن أرض مصر أربعة وعشرینقیراطا، فیختص السلطان فیها بأربعة  :(٤) زمانهویقول مؤرخ آخر یصف حال 
قراریط (أي یحصل السلطان على سدسمساحة الأرض الزراعیة في مصر)، ویختص الأجناد بعشرة قراریط (ما 

. /. من خراج أرض مصر، ویختص الأمراء بعشرة قراریط. وكان الأمراءیأخذون كثیرا من إقطاعات ٤١، ٧یعادل
الأجناد فلا یصل إلى الأجناد منها شئ، ویصیر ذلكالاقطاع في دواوین الأمراء ویحتمي بها قطاع الطرق وتثور 

 بها الفتن، ویمنع منها
____________ 

 .١٠٥تحرير المقال / الحافظ أبي بكر البلاطلسي ص  (١)

 .ھو القلقشندي (٢)

 .١٣/  ١١٧صبح الأعشى / القلقشندي  (٣)

 .ھو المقريزي (٤)

 

 ٣٨٢الصفحة 
 

 .(١) الحقوق والمقررات الدیوانیة وتصیر مأكلة لأعوان الأمراء ومستخدمیهم ومضرةعلى أهل البلاد
، حتى دخلت مصر ه ٩٣٢وظل إقطاع الاستغلال الابن البكر لبیت المال یعمل به حتى نهایة دولةالممالك 

محله نظام الالتزام، كما تم إحلال مصطلح الأموال  تحت السیطرة العثمانیة، فقاموا بإلغاء قطاعالاستغلال وحل
الأمیریةمحل الخراج، ولم یترك العثمانیون أي نشاط سواء كان تجاریا أو صناعیا حتىأصحاب المهن والحرف دون 

لقد أمروا في البدایة أن یعطوا الناس كي  .(٢) أن یفرض علیهم ضرائب محددة یلتزم بتحصیلهاأشخاص معنیون
ریقها برفق. ولكن الأمر سار على غیر ذلك وفقا لمصلحة زمان، وترتب علىذلك أنهم أخذوا من الناس تشق الدعوةط

وفقا لمصلحة زمان آخر. ترى هل كانت قسمة النبیصلى االله علیه وآله وسلم خیبر في بدء الإسلام من أجل شدة 
 الحاجة؟ أم أنالقسمة كانت دعوة لا یقوم العدل إلا بها؟

ر عظیم له شروط یمكن فیها النجاة. قال رسول اللهصلى االله علیه وسلم: " إنه سیفتح لكم مشارق إن الفتوحات أم
ن عمالهافي النار إلا من اتقى االله وأدى الأمانة ٕ ، وروي أن أعرابیا قال: یا رسول اللهالرجل (٣) " الأرض ومغاربها وا

ن فیسبیل االله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة االله أعلى یقاتل للمغنم فالرجل یقاتل للذكر والرجل یقاتل لیرى مكانه فم
 .(٤)  فهو في سبیل االله

 :نهایة الطریق - ٤
 أن بدایة النهایة من هنا قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " لم یزل

____________ 
 .١/  ٨٨الخطط / المقريزي  (١)

 .١٥٨، ٤٢عمر والخراج ص  (٢)



 .(٢٣/  ٢٥حبان ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر حسن الإسناد(الفتح الرباني رواه أحمد وفیه شفیق بن  (٣)

 .(١٣/  ٤٩) ومسلم (الصحیح ١١٣٦رواه البخاري (الصحیح  (٤)

 

 ٣٨٣الصفحة 
 

سرائیل تسبیها، فقالوا بالرأي  ٕ أمر بني إسرائیل معتدلا حتى نشأ فیهم المولدون وأبناء سبایا الأمم التي كانت بنوا
ولقد علمت متى دخلت السبایاومتى قالوا بالرأي. وأول نقص دخل كان من باب التخاذل قال  .(١) " فضلوا وأضلوا

النبي صلى اللهعلیه وآله وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائیل كان الرجل یلقىالرجل فیقول: یا هذا إتق 
 یمنعه ذلك أن یكون أكیله وشریبه وقعیده، فلما فعلوا ذلك االله ودع ما تصنع فإنه لا عمل لك، ثم یلقاه من الغدفلا

 .ضرب االله قلوببعضهم ببعض
ثم تلى رسول االله قوله تعالى: (لعن الذین كفروا من بني إسرائیل علىلسان داوود وعیسى بن مریم)، إلى قوله: 

یدي الظالم ولتأطرنه على  (فاسقون) ثم قال: " كلا واالله لتأمرنبالمعروف ولتنهن من المنكر، ولتأخذون على
 .(٣) " ولتقصرنه على الحق قصرا، أو لیضربن االله بقلوب بعضكم على بعض ثملیلعنكم كما لعنهم (٢) الحقأطرا

فهذا أول النقص. فإذا لم یدفع منذ البدایة. فلا جدوى من فعل أي شئبعد ذلك لأن الشبل أصبح أسدا. قالوا: یا 
معروفوالنهي عن المنكر؟ قال: " إذا ظهر فیكم ما ظهر في بني إسرائیل، إذا رسول االله متى ندع الائتمار بال

لهذا قال النبیفي روایات كثیرة وهو یتحدث عن  .(٤) " كانتالفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالكم
تفحال الداء بعد ذلك فله فقه أمراء السوء " لا أن الناس اعتزلوهم " فهذاالدواء خاص بالداء في أول الطریق. أما اس

 .آخر
ومما لا شك فیه أن الفتوحات قذفت على الأمة بالسبایا وبالرأي وبأمراض أولالطریق التي لم یشعر بها أكثر 

 .الناس نظرا للبریق الذي حولها وحولهم
____________ 

 .(١١/  ١٨١رواه الطبراني في الكبیر (كنز العمال  (١)

 .أي لترد به إلى الحق (٢)

 .(٧/  ٢٦٩رواه الطبراني وقال الھیثمي رجال رجال الصحیح (الزوائد  (٣)

)، ١٩/  ١٧٧رواه أحمد وابن ماجة وقال البوصیري في الزوائد ابن ماجة إسناده صحیح ورجاله ثقات(الفتح الرباني  (٤)
 .(١٣/  ٣٠١وقال في فتح الباري أخرجه ابن أبي خیثمة (فتح الباري

 

 ٣٨٤الصفحة 
 

فالفتوحات أیقظت غریزة العرب الجاهلیة من الغرور والنخوة، بعدما كانت فیسكن بالتربیة النبویة. فكانت تتسرب 
فیهم روح الأمم المستعلیة وتتمكن منهمرویدا. ویشهد بذلك شیوع تقسیم الأمة المسلمة یومئذ إلى العرب 

سیرة ملوكیة قیصریة، حتىقال عمر بن الخطاب: والموالي،وسیرة معاویة وهو والي الشام یومذاك بین المسلمین ب
أتذكرون كسرى وعندكم معاویة، وأمور أخرى كثیرةذكرها التاریخ. وتحت ظل الفتوحات راج الحدیث رواجا بینا في 



عصر معاویة،وكان عدد من أهل الكتاب قد دخلوا في الإسلام، وأخذ عنهم المحدثون شیئاكثیرا من أخبار كتبهم 
وأممهم فخلطوها بما كان عندهم منالأحادیث المحفوظة عن النبي صلى االله علیه وسلم، وأخذ وقصص أنبیائهم 

الوضع والدسیدوران في الأحادیث. وتحت ظل الفتوحات اتسع نطاق المباحث الكلامیة، لأنالفتوحات الواسعة أفضت 
ماء والأحبار والأساقفة والبطاركة بالطبع إلى اختلاط المسلمین بغیرهم من الأمم وأربابالملل والنحل وفیهم العل

الباحثون في الأدیانوالمذاهب، فارتفع منار الكلام في عهد عمر، ثم اتسع في عهد عثمان وعلىامتداد حكم بني 
أمیة. وتحت ظل الفتوحات نقلت علوم الأوائل من المنطقوالریاضیات والطبیعیات والإلهیات والطب والحكمة العملیة 

منها في عهد الأمویین، ثم أكمل في أوائل عهد العباسیین. فقد ترجموامئات الكتب من الیونانیة  إلى العربیة، نقلشطر
والرومیة والهندیة والفارسیة والسریانیة إلى العربیة،وأقبل الناس یتدارسون مختلف العلوم، ولم یلبثوا كثیرا حتى استقلوا 

قوافل التصوف التیترفض ما وصل إلیه الحال. ثم بالنظروصنفوا فیها كتبا ووسائل. وفي ظل الفتوحات ظهرت 
ظهرت قوافل أخرى یتكلمون بأمور تناقض الدینوحكم العقل، وغیر ذلك كثیر. وما كان هذا لیحدث لو طاب أعلى 
ذا  ٕ الوعاء، قالالنبي صلى االله علیه وآله وسلم: " إنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طابأعلاه طاب أسفله، وا

 .(١) " خبث أسفله خبث أعلاه
 ولقد سقطت السیاسة المالیة یوم اتخذ الفیئ دولا، ففي حدیث النبي

____________ 
 .رواه الرامھرمزي في الأمثال (١)

 

 ٣٨٥الصفحة 
 

صلى االله علیه وسلم قال: " إذا اتخذ الفئ دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرماوتعلم لغیر دین االله... فلیرتقبوا عند 
ریحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخاوقذفا وآیات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع ". وفي روایة: " إذا فعلت ذلك 

إن النظام  .(١) " أمتیخمس عشر خصلة حل بها البلاء "، منها: " إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنماوالزكاة مغرما
قهاء السوء وعادت نخوة الجاهلیة، وراجت الأحادیث التي الاقتصادي في المقدمة، فإذا انحرف ظهر أمراءالسوء وف

یكذبون فیهاعلى رسول االله، ودخلت المباحث الكلامیة عالم البریق والزخرف. وروي الشعروراج القصص وكل هذا 
عد من أجل المال الذي في بیت المال ویغترف منه الأمراءوالأجناد. وعالم مثل هذا لا بد أن تجرى علیه الزلزلة فتتبا

 .أركانه، أو تنهدمویجري علیه الخسف فیتوارى تحت التراب وتخسف هامته
ومن الثابت أن الدولة الواسعة الأطراف لم تستطع البقاء تحت حكم إدارةمركزیة واحدة، فكما توسعت بسرعة 

من الداخل، نراها تجزأت بسرعة أیضا، وأول من قامبتجزئتها أحد أفراد أسرة الأمویین في إسبانیا وهو عبد الرح
، ورفع ید الحاكم العباسي عن ذلك الجزء منالدولة الإسلامیة. ثم انفصل الأدارسة ه ١٣٩حیثأسس دولة مستقلة سنة 

، وأسسوا ه ١٨٤وأسسوا الدولة العلویة في مراكش. ثمانفصل الأغالبة واستولوا على بقیة مناطق إفریقیا سنة 
ظهر ابن طولون في مصر ففصلها عنالدولة الإسلامیة. أما في  ه ٢٤٦دولةالأغالبة، وبعد قرن أي في سنة 



)، ثم ظهرت دویلات صغیرة بعد ذلك في شرق إیران ه ٢٠٤المشرق فتم تأسیس الدولة الطاهریة بخراسان(
 كالصفاریینوالسامانیین والغزنوبیین. وفي منتصف القرن الرابع الهجري سیطر على جهازالدولة العباسیة القواد والأمراء
والحجاب والممالیك والأتراك. وخلال هذه الفترةقامت الدولة البویهیة في الجزء المتبقى لهم في إیران. ثم انقرضت 

 .ه ٦٥٦الدولةالعباسیة على ید المغول سنة 
 ولقد أخبر النبي صلى االله علیه وسلم بهذه النهایات قال: " منعت

____________ 
 .(٤/  ٤٩٥، ٤٩٤علي (الجامع  رواه الترمذي على أبو ھريرة وعن (١)

 

 ٣٨٦الصفحة 
 

العراق درهمها وقفیزها، ومنعت الشام مدیها ودینارها، ومنعت مصر أرد بهاودینارها، وعدتم من حیث بدأتم وعدتم 
قال النووي: القفیز مكیال معروف لأهل العراق، والمدى مكیالمعروف  .(١) " من حیث بدأتم وعدتم من حیثبدأتم

الشام، والأردب مكیال معروف لأهل مصر، والأشهر في معنىالحدیث: إن العجم والروم یستولون على البلاد لأهل 
فیمنعون حصول ذلكللمسلمین، وقد روى مسلم عن جابر قال: یوشك أن لا یجئ إلیهم قفیز ولادرهم. قلنا: من أین 

لقد ذهب الخراج الذي فتح له  .(٢) م مثلهذلك؟ قال: من قبل العجم یمنعون ذلك. وذكر في منعالروم ذلك بالشا
بیت المال أبوابه،لأن فیه الأمن والأمان لحدود الدولة. ولم یأت الخراج بالأمن لأن السبي أصبحلهم موطئ قدم في 

 .الدولة، وتجول نصارى الحیرة وبني تغلب في الطرقات
دیكم من العجم ثم یكونون أسدا لا یفرون قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " یوشك أن یملأ الأرض عز وجلأی

نما ترى كل وجوهالأمم. قال النبي (٣) " فیقتلون مقاتلتكم ویأكلونفیأكم ٕ ، وعلى موائد الفئ لا ترى العجم وحدهم وا
صلى االله علیه وآله وسلم: " یوشك أن تداعى علیكم الأمم منكل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قیل: یا رسول 

 قلة بما یومئذ؟ االله فمن
قال: لا ولكنكم غثاء كغثاء السیل، یجعل الوهن في قلوبكم وینزع الرعب منقلوب عدوكم لحبكم الدنیا وكراهتكم 

 .(٤) الموت
 (٥) غثاء السیل: أي كالذي یحمله السیل من زبد ووسخ

____________ 
 .٣٠٣٥) وأبو داودحديث ٢٤ / ٣٧) وأحمد (الفتح الرباني ١٨/  ٢٠رواه مسلم كتاب الفتن (الصحیح  (١)

 .(١٨/  ٢٠النووي شرح مسلم ( (٢)

 .(١١/  ١٨٨)، ورواه البزاروالحاكم (كنز ٢٤/  ٥٥رواه أحمد وقال الھیثمي رجاله رجال الصحیح (الفتح الرباني  (٣)

لبخاري في تاريخه ) وقال في الفتح الرباني رواه أبوداود وا٧/  ٢٨٧رواه أحمد وقال الھیثمي إسناده جید (الزوائد  (٤)
 .(٢٤/  ٣٢(الفتح 



 .١١/  ٤٠٥عون المعبود  (٥)

 

 ٣٨٧الصفحة 
 

 :مشهود في أول الطریق - ٥
توجد معالم في عهد الفاروق لا یمكن إهمالها ونحن نلقي الضوء علىبدایات في عصره كانت لها نهایات في 

 .عصرنا، ومن هذه المعالم مدینة البصرة
 ١٥، أمر عمر بن الخطاب عتبة بنغزوان بتأسیس البصرة سنة ه ١٤فتحوا " الحیرة " سنة ویذكر أن العرب لما 

، فصارت حاضرة العراق. وأوطنت فیها قبائلعربیة مختلفة الأصول والأنساب، تشابكت في علاقات مع سكان ه
نالها بعضامن غبار ثقافة أهل البلاد الأصلیینمن الفرس والنبط والآرامیین. ومما لا شك فیه أن القبائل العربیة قد 

تلك البلاد. ولذا فقد حذر النبي صلى االله علیه وآله منالبصرة من قبل أن تنشأ، ومن قبل أن یخرج اسمها إلى 
الوجود، وبین أن العدلسیموت على أعتابها. قال صلى االله علیه وسلم لأنس: یا أنس أن الناسیمصرون أمصارا وأن 

، (٣) ، وسوقها(٢) ، وكلاءها(١)  ة أو البصرة، فإن أنت مررتبها أو دخلتها فإیاك وسباخهامصرا منها یقال لها: البصر 
 .(٦) ، فإنه یكون بها خسف وقذف ورجف وقوم یبیتونفیصبحون قردة وخنازیر(٥)  ،وعلیك بضواحیها(٤) وباب أمرائها

بها خسف ومسخ وقذف، آیة ذلك وفي روایة فإن أنت وردتها فإیاك ومقصعها وسوقهاوباب سلطانها، فإنه سیكون 
 ، وروي أن(٧) أن یموت العدلویفشوا فیها الجور، ویكثر فیها الزنا وتفشوا فیها شهادة الزور

____________ 
 .موضع يعلوه الملوحة (١)

 .موضع تربط فیه السفن (٢)

 .لفساد العقول فیھا (٣)

 .لكثرة ظلمھم (٤)

 .أي الجبال (٥)

 .ف بھا إنسان سوى فیكونوا مقلدين كالقردة باحثین عنالمادة كالخنازيرأي تحل بھم صفات لا يتص (٦)

 .(١١/  ٤٢١والطبراني (عون المعبود  ٤٢٨٥رواه أبو داوود حديث  (٧)

 

 ٣٨٨الصفحة 
 

 .(١) أنسا اتخذ بیتا بعیدا عن البصرة
نما على تولیة أمراء المدینة الذینذابوا  ٕ مع نصارى الحیرة على موائد إن الاعتراض لیس على بناء المدینة، وا

الشراب، وذلك أمر أقره علماء الحدیثوالتاریخ. فمن فوق هذه الموائد راج الشعر والقصص وكثر الزنا حتى قالالفاروق: 
وزاد في روایة: فرجم رسول االله ورجم  .(٢) إن االله بعث محمدا بالحق وأنزل علیه الكتاب فكان فیما أنزل آیةالرجم

لولا أنیأكره أن أزید في كتاب االله لكتبته في المصحف، فإني خشیت أن تجئ أقوام فلایجدونه أبو بكر ورجمت، و 



، ومما یذكر أن الفاروق نهى عن نكاح المتعة،وهو عند بعض الفقهاء دواء یسد باب (٣)  من كتاب االله فیكفرون
 .الزنا في مهمة كمهمة الفتوحات وغیرها

ة من التمر والدقیق الأیام على عهدرسول االله صلى االله علیه وسلم وأبي فعن جابر أنه قال: كنا نستمتع بالقبض
 .، وروي أنعلیا كان یقول: لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي(٤) بكر حتى نهى عنه عمر

وتمصیر الأمصار كان یتم على قاعدة لا روایة فیها عن رسول االله صلى اللهعلیه وسلم. وكان عمر لا یهتم إلا 
اءة القرآن في الأمصار، لكنه علم فیآخر عهده أن القرآن وحده لا یعبر الطریق إلى الفرس والنبط والآرامیین، ولا بقر 

بدله من مفتاح یمهد له الطریق. وهذا المفتاح هو السنة الشریفة. ففي بدایة الطریقیقول ابن كثیر: فإن عمر كان 
ذالما بعث أبا موسى إلى العراق قال له: إنك تأتي قوما لهم في یقول اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام االله، وله

مساجدهم دویبالقرآن كدوي النحل، فدعهم على ما هم علیه ولا تشغلهم بالأحادیث، وأناشریكك في ذلك. هذا معروف 
 أما في نهایة الطریق .(٥) عن عمر رضي االله عنه
____________ 

 .(٤/  ٢٦٥لنبي وحض علیه (الصحیح رواه البخاري ك الأحكام ب ما ذكر ا (١)

 .(٤/  ٣٨رواه الترمذي وصححه (الجامع  (٢)

 .(٤/  ١٣١رواه مسلم (الصحیح  (٣)

 .٨/  ١٠٧البداية والنھاية  (٤)

 .(١٠/  ٢٦٧رواه ابن عساكر (كنز العمال  (٥)

 

 ٣٨٩الصفحة 
 

ظهر فیالناس. فقال له: ما أحب ذاك فیروي ابن عساكر أن عمر بن الخطاب قال لابن عباس: أرى القرآن قد 
یا أمیر المؤمنین قال عمر: لم؟ فقال: لأنهم متىیقرأوا ینقروا ومتى ینقروا یختلفوا ومتى یختلفوا یضرب بعضهم رقاب 

 .بعض
، ثم روى أن أبا موسى قد بعث إلیه بأنعدد القراء قد ازداد، فقال عمر: إن (١) قال عمر: إن كنت لأكتمها الناس

وهكذا فطن الفاروق للنهایة التي ما بعدها نهایة. لقد أراد أن  .(٢) " إسرائیل إنما هلكت حین كثرقراؤهمبني 
تنتجالساحة قراء وأمراء من أصحاب السواعد القویة، ولكن في هذا إشكال لقولالنبي صلى االله علیه وسلم: " أكثر 

 :، وقال(٣) " منافقي أمتي قراؤها
إن القراءة فقط هیبذرة الخوارج التي علیها نبتت  .(٤) " ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم بكتاب االله یضلون وأول "

شجرتهم. والذي یستحق التسجیل هنا أن الفاروقأطلق صیحة مبكرة عندما علم أن أهل العراق قد نقروا واختلفوا. لقد 
ونحن لا ندریلماذا اختار الفاروق أهل ، (٥) " قال: " یاأهل الشام استعدوا لأهل العراق فإن الشیطان قد باض فیهم



الشام في هذا الوقت المبكر لیتجهزوا لأهل العراق. إننالا نعلم الأسباب التي وراء هذا القرار لأنه غابت عنا أحداث 
 .لا یعلمها إلا منلابسها

لدین بعد أن إن البصرة بدایة ضربها الذم من قبل أن یمصرها الناس، وذلك لما لها منأثر بالغ على اللغة وا
 :اختلطت بها الشعوب وتجول على أرضها أمراءالسوء، ولهذا لا نعجب عندما نستمع إلى حذیفة وهو یقول للفاروق

 :ولا نعجب عندما نسمع من یقول لعمر .(٦) " إنك تستعین بالرجل الفاجر "
 االله یا عمر تستعمل من یخون وتقول لیس علیك شئ وعاملك یفعل كذا

____________ 
 .(١٠/  ٢٦٨رواه ستة (كنز العمال  (١)

 .١/  ٧٢الإستیعاب  (٢)

 .(٦/  ٢٢٩رواه أحمد وقال الھیثمي رواة ثقات (الزوائد  (٣)

 .(١/  ١٣٢رواه ابن أبي عاصم وفي إسناده ضعف (كتاب السنة  (٤)

 .(١٢/  ٣٥٤ابن سعد في الدلائل (كنز العمال  (٥)

 .(٥/  ٧٧١كنز العمال ) (٦)

 

 ٣٩٠الصفحة 
 

فأي علم هذا وأي دعوة هذه التي یشرف علیها الفاجر والخائن منالأمراء؟ والنبي صلى االله علیه  .(١) " وكذا
، والقرآن قد نهى عن اتخاذ بطانة من دون (٢) " وسلم یقول: " لا إیمان لمن لا أمان له ولادین لمن لا عهد له

 .المؤمنین
ذا كانت البصرة قد أدینت من قبل أن تمصر، ٕ فإن أمراء عمر بن الخطابقد أدینوا من قبل أن یظهروا على  وا

مسرح الأحداث. وذلك أن النبي صلى االله علیهوآله وسلم أخبر بأنه سیظهر من بعد وفاته رجلا یقال له أویس، وأن 
نه خیر التابعین ٕ لنبي ، وأمر أصحابه إن لقوه فلیطلبوا منه أنیستغفر لهم، وخص ا(٣)  هذا الرجلكریم عند ربه، وا

وظهر أویس في عهد عمر  .(٤) صلى االله علیه وسلم عمر بن الخطاب وقال: إناستطعت أن یستغفر لك فافعل
بن الخطاب،ولهذا قصة طویلة، وطلب عمر أن یستغفر له ففعل. وحرص عمل على أن یبقىأویس معه ولا یفارقه 

أین ترید؟ قال: الكوفة! فقال عمر: ألا ، فقال له عمر: (٥) (ولكنه أملس منه (أي تملس من الأمر. تخلصوأفلت
لقدرفض أویس الأمراء، وعندما  .(٦) أكتب لكإلى عاملها فیستوصي بك؟ قال: لا!! أكون في غبراء الناس أحب إلي

ذهب إلى الكوفة سأله رجل: كیف الزمان؟ فقالأویس: إن قیام المؤمن بأمر االله لم یبق له صدیقا، واالله إنا لنأمرهم 
هاهم عن المنكر فیتخذوننا أعداء، ویجدون على ذلك من الفاسقین أعوانا،حتى واالله لقد یقذفوننا بالعظائم. بالمعروفونن

 .(٧) واالله لا یمنعني ذلك أن أقول الحق
 وقال أویس لهرم بن حبان: إن الأرواح لها أنفس كأنفس الأحیاء، إن



____________ 
 .٥/  ٣١الطبري في تاريخه  (١)

 .(١/  ٩٦وأبو يعلى وفیه أبو ھلال وثقه ابن معین (الزوائد رواه أحمد  (٢)

 .(١٦/  ٩٥مسلم في فضائل أويس (الصحیح  (٣)

 .ورواه مسلم ١/  ١٨٠أسد الغابة  (٤)

 .(١٤/  ٤كنز العمال ) (٥)

 .(١٦/  ٩٦) مسلم في فضائل أويس(الصحیح ١٤/  ٤رواه مسلم وابن سعد وأبو نعیم والبیھقي (كنز  (٦)

 .(٧/  ٤٠٦كم (المستدرك الحا (٧)

 

 ٣٩١الصفحة 
 

ن نأت بهم الدیار  ٕ ن لم یلتقوا وأن لمیتكلموا، ویتعارفوا وا ٕ المؤمنین یعرف بعضهم بعضا، ویتحدثون بروح االله وا
 :وتفرقت بهم المنازل. فقال له هرم

ولم تكن لي معه حدثني عن رسول االله بحدیث أحفظه عنك؟ قال: إني لم أدرك رسول اللهصلى االله علیه وسلم 
،ولقد (١) صحبة، ولقد رأیت رجالا رأوه وقدبلغني من حدیثه كما بلغكم ولست أحب أن أفتح هذا الباب على نفسي

 .قاتل أویس بعد ذلك تحت رایة علي بن أبي طالب واستشهد بین یدیه
 .وسیأتي ذلك عند حدیثنا عن معارك أمیر المؤمنین

 .االله لیأتي في زمان الله حكمة فیههذا ما كان من أمر أویس الذي ادخره 
وعندما جاء رفضه حتى توصیة الأمراء به. وهذا ما كان من أمر البصرة التي أخبرعنها رسول االله من قبل أن 
خبار فیه إدانةلحیاتها الاجتماعیة والاقتصادیة والتربویة والسیاسیة. ثم إن  ٕ یتخذها الناس مصرا من الأمصار، وا

الخلیفة الراشد أن یستغفر له أویس وهو الذي لم یر النبي ولمیسمع منه فیه أن الإسلام طلب عمر بنالخطاب وهو 
دین لا یدعو إلى التعتم أمام الأشخاص. ویدعو أنیكون الشغل في االله والهمة به والفرار إلیه، والشاهد الأخیر هنا 

ا رواه مسلم عنعبد االله بن الحارث على أن الناسفي عهد الفاروق كثیر منهم تطاولت أعناقهم في طلب الدنیا. م
، (٢) قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: لا یزال الناسمختلفة أعناقهم في طلب الدنیا. قلت: أجل... " الحدیث

، وطلب الدنیا ینتهي دوما إلىزوال. أخرج ابن جریر عن (٣)  وأبي بن كعبمات في خلافة عمر على أصح الروایات
 : صلى االله علیه وسلمأنس قال: قال رسول االله

إن البعوضة تحیا ما جاعت فإذا شبعت ماتت. وكذلك ابن آدم إذا امتلأ من الدنیاأخذه االله عند ذلك ثم تلى: " 
 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علیهم أبواب كل شئ

____________ 
 .(٣/  ٤٠٧الحاكم (المستدرك  (١)

 .) كتاب الفتن١٨/  ١٩مسلم (الصحیح  (٢)



 .١/  ٤٩، الإستیعاب ١/  ١٩الإصابة  (٣)

 

 ٣٩٢الصفحة 
 

 .(١) " حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر الذین ظلمواوالحمد الله رب العالمین

 

 ٣٩٣الصفحة 
 

 وجاء بنو أمیة -خامسا 
الغنائموالأموال وكثرت المكاسب، فهناك من ذاق في عالم الفتوحات حل الإسلام في قلوب البعض حین جاءت 

طعم الحیاة وعرف لذة الدنیا عندمالبسوا الناعم وأكلوا الطیب، وتمتعوا بنساء الروم وملكوا خزائن كسرى. بعد أنكانوا 
یعیشون في دائرة العیش الخشن، وأكل الضباب والقنافذ والیرابیع ولبسالصوف. فهذا الصنف حلا الإسلام في قلبه 
عندما وقع ما أخبر به النبي صلى اللهعلیه وسلم بأنه سیفتح علیهم كنوز كسرى وقیصر. فلما وجدوا الأمر قد 
وقعبموجب ما قاله وأكلوا الغلوزجات ولبسوا الحریر والدیباج. وأصبحوا أمراء فیالأمصار استدلوا بما فتح االله علیهم 

ه زادهم طریقا إلى نیل الدنیا، ومجمل القول: لولا على صحة الدعوة فعظموها بجلوها،وتمسكوا بالدین لأن
الفتوحوالنصر والظفر والخراج لانقرض دین الإسلام بصورة من الصور، ولولا غلظةعمر التي جبله االله علیها ولا 
حیلة له فیها، وهي غلظة لا یقصد بها سوءا ولایرید بها ذما، فعمر أجل قدرا من أن یعتقد فیه أن غلظته هدفها 

والتخطئة،نقول لولا غلظته في التعامل مع بعض رؤوس القوم، لوجد أعداء الدولة لهمثغرات یعملون فیها على  الذم
انقراض الإسلام بصورة من الصورة. ولكن عمر وهوالمشهور بالتصدي لهم، وعلى سبیل المثال فعمر هو القائل 

سعدا، وعمر هو الذي شتم أبوهریرة، وعمر هو  في سعد بن عبادةوهو رئیس الأنصار وسیدها، اقتلوا سعدا قتل االله
الذي خون عمرو بن العاص ونسب إلیه سرقة مال الفئ،وعمر شتم خالد بن الولید وطعن في دینه وحكم بفسقه 

 وبوجوب قتله. فسرعة

 

 ٣٩٤الصفحة 
 

نكان فیه خدمة للدول ٕ ة إلا أنه عمر إلى محاسبة البعض جعلت البعض الآخر یعیش یومه. وموقف عمر هذا وا
لم یكن في صالح عمر، فلقد أبغضه بعض الصحابةوملوه رغم كثرة الفتوح لأنه لم یسمح لهم بالخروج إلى الأمصار. 
یقولالشعبي: لم یمت عمر حتى ملته قریش وقد حصرهم بالمدینة، وقال: إن أخوفما أخاف على هذه الأمة انتشاركم 

في البلاد وانقطع الناس إلیهم فكان ذلك أول وهن دخل على في البلاد. فلما ولي عثمان خلى عنهمفاضطربوا 
 .(١)  الإسلاموأول فتنة كانت في العامة لیس إلا ذلك

الذي كان عصره بحق أفضل  -فالذي حافظ على التماسك من ضربات الأعداء، أموال الفتوحات وقبضةعمر 
ذا كان تاریخ المسلمین بكثیر من عصور الملوك والسلاطین الذینركبوا على أعناق الأمة على ا ٕ متداد التاریخ. وا



ملئبالسلبیات والغیوم، فإن الحق یحتم علینا أن نقول بأن أعظم دولة للمسلمین هیالتي كان على رأسها أبو بكر 
وعمر بن الخطاب، فهذا العصر كان عصر البذوروالبذور لا یختلف أحد على أوراقها وثمارها لأنها لم تأت بعد: 

لتاریخ انتهت نهایة ألیمة، وذلك عندما طعن غلام مجوسي الفاروق عمررضي االله عنه. وروي أنه وهذه الفترة منا
كان یفسر لعمر أحلامه. وقد أخبره عمر بحلم منالأحلام ففسره كعب بأنه سیقتل بسلاح له مواصفات خاصة، 

، ومن (٢) ن یؤخرهلأخرهوعندما طعن عمرجاء كعب یبكي ویقول: واالله لو أن أمیر المؤمنین أقسم على االله أ
الأعجب أن كعبا اشتغل بعد ذلك مستشارا لمعاویة یوم أن كانأمیرا على الشام، وعندما حدثت الانتفاضة على 
عثمان كان كعب أول من ألقىفي قلب معاویة حب الخلافة! وعلى أي حال بعد عملیة طعن الفاروق وهذاالاسم 

نظرا لأنهم لم یشعروا بغربة فیعهده، وأظلتهم مظلة التسامح الإسلامیة أطلقه علیه أهل الكتاب تعبیرا منهم لعدله و 
 في كل مكان على أرض الدولة. حتى

____________ 
 .(١٤/  ٧٦ابن عساكر (كنز العمال  (١)

 .(١٢/  ٦٨٧ابن سعد (كنز العمال  (٢)

 

 ٣٩٥الصفحة 
 

وابن أبي شیبةوابن جریر والبیهقي عن عمرة ومن قبل عمر أخرج مالك  .(١) إن عمر كان له مملوكا نصرانیا
بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة وهیتشتكي ویهودیة ترقیها فقال أبو بكر ارقیها بكتاب االله عز وجل. 
فمظلة التسامحكانت تظلهم ولم یشعروا بالكرامة الحقیقیة على امتداد تاریخهم إلا تحت هذهالمظلة وخیر شاهد أنهم 

لى عمر اسم الفاروق، قال ابن شهاب: بلغناأن أهل الكتاب كانوا أول من قال لعمر الفاروق وكان المسلمون أطلقوا ع
وبعد أن طعن الغلام  .(٢) " یأثرون ذلك منقومهم، ولم یبلغنا أن رسول االله صلى االله علیه وسلم ذكر من ذلكشیئا

 .بالشورىالمجوسي الفاروق فتحت صفحة جدیدة بدأتبما سمي في التاریخ 

 :یوم الشورى - ١
من الثابت أن عمر بن الخطاب قال: لو كان أبو عبیدة بن الجراح حیااستخلفته. ولو كان سالم مولى أبي حذیفة 

، وفي روایة عندالإمام أحمد: لو أدركني أحد الرجلین ثم جعلت الأمر إلیه لوثقت به. سالممولى (٣)  حیا استخلفته
ثم اختار عمر ستة من الصحابةوصفهم بأن النبي صلى االله علیه وسلم  .(٤)  الجراحأبي حذیفة وأبو عبیدة بن 
 :مات وهو راض عنهم وهم

 .عثمان بن عفان. عبد الرحمن بن عوف. سعد بن أبي وقاص. الزبیر بن العوام



قوم طلحة وعلي بن أبي طالب. وأمر عمر صهیب أن یصلي بالناس ثلاثة أیام، وأنیدخل هؤلاء الرهط بیتا وی
ن اتفق أربعة وأبى اثنان  ٕ على رؤوسهم، فإن اجتمع خمسة وأبى واحد،على صهیب أن یطیح رأسه بالسیف. وا

ن رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فعلیه أن یكون مع الذین فیهم عبد الرحمن بن ٕ  یضرب رؤوسهماوا
____________ 

 .أنظر ترجمة ناسق الیھودي (١)

 .٧/  ١٣٣لبداية باختصار ، ابن كثیر في ا٥/  ١٥الطبري  (٢)

 .١٢٧، تارخ الخلفاء ص ٥/  ٣٤الطبري  (٣)

 .(٢٣/  ٩١الإمام أحمد (الفتح الرباني  (٤)

 

 ٣٩٦الصفحة 
 

 .!!(١) عوف ویقتل الباقین
ومن العجیب أن عمر بن الخطاب كان یخاف أن یطلق الصحابة فیالأمصار، ونهاهم عن مخالطة الناس لأنه 

 .الفساد في الأرضرأى في ذلك أسى 
ثم نراه قد أطلقهم على دائرة الإمارة والخلافة، الأمر الذي أدى بعد ذلك إلىالتنافس بعد أن رسخت في نفوس 
البعض من أهل الشورى حب الخلافة. ومنالصعب أن تأتي بجندي وترشحه للخلافة ثم تقول له بعد ذلك زاحم 

 .فیالصفوف الأخیرة للجنود
، خوفا (٢)  قول عمر لأهل الشورى: إن هذا الأمر لا یصلحللطلقاء ولا لأبناء الطلقاءومن العجیب أیضا أن ی

منه لئلا یطمع الطلقاء في الملك، فیالوقت الذي لم یخف حین جعلها في ستة متساوین في الشورى 
بضرب ومن الأعجب أن یشهد عمر بأنه أهل الشورى مات النبي وهو عنهمراض، ثم یأمر  .(٣)  مرشحینللخلافة

أعناقهم إن تأخروا في البیعة أكثر من ثلاثة أیام، ومعلومأنهم بذلك لا یستحقون القتل لأنهم كلفوا أن یجتهدوا في 
اختیار الإمام، وربمایطول زمن الاجتهاد وربما قصر. وعلى هذا فأي معنى للقتل، إذا تجاوز الأیامالثلاثة؟ ثم إنه 

لرحمن، وهذا أیضا لایستحق القتل. ثم أي إجماع وأي شورى وأي اختیار أمر بقتل من یخالف العدد الذي فیه عبد ا
 لمن یجلس والسیف علىرأسه ویتهدد بالقتل؟ ثم كیف یقتل من ورد فیهم أحادیث بأنهم من أهل الجنة؟

وما هو رأي المسلمین لو سمع النبي صلى االله علیه وسلم عمر یقول اقتلوا أهل الشورى؟ ونحنلا ندري ما الذي 
 !ل عمر على الوقوع في هذا الارتباك وقد كان قادرا على أنیستخلف أصلح القوم وهو یعرفهم واحد واحدحم

 وروي أن أمراء الأجناد كانوا مع عمر بن الخطاب عند أدائه مناسك الحج
____________ 

)، (كنز ٣/  ٣٦امل ھذا الخبر أجمعت علیه الأمة وأرسله علماء الحديث والتاريخ إرسال المسلمات. (راجعالك (١)
 .(٥/  ٧٤٣العمال 



 .(٥/  ٧٣٥ابن سعد (كنز العمال  (٢)

 .(١٣/  ١٩٧فتح الباري كتاب الأحكام ( (٣)

 

 ٣٩٧الصفحة 
 

وقدموا معه إلى المدینة وهم: معاویة بن أبي سفیان أمیر الشام، وعمیر بن سعدأمیر حمص، والمغیرة ابن شعبة 
، فهذه الحزمة الواحدة كانت (١) أمیر البصرة،وعمرو بن العاص أمیر مصرأمیر الكوفة، وأبو موسى الأشعري 

موجودة یوم الشورى،وروي أن عبد الرحمن بن عوف خرج لیشاور الناس ودار لیالیه یلقى أصحابرسول االله صلى 
وروي  .(١) عثماناالله علیه وسلم ومن وافى المدینة من أمراء الأجناد وأشرافالناس یشاورهم ولا یخلو برجل إلا أمره ب

أن علیا عندما علمبما یفعله عبد الرحمن لقى سعد بن أبي وقاص وقال له: اتقوا االله الذي تساءلونبه والأرحام أن 
االله كان علیكم رقیبا. أسألك برجم ابني هذا من رسول اللهصلى االله علیه وسلم وبرحم عمي حمزة منك أن لا تكون 

، وذكر البخاري أنعبد الرحمن بن عوف كان (٢) ني أولى بما لا یدلي به عثمانمع عبد الرحمنلعثمان ظهیرا علي فإ
 .ولكنه لم یفصحعن هذا الشئ (٣)  یخشى من علي بن أبي طالب شیئا

وكان عمار بن یاسر میزانا للساحة بعد وفاة الرسول صلى االله علیهوسلم، فالذي یبغض علیا فعلیه بعمار بن 
ذي لنیجد فیه إلا علي بن أبي طالب. روى البخاري أن عمارا أجاره االله من یاسر لیرشده إلى طریق الحق ال

وعمار قال فیه النبي: ابن سمیة ماعرض علیه أمران قط إلا  .(٤)  الشیطانعلى لسان نبیه صلى االله علیه وسلم
الأمصار ، ویوم الشورى قالعبد الرحمن بن عوف: إن الناس قد أحبوا أن یلحق أهل (٥) اختار الأرشد منهما

 فقام عمار بن یاسر وقال: إن أردت أن لا یختلف .(٦) بأمصارهم وقدعلموا من أمیرهم
____________ 

 .٥/  ٣٦الطبري  (١)

 .٥/  ٣٦الطبري  (٢)

 .(٤/  ٢٤٦البخاري كتاب الأحكام (الصحیح  (٣)

 .(٢/  ٣٠٥البخاري في مناقب عمار (الصحیح  (٤)

)والحاكم، وقال حديث صحیح ٥/  ٦٦٨) والترمذي وصححه (الجامع ٢٢/  ٣٣٠ني رواه الإمام أحمد (الفتح الربا (٥)
 .(٣/  ٣٨٨على شرط الشیخین (المستدرك 

 .٥/  ٣٧الطبري  (٦)

 

 ٣٩٨الصفحة 
 

وفي روایة قال: یا معشر قریش أما إذا صرفتم هذاالأمر عن أهل بیت نبیكم ههنا مرة  .(١) المسلمون فبایع علیا
أنا بآمن من أن ینزعه اللهمنكم فیضعه في غیركم، كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غیر وههنا مرة، فما 

،فقال المقداد بن الأسود: صدق عمار إن بایع عبد الرحمن علیا قلنا سمعناوأطعنا. فقال عبد االله بن أبي (٢) أهله
أن لا تختلف قریش فبایع عثمان.  یا عبد الرحمن إن أردت -وكان النبي قد أحل دمه واختفى عندعثمان  -السرح 

فقالعبد االله بن أبي ربیعة: صدق إن بایعت عثمان قلنا سمعنا وأطعنا. فشتم عمار بنیاسر بن أبي السرح وقال: 



متى كنت تنصح المسلمین؟ ثم قال: أیها الناس إن اللهعز وجل أكرمنا بنبیه وأعزنا بدینه فأنى تصرفون هذا الأمر 
 .عن أهل بیت نبیكم

وكل ذلك  .(٤) لقد عدوت طورك یا ابن سمیة وما أنت وتأمیرقریش لأنفسها :(٣) ال له رجل من بني مخزومفق
 .كان یجري وأمراء الأمصار في المدینة یراقبون

وكان علي بن أبي طالب في هذا الوقت یقف في دائرة إقامة الحجة ولیسله أن ینازع في أمر طریق الاختیار 
ماالخوف والاستدراج. لقد أقام الحجة على سعد بن أبي وقاص عندما فیه مفتوح، وعلى الاختی ٕ ار یأتي إما الأمن وا

قال له: لاتكن مع عبد الرحمن لعثمان ظهیرا علي. وأقام الحجة علیهم جمعیا فیما رواهأبو الطفیل قال: كنت على 
بكر وأنا واالله أولى بالأمر منه الباب یوم الشورى، فارتفعت الأصوات بینهمفسمعت علیا یقول: بایع الناس لأبي 

وأحق به منهفسمعت وأطعت مخافة أن یرجع الناس كفارا یضرب بعضهم رقاب بعضبالسیف، ثم بایع الناس عمر 
وأنا واالله أولى بالأمر منه وأحق به منه فسمعتوأطعت مخافة أن یرجع الناس كفارا یضرب بعضهم رقاب بعض 

 بالسیف، ثم
____________ 

 .٥/  ٣٧الطبري  (١)

 .٢/  ٣٢٢مروج الذھب / المسعودي  (٢)

بني مخزوم ضمن القبائل التي ذمھا رسول الله صلى الله علیه وآله وأمر بجھادھم فیالإسلام. رواه ابن جرير وابن  (٣)
 .(٢/  ٤٨٠المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (كنز العمال

 .٥/  ٣٧الطبري  (٤)

 

 ٣٩٩الصفحة 
 

تبایعوا عثمان إذا أسمع وأطیع. إن عمر جعلني في خمسة نفر أناسادسهم لا یعرف لي فضلا أنتم تریدون أن 
علیهم في الصلاح ولا یعرفونه لي، كلنا فیه شرعسواء، وأیم االله لو أشاء أن أتكلم ثم لا یستطیع عربیهم ولا عجمیهم 

أیها النفر جمیعاأفیكم أحد آخى رسول االله ولا المعاهدمنهم ولا المشرك رد خصلة منها لفعلت. ثم قال: نشدتكم االله 
 .(١) صلى االله علیه وسلم غیري؟ قالوا: اللهم لا

وفي الصواعق المحرقة روى الدارقطني أن علیا قال لهم: أنشدكم باالله هلفیكم أحد قال له رسول االله صلى االله 
 :، وروى ابن أبي الحدید أنه قال لهم(٢) لاعلیه وسلم یا علي أنت قسیم الجنة والناریوم القیامة غیري؟ قالوا: اللهم 

أنشدكم االله هل فیكم أحد قال فیه النبي صلى االله علیه وسلم من كنت مولاه فهذامولاه غیري؟ قالوا: لا قال: أفیكم 
أحد قال له رسول االله صلى االله علیه وآلهوسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي غیري؟ 

لا،قال: أفیكم من أؤتمن على سورة براءة وقال له رسول االله أنه لا یؤدي عني إلاأنا أو رجل مني غیري؟ قالوا: 
 .(٣) قالوا: لا



كان علي بن أبي طالب یقیم الحجة فقط، وكان یعلم أن طریقه إلىالخلافة غیر ممهد، واختیار عمر بن الخطاب 
 :اء، قال علي للعباس: عدلت عنا. فقال لهلأصحاب الشورى أول دلیلعلى ذلك. فبعد تحدید الأسم

وما علمك؟ قال: قرن بي عثمان وقال كونوا مع الأكثر، فإن رضیرجلان رجلا، ورجلان رجلا فكونوا مع الذین 
فیهم عبد الرحمن بنعوف. فسعد لا یخالف ابن عمه عبد الرحمن وعبد الرحمن صهر عثمان. لایختلفون فیولیها 

قال له العباس: لا تدخل  .(٤) یولیها عثمان عبد الرحمن، فلو كانالآخران معي لم ینفعا فيعبد الرحمن عثمان أو 
 معهم. قال: أكره

____________ 
 .(٥/  ٧٢٥كنز العمال ) (١)

 .٢٤الصواعق المحرفة / ابن حجر الھیثمي ص  (٢)

 .٢/  ٦١ابن أبي الحديد  (٣)

 .٥/  ٣٥الطبري  (٤)

 

 ٤٠٠الصفحة 
 

فالإمام كان یعلم بالنتیجة، وكان یراقب من بالمدینة وكان یكرهالخلاف وكان یقیم الحجة ولا إكراه  .(١)  الخلاف
 .في دین االله

وروي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعلي بن أبي طالب هل أنت مبایعیعلى كتاب االله وسنة نبیه وسنة الماضین 
ل أبي بكر وعمر؟ فقال علي: أرجو أن أفعل وأعملبمبلغ من قبل؟ وفي روایة: وسیرة أبي بكروعمر؟ وفي روایة: وفع

فقامعبد الرحمن ودخل المسجد وأرسل إلي من  ..(٢) علمي وطاقتي، فقال عثمان: أنا یا أبا محمد أبایعك على ذلك
كان حاضرا من المهاجرین والأنصاروأرسل إلى أمراء الأجناد ثم قال: یا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم 

فقال علي: حبوته حبو دهر. لیس هذا أول یوم تظاهرتم فیهعلینا فصبر جمیل واالله  .(٣) یعدلون بعثمانأراهم
المستعان على ما تصفون. ثم خرج وهو یقول: سیبلغالكتاب أجله. فقال المقداد: یا عبد الرحمن أما واالله لقد تركته 

نه من الذینیقضون بالحق وبه یعدلون. فقال: یا مقداد واالله ٕ لقد اجتهدت للمسلمین. فقالالمقداد: ما رأیت مثل ما  وا
أوتي إلى أهل هذا البیت بعد نبیهم. إني لأعجب منقریش إنهم تركوا رجلا ما أقول أن أحدا أعلم ولا أقضى منه 

 .بالعدل. أما االله لوأجد علیه أعوانا. قال عبد الرحمن: یا مقداد اتق االله فإني خائف علیك الفتنة
فقالالمقداد: أهل البیت بنو عبد  !!(٥) رحمك االله من أهل هذا البیت ومن هذا الرجل :(٤)  قدادفقال رجل للم

 .(٦)  المطلب والرجل علي بن أبي طالب
لقد وضع عبد الرحمن شرطا یعلم أن علیا لن یقبله. بل یعلم أن علیا لووجه النقد لهذا الشرط لكان في هذا كفایة 

 خلافةلسیل الدماء فضلا عن ابتعاد ال
____________ 



 .٥/  ٣٤الطبري  (١)

 .١٣/  ١٩٨فتح الباري  (٢)

 .) ك الأحكام ب كیف يبايع الإمام الناس٤/  ٢٤٦البخاري (الصحیح  (٣)

 .فیه إشارة أن عدم رواية الحديث جعلت الكثیر لا يعرفون شیئا عن أھل البیت (٤)

أربعة وأخبرني أنه يحبھم: علیوأبو ذر والمقداد وسلمان)  المقداد بن الأسود ورد فیه حديث (إن الله أمرني بحب (٥)
 .(٥/  ٦٣٦رواه الترمذي وحسنه (الجامع 

 .٣/  ٣٧، الكامل ٥/  ٣٨الطبري  (٦)

 

 ٤٠١الصفحة 
 

عن علي. وهذا الشرط أن یبایعه على سیرة أو فعل أبي بكر وعمر. وفي المدینةأمراء عمر معاویة وعمرو 
ل ابن أبي السرح وأبي سفیانوبني مخزوم وهؤلاء انتعشوا بالفتوحات والخراج. والإمام ما كان والمغیرة وغیرهم، كأمثا

له أن یقبلهذا الشرط وذلك أن أبا بكر وعمر اختلفا في سیرة كل منهما للآخر. وعلى سبیلالمثال أبو بكر نص على 
ذین امتنعوا عن دفع الزكاة، وعمر كان خلافة عمر، بینما عمر جعلها شورى في ستة نفر، وأبوبكر رأى أن یقاتل ال

 .له رأي غیر هذا
وأبو بكر كان یرى أن خالد بن الولید متأول في قتل مالك بن نویرة، وعمر كانیرى غیر ذلك. وأبو بكر كتب 
لنفر من المؤلفة قلوبهم بحقوقهم، وعمر مزقكتاب أبي بكر لأن له رأیا آخر. فهذا وغیره یستقیم مع قول الإمام " 

و أنأفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي " ولكن التیارات الموجودة بالمدینة حینئذ كانتتعلم أن زهد علي لن یدفع أرج
بالخراج إلى أیدیهم، وكانوا یعلمون أن عمر كانمجتهدا یعمل بالقیاس والاستحسان والمصالح المرسلة، ویرى 

ما یقتضیه عمومالنصوص، وكانوا یعلمون تخصیصعمومیات النص بالآراء وبالاستنباط من أصول تقتضي خلاف 
أن عمر قد عارك السیاسة وكاد خصمه وأمراء الأمراءبالكید والحیلة وكان یؤدب بالدرة والسوط من یتغلب على 
ظنه أنه یستوجبذلك، ویصفح عن آخرین قد اقترفوا ما یستحقون به التأدیب. كل ذلك بقوةاجتهاده وما یؤدیه إلیه 

كانیقف مع النصوص والظواهر ولا یتعداها إلى الاجتهاد  -ي طالب فهو على خلاف ذلك نظره. أما علي بن أب
 .والأقیسة ویطبق أمور الدنیاعلى أمور الدین، ویسوق الكل سیاقا واحدا ولا یضع ولا یرفع إلا بالكتابوالنص

هاهم. كانوا یعلمون لقد عرفوا هذا من علي بن أبي طالب على الرغم من أنه لم یجلس علىكرسي یأمرهم به وین
أن عمر شدید الغلظة والسیاسة،ویعلمون أن علیا كثیر الحلم والصفح والتجاوز، ولكن المصلحة كانت فیسیاسة 
عمر، والخوف كان من حلم علي، لأن دائرة الذهن عند جمیع تیاراتالصد تخاف من یوم، وهذا الیوم لیس من دائرة 

نما من دائرةخاصف النع ٕ  ل حیث الحلم والصفح والتجاوز والضرب في االله. وعلى هذا یمكنالغلظة والشدة، وا

 

 ٤٠٢الصفحة 
 

 .أن نفهم قول البخاري: إن عبد الرحمن بن عوف كان یخشى من علي بن أبیطالب شیئا

 :ریاح بني أمیة - ٢



الخصال مقسومة كانت أشرف خصال قریش في الجاهلیة: اللواء والندوة والسقایة والرفادةوزمزم والحجابة، وهذه 
في الجاهلیة إلى: بني هاشموعبد الدار وعبد العزى دون بني عبد شمس. على أن معظم ذلك صار فیالإسلام إلى 
بني هاشم، لأن النبي صلى االله علیه وسلم لما فتح مكة صارمفتاح الكعبة بیده، فدفعه إلى عثمان بن طلحة، 

وكان بنو عبد شمس في الجاهلیة من ألد أعداءبني  .(١) یهفالشرف راجع إلى من ملكالمفتاح لا إلى من دفع إل
هاشم، وازداد هذا العداء حدة بعد بعثة النبي صلى االله علیه وسلم حیثقاد أبو سفیان ابن حرب بن أمیة بن عبد 
شمس الحرب ضد محمد بن عبد االله بنعبد المطلب بن هاشم صلى االله علیه وسلم. وهذه الحرب لها جذور قدیمةلم 

ض علیها الإسلام فضلا على أسباب تتعلق بالإسلام ودعوته، ولهذا یمكنأن نفهم وصیة أبي سفیان وهو یأمر یق
وقوله في عهد  .(٢) معاویة بأن یطیع عمر فیقول له: فلا تخالفهمفإنك تجري إلى أمد فنافس فإن بلغته أورثته عقبك

كرة فوالذي یحلف به أبوسفیان ما زلت أرجوها لكم عثمانكما جاء في مروج الذهب: یا بني أمیة تلقفوها تلقف ال
ولتصیرن إلى صبیانكم وراثة. ثم وقوفه على قبرحمزة وقوله: یا أبا عمارة إن الأمر الذي اجتدلنا علیه أمس صار 

وذلك بعد أن تجول أمراء بني أمیة في الأمصار وراءالخراج. فأبو سفیان لم  .(٣) في ید غلمانناالیوم یتلعبون به
نما كان یرید الاستمراریة على مدىالأیام والدهور، وهذا من الكبر وبطر الحق ویظهر شدة الخصومة،  یكن ٕ یرید لعقة وا

 ولذا نجد
____________ 

 .٤/  ٦١١ابن أبي الحديد  (١)

 .٨/  ٨١٨البداية والنھاية  (٢)

 .٢/  ٧٥، الإمتاع والمؤانسة ٥١/  ٤ابن أبي الحديد  (٣)

 

 ٤٠٣الصفحة 
 

وروي أن  .(١) " النبي صلى االله علیه وسلم یقول: " إن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمیة وبنو المغیرةوبنو مخزوم
وقال صلى االله علیه وسلم: " ویل لنبي أمیة  .(٢) " النبي صلى االله علیه وسلم أرى بني أمیة على منبرهفساءه ذلك

رأس الخلافة، أن الطریق أمام بني أمیةأصبح ممهدا ،ومعنى أن یكون عثمان بن عفان على (٣) " ثلاث مرات
بصورة من الصور. فبني أمیة هدفهم الحكم وهم في سبیله یركبونالصعب، ولو كان الملك من وراء الجبال لیثبوا 

فإذا كان كرسي الخلافة لا ینجو منهم إذا كان من وراء الجبالفكیف  .(٤) علیه حتى یصلوا كما روي عنالإمام علي
 .كان أمامهم والجالس علیه من وسطهم به إذا

ونحن نقول إن عثمان باب لهم لأنه من نسیجهم، والرسول صلى االله علیهوسلم عندما أعطى سهم ذي القربى 
ترك بني نوفل وبني عبد شمس، ولم یعطعثمان على الرغم من أن عثمان كان في موقف السائل، روى البخاري 

كان یوم خیبر وضع رسول االله صلى االله علیه وسلمسهم ذي القربى في بني  وأبو داودعن جبیر بن مطعم قال: لما
هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس،فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتینا النبي صلى االله علیه 



بالإخواننا بني وسلم فقلنا: یا رسولاالله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك االله به منهم. فما 
المطلب أعطیتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال النبي صلى االله علیهوسلم: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلیة ولا 

نما نحن وهم شئواحد، وشبك بین أصابعه ٕ  .(٥)  إسلام وا
أعطى أعطى على فالطریق الفطري واضح في الجاهلیة والإسلام. ولیست المسألة مسألةقرابة، فالنبي عندما 

 النصرة، وبنو عبد شمس یلتقون في
____________ 

 .(١١/  ١٦٩رواه الحاكم وأبو نعیم (كنز العمال  (١)

 .(٥/  ٤٤٤رواه الترمذي وحسنه (الجامع  (٢)

 .(١١/  ١٦٥رواه ابن منده وأبو نعیم عن حمران عن جابر، وابن قانع عن سالم الحضرمي (كنز (٣)

 .(كنز ١١/  ٣٦٤رواه ابن عساكر ( (٤)

 .واللفظ له ٢٩٨٠) وأبو داود حديث ٢/  ١٩٦رواه البخاري (الصحیح  (٥)

 

 ٤٠٤الصفحة 
 

قرابتهم مع بني هاشم في عبد مناف، ولكن ما قیمة قرابة لا نصرة فیها لفطرة أولدعوة، وكما قال ابن قدامة: إن 
 .(١) بني المطلب شاركوا بني هاشم بالنصرةوالقرابة

على أن خلافة عثمان كانت بابا لبني أمیة، أن النبي صلى اللهعلیه وسلم أدخل مدة حكم عثمان  ومن الدلیل
في المدة الإجمالیة لبني أمیة وهي ألفشهر. روي عن الحسن قال: رأى رسول االله صلى االله علیه وسلم بني 

یالجنة ونزلت: (إنا أنزلناه في أمیةیخطبون على منبره رجلا رجلا فساءه ذلك فنزلت (إنا أعطیناك الكوثر) نهر ف
 .(٢) لیلة القدر لیلة القدر خیر من ألف شهر) تملكهابنو أمیة، فحسبنا ذلك فإذا هو لا یزید ولا ینقص

وهذا الحدیث رواه الحاكم وقال هذا إسناد صحیح، وقال الذهبي: ورویعن یوسف بن نوح بن قیس أیضا، وما 
وقال في الدر المنثور أخرجه الخطیب عن  .(٣) اه عنه أبو داوود والتبوكيعلمت أن أحدا تكلم فیه والقاسم وثقوهرو 

ابنالمسیب وروي أیضا مثله عن الخطیب في تاریخه عن ابن عباس. وأیضا ما فیمعناه عن الترمذي وابن جریر 
ي عن القاسم بن والطبراني وابن مردویه والبیهقي عن الحسن بنعلي. وقال ابن كثیر في البدایة والنهایة رواه الترمذ

ورغم أنالحدیث صحیح إلا أن منهم  .(٤) الفضل وقدوثقه یحیى بن سعید وغیره ورواه ابن جریر والحاكم والبیهقي
، ولقد حاول ابن كثیر في (٥) من لم یقبله قلبه. فترتب على ذلك مشكلة حتى أنالذهبي قال: وما أدري آفته من أین

د واكتفى بالقول إن الحدیث منكر، وظهرتحیرة ابن كثیر في البدایة التفسیر أنیظهر نقطة ضعف واحدة فلم یج
 والنهایة بعد أن أنكر الحدیث في تفسیره، فقال: سألت

____________ 
 .٢/  ٦٥٧المغني  (١)



 .(٣/  ١٧١الحاكم (المستدرك  (٢)

 .(٣/  ١٧١المستدرك ( (٣)

 .(٦/  ٢٤٣البداية والنھاية ( (٤)

 .(٣/  ١٧١المستدرك ( (٥)

 

 ٤٠٥الصفحة 
 

 شیخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا الحدیث، فماذا قال الحافظ لابن كثیر؟
 :إن ما قاله كان هو حجر الزاویة الذي علیه أنكروا حدیث صحیح. قال الحافظ

كن إن القول بأنه حسب دولة بني أمیة فوجدها ألف شهر لا تزید یوما ولا تنقص فهوغریب جدا. وذلك لأنه لا یم
إدخال دولة عثمان في هذه المدة، وذلك أنهاممدوحة ولأنه أحد الخلفاء الراشدین والأئمة المهدیین الذین قضوا بالحق 

 .(١)  وبهیعدلون، وهذا الحدیث إنما سبق لذم دولتهم
الیوم وتحدید المدة بدقة هو من شأن علماء التواریخ والسیر الأقدمین في بدایةالعصر العباسي. وما بین أیدینا 

من تواریخ یؤید ما ذهب إلیه الحدیث ولایستثني دولة عثمان. وفي محاولة قدیمة أسقط من المدة أیام ابن الزبیر 
فقاربمن قام بهذه الصحة في الحساب. وعلى أي حال فإن التاریخ خیر شاهد، فعثمانأقام خیمة وهذه الخیمة دخلها 

یة وراثة انطلق الورثة من داخل الخیمة وقتلوا الأنصار والحسین معاویة فلم یشعر فیها بغربة، وبعد أن جعلهامعاو 
والذینیأمرون بالقسط من الناس، وكل ذلك تحت هتاف واحد یقول: " یوم بیوم قتلعثمان "، وساروا وراء الخراج 

 .وجلسوا أمام بیوت المال ومعهم أختام لیستغریبة عن عهد عثمان

 :ظهور النفاق - ٣
على أن دولة عثمان رتع فیها النفاق حتى بلغ الذروة،تلك الأحادیث التي رویت عن حذیفة ومن الدلیل القاطع 
فحذیفة كانیعلم أسماء المنافقین الكبار الذین أرادوا اغتیال رسول االله صلى االله علیه  .(٢) صاحب سر رسول االله

 وآلهوسلم عند رجوعه من تبوك كما ذكرنا. والثابت والقاطع أن حذیفة مات بعد
____________ 

 .(٦/  ٢٤٤البداية والنھاية ( (١)

 .(٢/  ٣٣٢) (الإصابة٢/  ٣٠٥وصف في الصحیحین أنه صاحب السر الذي لا يعلمه غیره (البخاري  (٢)

 

 ٤٠٦الصفحة 
 

، وأمر أولاده (٢) ، وقبل وفاته بایع علیا وأوصى الناس بطاعة أمیرالمؤمنین علي(١) مقتل عثمان بأربعین یوما
 .(٣) بالقتال تحت رایته فقتلا بصفین



،وعلى ما سبق فإن روایاته التي سنوردها (٤)  والثابت أیضا أن حذیفة كان مریضا قبل قتل عثمان وكان یلزم بیته
هنا لا بد وأن تكون قد وقعت في خلافةأبي بكر وعمر، وأما في خلافة عثمان. وهي روایات تجسد واقع المجتمع 

ومن هذه الروایات: قال: " لا یغرنك ما ترى، فإن هؤلاءیوشكون أن ینفرجوا عن دینهم كما الذیرآه وسمعه حذیفة 
واالله ما ترك رسول االله صلى االله  (٦) وقال: " واالله ماأدري أنسي أصحابي أم تناسوا؟ .(٥) " تنفرج المرأة عن قبلها

مائة فصاعدا إلا قدسماه لنا باسمه واسم أبیه إلى أن تنقضي الدنیا بلغ من معه ثلث (٧)  علیه وآلهوسلم من قائد فتنة
إن حذیفة هنا یشیر إلى أن النبیترك أمته على المحجة البیضاء لیلها كنهارها، ولأن الصحابة  .(٩) " قبیلته (٨) واسم

ه نسوا ما ذكروا بهجرت الفتن. وقال حذیفة في معالمها: " إن المنافقین الیوم شر منهم على عهدالنبي صلى االله علی
 .(١٠) " وسلم كانوا یومئذ یسرون والیوم یجهرون

ثم قال صاحب السر الذي لا یعلمه أحد غیره: " إنما كان النفاق علىعهد النبي صلى االله علیه وآله وسلم. فأما 
 الیوم فإنما هو الكفر

____________ 
 .(١/  ٨٠الصغیر )، (البخاري في التاريخ ٣/  ٣٨٠، الحاكم (المستدرك ٢/  ٣٣٢الإصابة  (١)

) والطبراني ١١/  ٦١٢) وأبو نعیم (كنزالعمال ٧/  ٢٣٦) والبزار ورجاله ثقات (الزوائد ٣/  ٣٨٠الحاكم (المستدرك  (٢)
 .١٣/  ٤٠،فتح الباري ٢/  ٣٩٤) ومروج الذھب ٧/  ٢٤٣ورجاله ثقات (الزوائد 

 .٣/  ١٤٧الكامل  (٣)

 .٢/  ٣٩٤مروج الذھب  (٤)

 .(١١/  ٢١٦شیبة وأبو نعیم (كنز العمال رواه ابن أبي  (٥)

 !أم تناسوا: أي أظھروا النسیان لمصلحة من غیر نسیان؟ (٦)

 .قائد فتنة: أي داعي ضلالة وباعث بدعة يأمر الناس بھا (٧)

 .باسمه واسم أبیه: يعني وصفا واضحا مفصلا لا مبھما (٨)

 .٤٢٢٢، في عون المعبود حديث ٤٢٤٣رواه أبو داود حديث  (٩)

 .)، ك الفتن باب إذا قال عند قوم شیئا ثم خرج٤/  ٢٣٠البخاري (الصحیح  (١٠)

 

 ٤٠٧الصفحة 
 

 .(١) " بعد الإیمان
ثم یقول صاحب السر الشاهد على عصر الصحابة بعد وفاة النبي الأعظمصلى االله علیه وسلم: " إن الرجل 

ني لأسمعها من أحدكم في المقعد كان یتكلم بالكلمة على عهد رسول اللهصلى االله علیه وسلم  ٕ فیصیر منافقا. وا
لا كیف انتشرت هذه  .(٢) الواحدأربع مرات. وفي روایة: عشر مرات ٕ إنها ثقافة وتربیة مجتمع الرأیوالمصلحة، وا

الثقافة بعد موت النبي صلى االله علیه وسلمبزمن یسیر؟ ثم یفجر حذیفة أكبر حقیقة ترتبت على ذلك كله فیقول: 
الله علیه وسلم: اكتبوا إلى من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له ألفوخمسمائة رجل، فقلنا: تخاف ونحن قالصلى ا

وفي روایة عند  .(٣) ألف وخمسمائة. ثم یقول حذیفة: فلقدرأیتنا ابتلینا حتى أن الرجل لیصلي وحده وهو خائف



أن تبتلوا. قالحذیفة: فابتلینا حتى جعل الرجل لا مسلم،قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: إنكم لا تدرون لعلكم 
 .(٤) یصلي إلا سرا

إن الصلاة سرا بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم بأقل من ربع قرنانتهت في زمان بني أمیة إلى ما رواه 
الصلاةوهذه  البخاري عن أنس، دخل علیه الزهریفوجده یبكي. فقال ما یبكیك؟ قال: لا أعرف شیئا مما أدركت إلا هذه

إن الأحادیث التي رواها حذیفة والأقوال التي قالبها حدثت إما في زمن أبي بكر، و إما  .(٥) الصلاة قد ضیعت
ما في عهد عثمان، ونحن نرجح العهد الأخیر لأنه باب  ٕ في عهد عمر الذي اعترف صراحة بتعیینالمنافقین، وا

ث صحیحة. والنبي صلى االله علیهوسلم كان قد أخبر بظهور لأسرة ذمهارسول االله صلى االله علیه وسلم في أحادی
النفاق فقال: لو تعلمون ما أعلم لبكیتم كثیراولضحكتم قلیلا، یظهر النفاق، وترفع الأمانة، وتقبض الرحمة، ویتهم 

 الأمین،
____________ 

 .) ك الفتن باب إذا قال عند قوم شیئا ثم خرجه٤/  ٢٣٠البخاري (الصحیح  (١)

 .(١٩/  ٢٣١، ١٧٣اه أحمد وإسناده جید (الفتح الرباني رو (٢)

 .) ك الجماد والسیر باب كتابة الإمام الذي٢/  ١٨٠البخاري (الصحیح  (٣)

 .(٢٤/  ٤٠) وأحمد (الفتح الرباني ٢/  ١٧٩مسلم (الصحیح  (٤)

 .(١/  ١٣البخاري (الصحیح  (٥)

 

 ٤٠٨الصفحة 
 

یا رسول االله فلقد ظهر هذا بعد وفاتكبزمن قلیل ثم بدأ یتسع حتى تاه صلى علیك  .(١) " ویؤتمن غیر الأمین
الجمیع في سنن الأولین إلا من رحم االله. وكانلظهور النفاق علامات قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " إن 

وصلى  .(٢) (للمنافقینعلامات یعرفون بها، تحیتهم لعنة وطعامهم نهبة (أي اغتصاب) وغنیمتهم غلول(أي سرقة
 .االله علیك یا رسول االله

 :الإحتجاج السلمي - ٤
وكانت بدایة  (٣) " بدأ عثمان خطاه فقال: " لا یحل لأحد یروي حدیثا لم یسمع به في عهدأبي بكر ولا عهد عمر

قام بنو أمیة بترتیب أوراقهم أن تحول الحكم لصالح بني   حكمه لا تختلف عمن سبقه، ولكن مالبث بعد أن
أمیة،وصالح الارستقراطیة القرشیة. وكما ذكرنا من قبل أن السیاسة التي اتبعها عمر بنالخطاب كانت عدم توزیعه 
الأرض على المسلمین المقاتلین، وحولها إلى أرضخراج تملك الدولة رقبتها، وصار بیت المال یدفع للمقاتلة أعطیات 

ففضل السابقین على غیرهموفضل المهاجرین من  من الثابتأن عمر بن الخطاب فضل بعض الناس على بعض.
وكان  .(٤) قریش على غیرهم من المهاجرین، وفضل المهاجرین كافةعلى الأنصار كافة، وفضل العرب على العجم

 .من نتیجة ذلك ظهورطبقة من الارستقراطیة القرشیة، ولكن بحجم محدود ما لبث أن اتسع بعد ذلك



أبا عبیدة بن الجراح بكى وعندما قیل له مایبكیك قال: إن النبي صلى االله  وفي عهد عمر روى الإمام أحمد أن
علیه وسلم قال له: یا أبا عبیدة یكفیك منالخدم ثلاث، خادم یخدمك، وخادم یسافر معك، وخادم یخدم أهلك. 

 وحسبكمن الدواب ثلاث، دابة لرحلك، ودابة لثقلك، ودابة لغلامك. ثم ها أنذا أنظر
____________ 

 .(١١/  ١٢٨) ورواه الطبراني والبیھقي بلفظ مشابه (كنز١١/  ١٢٧رواه الحاكم (كنز العمال  (١)

 .(١٩/  ٢٣٢رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني  (٢)

 .(١٠/  ٢٩٥، وابن عساكر (كنز العمال ٢/  ٣٣٦الطبقات الكبرى  (٣)

 .٣/  ٤ابن أبي الحديد  (٤)

 

 ٤٠٩الصفحة 
 

رقیقا، وانظر إلى مرابطي قد امتلأت دوابا، فكیف ألقىرسول االله صلى االله علیه وسلم بعد هذا  إلى بیتي قد امتلأ
وقد أوصانا رسول االله صلى االله علیهوآله وسلم أن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقیني على مثل الحال الذي 

ي أمیةوغیرهم أیدیهم على كثیر من وبعد ذلك اتسعت الطبقة في عهد عثمان بعد أن بسط نبلاء بن .(١)  فارقنیعلیها
الضیاع. وبعد أن توسع الناس في أمور الدنیاواستعملوا النفیس من الملبس والمسكن والمطعم واقتنوا الأثاث الفاخر. 
وبنظرةسریعة على ثروة بعض الأفراد خلال هذه المدة نجد أنه كان لعثمان عند خازنهیوم قتل ثلاثون ألف ألف 

وكانت قیمة ما ترك عبد الرحمن بن  .(٢) درهم، وخمسون ومائة ألفدینار، وترك ألف بعیردرهم وخمسمائة ألف 
 .(٣) عوف ألف بعیر،وثلاثة آلاف شاة، ومائة فرس، كما ترك ذهبا قطع بالفؤوس حتى مجلت أیدیالرجال منه

ءته غلته كل سنة وكان لطلحة بالعراق ما بین أربعمائة ألف إلى خمسمائة ألف، وكان یرسلإلى عائشة إذا جا
ن قیمة ما ترك من العقار  ٕ بعشرة آلاف. وروي أنه ترك ألفي ألف درهمومائتي ألف درهم، ومائتي ألف دینار، وا

،وكانت قیمة ما ترك الزبیر (٤)  ثلاثین ألفألف، وترك مائة بهار، في كل بهار ثلاثة قناطیر ذهب والبهار جلد ثور
،وبالإسكندریة، وبالكوفة خطط، وبالبصرة دور، وكان له أربع نسوة إحدى وخمسین ألف ألف، وكان له بمصر خطط

وفي تاریخ ابن عساكر أن عمرو بن العاص كانیلقح كروم بستان له  .(٥) أصابت كلامرأة ألف ألف ومائة ألف
بالطائف بألف ألف خشبة كل خشبة بدرهم، وكانت له دوركثیرة بمصر ودمشق وحرون والجابیة. وكان لسعد بن 

 .وقاص دارا بناهابالعقیق ورفع سمكها وأوسع فضائها وجعل على أعلاها شرفاتأبي 
____________ 

 .(١٩/  ١٠٧الإمام أحمد (الفتح الرباني  (١)

 .٣/  ٧٦الطبقات الكبرى  (٢)

 .٣/  ١٣٦الطبقات الكبرى  (٣)

 .٣/  ٢٢٢الطبقات الكبرى  (٤)

 .٣/  ١١٠الطبقات الكبرى  (٥)



 

 ٤١٠الصفحة 
 

فالبذرة التي وضعها عمر تحت عنوان الخراج، جعلت العیون تتطلع إلىأموال الدولة حیث كانت وكل فرد یأخذ 
 .منها حجم الخدمة التي یؤدیها للنظام

فمنهم من یأخذ دراهم، ومنهم من یأخذ دارا أو خادما، ومنهم من یأخذ أرضاأو ضیاعا. ووفقا لثروة الدولة نتیجة 
ق یختار الأمراءوقادة الجند من قبائل مختلفة، فإذا وجد المال والأمیر المخلص ضمنت للفتوحات، كان الفارو 

الدولةعدم حدوث أي تمرد من أي قبیلة، لهذا لا نستغرب تعیین المنافقین في الدولةالعمریة، ولا نستغرب تعیین أبي 
مسیلمة لأنه مدخل إلى بني  زبید النصراني لأنه مدخل إلى بني تغلب، ولاإیاس بن صبیح الذي كان من أصحاب

حنیفة رافعةلواء التمرد، ولا طلحة بن خویلد الذي ادعى النبوة لأنه مدخل إلى قبیلته حتى لاتثور، إلى غیر ذلك من 
قبائل العرب، فبیت المال هو في حقیقة الأمر الحافظللنظام، ولكنه في عهد عثمان كان في حقیقة الأمر المدمر 

یة العظمى من الأمراء الذین اختارهم عمر لم یكونوا من الطامعین فیالخلافة، أما الأغلبیة للنظام. وذلك لأنالأغلب
العظمى التي استعملها عثمان كانت تطمع في الخلافة،والغالبیة العظمى في قریش كانت قد ملت عمر لأنه لم 

 .یسمح لهم بالخروج
، وحببوا للناسالإمارة كما أحبوا الملك والرئاسة. وفي عهد عثمان انطلقوا فخالطوا الناس وجرى في أیدیهم الذهب

واتسعت الطبقة الارستقراطیة القرشیة وازدادتقائمة النبلاء، وأمام هذا الاتساع ظهرت الحركات المضادة التي تئن 
تحتالعمامة الأمویة. وعندئذ یقف عثمان ویقول: یا أیها الناس إن أبا بكر وعمر كانایتأولان في هذا المال ظلف 

ني تأولت فیه صلةرحمي ٕ ولكي یضع عثمان على قراره عباءة القداسة نراه یقول  .(١) " أنفسهما وذوي أرحامهما، وا
لأصحابالنبي صلى االله علیه وسلم: " نشدتك االله أتعلمون أن رسول االله صلى االله علیهوسلم كان یؤثر قریشا على 

 .سائر الناس ویؤثر بني هاشم على سائر قریش
 القوم. فقال: لو أن یبدي مفاتیح الجنة لأعطیتها بني أمیة حتىفسكت 

____________ 
 .٥/  ٦٢٧، كنز العمال ٣/  ٦٤الطبقات الكبرى  (١)

 

 ٤١١الصفحة 
 

ولا ندري لماذا لم یسلك عثمان مسلك رسول االله الذي فضل بنیهاشم على سائر قریش، ورضي أن  .(١) " یدخلوا
 .بل وطمع أیضا فیالآخرة یفضل بني أمیة في الدنیا

لقد كان لتدفق المال قصص وحكایات، وكان على هذا المال تحذیر منرسول االله صلى االله علیه وسلم، وهذا 
التحذیر حمله أبو ذر الغفاري،وشاء االله أن یحمله أبو ذر دون خلق االله حتى لا یتهم بأنه من بني هاشم فلایسمع 

 .له



لاء في أول طریقهم، حتى لا تحدث كارثةفي نهایة الطریق تتعداهم إلى غیرهم لقد خرج أبو ذر على طائفة النب
حتى قیام الساعة. وكان أبو ذر یحمل منقبةالصدق التي وضعها النبي صلى االله علیه وسلم على لسانه لتكون 

وسلم یقول:  المنقبةحجة بذاتها على الصحابة في هذا الوقت. فعن عبد االله قال: سمعت رسول اللهصلى االله علیه
وفي روایة: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء  .(٢) ما قلت الغبراء ولا أظلت الخضراء عن رجلأصدق من أبي ذر

من ذیلهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبیه عیسى بن مریم. فقال عمر بن الخطابكالحاسد: یا رسول االله أنعرف 
 .(٣) ذلك له؟ قال: نعم فاعرفوه

في مشكل الأثر: والمراد بالحدیث التأكید والمبالغة فیصدقه، وتأملنا هذا الحدیث لنقف على المعنى قال أبو جعفر 
، ونحننقول: (٤) الذي أرید به، ما هو؟ فكان ذلكعندنا واالله أعلم على أنه كان رضي االله عنه في أعلى مراتب الصدق

 نإن لكل شئ توقیتا، فأبو ذر كان في أعلى مراتب الصدق من یوم أ
____________ 

 .(٢٢/  ٣٣٢رواه أحمد وقال الھیثمي رواته ثقات (الفتح  (١)

) والترمذي ٢/  ٢٣١) وابن ماجة والطبراني بسند جید (كشفالخفاء ٢٢/  ٣٧٠رواه أحمد بسند جید (الفتح الرباني  (٢)
 .(١١ / ٦٦٧)وابن عساكر (كنز العمال ٤/  ٢٢٨) وابن سعد (كنز العمال ٥/  ٦٧٩وحسنه (الجامع 

 .(٥/  ٦٧٠رواه الترمذي وحسنه (الجامع  (٣)

 .١/  ٢٢٤مشكل الأثر  (٤)

 

 ٤١٢الصفحة 
 

قال له النبي صلى االله علیه وسلم ذلك. ولكن هذا الصدق لا بد وأن یشع عندهدفه لیكون على الناس حجة، لأن 
علیه وآله وسلم قد أمر أبا ذر ما من شئ إلا من أجل هدف ومن وراء هذاالهدف حكمة. وكان النبي صلى االله 

 :فقال له
ویحك بعدي إذا رأیت البناء قد علا سلعا، فالحق بالمغرب أرض قضاعة، فإنهسیأتي علیكم یوم قاب قوسین،  "

وفي  -وذكر لأبیذر أحداث وأحداث وقال له: " یا أبا ذر كیف أنت عند ولاه  .(١)  أو رمح أو رمحین من كذا وكذا
یستأثرون علیك بهذا الفئ؟ قال أبو ذر: والذي بعثكبالحق أضع سیفي على  -من بعدي!!  روایة: كیفأنت وأئمة

 .(٢) عاتقي فأضرب به حتى ألحقك: قال: أفلا أدلك علىخیر لك من ذلك تصبر حتى تلقاني
ام وأمر النبي صلى االله علیه وآله بالصبر هو من نسیج أمره لأمیر المؤمنینعلي بأن لا ینازع، لأن المقام مق

إقامة الحجة. وروي أن النبي صلى االله علیهوآله وسلم جعل یقرأ هذه الآیة: * (ومن یتق االله یجعل له مخرجا...) 
 :* حتىفرغ من الآیة ثم قال: یا أبا ذر كیف تصنع إن أخرجت من المدینة؟ قال قلت

قال قلت: إلى السعة  إلى السعة والدعة أنطلق حتى أكون من حمام مكة. قال: كیف تصنع إن أخرجتمن مكة؟
 :والدعة إلى الشام والأرض المقدسة. فقال



وكیف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قال قلت: إذا والذي بعثك بالحق أضعسیفي على عاتقي. قال: أو خیر من 
 :ذلك قال قلت: أو خیر من ذلك. قال
ن كان عبدا حبشیا ٕ تنقاد لهم حیث قادوك وتنساق ألا أدلك على خیر من ذلك -وفي روایة  - (٣) تسمع وتطیع وا

ولیس معنى أن یسمع ویطیع أن یجاریهم في سیاستهم، لأن  .(٤)  لهم حیث ساقوك حتى تلقاني وأنت علىذلك
 خروجهلن یكون عندئذ له معنى وستكون علامة الصدق معطلة في حالة سمعه وطاعته

____________ 
 .(٥/  ٦٦التاريخ (تاريخ الأمم ) والطبري في ١١/  ١٨٨ابن عساكر (كنز العمال  (١)

 .(٤/  ٢٢٦)، وابن سعد ولكن بلفظ كیف أنت إذا كانعلیك أمراء الطبقات ٢٣/  ٣٧رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني  (٢)

 .(٢٣/  ٣٦رواه أحمد وإسناده جید (الفتح الرباني  (٣)

 .(٢٣/  ١٠٨رواه أحمد (الفتح الرباني  (٤)

 

 ٤١٣الصفحة 
 

نما المعنى أن یسمع ویطیع لهم عند قرارهم بنفیه وتسییره كیتنتقل الحجة من مكان إلى مكان لنبلاء  ٕ قریش. وا
 .دون عوائق یضعها أمام نفسه

 .وعندما بلغ سلعا، وهي العلامة التي سینطلق عندها أبو ذر بدأت المحن
دینةالمنورة تضیق على عثمان. فعن فلقد قام أبو ذر بإنذار الذین یكنزون الذهب والفضة. وبدأت القیادة في الم

الأحنف بن قیس قال: كنت بالمدینة فإذا برجلیفر الناس منه حین یرونه. قلت: من أنت؟ قال: أنا أبو ذر صاحب 
رسول اللهصلى االله علیه وسلم قلت: ما یفر الناس؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز بالذیكان ینهاهم عنه رسول االله 

 .(١)  صلى االله علیه وسلم
أبو ذر لمن حضر: أحدثكم إني سمعت هذا من رسول االله صلى االله علیهوسلم ثم تتهمونني. ما كنت أظن أني 

وعندما وجدت الدولة أن أبا ذر بدأ یضرب  .(٢) أعیش حتى أسمع هذا من أصحاب محمدصلى االله علیه وسلم
الحقائق، زادتمن أعطیة الناس حتى تغطي هذه فیالاتجاه الآخر، وأنه سیبعث روایة الأحادیث من جدید وستظهر 

الزیادة على عنوان " مال االله دولا " الذي ورد فیالحدیث. ولكن أبا ذر مضى في طریقه یحذر من نبلاء قریش، 
 :فقال له رجل

 .إن أعطیاتنا قد ارتفعت الیوم وبلغت، هل تخاف علینا شیئا؟ قال: أما الیوم فلا
یاكمولكنها توشك أن تكون أثمان د ٕ  .(٣) ینكم فدعوها وا



وانتهى الأمر بإخراج أبي ذر إلى الربذة واستقبل أبو ذر هذا القرار بالرضاالتام، لأنه سمع النبي صلى االله علیه 
وبینما أبو ذر یستعد للخروج قال  .(٤) " وسلم یقول: لیموتن رجل منكم بفلاة منالأرض یشهده عصابة من المؤمنین

 نعم، قال: لولا أنك رجل سوء ما أخرجت من لهرجل: أنت أبو ذر؟ قال:
____________ 

 .(٢٢/  ٣٧١رواه الإمام أحمد (الفتح الرباني  (١)

 .٥/  ٥٤١، ابن أبي الحديد ٢/  ٢٧٦مروج الذھب  (٢)

 .(٤/  ٥٢٢الحاكم (المستدرك  (٣)

 .(١١/  ٦٦٨رواه ابن حبان في صحیحه والضیاء وأحمد وابن سعد (كنز العمال  (٤)

 

 ٤١٤الصفحة 
 

وعند  .(١) المدینة، فقال: بین یدي عقبة كؤود إن نجوت منها لا یضرني ما قلت، وأن أقعفیها فأنا شر مما تقول
خروج أبي ذر ودعه الإمام علي بن أبي طالبوقال له: یا أبا ذر إنك غضبت الله فأرج من غضبت له، إن القوم 

أیدیهم ما خافوك علیه، واهرب منهم بماخفتهم علیه، فما أحوجهم خافوك علىدنیاهم وخفتهم على دینك، فاترك في 
إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك وستعلم منالرابح غدا والأكثر حسدا، ولو أن السماوات والأرضین كانتا على 

ت دنیاهم لأحبوك عبد رتقا ثماتقى االله لجعل االله له منهما مخرجا، ولا یؤنسك إلا الحق ولا یوحشك إلاالباطل، فلو قبل
وتوفي أبو ذر بالربذة، وروى البلاذري أنه لما بلغ عثمان موت أبي ذرقال: رحمه االله، (٢) ولو قرضت منها لأمنوك

فقال عمار: نعم فرحمه االله من كل أنفسنا، فقال عثمان: یاعاص أبر أبیه أتراني ندمت على تسییره، وأمر فدفع 
وهكذا أقیمت الحجة على أصحاب الخواتم الذهبیةوالضیاع الفاخرة والأراضي  .(٣) قفاه وعندما تدخلالمهاجرون تركه

ذا كان أبو ذر قد لفت الأنظار إلى أمراء بني أمیة  ٕ الواسعة لعلهم أن یرتبوا أوراقهم من جدید علىطریق الدعوة. وا
یضاعلى أصحاب هذه الذین یسلكونطریقا یتخذون فیه دین االله دخلا، فإن عبادة بن الصامت أعلن احتجاجه هو أ

الدائرة ویعلن لا طاعة لمن عصى االله. وكان عبادة یومئذبالشام، وروي أن معاویة كتب إلى عثمان أن عبادة بن 
ما أن أخلي بینه وبین الشام، فكتبإلیه عثمان: أن  ٕ الصامت قد أفسد علیالشام وأهله فإما أم تكفف عني عبادة، وا

نة، فبعث بعبادة حتى قدمإلى المدینة، فدخل على عثمان في الدار فالتفت رحل عبادة حتى ترجعه إلى داره بالمدی
إلیه فقال: یا عبادة بن الصامتما لنا وما لك، فقام عبادة بین ظهراني الناس فقال: سمعت رسول االله صلى اللهعلیه 

 وسلم یقول: سیلي أموركم بعدي رجال یعرفونكم ما تنكرون،
____________ 

 .٢/  ١٢٨انسة الإمتاع والمؤ (١)

 .٢/  ٣٧٧، مروج الذھب ٣/  ٩٠ابن أبي الحديد  (٢)

 .١٥٠/  ٢، الیعقوبي ٥٤/  ٥البلاذري  (٣)

 

 ٤١٥الصفحة 
 



وعلى عثمان كان أیضااعتراض المقداد بن الأسود،  .(١)  وینكرون علیكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى االله
فعمدالمقداد فجثا على ركبتیه وكان رجلا ضخما یحثوا في وجهه الحصباء روى مسلم أن رجلا جعل یمدح عثمان، 

فقاالله عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: إذارأیتم المداحین فاحثوا في وجوههم 
 .(٢) التراب

؟. فقال: أترون أني لا وهناك اعتراض آخر لجمع من الصحابة قالوا لأسامة بن زید: ألا تدخلعلى عثمان فتكلمه
قال النووي: والمعنى أتظنون أني لا أكلمه إلا وأنتمتسمعون..  .(٣) أكلمه إلا أسمعكم، واالله لقد كلمتهفیما بیني وبینه

وفي الحدیث وعظ الأمراء سرا وتبلیغهم ما یقول الناس فیهم لیكفواعنه. وهذا كله إذا أمكن ذلك فإن لم یمكن الوعظ 
ولقد قام زید بن صوحان بوعظ عثمان أبلغ موعظةقبل  .(٤) فعله علانیةلئلا یضیع أصل الحقسرا والإنكار فلی

 .(٥) ثلاث مرات-الطوفان فقال له: یا أمیر المؤمنین ملت فمالت أمتك اعتدل تعتدل أمتك 

 :الرد على الاحتجاج السلمي - ٥
كان الحال كما هو علیه فالولید بن ه ٣٣، وفي عام ه ٣٠لقد خرج أبو ذر وعبادة والمقداد باعتراضهم عام 

عقبة وندیمه النصراني أبو زبید كانا یشربانالخمر، ویدخل علیهما نصارى بني تغلب ونصارى الحیرة في دار الإمارة 
حیثكان الولید یومئذ أمیر عثمان على الكوفة. وروي أن الولید عندما ذهب لیجلسعلى كرسي الإمارة قال له سعد 

 االله ما أرى أكسبت بعدنا أمبن أبي وقاص: و 
____________ 

 .(٥/  ٢٢٧رواه أحمد والطبراني ورجالھما ثقات (الزوائد  (١)

 .(١٨/  ١٢٨رواه مسلم باب النھي عن الافراط في المدح (الصحیح  (٢)

 .) ك الزھد باب عقوبة من يأمر بالمعروف١٨/  ١١٨رواه مسلم (الصحیح  (٣)

 .١٨/  ١١٨مسلم شرح النووي  (٤)

 .٦/  ١٢٤الطبقات الكبرى  (٥)

 

 ٤١٦الصفحة 
 

حمقنا بعدك، فقال الولید: لا تجزعن أبا إسحاق فإنما هو الملك یتغذاه قومویتعشاه آخرون، قال سعد: أراكم واالله 
، ولا خلاف بین أهل العلم أن قوله تعالى: * (إن (٢) ، والولید هو أخوعثمان لأمه(١) ستجعلونها ملكا

، وقصة صلاته بالناس الصبح أربعا وهو سكرانمشهورة مخرجة، وقصة عزله (٣) جاءكمفاسق...) * نزلت في الولید
ونتیجة لما فعله الولید احتج وجوه أهل  .(٤) بعد أن ثبت علیه شرب الخمر مشهورة أیضامخرجة، في الصحیحین

 :. وروى البلاذريالكوفةوتوجهوا إلى عثمان وطالبوا بعزل الولید ولكن عثمان ماطل
أن عثمان ضرب بعض الشهود أسواطا، فأتوا علیا فشكوا إلیه، فأتى عثمانوقال: عطلت الحدود وضربت قوما 
شهود على أخیك فقلبت الحكم. وأخرجالبلاذري أیضا: وأتى بعض الشهود عائشة فأخبروها بما جرى بینهم وبینعثمان، 



الحدود وتوعدالشهود. وأخرج صاحب الأغاني: إن عثمان قال:  وأن عثمان زبرهم فنادت عائشة: إن عثمان أبطل
أما یجد مراق أهل العراقوفساقهم ملجأ إلا بیت عائشة، فسمعت فرفعت نعل رسول االله صلى االله علیهوسلم وقالت: 
تركت سنة رسول االله صاحب هذا النعل. فتسامع الناسفجاءوا حتى ملأوا المسجد فمن قائل: احسنت، ومن قائل: 

 ا للنساء ولهذا؟م
حتى تحاصبوا وتضاربوا بالنعال. ولم یجد عثمان مفرا أمام هذه الانتفاضة سوىأن یجمع بین الولید وبین خصمائه 

 .ورأى أن ینفذ علیه الحد
وروي أن سعید بن العاص جلس على كرسي الإمارة بعد الولید، وما صعدمنبر الكوفة حتى أمر به أن یغسل: 

كانوا قد خرجوا معهمن بني أمیة وقالوا: إن هذا قبیح واالله لو أراد هذا غیرك لكان حقا أن فناشده رجال من قریش 
ذا كان سعید قد .(٥) تذب عنهیلزمه عار هذا أبدا، ولكن سعیدا أبى إلا أن یفعل فغسله ٕ  وا

____________ 
 .٣/  ٦٣٣الإستیعاب  (١)

 .٣/  ٦٣١الإستیعاب  (٢)

 .٣/  ٦٣٧ ، الإصابة٣/  ٦٣٢الإستیعاب  (٣)

 .٣/  ٦٣٨الإصابة  (٤)

 .٥/  ٨٨الطبري  (٥)

 

 ٤١٧الصفحة 
 

طهر المنبر نجد أنه عندما اختار من أهل الكوفة من یدخل علیه ویسمر عنده، قدفجر مشكلة فتحت بابا واسعا 
بدایة وقف الأشتر للاحتجاج. روى أنه تفاخر بالخراج وقال: " إنماهذا السواد بستان لقریش ". فهذه المقولة كانت 

عندها. وقاالله: أتزعم أن السواد الذي أفاءه االله علینا بأسیافنا بستان لك ولقومك واالله ما یزیدأوفاكم فیه نصیبا إلا أن 
یكون كأحدنا. وتكلم القوم مع الأشتر، وعندئذ قال قائدشرطة سعید: أتردون على الأمیر مقالته وأغلظ لهم... فقال 

عنهم عندي أحد أبدا. ثم كتب سعید إلى عثمان: إن رهطا من أهل الكوفةیؤلبون ویجتمعون سعید: واالله لایسمر 
 .(١) على عیبك وعیبي والطعن في دیننا وقد خشیت إن ثبت أمرهمأن یكثروا

وعلى هذه الرسالة بدأ عثمان ینتهج سیاسة جدیدة هي سیاسة التسییر أیإبعاد الناس عن دیارهم إلى مكان آخر 
ة الید. وكتب عثمان إلى سعیدأن سیرهم إلى معاویة وكان معاویة یومئذ على الشام فسیرهم وهم تسعة یمتاز بغلظ

النبي صلى    منهم: زید بن صوحان وجندب بن كعب وفیهما ورد حدیث یدینعهد عثمان. روى أن (٢) نفر إلىمعاویة
أحدهما فیضرب ضربة یفرق بین الحق االله علیه وسلم قال: " جندب وما جندبوزید الخیر وما زید الخیر، أما 

 :وقال .(٣) والباطل،وأما الآخر فیسبقه عضو من أعضائه إلى الجنة ثم یتبعه سائر جسده
 .(٤) " من سره أن ینظر إلى رجل سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلینظر إلى زید بنصوحان "



 ما زیدوحكم علیه عثمان بالتسییر. وأ (٥) فأما جندب فواجه الولید بن عقبة
____________ 

 .٥/  ٨٨الطبري  (١)

 .٧/  ١٦٥، البداية ٥/  ٨٨الطبري  (٢)

 .(١١/  ٦٦٩رواه ابن عساكر وابن مندة وابن السكن (كنز العمال  (٣)

 .(٦/  ٢١٤)، وقال ابن كثیر رواھالبیھقي (البداية ١١/  ٦٨٥رواه أبو يعلى وابن عدي والخطیب وابن عساكر (كنز  (٤)

 .(٢/  ١٧أخبر ابن مسعود وغیره بشرب الولید للخمر وقاد المعارضة ضده (الطبري ھو الذي (٥)

 

 ٤١٨الصفحة 
 

ثم بایع بعدذلك أمیر المؤمنین علي بن أبي  .(١) فهو الذي قال لعثمان: ملت فمالت أمتك اعتدل تعتدل أمتك
الحیاة النبویة ثمان عشرة سنة، شهد طالب وقتل تحت رایته. ومنهم: كمیل بن زیادقال صاحب الإصابة: أدرك من 

 :ومنهم: جندب بن زهیر. قال في الإصابة .(٢) صفین مععلي، وكان شریفا مطاعا ثقة
 :أتى النبي صلى االله علیه وسلم في نفر من قومه. قال للنبي صلى االله علیه وسلم

وقیلكان جندب بن زهیر إذا صلى أو إني لأرجع من عندك، فلم تقر عیني بمال ولا ولد حتى أرجع فأنظر إلیك. 
صام أو تصدق ارتاح لذلك، فنزلت قولهتعالى: * (من كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا) *. ومنهم: عمرو 
بنالحمق، قال في الإصابة: روي عن ابن إسحاق ما یقتضي أن عمرو بن الحمقشهد بدرا، وشهد مع علي حروبه 

وهو الذیأرسله النبي صلى االله علیه وسلم لیشتري الشاة بدینار فاشترى به  ومنهم: عروة بن الجعد .(٤) كلها
ومنهم: صعصعة بن صوحان قال فیالإصابة: كان مسلما في عهد رسول  .(٥) شاتین،والحدیث مشهور في البخاري

ه االله صلى االله علیه وسلم ولم یره. شهدصفین مع علي وكان خطیبا فصیحا. وقال الشعبي: كنت أتعلم من
 .(٦)  الخطب

ومنهم: مالك بن عامر الأشتر، الذي شهد الصلاة على أبي ذر حین ماتبالربذة، وكان النبي قد أخبر أنه یشهد 
 .الصلاة علیه عصابة من المؤمنین. وكانالأشتر قلب هجوم علي بن أبي طالب في صفین

ي أغلى من ماله وولده، وفیهم من فیهم من شهد بدرا، وفیهم من كانت رؤیةالنب .(٧) فهؤلاء الصحابة الأجلاء
 أجمع العلماء على أنه ثقة ومأمون

____________ 
 .٦/  ١٢٤الطبقات الكبرى  (١)

 .٥/  ٣٢٥الإصابة  (٢)

 .١/  ٢٥٩الإصابة  (٣)

 .٤/  ٢٩٤الإصابة  (٤)

 .٤/  ٢٣٦الإصابة  (٥)



 .٣/  ٢٥٩الإصابة  (٦)

 .٥/  ٩٠راجع أسماءھم في الطبري  (٧)

 

 ٤١٩الصفحة 
 

وخطیب، هؤلاء طردهم عثمان لأنهم تصدوا لمن هم من أمثال الولید وسعیدومعاویة إلى غیر ذلك من نبلاء بني 
أمیة. لقد سیرهم إلى الشام وهناك بدأ معاویةیعرفهم بتاریخ آبائه بعد أن قطعت المسیرة شوطا كبیرا على طریق 

 .اللاروایة
ني لأظن فقال لهم:... وقد عرفت قریش أن أبا سفیان  ٕ كان أكرمها إلا ما جعل االله لنبیهصلى االله علیه وآله... وا

وفي سباق الأحداث یبدو أن معاویة كان یمهد الأمر لنفسه  .(١) أن أبا سفیان لو ولد الناس لم یلد إلاحازما
خیر بهذهالمقولة وكان یطمع في نشرها كما سیظهر فیما بعد. ولكن أحد المبعدین وهوصعصعة قال: قد ولدهم 

وفي اللیلة التالیة جمعهم معاویة وقال لهم: أیها القوم ردوا  .(٢) من أبي سفیان من خلقه االله بیده ونفخ فیه منروحه
علي خیراأو اسكتوا، وتفكروا وانظروا فیما ینفعكم وینفع أهلیكم وینفع عشائركم وینفعجماعة المسلمین فاطلبوه تعیشوا 

مال ولكنصعصعة قال: لست بأهل ذلك ولا كرامة لك إن تطاع في معصیة وهنا لوح معاویة بال .(٣) ونعش بكم
االله. فأخبرهمعاویة بأنه یأمر بتقوى االله وطاعته وطاعة رسوله. فقال صعصعة: فأما نأمرك أنتعتزل عملك فإن في 

 المسلمین من هو أحق به منك. قال معاویة: من هو؟
ه أحسن قدما منك فیالإسلام، قال معاویة: إن لي في الإسلام فقال: من كان أبوه أحسن قدما من أبیك، وهو بنفس

 .(٤) قدما، ولقد رأى عمر بن الخطابذلك، فلو كان غیري أقوى مني لم یكن لي عند عمر هوادة، فقالوا: لست لذلكأهلا
س زعموا كتب معاویة إلى عثمان: فإنك بعثت إلي أقواما یتكلمون بألسنة الشیاطین،وما یملون علیهم ویأتون النا

نما یریدون فرقة، فقد أفسدوا كثیرا من الناسمن  ٕ من قبل القرآن فیشبهون على الناس،ولیس كل الناس یعلم ما یریدون وا
 أهل الكوفة، ولست آمن إن قاموا وسط أهل الشام أن یغروهم بسحرهم

____________ 
 .٧/  ١٦٥، البداية والنھاية ٥/  ٨٩الطبري  (١)

 .٧/  ١٦٥بداية ، ال٥/  ٨٩الطبري  (٢)

 .٥/  ٨٩الطبري  (٣)

 .٥/  ٨٩الطبري  (٤)

 

 ٤٢٠الصفحة 
 

 .(١) وفجورهم فارددهم إلى مصرهم. فكتب إلیه عثمان یأمره أن یردهم إلى سعید بنالعاص بالكوفة، فردهم إلیه
عثمان یضج منهم وعندما تحدثوا بالقرآن خاف سعید أن یغرواالناس بسحرهم كما خاف معاویة من قبل فكتب إلى 

 .(٢) فكتبعثمان إلیه أن یسیرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الولید أمیر حمص



لقد كانت البدایة اعتراض على مقولة: " السواد بستان لقریش " تلك المقولةالظالمة التي عند نتیجتها أولى خرج 
لآخر، وعلى كؤوس الولید وشعر أبي أبو ذر الغفاري وغیره. ولكن الدولة تعامتعن حركة الغلیان في الجانب ا

زبیدوالأقیشر وشعراء الأدیرة والخمور خرج جندب لیضرب الشعوذة والدجل والسحرویقاضي الولید بل والنظام كله. 
ولكن النظام عاد لیقول: " السواد بستان لقریش "ولم یضع في حساباته أن الخروج السلمي لأبي ذر وعبادة والمقداد 

من بني أمیة إذا بلغوا ثلاثین رجلا، ولهذا لم یكن غریبا أن نسمع وفدالمبعدین وهم یطالبون قد طرح ثقافةتحذر 
 .باعتزال معاویة

 :البطانة السوء - ٦
بدأت الأمصار  ه ٣٤ - ه ٣٣جاءت سیاسة التسییر بمزید من الصعوبات أمام دولة عثمان فبعد أن انقضىعام 

االله بن أبي السرح أخو عثمان من الرضاعة. وكان عبد االله یكتب تضج من ظلم الولاة، فمصر تحت قیادةعبد 
الوحیللنبي، ثم ارتد مشركا، ویوم فتح مكة أمر النبي بقتله، ولو وجد تحت أستارالكعبة، ولكن عبد االله اختفى عند 

. فلما عثمان. وبعد أن هدأت الأمور في مكة جاء بهعثمان لیستأمن له، ولكن النبي صمت طویلا، ثم قال: نعم
انصرف عثمانقال النبي صلى االله علیه وسلم لمن حوله: ما صمت إلا لیقوم إلیه بعضكمفیضرب عنقه فقال رجل: 

 فهلا أومأت إلي یا رسول االله، فقال: إن النبي لا
____________ 

 .٥/  ٩٠الطبري  (١)

 .٥/  ٩٠الطبري  (٢)

 

 ٤٢١الصفحة 
 

وفي عهد عمر بن الخطاب ولاه عمر علىصعید مصر وفي عهد عثمان  .(١) ینبغي أن تكون له خائنة الأعین
ضمت إلیه مصر كلها بعد أن عزل عمرو بن العاصعنها. وأمره عثمان أن یغزو بلاد إفریقیا، فإن فتحها فله خمس 

 .(٢) الخمس منالغنیمة، فسار إلیها في عشرة آلاف فافتتحها وقتل خلقا كثیرا من أهلها
س الخمس قد دخل جیبه إلا أنه فرض الضرائب علىمصر حتى اشتكى أهلها. أما في وعلى الرغم من أن خم

الكوفة فقد اجتمع الناس وتذاكروا أعمال عثمانوما صنع، واجتمع رأیهم على أن یبعثوا إلیه رجلا یكلمه، فأرسلوا إلیه 
وجدوك قد ركبت أمورا عظاما، عامر بنقیس. فلما دخل علیه قال: إن ناسا من المسلمین اجتمعوا فنظروا في أعمالكف

لى هذا!! تكلمني في المحقرات، فواالله ما تدري أین االله. فقال  ٕ فاتق االله عز وجل وتب إلیه. فقال عثمان: أنظرا
لي  .(٣) عامر: بلى واللهإني لأدري إن االله بالمرصاد لك ٕ وعقب هذا اللقاء أرسل عثمان إلىمعاویة بن أبي سفیان وا

لى عبد االله بن عامر، فجمعهم لیشاورهم. فلما  عبد االله بن أبي السرح ٕ لىعمرو بن العاص وا ٕ لى سعید بن العباس وا ٕ وا



نكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي،وقد صنع الناس ما قد  ٕ اجتمعوا عندهقال لهم: إن لكل امرئ وزراء ونصحاء، وا
 .(٤) اجتهدوا رأیكم وأشیروا عليرأیتم، وطلبوا إلي أن أعزل عمالي، وأن أرجع عن جمیعما یكرهون إلى ما یحبون، ف

فماذا قال الذین تطالب الشعوب بعزلهم؟ قال عبد االله بن عامر: رأیي لكأن تأمرهم بجهاد یشغلهم عنك وأن 
فهذا الرأي جعل الجهاد سقفا له،  .(٥) ...تجمرهم في المغازي حتى یذلوا لك، فلایكون همة أحدهم إلا نفسه

ما التص ٕ  فیة الجسدیة، وأما الابقاء في ثغور العدو، أووفیالمیدان إما بقتل. وا
____________ 

 .٢/  ٣٧٦، الإستیعاب ٢/  ٣١٧، الإصابة٧/  ١٥٢، البداية والنھاية ٣/  ٢٥٩، أسد الغابة ٢٦٦٦راجع أبو داود حديث  (١)

 .٧/  ١٥٢البداية والنھاية  (٢)

 .٢/  ٣٧٢، مروج الذھب ٥/  ٩٤الطبري  (٣)

 .٢/  ٣٧٢مروج الذھب ، ٥/  ٩٤الطبري  (٤)

 .٢/  ٣٧٢، مروج الذھب ٥/  ٩٤الطبري  (٥)

 

 ٤٢٢الصفحة 
 

أما سعید بن العاصفقال: إن لكل قوم قادة متى تهلك  .(١) الحبس في أرض العدو. وهذه أمور نهى عنها الشرع
فقال: الرأي أن تأمر أمراء أما معاویة  !(٢) یتفرقوا ولا یجتمع لهم أمر. فقال عثمان: إنهذا الرأي! لولا ما فیه

لقد أراد معاویة أنتجري في الأمصار بحور الدماء،  .(٣) أجنادكفیكفیك كل رجل منهم ما قبله وأكفیك أنا أهل الشام
 .ولم لا وهم في أیدیهم المال والسلاح والجند

وهذا الرأي  .(٤) وبهمأما عبد االله ابن أبي السرح فقال: إن الناس أهل طمع فأعطهم من هذا المالتعطف علیك قل
یعني التلویح بالرغیف والزخرف لشراءالدین والنفوس. أما عمرو بن العاص فقال: إنك قد ركبت الناس بما 
یكرهون،فاعتزم أن تعتدل، فإن أبیت فاعتزم أن تعتزل، فإن أبیت فاعتزم عزما وامضیقدما. فقال عثمان: ما لك 

ماتفرق القوم قال: یا أمیر المؤمنین قد علمت أنه سیبلغ الناس قول قمل فروك. أهذا الجد منك. فسكت عمرو. وعند
 .(٥) كل رجل منا،فأردت أن یبلغهم قولي فیثقوا بي فأقود إلیك خیرا أو أدفع عنك شرا

إن هذا الاجتماع الذي رواه غیر واحد من أصحاب التاریخ. هو المقدمةالأولى التي قامت على عثمان فقرارات 
أشعلت النیرانلحسابها الخاص، وذلك بعد أن تمكن المال من نفوسهم، قال النبي صلى اللهعلیه  غرفة المشورة هذه

فأصحاب المشورة الذین شاورهم  .(٦) " وسلم: " لا تزال أمتي على الفطرة ما لم یتخذوا الأمانة مغنما والزكاةمغرما
لترف هو رأس الزاویة لتحركاتهم. وروي أنعثمان عثمان هم المقدمة الأولى لقیادةفاسدة الفطرة، لأن المال والجاه وا

بعد هذا الاجتماع قرر أن یضیق الأمراء على من قبلهم، وأن یجمرواالناس في البعوث، وعزم على تحریم أعطیاتهم 
 لیطیعوه ویحتاجوا

____________ 



 .لسان العرب مادة حجر (١)

 .٢/  ٣٧٢، مروج الذھب ٥/  ٩٥، ٩٤الطبري  (٢)

 .٢/  ٣٧٢، مروج الذھب ٥/  ٩٥، ٩٤الطبري  (٣)

 .٢/  ٣٧٢، مروج الذھب ٥/  ٩٥، ٩٤الطبري  (٤)

 .٢/  ٣٧٢، مروج الذھب ٥/  ٩٥، ٩٤الطبري  (٥)

 .(٣/  ٦٢رواه الضیاء (كنز العمال  (٦)

 

 ٤٢٣الصفحة 
 

أن اقدموا حتى كتب أصحاب النبي صلى االله علیه وآلهوسلم بعضهم إلى بعض:  ه ٣٤ولم یمض عام  .(١)  إلیه
وأمام هذه  .(٢) فإن كنتم تریدون الجهاد فعندنا الجهاد،وكثر الناس على عثمان ونالوا منه أقبح ما نیل من أحد

التحولاتخطب عثمان في الناس: فقد واالله عبتم علي بما أقررتم لابن الخطاب بمثله،ولكنه وطئكم برجله وضربكم 
رهتم، ولنت لكم وأوطأت لكم كتفي ولقفت یدي ولساني عنكم فاجترأتمعلي، بیده وقمعكم بلسانه، فدنتم له ما أحببتم أوك

أما واالله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا وأمن إن قلت هلم أتىإلي، ولقد أعددت لكم أقرانكم وأفضلت علیكم 
لو كان هوالذي فضولا وكشرت لكم عن نابي،فكفوا علیكم وطعنكم وعیبكم على ولاتكم، فإني قد كففت عنكم من 

یكلمكم لرضیتم منه بدون منطقي هذا إلا فما تفقدون من حقكم واالله ماقصرت في بلوغ ما كان یبلغ من كان قبلي، 
 .(٣) ومن لم تكونوا تختلفون علیه

فأمام الزحف الساخط على الأمراء، كشر عثمان عن نابه وأمر بالكف عنالطعن على الولاة، وأخبر أن عمر بن 
یطؤهم برجله ویضربهم بیدهویقرعهم بلسانه، وعثمان لا یختلف عن عمر لأن عثمان یمسك بذیل الخطاب كان 

ذا كانت الثورة قد جاءت لأن عثمان قد لانلهم وكف یده عنهم، فلا،  ٕ عمر فیكیفیة تولیة الأمراء وتوزیع المال. وا
فة. وترتب على ذلك أن أهل الكوفة لأنه أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا. فهذا مجملخطاب عثمان أثناء العاص

 .(٤)  خرجوا علىأمیرهم سعید بن العاص بالسلاح وردوه إلى عثمان وقالوا: لا واالله لا یلي علیناحكما ما حملنا سیوفنا
 .(٥) ولم تجدي أنیاب الدولة أمام هذا الموقف شیئا،وبعث عثمان بأبي موسى أمیرا علیهم فأقروه

____________ 
 .٥ / ٩٥الطبري  (١)

 .٥/  ٩٦الطبري  (٢)

 .٧/  ١٦٩، البداية والنھاية ٥/  ٩٧الطبري  (٣)

 .٥/  ٩٦، ٩٥الطبري  (٤)

 .٥/  ٩٦، ٩٥الطبري  (٥)

 

 ٤٢٤الصفحة 
 

 :العاصفة والبحث عن الذات - ٧



، وهو العام الذي سقط في سلته ما ترتب على قراراتصدرت خلال ما یقرب من ربع قرن بعد ه ٣٥وجاء عام 
 .وفاة النبي صلى االله علیه وسلم

وأقصد بذلك قرار إبعاد علي بن أبي طالب عن مركز القیادة، وقرار التضییق علىروایة الحدیث ثم منعها بعد 
ذلك، وقرار القص في المساجد، وقرار إلغاء سهمالمؤلفة قلوبهم، وقرار إنشاء الخراج الذي استفاد منه طبقة على 

وة، وقرار تعیین المنافقین. وجمیع هذه القرارات وردت فیهاأحادیث صحیحة، ورواها حساب الذینفتحوا الأرض عن
 .أصحاب التاریخ وتقبلها العلماء وأرسلوها إرسالالمسلمات، ولا یمكن الطعن فیها بأي حال من الأحوال

اض لأنه سیكون وذلك لأن الحدیث وحركة التاریخ فضلا عن آیات القرآن الكریم، جمیعذلك لا یلتفت إلى أي اعتر 
ظهر عند بعض أصحابالتواریخ  ه ٣٥اعتراض قوائمه في دیار الأهواء،والذي دفعني لكي أقول ذلك أنه خلال عام 

شخصیة اعتبروا أنها السبب الرئیسي في البلاء الذي حط على رحلةالمسلمین، وهذه الشخصیة هي " عبد االله بن 
ن اخترعوا هذه الشخصیة أرادوا بها قطع طریق البحث العلمي حتى سبأ " أو " ابن السوداء "، وأغلب الظنأن الذی

لایصل إلى الأسباب الحقیقیة التي دفعت بالأمة إلى عالم الاختلاف والافتراقواتباع سنن الذین من قبلهم. والذي 
ات، ساعد على دق عمود هذه الشخصیة فیتاریخ المسلمین هو القص الذي اتبع سیاسة بث الإسرائیلیات والخراف

 .فیوقت كان العدید یتقبل هذه الإذاعات بالتسلیم التام، نظرا لعدم وجود سیاسةلروایة الحدیث عن رسول االله
ومن العجیب أن القاص، وهو یعرض شخصیة عبد االله بن سبأ، أخبر بأنهلم یستطع أن یمزق وحدة المسلمین 

تم بأمة محمد ووحدتها. ومن الثابت والذي لا خلاف في الشام!! ولازم ذلك أن الشام علیها أمیرفقیه في دین االله مه
علیهأن القص كان وجبة أساسیة على امتداد العهد الأموي، وتحت ظلاله سبوا أمیرالمؤمنین علي. في البیوت 
والحارات والبارات وفي المساجد. وعدم اختراق ابنسبأ للشام جاء عند الطبري على النحو التالي: كان عبد االله بن 

 دیا منسبأ یهو 

 

 ٤٢٥الصفحة 
 

أهل صنعاء أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمین یحاولضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم الكوفة 
 .(١) ثم الشام، فلم یقدر على ما یرید أحد منأهل الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فیهم

ولا ندري إذا كان ابن سبأ معروف لأهل الشام حتى أنهم أخرجوه. فلماذالم یقتله معاویة وهو الذي قتل حجر بن 
عدي بعد ذلك تحت دعوى أنه خطرعلى النظام. أو لماذا لم یسیره إلى عثمان وهو الذي كتب إلیه من قبل أن 

ذا  أهلالكوفة یتحدثون بألسنة الشیاطین وأنه غیر أمن إن قاموا وسط ٕ أهل الشام أنیغروهم بسحرهم وفجورهم؟! وا
فرضنا أنه لم یستطع القبض علیه لهروبه،فلماذا لم یقبض علیه أي أمیر من أمراء الدولة، وهم أصحاب العیون 
ذا كان  ٕ المفتوحةعلى كل ما یهدد أمنهم؟ ولماذا لم یظهر ابن سبأ یوم قتل عثمان ضمن المجموعةالتي اغتالته. وا

لماذا لم نسمع له اسما في معارك علي بنأبي طالب كلها. ثم لماذا لم یبحث عنه معاویة یوم أن جلس كارها لعثمان 



على رقبة الأمة،وهو الذي كان یبحث عن المعارضین تحت كل حجر، وأتى بعمرو بن الحمقوقطع رأسه وأهداها 
 إلى زوجة عمرو، فكان أول رأس أهدي في الإسلام؟

الفقري للدعوة التي قام بها عبد االله بن سبأ نرىالعجب، جاء في تاریخ الطبري: قال ونحن إذا نظرنا في العمود 
ابن سبأ لهم: إنه كان ألف نبي، ولكل نبیوصي، وكان علي وصي محمد. وقال: محمد خاتم النبیین، وعلي 

وصي رسول  خاتمالأوصیاء. وقال: من أظلم ممن لم یجز وصیة رسول االله صلى االله علیه وآلهوسلم، ووثب على
االله صلى االله علیه وسلم، وتناول أمرالأمة. وقال: إن عثمان أخذها بغیر حق وهذا وصي رسول االله، فانهضوا في 

هذه دعوة الشخصیة  .(٢) " هذاالأمر فحركوه وأبدوا الطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر
 دعوة خرافیة منبوذة، أو في عالمهم وعصرهم أوهموا الناس وقفا لسیاسةالخرافیة المنبوذة جعلوها على لسانه لتكون

____________ 
 .٥/  ٩٨الطبري  (١)

 .٥/  ٩٨الطبري  (٢)

 

 ٤٢٦الصفحة 
 

النص. أن ابن سبأ شخصیة حقیقیة، ثم على لسانه وضعوا ما یعتبرونه شذوذا كییرفضه الناس، وفي صلب 
هو أن الطعن علىالأمراء جریمة من فعلها یكون قد اقتفى أثر ابن سبأ الیهودي، الدعوة نجد أنهم وضعوا وتدا مهما 

ولیس من الصدقةأن نرى هذا الكم من الأحادیث الموضوعة التي تحض على طاعة الأمراء. ثمنجد وتدا لا یستحق 
، لیفسحوا الطریق النقاش هو أنهم جعلوا موقع علي بن أبي طالب من الرسولصلى االله علیه وسلم في دائرة الشذوذ

 .أمام أمرائهم
ویكفي في هذا المقام أن نقول بأن االله خیب سعیهم، لأن وضع الحقیقة في دائرةالخرافة على عهدهم دلیل على 
أن الله طائفة لا یضرهم من خالفهم أو ناوأهم أوخذلهم، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " لا تزال طائفة من 

 .(١) " یضرهم من خذلهم حتى یأتي أمر االله وهم كذلك أمتیظاهرین على الحق لا
وفي روایة: " لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله لا یضرهم من خذلهم أوخالفهم حتى یأتي أمر االله وهم 

وفي روایة: " لا تزالطائفة من أمتي ظاهرین على من ناوأهم حتى یأتي أمر االله تبارك  .(٢) " ظاهرون على الناس
وعلى ذلك فإنهم ما وضعوا الحقیقة في دائرة الخرافة إلاعندما أحسوا بوقع أقدام  .(٣) " الى وینزلعیسى ابن مریموتع

 .هذه الطائفة فأرادوا أن یعزلوها عن الناس بفعلهم هذا
 إن طائفة الحق ظاهرة في عالم اللاروایة، ولن یعتم علیها القص، لأن االله قضىذلك، وطائفة الحق ظاهرة مهما
كانت قوة من ناوأهم أو خذلهم أو خالفهم. قدتكون الطائفة على الأرض تحت الظلال وقد یكون من ناوأهم فوق 
السحابوتحت الشمس، ولكن الظهور لها لأن االله أراد ذلك. ولیس معنى أن الطائفةلیس لها مكان على الأرض إنها 



كن وجوده على الأرض أظهر، وهكذا شاء االله. غیر موجودة. فعیسى بن مریم لم یمتلك شبراواحدا من الأرض ول
 :والخلاصة

أن ابن سبأ شخصیة یسأل عنها القائمین على سیاسة القص، فهو شخصیةخرافیة، جعلوا على لسانه حقائق 
 وخرافات أراد إعلام النبلاء أن یبثها على

____________ 
 .) ك الجھاد١٣/  ٦٥رواه الإمام مسلم (الصحیح  (١)

 .) ك الجھاد١٣/  ٦٧(الصحیح  رواه مسلم (٢)

 .(٢٣/  ٢١٠رواه أحمد والحاكم وأبو داوود (الفتح الرباني  (٣)

 

 ٤٢٧الصفحة 
 

 .الأسماع، رغبة منه في إیجاد رأي عام یؤید ما تراه السیاسة حقیقة أو خرافة
یذكر ابن سبأ في العدید ولم  .(١) ولقد قال غیر واحد من الباحثین إن شخصیة ابن سبأ لا وجود لها فیالتاریخ

 .من الكتب التي سبقت تاریخ الطبریومنها كتاب مروج الذهب للمسعودي
ومما سبق نعلم أن الساحة كان بها أكثر من تیار ضد عثمان. فتیار كانیعمل من أجل تغییر الأمراء في 

منها أشیاء منها: إرجاعه الأمصار، وتیار كان یرى أن عثمان مسؤولمسؤولیة مباشرة عن سیاسة الأمراء، ونقموا 
للحكم بنأبي العاص الذي لعنه رسول االله ونفاه وغیر ذلك، وهذا التیار كان یرید خلععثمان لیتولى السلطة أحد 
غیره. وكان هناك تیار یرید أن یعود إلى الأمر الأولالذي في دائرته علي بن أبي طالب، وذلك بعد أن فشلت 

لأمة، وخلفت وراءها أمراء النفاق والفتن وطبقات من النبلاء،وأخرى من أطروحة الاجتهادوالرأي في قیادة ا
المحرومین، ومدونات من الشعر والقص. وهذا التیار حكمنابوجوده وفقا لأطروحة ابن سبأ فلو لم یكن له وجود ما 

مان یوم حصاره. اخترعوا له شخصیة ابنسبأ، وبالأخص أننا لم نقرأ نصا واحدا ینادي بعلي بن أبي طالب حول بیتعث
والذي قرأناه أن هناك من كان ینادي بطلحة، ولیس معنىعدم وجود أصوات لعلي ومؤیدین له یصرخون ویولولون 
حول بیت عثمان أنعلیا كان وحده، ویكفي علي أن یكون معه عمار، وأبو أیوب الأنصاري،وحذیفة، وأبو قتادة، 

بنعازب، وزید بن صوحان، وغیر هؤلاء رضي االله عنهم أجمعین، وبریدة، وزید بن أرقم، وعمران بن حصین، والبراء 
وروي أنالصحابة أشاروا على عثمان بأن یرسل من یثور به إلى الأمصار كي یتبین حقیقةالأمور، فأخذ عثمان 
 بهذه المشورة وبعث برجال إلى الأمصار كي یقفوا علىحقیقة الإذاعة ضده وموقف الأمراء من الرعیة. وعندما عادوا

أخبروه بعدم وجودإذاعة ضده إلا أن الأمراء یظلمون الناس، فبعث عثمان إلى عمال الأمصار،معاویة، وابن عامر، 
 وابن أبي السرح، وأدخل معهم في المشورة سعیدا،

____________ 
 .راجع كتاب عبد الله ابن سبأ / للعلامة مرتضى العسكري (١)



 

 ٤٢٨الصفحة 
 

علیه قال: ویحكم ما هذه الشكایة وما هذه الإذاعة،إني واالله لخائف أن تكونوا مصدوقا وعمرا، وعندما قدموا 
 .(١) علیكم وما یعصب هذا إلا بي

ومن العجیب أنهم أصروا على وجود إذاعة ضده، على الرغم من أن الذینبعث بهم عثمان إلى الأمصار نفوا 
ن ما نقل إلیك لا یحل الأخذ به ذلك. وعندما أخبرهم عثمان بما انتهى إلیهقالوا: لا  ٕ واالله ما صدقوا ولا بروا، وا

ولاالانتهاء إلیه، ثم أكدوا الإذاعة ضده. فقال سعید بن العاص: هذا أمر مصنوعیصنع في السر فیلقى به غیر ذي 
لذین معرفة، فیخبر به فیتحدث به في مجالسهم. قالعثمان: فما دواء ذلك؟ قال: طلب هؤلاء القوم ثم قتل هؤلاء ا

لقد أراد أن یلقي بمزید من الزیت على النار، وأشار كل واحدمنهم بمشورة لا تستقیم مع  .(٢) یخرجه هذامن عندهم
وبعد هذا اللقاء  .(٣) كون الأمة أمة واحدة، وقال عثمان: كل ما أشرتم بهعلي قد سمعت ولكل أمر باب یؤتى منه

لقد روي أن عثمان بعد هذا اللقاء خرجوكان یسیر خلفه كعب حدث أمر هامیلقي بظلاله على المسیرة بعد ذلك، ف
الأحبار، ولا ندري ما هو دور كعب في هذا اللقاء الذیكان قریبا منه، ولكن الذي نعلمه أن كعبا كان بعد فتح بیت 

المساجد المقدس یقیم بالشامعند معاویة، وكان كثیر الانتقال بین الشام وبین المدینة، وأن معاویة أمره بالقصفي 
 :بالشام، ثم اتخذه مستشارا له وكان یعده من العلماء، روي بعدخروج عثمان رجز الحادي

 قد علمت ضوامر المطي * وضمرات عوج القسي
 أن الأمیر بعده علي * وفي الزبیر خلف رضي

لى معاویة، وروي أن كعبا  ٕ قال عندما فقال كعب وهو یسیر خلف عثمان. الأمیر واالله بعده صاحب البلغة وأشارا
وعندما أخبر معاویة بما قاله كعب سأله، فقال كعب:  -یعني معاویة  -سمع الشعر: كذبت صاحب الشهباءبعده 

 نعم
____________ 

 .٥/  ٩٩الطبري  (١)

 .٥/  ٩٩الطبري  (٢)

 .٥/  ١٠٠الطبري  (٣)

 

 ٤٢٩الصفحة 
 

فوقعت فینفس معاویة. وفي روایة: ما زال أنت الأمیر بعده، ولكنها لا تصل إلیك حتى تكذب بحدیثي هذا، 
 :معاویة یطمع فیها بعد مقدمة على عثمان حینجمعهم ثم ارتحل فحدا به الراجز
 (١) أیها الأمیر بعده علي * وفي الزبیر خلف رضي



ماذا یستفاد من ذلك؟ لقد قال كعب لعمر من قبل أن أوصافه مذكورة فیالتوراة، فهل أخبر معاویة بأن له أوصاف 
ظاهرة في كتب الأولین؟ وأن أهم هذهالأوصاف أنه سیلي أمر هذه الأمة، ولن یلي هذا الأمر حتى یكذب بهذا 
الخبر،نظرا لتواضعه وحیاؤه وملكات نفسه التي شبعت من غذاء الروح، فهي لا تجوعأبدا ولا تطلب شبعا من قیادة 

التكذیب بحدیثه إلى دائرة الاصرار إلى نیل أو غیرها! وهل أراد كعب أن یخرج معاویة بأقصىسرعة من دائرة 
الخلافة؟ لقد قالمعاویة للوفد الذي سبره عثمان إلیه حین طالبوه باعتزال السلطة: واالله إن لي فیالإسلام قدما، ولغیري 

 ألیس في هذا ما أراد كعب؟ ففي فترة .(٢)  كان أحسن قدما مني، ولكنه لیس في زماني أحد أقوىعلى ما أنا فیه مني
ما كان معاویة أنیعتقد أن هناك من أحسن منه، وهذا الاعتقاد جعله لا یسرع في الأمر لأنه لوأسرع لكذبته نفسه 

 .في بلوغ الهدف، ثم جاءت مرحلة الاصرار حیث لیس فیزمامه أحد أقوى على ما هو فیه منه
قال لأصحاب الشورى: إن ثم یحق للباحث أن یتساءل، لقد كان كعب الأحبار قریبا من عمر. ورویأن عمر 

فهل كان في هذا إغراء لمعاویة بالخلافة یكون مدخلا لما  .(٣)  اختلفتم دخل علیكم معاویة بن أبي سفیانمن الشام
آخر   فهل في هذا إغراء (٤) " قالهكعب بعد ذلك؟ ثم لقد روي أن عمر قال: " یا أهل الشام استعدوا لأهلالعراق

 كانت ازداد بریقه في عهد عثمان حیث
____________ 

 .٥/  ١٠٠الطبري  (١)

 .٥/  ١٠٩الطبري  (٢)

 .٥/  ٧٣٥الطبقات الكبرى  (٣)

 .(١٢/  ٣٥٤ابن سعد في الدلائل (كنز العمال  (٤)

 

 ٤٣٠الصفحة 
 

المعارضة في العراق قد بلغت الذروة؟ والباحث یمكن أن یرى بسهولة أنالاغراء قد تمكن من نفس معاویة، وذلك 
أقواله وأفعاله بعد أن أخبرهكعب الأحبار بأن الأمر إلیه بعد عثمان، فقبل أن یتوجه معاویة إلى الشام،  من خلال

خرجمن عند عثمان وعلیه ثیاب السفر متقلدا سیفه متنكبا قوسه، فإذا هن بنفر منالمهاجرین فیهم طلحة والزبیر 
عثمان، فقام معاویة علیهم فتوكأ على قوسه وعلي، وهم الذین جاء ذكرهم في رجز الحادیبخصوص الخلافة بعد 

بعدما سلمعلیهم ثم قال: إنكم قد علمتم أن هذا الأمر كان إذا الناس یتغالبون إلى رجال،فلم یكن منكم أحد إلا وفي 
فصیلته من یرأسه ویستبد علیه ویقطع الأمر دونه ولایشهده ولا یؤامره، حتى بعث االله نبیه، فكانوا یرأسون من جاء 

بعده وأمرهمشورى بینهم یتفاضلون بالسابقة والقدمة والاجتهاد. فإن أخذوا بذلك وقاموا علیهكان الأمر أمرهم من 
لا فلیحذروا الغیر  ٕ ن أصغوا إلى الدنیا وطلبوها بالتغالب سلبواذلك ورده االله إلى ما كان یرأسهم، وا ٕ والناس تبع لهم، وا

وأمره، إني خلفت فیكم شیخا فاستوصوا به خیرا وكانفوهتكونوا أسعد فإن االله على البدل قادروله المشیئة في ملكه 
 .(١) منه حالا ". ثم ودعهم فقال علي: ما كنت أرى في هذا خیرا



، وأنهم (٢)  أهم أعمدة هذا الخطاب أراد معاویة أن یذكرهم بأنه قبل الإسلام كانت القیادةفي قریش إلى رجال
ل الذینكانوا یستبدون علیهم ویقطعون الأمور، دون أن یشاوروا غیرهم. وعندما كانوا یرجعون أمورهم إلى هؤلاء الرجا

جاءالإسلام جعل الأمر شورى والتفاضل بالسابقة والاجتهاد، فإن أخذوا بذلك كانالأمر لهم والناس تبع لهم، وأن أبوا 
ن االله على البدل قادر، فالبدل خلاف ذلك رد االله القیادة إلى من كانیرأسهم قبل الإسلام. ثم حذرهم الغیر هذا، لأ

إذاجاء جاء بأمر االله، فسبحانه له المشیئة في ملكه وأمره. ولم ینس معاویة أن یضعبینه وبینهم شیخا، ثم أوصاهم 
 .به، لأن هذا الشیخ ربما یكون طریقا إلى البدلإذا حدث له أي مكروه

____________ 
 .٥/  ١٠١الطبري  (١)

ن معاوية قد قال للوفد الذي سیره إلیه عثمان، وقد عرفت قريشأن أبا سفیان كان أكرمھا ومنھم أبو سفیان وكا (٢)
 .(٥/  ٨٩وابن أكرمھا (الطبري 

 

 ٤٣١الصفحة 
 

هكذا تحدث معاویة بعد إذاعة كعب، ولذا قال الإمام علي: ما كنت أرىأن في هذا خیرا. وروي أن معاویة قال 
 .(١) أنیهجم علیك من لا قبل لك به، فإن أهل الشام على الأمر لم یزالوالعثمان: انطلق معي إلى الشام قبل 

ومعنىهذا أن یكون اسم الخلافة بالشام فتكون من معاویة ومعاویة منها. ولكن عثمانلم یوافق على ذلك فقال معاویة: 
 .(٢)  واالله یا أمیر المؤمنین لتغتالن أو لتغرین

 .ذاته وسط العاصفة، مسترجعا وصیة أمهله حین ولاه عمروانطلق معاویة إلى الشام وهو یبحث عن 

 من الذي قتل عثمان؟ - ٨
إن عثمان قتل في نهایة طریق. كانت بدایته ربما بلا عواصف وغالبا لایرى الإنسان إلا بدایة الطریق أو وسطه 

قد فتحت الدولة أما نهایة الطریق فلا ترى إلا بعد أنیجئ. وفي نهایة الطریق كانت هناك عواصف عاتبة. ل
أبوابهاللمنافقین أصحاب السواعد القویة. ومن نفس الباب جاء عثمان بعبد االله بن أبیالسرح الذي أهدر النبي صلى 
االله علیه وسلم دمه. لیجعله والیا على مصربعد أن جعله عمر أمیرا على الصعید. كما جاء عثمان بالولید بن عقبة 

ه عمر أمیرا على بني تغلب. ثم أحضر الحكم بنأبي العاص طرید رسول االله وجعلهوالیا على الكوفة بعد أن جعل
وأعطاه من غنائم المسلمین. واتخذ مروان ابنهمستشارا له ومروان في البدایة هو مفتاح قتل عثمان وفي النهایة هو 

أمیة والطبقة الممیزة الذي شقعصا المسلمین بلا شبهة. ولم یكتف عثمان بذلك قبل فتح أبواب بیت الماللنبلاء بني 
من قریش. وعندما قامت علیه الثورة وجد أمامهوحده كل هذه الأخطاء وطالبوه وحده بالتوبة، وروى الطبري أن 
المصریین عندماقدموا علیه قالوا له: أدع بالمصحف؟ فدعا بالمصحف فقالوا له: إفتح السورةالسابعة وكانوا یسمون 

 قرأ. حتى أتى علىسورة یونس السابعة. ثم أمروه أن ی
____________ 



 .٥/  ١٦٩، البداية والنھاية ٥/  ١٠١الطبري  (١)

 .٥/  ١٦٩، البداية والنھاية ٥/  ١٠١الطبري  (٢)

 

 ٤٣٢الصفحة 
 

قوله تعالى: (قل أرأیتم ما أنزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قلاالله أذن لكم أم على االله 
لك أم على االله تفتري؟ قال: وأما الحمى فإن عمر   له: قف. أرأیت ما حمیت من الحمىاالله أذنفقالوا  (١) (تفترون

حمى الحمى قبلي لابل الصدقة. فلما ولیت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما ناد في إبلالصدقة... ثم أخذوه 
یدون؟ قالوا: نرید ألا یأخذ أهل المدینة بأشیاء لم یكن عنده منها مخرج فعرفها فقال: أستغفر اللهوأتوب إلیه ما تر 

 .عطاء. فإنما هذا الماللمن قاتل علیه ولهؤلاء الشیوخ من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم
 .(٢) فرضي عثمان بذلك وأخذ علیهم ألا یشقوا عصا ولا یفرقوا جماعة ما قام لهمبشروطهم

مكرهم روى الطبري: لماقدمت إبل الصدقة على عثمان بعد ویا لیت الأمر سار على هذا. ولكن بني أمیة مكروا 
 .ذلك وهبها لبعض بني الحكم بن أبي العاص

 .(٣) فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فأخذها وقسمها في الناس وعثمان في الدار
والأكبر من ذلك أن المصریین عندما تصالحوا مع عثمان على أن لا یشقوا عصاما قام بشروطهم. فوجئوا في 
طریقهم بأبي الأعور السلمي الذي لعنه رسول اللهیحمل رسالة إلى ابن أبي السرح الذي أهدر النبي دمه. وفیها 
یأمره عثمان بصلبهم أوقتلهم أو قطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف. وعلى الرسالة خاتم عثمان: ولقد أنكرعثمان ذلك 

ن بنالحكم بن أبي العاص الذي لعنه النبي صلى االله ومن سیر الأحداث تبین أن الذي وراء هذه الرسالة هو مروا
 .علیه وسلم وهو في صلب أبیه

إن الذي قتل عثمان سیاسة سهرت علیها بطانة سوء من أمثال معاویةوعمرو مروان وابن أبي السرح وغیرهم، 
 وا وساعدوا وقتلواوما تصدى لعثمان إلا الصحابة وأبناءالصحابة، ولیس من الحقیقة في شئ أن یقال: إن الذین ألب

____________ 
 .٥٩سورة يونس: الآية  (١)

 .٥/  ١٠٧الطبري  (٢)

 .٥/  ١١٤الطبري  (٣)

 

 ٤٣٣الصفحة 
 

عثمان هم مجموعة من أتباع عبد االله بن سبأ أشهر شخصیة خرافیة في تاریخالمسلمین، أو إنهم مجموعة من 
 :من الصحابة منهم على سبیل المثالالرعاع والدهماء والعامة، فالذین قاموا بهذامجموعة 

  معاویة بن أبي سفیان: 



لقد كان له حلمه الخاص. وعندما واجهتعثمان المخاطر. كتب إلى معاویة: أما بعد، فإن أهل المدینة قد كفروا 
معاویة وأخلفواالطاعة ونكثوا البیعة فابعث إلي من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعبوذلول. وعندما جاء 

 !الكتاب وعلم اجتماع الصحابة على عثمان
، وعندما علم عثمان إبطاء معاویة. تعداه وكتب إلى أهل الشامیستنفرهم ویعظم حقه علیهم. وقال لهم: (١)  تباطئ

فإن كان عندكم غیاث فالعجل العجلفإن القوم معاجلي. فلما قرئ كتابه علیهم قام یزید بن أسد القسري وحضهمعلى 
هذا ومعاویة بعید   ولقد جرى كل (٢) مرهم بالمسیر إلیه حتى إذا كانوا بوادي القرى بلغهم قتل عثمانفرجعوانصره وأ

 .كل البعد ولا یشغله إلا ما أخبره بهكعب
ومنهم السیدة عائشة أم المؤمنین. لقد كانت رضي االله عنها أول منكفر عثمان. وذلك حین علمت أن الوقت 

ات التیتتوالى علیه ستهلكه لا محالة. روي أنها قالت عندما عطل عثمان الحد عنالولید لیس في صالحه وأن الثور 
، (٢) " بن عقبة وضرب الشهود الذین شهدوا علیه بأنه ینادم أبا زبید ویشرب معهالخمر قالت: " اقتلوا نعثلا فقد كفر

 .وفي حدیث عائشة: " اقتلوا نعثلا قال في لسان العرب: النعثل الشیخالأحمق وكان أعداء عثمان یسمونه نعثلا.
أي: قولها الذي ذكره صاحب (٤) قتل االله نعثلا... " تعني عثمان وكان هذا منها لما غاضبته وذهبت إلى مكة

 لسان العرب كان عند الثورة الأخیرة علیه. وما
____________ 

 .٥/  ١١٥الطبري  (١)

 .٥/  ١١٦الطبري  (٢)

 .٤/  ٧٧، شرح النھج ١٥٥، تاريخ أعثم ص ٨٠/  ٥النھاية لابن الأثیر  (٣)

 .٤٤٧٠لسان العرب مادة نعثل ص  (٤)

 

 ٤٣٤الصفحة 
 

ذكرناه نحن كان في الثورة الأولى علیه یوم الولید بن عقبة. وروي أن مروان بنالحكم وزید بن ثابت قدما إلى أم 
لو أقمت فإن أمیر المؤمنین على ما ترین المؤمنین وهي ترید الحج وعثمان محصورفقالا لها: یا أم المؤمنین. 

 :محصورومقامك مما یدفع االله به عنه. فقالت: قد حلبت ظهري وعریت غرائزي ولستأقدر على المقام فقال مروان
 وحرق قیس على البلاد * حتى إذا استعرت أجذاما

في رجل كل واحد منكما رحا  فقالت: أیها المتمثل علي بالأشعار. وددت واالله أنك وصاحبك هذا الذییعنیك أمره.
نكما في البحر. وخرجت أمالمؤمنین إلى مكة ٕ  .(١) وا

  طلحة بن عبید االله. روى الإمام أحمد عن زید بن أسلم عنأبیه قال: شهدت عثمان یوم حوصر. فرأیت :ومنھم
فقام طلحة. فقال له عثمان:  -فكررها ثلاثا  -عثمان أشرق من الخوخة فقال: أیهاالناس أفیكم طلحة. فسكتوا 



، وفي روایة: قال )٢( لاتجیبني ألاأراك هنا، ما كنت أرى أن تكون في جماعة تسمع ندائي آخر ثلاث مرات ثم
نا إلیهراجعون، أسلم على قوم أنت فیهم فلا تردن. فقال: قد رددت قال: ما  ٕ طلحة: نعم؟ فقال عثمان: فإنا الله وا

وروى )٤( . وكان عثمان یقول: اللهم اكفني طلحة فإنهحمل علي هؤلاء)٣(   هكذاالرد أسمعك ولا تسمعني یا طلحة
كان یوم قتل عثمانمقنعا بثوب استتر به عن أعین الناس وكان یرمي الدار  ابن أبي الحدیث: أن طلحة

 وروىالطبري: أنهم عندما قتلوا عثمان خرج سودان بن حمران یقول: أین طلحة بن)٥( .  بالسهام

____________ 
 .٥/  ٣٧الطبقات الكبرى  (١)

 .(٢٣/  ١١٢رواه أحمد وروى النسائي بعضه (الفتح  (٢)

 .(٢٣/  ١١٢ورجاله ثقات (الفتح  رواه أحمد (٣)

 .٥/  ١٢٢الطبري  (٤)

 .٢/  ٤٠٤ابن أبي الحديد  (٥)

 

 ٤٣٥الصفحة 
 

ومن العجب العجاب أن أم المؤمنین عائشةوطلحة ومن معهما خرجوا على إمام  .(١) عبید االله قد قتلنا ابن عفان
علقمة بن وقاص قال: رأیت طلحة وأحب  المتقین علي بن أبي طالب یطالبون بالثأرلعثمان. وروى الحاكم عن

المجالسإلیه أخلاها وهو ضارب بلحیته على زوره فقلت له: یا أبا محمد إني أراكوأحب المجالس إلیك أخلاها وأنت 
ضارب بلحیتك على زورك إن كنت تكرههذا الأمر فدعه. فلیس یكرهك علیه أحد فقال: یا علقمة بن وقاس. لا 

على من سوانا فأصبحنا الیوم جبلین من حدید یزحف أحدناعلى صاحبه ولكنه كان مني تلمنیكنا أمس یدا واحدة 
، وكان بنو أمیة یعلمون أن طلحة له نصیب كبیر (٢) " في أمر عثمان ما لا أرى كفارته إلا أن یسفك دمیفي طلبه

 .في قتل عثمان
واللهلا أطلب قاتل عثمان  لذا نجد مروان یجد في قتل طلحة یوم الجمل. وعندما ظفر به وقتله قال:

وكان عبد الملك بن مروان یقول: أخبرني أمیرالمؤمنین مروان أنه هو الذي قتل طلحة. ولولا ذلك ما  (٣) بعدك
 .(٤) تركت من ولد طلحةأحدا إلا قتلته بعثمان

  مصر هي كان مستشارا لعثمان وعندما عزله عثمان عنمصر انقلب على عثمان. وظلت .ومنھم عمرو بن العاص
شاغلة الأول والأخیر على امتدادحیاته. قال في أسد الغابة: لما استعمل عثمان عبد االله بن أبي السرح على 

وانتقل )٥(  مصروعزل عنها عمرو بن العاص. جعل عمرو یطعن على عثمان ویؤلب علیه ویسعىفي إفساد أمره
ه فیما كان من أمره. وتقاولا في ذلك وافتخر وفي نفسه من عثمان أمر عظیم وشركبیر فكلم  عمرو إلى المدینة

 :، وروى الطبري)٦( عمرو بأبیه على عثمانوأنه كان أعز منه، وجعل عمرو یؤلب الناس على عثمان

 لما قدم عمرو المدینة جعل یطعن على عثمان. فأرسل إلیه عثمان وقال له: یا ابن



____________ 
 .٥/  ١٢٣الطبري  (١)

 .(٣/  ٣٧٢، ١١٨ الحاكم (المستدرك (٢)

 .٣/  ٨٨، أسد الغابة ٣/  ٢٢٣الطبقات الكبرى  (٣)

 .٣/  ٢٢٣الطبقات الكبرى  (٤)

 .٣/  ٢٦٠أسد الغابة  (٥)

 .٨/  ١٧٠، البداية والنھاية ٥/  ١٠٨الطبري  (٦)

 

 ٤٣٦الصفحة 
 

بوجه وتذهب عني بآخر النابغة ما أسرع ما قمل جربان جبتك إنما عهدك بالعمل عاما أول. أتطعن علیوتأتیني 
واالله لولا أكلة ما فعلت ذلك... لقد استعملتكعلى ظلعك وكثرة القالة فیك. فقال عمرو: قد كنت عاملا لعمر بن 

، وعندما اجتمع الناس على عثمان ناداه عمرو بنالعاص من ناحیة المسجد: اتق (١) الخطابففارقني وهو عني راض
نك هناك یا ابن النابغة تملت  االله یا عثمان فإنك قد ركبت نهاییرا ٕ وركبناهامعك فتب إلى االله نتب. فناداه عثمان: وا

جبتكمنذ تركتك من العمل. فناداه الناس من ناحیة أخرى: یا عثمان تب إلى اللهوأظهر التوبة یكف الناس 
رو إلى منزله ، وعندما خرج عم(٣) وروى الطبري: أن عمروا كان یعترض الحاجفیخبرهم بما أحدث عثمان (٢) عنك

 :بفلسطین مر بهراكب فناداه عمرو وقال: ما فعل الرجل؟ یعني عثمان. قال: قتل، فقال عمرو
أنا أبو عبد االله إذا حككت قرحة نكأنها إن كنت لاحرصن علیه حتى أني لأحرصنعلیه الراعي في غنمه في رأس 

اه معاویة ویبكي عثمان المظلوم ویشارك ، ومن العجب العجاب أن ابن النابغةبعد ذلك یهرول في إتج(٤)  الجبل
 .معاویة في قتالإمام المتقین علي بن أبي طالب نظیر أن یعطیه معاویة مصر طعمة

  طرید رسول االله صلى االله علیه وسلم. لقدكانت مهمة مروان تصعید العنف على عثمان، .ومنھم مروان بن الحكم
ذلك كشأن جمیع أصحاب المصالح من النبلاء وتجار  وعندما قتل عثمان تاجر مروان بدمعثمان شأنه في

 .الأدیان

روي أن عثمان عندما تصالح من الثوار أول مرة ورجع الثوار إلى مصرهم. خرجوخطب في الناس فرق الناس 
له یومئذ وبكى من بكى. وعندما عاد إلى منزلهوجد مروان وسعید بن العاص ونفرا من بني أمیة فقال مروان: تكلم 

الناسأن أهل مصر قد رجعوا وأن ما بلغهم عن إمامهم كان باطلا. فإن خطبتكتسیر في البلاد قبل أن یتحلب وأعلم 
 الناس علیك من أمصارهم فیأتیك من

____________ 
 .٥/  ١٠٨الطبري  (١)

 .٥/  ١١١الطبري  (٢)

 .٥/  ١٠٨الطبري  (٣)



 .٣/  ٨٢، الكامل ٥/  ١٠٩الطبري  (٤)

 

 ٤٣٧الصفحة 
 

 .(١) تستطیع دفعه. ولم یزل به مروان حتى خرج وقال بما أشار به مروانلا 
فهاج الناس علیه. وعندما تدخل علي بن أبي طالب لتهدئة الناس استمع الناسإلیه. لیتكرر المشهد مرة أخرى 

ان إلى مع ثوار آخرین. وعندما اجتمع الناس على بابعثمان قال عثمان لمروان: اخرج إلیهم فكلمهم. فخرج مرو 
الباب والناسیركب بعضهم بعضا فقال: ما شأنكم قد اجتمعتم كأنكم قد جئتم لنهب. شاهتالوجوه كل إنسان أخذ بأذن 
صاحبه إلا من أرید. جئتم تریدون أن تنزعوا ملكنامن أیدینا. أخرجوا عنا. أما واالله لئن رمتمونا لیمرن علیكم منا 

إلى منازكم فإنا واالله ما نحن مغلوبین على ما فیأیدینا، وعندما سمعت  أمر لا یسركم ولاتحمدوا. غب رأیكم ارجعوا
وعندما توجه وجوه الناس إلى دار عثمان لتهدئة  .(٢) نائلة امرأة عثمان ذلك قالت لعثمان: إنك إن أطعتمروان قتلك

لأمیرالمؤمنین حاجة بأحد منكم الخواطر خرجمروان وقال: شاهت الوجوه إلا من أرید. ارجعوا إلى منازلكم فإن یكن 
لا قر في بیته ٕ وسمع علي بما قالهمروان وعندما جاءه رسول عثمان یبلغه أن یأتي عثمان. قال (٣) یرسل إلیه. وا

وكان علي یقول لعثمانقبل ذلك: إني قد  .(٤) علي بصوت مرتفععال مغضب: قل له ما أنا بداخل علیك ولا عائذ
لك نخرج فتكلم ونقولوتقول. وذلك كله فعل مروان بن الحكم وسعید بن العاص وابن كنت كلمتك مرة بعد مرة. فكل ذ

 .عامر ومعاویة
، لقد كان الإمام یعلم إلى أین ستنتهي الأحداث وفقا لماأخبره به النبي صلى االله علیه (٥) أطعتهم وعصیتني

مر بقتل. وكان صوته بعیدا عن وسلم فكان یحذر ویراقب من بعید لیقیمالحجة على من شهد أنه ما قتل وما أ
دائرةالقاتل. وكان صوته حجة في دائرة المقتول. كان یفعل ذلك لعلمه بأنهمسیخلطون بین الدائرتین من أجل إنتاج 

 .دائرة جدیدة یكونون فیها أصحاب جور
____________ 

 .٥/  ١١٠الطبري  (١)

 .٧/  ١٧٣، البداية والنھاية ٥/  ١١٢الطبري  (٢)

 .٧/  ١٧٢، البداية والنھاية ٥/  ١١٢ الطبري (٣)

 .٧/  ١٧٣، البداية والنھاية ٥/  ١١٣الطبري  (٤)

 .٥/  ١٠٩الطبري  (٥)

 

 ٤٣٨الصفحة 
 

وفي دائرة الإمام كان یقف معه الحسن والحسین. فالحسنان كانا یدفعان العدوانعن عثمان. لكي یفهم أصحاب 
 .علیه. وكم في عالم الحجة من حكمة بالغة العقول أن الذي یدافع عن شئ لا یمكن أنیهجم



فهؤلاء الذین ذكرنا كانوا من المحرضین والمساعدین على قتل عثمان ثمتاجروا بدمه بعد ذلك. ویبقى قسم آخر 
 :وقفوا في دائرة الثوار فأغلظوا لعثمانورفضوا الوقوف بجانبه من هؤلاء

  وسلم: " منعادى عمارا عاداه االله ومن أبغض عمارا أبغضه الذي قال عنه النبي صلى االله علیه :عمار بن یاسر
، وقال: " إذا اختلف الناس كان ابن  ")٢(وقال عن عمار: " ماخیر بین أمرین إلا اختار أرشدهما " )١( .االله

، إلى غیر ذلك من الأحادیث التي تبین مناقبه التي أودعها االله فیهلحكمة بالغة. ولقد ذكر  " )٣(سمیةمع الحق
ولكناختلفوا في سبب ضربه وذكر المسعودي: أن القبائل )٤(  ابن كثیر أن عثمان ضرب عمار بن یاسر

، وروى ابن كثیر والطبري: أن القوم طلبوامن عمار )٥( اعترضت على ضربعمار بن یاسر وعبد االله بن مسعود
 :، وقال ابن كثیر)٦( أن یرد الثوار فقال عمار: واالله لا أردهم عنه أبدا

، وكانعمار له موقف ثابت من بني أمیة. (٧) ن عمار یحرض الناس على عثمان ولم یقلع ولم یرجع ولم ینزعكا
 .كما أنه كان یعلم أسماء المنافقین الاثنى عشرالذین أرادوا قتل النبي صلى االله علیه وسلم عند عودته من تبوك

____________ 
 .(٢٢/  ٣٢٩)(الفتح ٩/  ٢٩٣ني ورجاله رجال الصحیح (الزوائد رواه أحمد وقال الھیثمي رواه أحمد والطبرا (١)

)ورواه الترمذي وحسنه ٣/  ٣٨٨)، (المستدرك ٢٢/  ٣٣٠رواه الحاكم وأقره الذھبي ورواه أحمد (الفتح الرباني  (٢)
 .(٥/  ٦٦٨(الجامع 

 .(١١/  ٧٢١رواه الطبراني (كنز العمال  (٣)

 .٧/  ١٧١البداية والنھاية  (٤)

 .٢/  ٣٧٣مروج الذھب  (٥)

 .٧/  ١٧١، البداية ٥/  ١١٠الطبري  (٦)

 .٧/  ١٧١البداية  (٧)

 

 ٤٣٩الصفحة 
 

  زید وما زید! ولقد تحدثنا عنه من قبل. وهوالذي سیره عثمان من الكوفة إلى الشام، ثم من .ومنھم زید بن صوحان
رایات، كان بینهم زید ومالك الأشتر، وقال الكوفة إلى حمص. وقد خرجثوار الكوفة إلى المدینة في أربع 

وقال: كان زید یحب سلمانالفارسي ومن شدة حبه له اكتنى أبا )١(  فیالإصابة: كان زید فاضلا دینا سیدا في قومه
 )٢(. سلمان

  خرج ثوار مصر إلى المدینة في أربعرایات كان عبد الرحمن فیهم ومعه كنانة بن .ومنھم: عبد الرحمن بن عدیس
 )٤(.  وأما كنانة فكان من الصحابة الذین أدركوا النبوة)٣(  بشر اللیثي فأما ابن عدیس فكان ممنبایع تحت الشجرة

  قال ابن كثیر )٦(  شهد أحدا)٥(  قال في الإستبصار: كان من فضلاءالصحابة.ومنھم: جبلة بن عمر الساعدي
 :أقبل على عثمان فقال  قال جبلة: لم تردون علیه. ثموالطبري: مر عثمان على قوم فیهمجبلة. فسلم فرد القوم، ف



أو لتتركن بطانتك هذه. قالعثمان: أي بطانة فواالله لأتخیر  -واالله لأطرحن هذه الجامعة. وكانت في یده جامعة 
الناس. فقال جبلة: مروان تخیرته! ومعاویةتخیرته! وعبد االله بن عامر تخیرته! وابن السرح تخیرته! منهم من نزل 

، وروى أن عثمان مر بجبلةوهو بفناء داره فقال: یا نعثل (٧) القرآن بذمهوأباح رسول االله صلى االله علیه وسلم دمه
واالله لأقتلنك ولأحملنك على قلوص جرباءولأخرجنك إلى حرة النار. ثم جاء جبلة مرة أخرى وعثمان على المنبر 

 .(٨) فأنزلعنه
____________ 

 .٣/  ٤٥الإصابة  (١)

 .٣/  ٤٦الإصابة  (٢)

 .٤/  ١٧١الإصابة  (٣)

 .٥/  ٣٢٥الإصابة  (٤)

 .١٣٦الإستبصار  (٥)

 .١/  ٢٣٣الإصابة  (٦)

 .٥/  ١١٤، الطبري ٧/  ١٣٦البداية  (٧)

 .٥/  ١١٤، الطبري ٧/  ١٧٦البداية  (٨)

 

 ٤٤٠الصفحة 
 

  وقال الطبري: كان عثمان )١(  لهالشیخانقال في الإصابة: شهد بیعة الرضوان روى ومنھم: جھجاه الغفاري
یخطب على عصا النبي صلى االله علیهوسلم التي كان یخطب علیها وأبو بكر وعمر. فقال له جهجاه: قم یا 

 )٢(. نعثل فانزلعن هذا المنبر وأخذ العصا فكسرها

  االله. وكان یعود مرضانا ویغدوا روى الإمام أحمد أن عثمان قال: إنا واالله قدصحبنا رسول .ومنھم: أعین بن ضبیعة
نناسا یعلموني به عسى أن لا یكون أحدهم قد رآه قط، فقال له أعین بن  ٕ معنا ویواسینا بالقلیل والكثیر. وا

 )٣(.  امرأةالفرزدق: یا نعثل إنك قد بدلت

  هم أبناء وهؤلاء جمیعا من الصحابة. وكان منومنھم جرول بن مالك وعمرو بن بدیل وعمرو بن حزم الأنصاري
الصحابة من أمثال محمد بن أبیبكر ومحمد بن أبي حذیفة، ولقد اعترضنا على عثمان لمخالفاته الكثیرة 

وعندما )٤( . وعاباعلیه استعماله بدین أبي السرح لأنه ارتد وكفر بالقرآن وأباح الرسول صلى اللهعلیه وسلم دمه
وبالجملة )٥( . غنى عنك معاویة! ما أغنى عنك ابن عامراقتحم الثوار دار عثمان قال له محمد بن أبیبكر: ما أ

كانت الثورةثورة الصحابة یقول الطبري: لما أرى الناس ما صنع عثمان. كتب من بالمدینةمن أصحاب النبي 
نكم إنما خرجتم أن تجاهدوا في سبیل االله  ٕ صلى االله علیه وسلم إلى من بالآفاق منهم. وكانوا تفرقوافي الثغور وا

تطلبوندین محمد صلى االله علیه وسلم. فإن دین محمد قد أفسد من خلفكموترك. فهلموا فأقیموا دین  عز وجل
 محمد صلى االله علیه وسلم فأقبلوا من كل أفق

____________ 



 .١/  ٢٦٥الإصابة  (١)

 .٥/  ٥١٤الطبري  (٢)

 .(٧/  ٢٢٨رواه أحمد ورواته ثقات (الزوائد  (٣)

 .٧ / ١٥٨البداية والنھاية  (٤)

 .٥/  ١١٨الطبري  (٥)

 

 ٤٤١الصفحة 
 

 .(١)  حتى قتلوه
فكما ترى جمیعهم من الصحابة ولیسوا من الدهماء والرعاع كما قالالبعض. ولم یكن بینهم عبد االله بن سبأ كما 

وحتى قال البعض الآخر من الذین أرادواأن یقطعوا طریق البحث العلمي من قدیم الزمان حتى لا یدینهم التاریخ 
لاتضع الأمة أیدیها على موطن الداء ومركز الفتن. لم یكن هناك ابن سبأ. وكانهناك كعب الأحبار الذي كان یؤخذ 
برأیه في زمن عثمان في توزیع المال كماروى ابن أبي الحدید. وكان هناك أبو سفیان الذي سمعه عمار بن یاسر 

، وكان هناك (٢) الصحابة ینقل إلیهم الخبر كماذكر المسعوديوهویقول: " تلقفوها تلقف الكرة " وانطلق عمار إلى 
 .الفاسق الذي یعرف عند من اشتغل بعلوم السیرةوالتاریخ

وبنظرة أخیرة على أحداث الثورة نقول: إن مشكلة عثمان كانت في وضعبني أمیة على رقبة الناس الأمر الذي 
بالذهب والفضة یصدون بها عن سبیل االله. وانتماء عثمان جعل من أكلة القنافذ والضباب أصحابخزائن كبرى ملیئة 

إلىقومه والعمل من أجلهم واضح وضوح الشمس. فالرسول صلى االله علیهوسلم كلما أهدر دم أحد منهم أو نفاه كان 
عثمان هو الملجأ. وخیر دلیل ما وردفي معاویة بن المغیرة بن العاص. كان النبي قد أسره بعد غزوة حمراء الأسد 
عندرجوعه إلى المدینة فلجأ إلى عثمان فأمر النبي صلى االله علیه وسلم بقتله إنوجد بعد ثلاثة أیام. وعندما تواري 

 .(٣)  بعیدا عن أعین الرسول بعت الرسول إلیهبعمار بن یاسر وزید بن حارثة وأخبرهما بمكانه وعندما وجداه قتلاه
ن أبي العاص الذي جاء به عثمان منمنفاه. وضرب بمشاعر وأیضاما ورد في عبد االله بن أبي السرح والحكم ب

 .المسلمین عرض الحائط یوم أن أقام على قبره فسطاطا
 وكأنه أراد أن یكون وجود الحكم شاخصا حیا أو میتا على أرض الدولة بعد نفي

____________ 
 .٥/  ١١٥الطبري  (١)

 .٥/  ١١٥الطبري  (٢)

 .٤/  ١٦١لحیوان / الجاحظ ، حیاة ا٥٩١السیرة الحلبیة ص  (٣)

 

 ٤٤٢الصفحة 
 

الرسول صلى االله علیه وسلم له. وعندما عاتبه الصحابة قال: إن عمر بنالخطاب أقام من قبل فسطاطا على 
 .(١)  قبر زینب بنت جحش



 .فإذا كان هذا حال عثمان مع المطرودین فكیف یكون الحال مع غیرهم
ذا لم تكن بطانة عثمان التي اعترض  ٕ علیها الثوار بطانة سوء. فما هي البطانةالسوء التي حذر منها النبي وا

وأخبر أنها أوشكت أن تركب بعد وفاته. هل ما زالتفي بطن الغیب أم أنها جاءت وزالت بعد أن تركت جذورا وشذوذا 
بسیرة أبي بكر  وفتنا. لقدكان عثمان منحازا إلى بطانته وكان في إمكانه أن یتفادى الثورة علیه لو سار معالناس

 .وعمر ولم یقم بتوسیع الدوائر التي خلفوها وراء ظهورهم
فالدوائر كلما كانت ضیقة تكون العواصف أهدأ. ولكن عثمان لم یفعل ذلك بللقد استعان بخبراء في توسیع الدوائر 

عثمان. روي لقد كان عمر بن الخطاب یستمعإلى الخصم ویحقق فیما ادعاه. ولكن الأمر اختلف عند  -وحفرها 
أنه بعد أنتصالح مع أهل مصر عند مجیئهم الأول ذكر له ابن عدیس ما صنع ابن أبیالسرح بمصر وذكر تحاملا 
منه على المسلمین وأهل الذمة وذكر استئثارا منه فیغنائم المسلمین. وقال ابن عدیس: فإذا قیل له في ذلك قال: 

أنه ما یفعل شیئا إلا بإذن عثمان. فماذا فعلعثمان؟ لقد أمر علیهم ، أي أنه یخبرهم (٢)  هذا كتاب أمیرالمؤمنین إلي
محمد بن أبي بكر وبینما هم في طریق العودة شاهدوارسول عثمان ومعه كتابه وخاتمه إلى عبد االله بن أبي السرح 

رت ولا علمت. یأمره فیه بجلدظهورهم وغیر ذلك. وعندما واجهوا عثمان اكتفى بقول: واالله ما كتبت ولاأمرت ولا شو 
 :فقیل له: فمن كتبه؟ قال: لا أدري، فقالوا

أفیجترأ علیك فیبعث غلامك وجمل من صدقات المسلمین وینقش على خاتمكویكتب إلى عاملك بهذه الأمور 
 :العظام وأنت لا تعلم؟ قال: نعم. قالوا

 :قال: أجل ولكنه كتبه بغیر أمري. قالوا - (٣) أي مروان -فالكتاب كتاب كاتبك 
____________ 

 .٢/  ٢٩الإصابة  (١)

 .٥/  ١١٩الطبري  (٢)

 .٥/  ١١٩كان محمد بن سلمة يقول: ھذا من عمل مروان، الطبري  (٣)

 

 ٤٤٣الصفحة 
 

 .والرسول الذي وجدنا معه الكتاب غلامك؟ قال: أجل ولكنه خرج بغیر إذني
ما أنت إلاصادق أو كاذب. فإن كنت كاذبا فقد قالوا: والجمل جملك، قال: أجل ولكنه أخذ بغیر علمي، قالوا: 

ن كنت صادقا فقد استحققت أن تخلع لضعفك وغفلتكوخبث  ٕ استحققت الخلع لما أمرت به من سفكدمائنا بغیر حقها، وا
 .بطانتك. لأنه لا ینبغي لنا أن نترك على رقابنا من یقتطع مثل الأمر دونه

ن الحكم في مأمن تام لمیوجه إلیه أي اعتراض. وذلك لعلمهم ، وجمیع هذا قد حدث ومروان ب(١) لضعفه وغفلته
 .أن في ظهره ذریة من خلفاء بني أمیة



فمن أجل الحفاظ على فتنة ففتح بنو أمیةأبوابا لفتنة أخرى. وحاصر الثوار  (٢)  ومعاویة نفسه كان یتحدث بذلك
وكان علي بن  .(٣) ین یوما ثم منعوهدار الخلافة. واستمر الحصار أربعین یوماوكان عثمان یصلي بالناس ثلاث

أبي طالبیقدم الماء إلى عثمان في هذا الوقت وكان الحسن والحسین یقومان علىحراسته. أولا: لأن ما یجري لا 
یستقیم مع المحاكمة العادلة. وثانیا: لأن مایجري سیتم المتاجرة به وسیتهم علي فیه فكان التواجد حجة في ذاته. 

لب یعلم ما ستجري علیه الأحداث وفقا لإخبار النبي صلى اللهعلیه وآله وسلم بالغیب عن ربه وكانعلي بن أبي طا
ذا كان عثمان قد دفع بالأحداثكي تصل إلى ما وصلت إلیه وذلك لحفاظه على أسرته وأهل شورته.  ٕ جل وعلا. وا

تهاحفاظ عثمان أیضا على فإن التاریخقد سجل أیضا أن الدماء التي جرت حول دار عثمان وداخلها. كانت بدای
أهل شورته. فعلى الرغم من الحصار إلا أنه كانت تجریمحاولات لتهدئة الخواطر. ولكن هذه المحاولات انتهت 

 .بسفك الدماء
روى الطبري: لما مضت أیام التشریق أطافوا بدار عثمان. وأبى إلا الإقامةعلى أمره وأرسل إلى حشمه وخاصته 

 اب النبیصلى االله علیه وآله یقال له: نیار بن عیاص. وكان شیخا كبیرا. فنادى: یافجمعهم. فقام رجل من أصح
____________ 

 .٥/  ١٢٠الطبري  (١)

 .سیأتي في موضعه (٢)

 .٥/  ١٠٧الطبري  (٣)

 

 ٤٤٤الصفحة 
 

رماه رجل من عثمان. فأشرف علیه عثمان من أعلى داره. فذكره الشیخ لما اعتزلهم. فبینما هویراجعه الكلام إذ 
أصحاب عثمان فقتله بسهم. وقیل إن الذي رماهكثیر بن الصلت الكندي. فقالوا لعثمان عند ذلك: إدفع إلینا قاتل 
نیار بن عیاصفلنقتله به. فقال لهم: لم أكن لأقتل رجلا نصرتي وأنتم تریدون قتلي. فلما رأواذلك ثاروا إلى بابه 

ید بن العاصوالمغیرة بن الأخنس كل منهم في عصابة فاقتتلوا قتالا فأحرقوه وخرج علیهم مروان بن الحكم وسع
ولم  .(١) شدیدا. وكان الذیحداهم على القتال أنه بلغهم أنه مددا من أهل البصرة وأن أهل الشام قد توجهوامقبلین

 .یكن هذا قد حدث لأن معاویة كان في شغل
أمیة یوم أنبعثوا برسالتهم إلى ابن أبي السرح لیقتل  وعلى هذا نقول: إن الخدعة في البدایة كانت من عند بني

ن أول قطرة دم فیالأحداث كانت على أیدي بني أمیة یوم أن قتلوا نیار بن عیاص. قال فیالإصابة:  ٕ المصریین. وا
كان نیار من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو ممنكلم عثمان في حصره وناشده االله. وقتله بعض أتباع 

ونحن قد ذكرنا في بدایة حدیثنا عند بني أمیة حدیثالألف شهر  .(٢) ان. وقالوا: وهذا أولمقتول في ذلك الوقتعثم
وهو حدیث صحیح ولكن بعض العلماء قد حكم بأنه منكر وذلكلكون مدة حكم عثمان داخلة في مدة حكم بني 
أمیة. وسبب إنكارهم أنهم قالواإن هذا لا یجوز لأن عثمان خلیفة راشد كانت الملائكة تستحي منه. وقد سئلالحافظ 



ومن  .(٣)  خاوي عن المواطن التي استحیت فیها الملائكة من عثمان فقال: لمأقف علیها في حدیث یعتمدالس
الأحداث التي دارت ومن الفتن التیخلفتها من ورائها یمكن القول بارتیاح شدید إن الحدیث المروي عن النبیحدیث 

 .صحیح سندا ومتنا ومعنى
 ن نبذ ثلاثة أیام لا یدفن. وقدوقتل عثمان. وروى الطبري وغیره: أن عثما

____________ 
 .٥/  ١٢٤الطبري  (١)

 .٥/  ٢٥٩الإصابة  (٢)

 .٢/  ٣٨٤التراتیب الإدارية  (٣)

 

 ٤٤٥الصفحة 
 

كلم الناس علیا في ذلك فتدخل وأذن لأهله أن یدفنوه. فلما سمع الناس ذلكقعدوا له في الطریق بالحجارة. وعندما 
الذي یحمل عثمانرجموا السریر وهموا بطرحه. فبلغ ذلك علیا فأرسل إلیهم یعزم علیهم لیكفن شاهد الناس السریر 

عنهففعلوا. وانطلق به أهله. وأرادوا أن یصلوا علیه في موضع الجنازات فأبتالأنصار. وأرادوا أن یدفنوه بالبقیع فمنعوا 
كوكب كانت الیهود تدفن فیه موتاهم. فلماظهر أیضا من ذلك. وقالوا: لا یدفن فیمقابر المسلمین. فدفنوه في حش 

 .(١)  معاویة بن أبي سفیان. أدخل هذا الحش في البقیع فهو الیوم مقبرة بنیأمیة
وفي الختام. إن الجیل الأول هو الذي حكم بفشل تجربة الرأي التیانطلقت من دائرة المصلحة العامة. الجیل 

لت من باب إلغاء سهم المؤلفة وتأمیر المنافقین. والجیل الأولهو الأول هو الذي اعترض على بطانةالسوء التي دخ
الذي اعترض على توزیع الفئ الذي دخل من باب الخراجة. باختصاراعترض الجیل الأول على قوائم النظام 

اة الاقتصادیة والإداریة والتربویة. التي عبرعنها الولید بن عقبة. فكیف حدث هذا بعد مضي ربع قرن تقریبا من وف
النبیصلى االله علیه وسلم؟ هل خرج الناس على ما وضعه النبي أم أنهم خرجواعلى شئ حذر منه النبي؟ ثم إذا 
كانوا قد خرجوا على ما حذر منه النبي فكیفدخل إلیهم المحظور ولماذا؟ أخشى أن یقال إن الذي حدث كان قصورا 

ن یأتي على مر الزمانخیر منهم. فإذا كان هؤلاء لم فیالتطبیق. لأن الذین قاموا بالتطبیق صحابة عدول ثقات ول
نهم أخطأوا التأویل الصحیح.  ٕ یصیبوا التطبیق الصحیح فكیف بمن دونهم. إنالذي یمكن أن یقال في هذا الموضع وا

 .لأنالتأویل الصحیح له رجال یمكن أن یقاتلوا على تأویل القرآن كما قاتل النبیصلى االله علیه وسلم على تنزیله
____________ 

 .٥/  ١٤٤/  ١٤٣الطبري  (١)

 

 ٤٤٦الصفحة 
 

 

 ٤٤٧الصفحة 
 



 وظهر القمر
 

 ٤٤٨الصفحة 
 

 

 ٤٤٩الصفحة 
 

 من معالم الحكومة الدینیة -أولا 
بعد ربع قرن من وفاة النبي صلى االله علیه وسلم ظهر النفاق. ویشهدبذلك حدیث حذیفة " إن المنافقین الیوم شر 

، بل إن النفاق ركب مرحلةأخرى (١) " عهد النبي صلى االله علیهوسلم كانوا یومئذ یسرون والیوم یجهرونمنهم على 
 یقول فیها حذیفة: " إنما كان النفاق على عهد النبي صلى االله علیهوسلم فأما الیوم فإنما هو الكفر بعد الإیمان

لغائه لسهم المؤلفة قلوبهم. وبعد وفاة الرسول ، ویشهد بظهور النفاق استعمالعمر بن الخطاب للمنافقین (٢) " ٕ وا
بربعقرن قامت السیاسة على أعمدة منها عمود عدم الروایة عن رسول االله صلى اللهعلیه وسلم وتهدید من یروي 
بالضرب أو النفي وهذا أیضا ثابت في أحادیثصحیحة رویت عن عمر بن الخطاب وبینت سیرته بشأن الروایة. 

القص والشعر بإذن من عمر وبعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم بربعقرن رتع بنو أمیة في  وترتب علىذلك ظهور
أموال المسلمین وذلك عندما تربعوا على الخراج الذي أنشأهعمر بن الخطاب. حتى أن مروان بن طرید رسول االله 

 .نازعت فیها أبا بكروضع یده على فدك بأمرمن عثمان وفدك هذه لم تأخذها ریحانة رسول االله یوم أن 
 .فالذي لم تأخذه ریحانة الرسول أخذه في نهایة الطریق ریحانة طرید رسول االله

 ولم یقف الأمر عند مروان بل التهم ابن أبي السرح الذي أهدر النبي
____________ 

 .(٤/  ٢٣٠البخاري (الصحیح  (١)

 .(٤/  ٢٣٠البخاري (الصحیح  (٢)

 

 ٤٥٠الصفحة 
 

الأكبر من غنائم إفریقیا بأمر من عثمان الذي كان یستفتي كعبالأحبار فیما یجوز للخلیفة أن یأخذه دمه النصیب 
من بیت المال. وروي أن كعبا عندما أفتاهقال أبو ذر لكعب: یا بن الیهودیین أتعلمنا دیننا. وعندئذ قال له عثمان: 

 .(١)  یا أباذر قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابي
ذا كانت المناقب تشع فیأذهان البعض. فإنها أخذت عند البعض  ومن نتائج هذا ٕ كله بهتت مناقب أهل البیت، وا

الآخر تأویلا آخر فوضعوهم في دائرة(البركة والمشایخ) أي الدائرة التي لا علاقة لها بالقیادة. وحتى هذه الدائرة 
، كانتدائرة الشیوخ لا یوجد فیها بني هاشم لمتدم لأهل البیت فیوم الشورى الذي جعل عمر الخلافة فیه في ستة نفر

 -وبنو أمیة هم أشهر فروعهم  -وحدهم فلقد دخلها أبناء عبد شمسوغیرهم. ومن المعروف أن أبناء عبد شمس 



لمیكن لهم نصیب في أشرف خصال قریش في الجاهلیة وهي: اللواء والندوةوالسقایة والرفادة وزمزم والحجابة. وبعد 
 .و أمیة على كل مالعلى الرغم من أن النبي صلى االله علیه وسلم قد حذر منهم إذا ركبوا الأمةالشورى استحوذ بن

ولكن هذا التخدیر لم یكن له وجود واسع بعد وفاة النبي صلى االله علیه وآلهوسلم. وركب بنو أمیة رقبة الأمة 
یة والإسلام. وعلى امتداد حكم عثمان یوم الشورى وعملوا من أجل أن یكون الملكفیهم تعویضا لإبعادهم في الجاهل

كانتهناك ثقافات أمویة یشرف علیها أمراء عثمان ومنهم معاویة الذي قال في الشاموهو یخاطب الذین سیرهم عثمان 
 ." " قد عرفت قریش أن أبا سفیان كان أكرمهاوابن أكرمها... وأن أبا سفیان لو ولد الناس لم یلد إلا حازما

أن هناك فتنة في المقدمة، وهذه الفتنة حذر القرآن منهاوالنبي صلى االله علیه وسلم لم یفارق یستفاد من هذا كله 
الدنیا إلا وبین كل شئ. وهذه الفتنةیشهد كل قارئ للتاریخ أن نتائجها كانت بجمیع المقاییس كارثة فالأمة 

قیقرأون كتاب االله وكل منهم یدعي الواحدةاختلفت وافترقت وذهب ریحها. والجمیع في كل دروب الاختلاف والافترا
 أن الحق معه وغیره الباطل. ومرجع ذلك في

____________ 
 .١/  ٢٤٠ابن أبي الحديد  (١)

 

 ٤٥١الصفحة 
 

رأینا أن كل فریق انتقى من على أرضیة الصحابة وأبناء الصحابة قدوة له فأخذمنهم دون تمحیص وانطلق في 
قضبان الفتنةفیركب فیها الراكبون وهم لا یعلمون أنهم بركوبهم هذا یكونون قد أثره. وقد تكون القاطرة تسیر على 

شاركوا فیالفتنة التي لم یشهدوها. قال النبي صلى االله علیه وسلم: " إذا عملتالخطیئة في الأرض كان من شهدها 
ن بعدت ، فهو مشارك في الإثم و (١) " فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنهافرضیها كان كمن شهدها ٕ ا

ودواء هذا الداء لا یكون بتلجیم العقل والسیر على طریق الاحتناكالذي ترفرف علیه أعلام الزینة  .(٢)  المسافةبینهما
نما یكمن العلاج في العلمیقول النبي صلى االله علیه وسلم " إن الفتنة تجیئ فتنسف العبادة  ٕ والزخرف والإغواء. وا

 .(٣) " نسفا وینجوالعالم منها بعلمه
فالفتنة إذا كانت في المقدمة یقع فیها الذین شاركوا فیها والذین جاءوا منبعدهم. بمعنى أن الفتنة لا تصیب الذین 
نما تصیب الذین ركبواالقاطرة التي تسیر على قضبان هذه الفتنة، أما العالم فإنها لا تصیبه عند  ٕ ظلموا خاصة وا

تقول: " تقتله الفئة الباغیة " وشاهدعلیه علامة " تنبحها كلاب  المقدمةلأن عند المقدمة شهود. فشاهد علیه علامة
الحوأب " وشاهد علیه علامة " بأنه أصدق لهجة "،وآخر علیه علامة زید وما زید... وكثیر كثیر. والعالم لا تصیبه 

 .الفتنة عندالنتیجة لأنه ینجو منها بعلمه بأحداثها وموطن الحق فیها
بعد أن اختار الناس لأنفسهم في جو منالأحداث لا نعلم عنه إلا القلیل. فهناك من  وفتنة المقدمة ما وقعت إلا

أبى أن تكون الخلافة والنبوة في بیتواحد. لأن هذا یعني أن بني عبد شمس من دون خلق االله جمیعا لن یكون 



اتیح الفتنة. ومن عدل االله لهمركوبة في جاهلیة أو إسلام. لقد كانت الأبواب مغلقة بمفاتیح الدعوة ولكنهافتحت بمف
 تعالى أنه أقام الحجة على الجیل الأول في

____________ 
 .٤٣٢٣رواه أبو داود حديث رقم  (١)

 .١١/  ٥٠١عون المعبود  (٢)

 .(١٠/  ١٧٨، ١٥٠رواه أبو داوود وأبو نعیم والرافعي (كنز العمال  (٣)

 

 ٤٥٢الصفحة 
 

قد رأینا أحداث أبي ذر وغیره من الذینوضع علیهم النبي صلى االله علیه كل حركاته بعد وفاة الرسول، وها نحن 
وسلم هالات من التبشیر والتحذیر. لقدحاصرت حجج االله جیل الصحابة لأنهم مقدمة على أرضیة دین االله. 

یرا من والشیطان إذادق وتدا له في هذا الجیل ضمن ثغرة له في الجدار یدخل منها بالزینة والإغواءفیضل بذلك كث
ذا كانت الحجة قد قامت یوم غدیر خم. وأنالتحذیر قد تم على لسان بعض صحابة رسول االله صلى االله  ٕ الناس. وا
علیه وآله منبعد وفاته. فإن إقامة الحجة بعد النبي بلغت الذروة في عهد أمیر المؤمنینعلي بن أبي طالب رضي االله 

ال من الأحوال. ولكنها جاءت لتخاطب زماما قد تغیر عنه. وهذه الحجة لا تنفصل عن حجة غدیر خمبأي ح
ومكانا أوشكعلى أن یتبعثر. وعندما جاء علي بن أبي طالب لم یأت لیخاطب المتقین بل جاءلیفتح أبواب التوبة 
أمام المنافقین الذین كثروا في الساحة كما شهد حدیث حذیفةوغیره. جاء لیوقف تدفق الفتنة ولیفتح صفحات التاریخ 

 .ون الأحداث التییقف عندها أصحاب العقول والأفهام لینجو العالم بعلمهلتد
ولقد علمنا أن التعامل مع النفاق یخضع لفقه خاص لا یلم به كثیر منالناس. والفقیه في هذا المجال لا یقوم 

نما الفقیه هنا لا بد أن یحدده نص. ٕ ولیس معنى هذا  بتعیینه سلطان أو أمیر لأن هؤلاء لایعلمون خفایا الأمور وا
نما الفقیه هنا هو  ٕ أنالفقیه بهذا التحدید یكون قد علم ما تخفیه الصدور، فالقول بهذا قول سقیملتفكیر غیر مستقیم. وا

 .الذي یضع سیاسته على قوائم الإسلام
أي یقیم سیاسته على القرآن ونصوص الدین بشكل شامل ویتعامل معالمستجدات بالبحث عن الجوهر فیها ثم 

 .بقه على الجوهر الأزلي في الإسلامیطا
ولا یقوم بذلك إلا فقیه راسخ في العلم. ولما كان المنافق في الأساس كارهاللإسلام ونظامه. فإنه یشع بعمله تحت 
عین الفقیه الراسخ في العلم والذي علیهنص بأن لا یحبه إلا مؤمن ولا یبغضه إلا منافق. لهذا كان التعامل مع 

فقه خاص. وفي عهد النبي صلى االله علیه وسلم كان النبییتعامل مع المنافقین وفقا لحركة الدعوة  النفاقیحتاج إلى
 وكان یجاهدهم وفقا لمطالبها. وكانیفتح لهم أبواب التوبة وفقا لشروط خاصة. وبعد وفاته صلى االله علیه وآله

 

 ٤٥٣الصفحة 
 



بي طالب الذي رفضوه فیأول الأمر. ولنتدبر هذه الآیات وسلم. كانت حجة االله على المنافقین یرفعها علي بن أ
الكریمة التي أمرت وحذرت وفتحت الأبوابأمام النفاق في عهد الرسول ومن بعده في أیام علي بن أبي طالب لأنه 

ین علیه نصبأنه یقاتل على التأویل وأن على صفحته یكشف النفاق. قال تعالى: (یا أیهاالذین آمنوا لا تتخذوا الكافر 
أولیاء من دون المؤمنین أتریدون أن تجعلوا للهعلیكم سلطانا مبینا * إن المنافقین في الدرك الأسفل من النار ولن 
تجد لهمنصیرا * إلا الذین تابوا وأصلحوا واعتصموا باالله وأخلصوا دینهم الله فأولئك معالمؤمنین وسوف یؤت االله 

 .(١) (المؤمنین أجرا عظیما
هى االله تعالى عباده المؤمنین عن اتخاذ الكافرین أولیاء مندون المؤمنین. یعني: مصاحبتهم قال ابن كثیر: ین

فشاء أحوال المؤمنین الباطنة إلیهم قال تعالى: (لا یتخذ المؤمنون  ٕ سرار المودة إلیهموا ٕ ومصادقتهم ومناصحتهم وا
، (٢) (أن تتقوا منهمتقاة ویحذركم االله نفسهالكافرینأولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلك فلیس من االله في شئ إلا 

أي یحذركم عقوبته في ارتكابكم نهیه ولهذا قالههنا (أتریدون أن تجعلوا الله علیكم سلطانا مبینا) أي حجة علیكم في 
ر ، وبعد هذه المقدمة أخبر تعالى عن المنافقین فقال سبحانه: (إنالمنافقین في الدرك الأسفل من النا(٣) عقوبتهإیاكم

ولن تجد لهم نصیرا) أي یسكنهم في أسفلدرك من النار ویقطع بینهم وبین كل نصیر ینصرهم وشفیع یشفع لهم. 
وهذا یتفقمع حدیث الورود على الحوض. الذي یقال فیه لبعض الصحابة: سحقا سحقاأي مكانا بعیدا لیس فیه 

مع النبي عند الحوض وهو الذي سیقول: ناصر ولا شفیع. ولقد بینا في هذا البحث أن علي بنأبي طالب سیكون 
إنك لا تدري ماأحدثوا بعدك. وبعد أن أخبرت الآیات عن مكان المنافقین یوم القیامة استثنتالذین تابوا منهم وبینت 

 :أن طریق التوبة الخاص بهم له علامات وهو قوله تعالى
____________ 

 .١٤٦ - ١٤٤سورة النساء: الآية  (١)

 .٢٨عمران: الآية سورة آل  (٢)

 .١/  ٥٧٠تفسیر ابن كثیر  (٣)

 

 ٤٥٤الصفحة 
 

إلا الذین تابوا وأصلحوا واعتصموا باالله وأخلصوا دینهم فأولئك مع المؤمنین)فالطریق یبدأ من الخروج من جماعة )
ینفع الرجوع والتوبة المنافقین واللحوق بصف المؤمنین. وهذاالخروج لا یتم إلا بالتوبة وهي الرجوع إلى االله. ولا 

حتىیصلحوا كل ما فسد منهم من نفس وعمل. ولا ینفع الاصلاح إلا أنیعتصموا باالله أي یتبعوا كتابه وسنة نبیه 
صلى االله علیه وآله ولا ینفعالاعتصام إلا إذا أخلصوا دینهم الله وطهروا أنفسهم من بصمات الشرك والظلم قالتعالى: 

 .(١) (نهم بظلم أولئك لهم الأمن وهممهتدون(الذین آمنوا ولم یلبسوا إیما



فإذا سلكوا هذا الطریق حتى نهایته كانوا مع المؤمنین قال تعالى: (فأولئكمع المؤمنین) ولم یقل: فأولئك من 
المؤمنین. لأنهم یلحقون بالمؤمنین ما دامواعلى طریق التوبة ولن یكونوا منهم حتى تستمر فیهم الأوصاف على 

 .استقرارها
وطریق التوبة في الجیل الأول لا بد له من سیاسة تظهر الاصلاح وعلى هذا یظهرالمؤید والمعارض لسیاسة 
الاصلاح. وتنادي بالاعتصام باالله وعلى هذا یظهر دعاةالقبائلیة والحزبیة وتعمل من أجل إخلاص الدین وعلى 

من سیاسة تظهر عورات التأویلالذي وضع في  هذا یظهر النبلاء الذینكان الدین مصدرا لثروتهم. وبالجملة: لا بد
غیر موضعه. ولما كان هذا التأویل یستند إلى كتاب االله ویقوم بهجیل الصحابة فإن هذا یعني أن هذا التأویل 
سیكون له امتداد نظرا لأن الذین قالوابه من الذین سمعوا وشاهدوا النبي وهنا یكمن الخطر على المستقبل. 

لى التسكع في طرقاتأصحاب أعلام الأدیان السابقة وینتهیالأمر بالاخت ٕ لاف والافتراق إلى أكثر من سبعین شعبة وا
واتباعهم شبرا بشیر وذراعا بذراع. وقبل أنیحدث هذا كانت حجة االله على جیل الصحابة في بدایته وفي نهایته 

الحق والباطلفي هذه الأحداث على لیدون التاریخویعلم اللاحق أین موضع السابق. وشاء االله أن یكون الفصل بین 
صهیل الخیول وضربات السیوف كي تنطبع الأحداث فیذاكرة كل منتسب إلى الأمة وتشده شدا إلى البحث عن 

 الحقیقة. ومعارك التأویل
____________ 

 .٨٢سورة الأنعام: الآية  (١)

 

 ٤٥٥الصفحة 
 

في المقدمة بعد وفاةالرسول الأعظم لیرى االله كیف  خاضها الإمام علي بن أبي طالب الذي شاء االله أن یجعله
یعملون وفقا لدائرة اختیارهم. ولعلمه سبحانه بأنالاختلاف واقع لا محالة أحاط سبحانه النبي بالعلم وبین له مواطن 
الاختلافوالفتن من بعده. وكان فوق كل موطن من المواطن حجة كأبي ذر والمقدادوسلمان وعمار وأویس وجندب 

د وغیرهم. وآخر هؤلاء جاء الفقیه الزاهدالعالم إمام المتقین علي بن أبي طالب لیواجه دائرة النبلاء التي أخذت وزی
شرعیتهامن تأویل وضع في غیر موضعه. وكان هذا لطفا من االله كي یشع الماضي أمامالحاضر لینتقل إلى 

 .المستقبل
واب التوبة كییتنفس المستقبل الأمان ولا یحدث الاختلاف لقد جاء علي في خاتمة عصر الصحابة القادة. لیفتح أب

ولا تخرج الفرق التي تستمدوقودها من عهود قبل معارك التأویل أو من عهود ما بعد معارك التأویل. جاءعلي 
لیدخلهم تحت رایة واحدة لتشق الدعوة طریقها وتسوق الناس إلى صراطالعزیز الحمید. ولیجد المستقبل أن ماضیه 

لاف فیه. جاء لیفتح أبوابالشكر والإیمان في عالم اكتناز الذهب والفضة وكأنه یتلوا قوله تعالى: (مایفعل االله لا خ
ولكننا سنرىماذا ترتب على فتح هذه الأبواب. وهل المعارك  .(١) (بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان االله شاكرا علیما

میص كان كقمیص یوسف الذي حمله أبناء یعقوبإلى أبیهم التي دارت كانت من أجلقمیص عثمان. أم أن هذا الق



لیخفوا به مقاصدهم التي بدأوها بالحسد وانتهوا بجریمة تغیب یوسففي أعماق الجب لیخلو لهم مركز الصدارة عند 
أبیهم؟ أم أن هذه المعارك خاضهاطرف من أجل الدفاع عن تأویل حق بینما خاضها أطراف أخرى لوقف التأویلالحق 

لأن وجوده سیكشف ما ضاع من روایة وسیطیح بنبالة قریش؟ وعلىأي حال فإن ما بین أیدینا من حدیث یثبت  نظرا
أن المعارك التي دارت كانت من أجلالتأویل وهذا یعري حملة القمصان ویثبت أن القمیص ما كان إلا شعارا 

  علیهأجوفاحملته الوصول إلى أهداف أخرى، روى الإمام أحمد عن النبي صلى االله
____________ 

 .١٤٧سورة النساء: الآية  (١)

 

 ٤٥٦الصفحة 
 

،قالوا: من؟ قال: خاصف النعل (١) " وسلم أنه قال: فیكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیله
الناكثین ، وعن علیقال: " عهد إلي رسول االله صلى االله علیه وسلم في قتال (٢)  وكان أعطى علیا نعا یخصفها

، قال في لسان العرب: ومنه حدیث علي: " أمرت بقتال الناكثینوالقاسطین والمارقین " (٣) " والقاسطینوالمارقین
الناكثون أهل الجمل والنكث نقض العهد. وأهل الجملكانوا قد بایعوه ثم نقضوا بیعته وقاتلوه. والقاسطون أهل صفین 

،والآن هل رأیت للقمیص (٤)  قون الخوارج لأنهم مرقوا من الدین لغلوهم فیهلأنهم جاروا فیالحكم وبغوا علیه. والمار 
مكانا في نصوص رسول االله؟ أم أنك رأیت نقضا للعهدوجورا في الحكم وبغیا على الحجة ومروقا من الدین؟ وجمیع 

ظهور الحجة ذلك مرجعه إلىتأویل وضع في غیر موضعه وأهواء وآراء تصب في وعاء المطامع ومن أجل هذاكان 
 .في نهایة عصر الصحابة القادة له حكمة ومن وراء الحكمةهدف

 :النداء الحق -أولا 
منهممن رأى فیه الزهد فیما بین یدي  (٥)  بعد دفن عثمان تحرك الناس في إتجاه علي بن أبي طالب لیبایعوه

جد فیه الأمانة في النصح لعثمان الزاهد العادل. ومنهم من و   الناس وسوف یتعامل مع الذهب والفضة تعاملالعابد
ومعارضیهعلى امتداد عصر الأزمات. ومنهم من تذكر الأیام الأولى وعلم أنه لا سبیل إلىالاصلاح إلا بالعودة إلى 
الأمر الأول. ومنهم من كان یعلم حقیقة الأحداث ولمینسها یوما وعندما جاء أوان الظهور لم یكن في حاجة إلى 

 عبیعة لأنه كان قد بای
____________ 

 .(٣/  ١٢٣) والحاكم وأقره الذھبي(المستدرك ٦/  ٢٤٤رواه أحمد وقال الھیثمي إسناده حسن (الزوائد  (١)

 .(٥/  ١٨٦رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحیح، قال الھیثمي (الزوائد  (٢)

 .(٧/  ٢٣٨رواه البزار وقال الھیثمي رجاله ثقات (الزوائد  (٣)

 .٤١٨٥، ومادة مرق ٣٦٢٧، ومادة قسط ص ٤٥٣٦دة نكث ص لسان العرب ما (٤)

 .رواه الحاكم (٥)



 

 ٤٥٧الصفحة 
 

 .بقلبه من قبل
والذي یستحق التسجیل هنا. أنه قبل أن تتم مبایعة أمیر المؤمنین علي بنأبي طالب هرول الناس إلى أكابر 

بدیل لأم المؤمنین عائشة عندما خرجت الصحابة یسألونهم بماذا ینصحون؟ وعلى سبیلالمثال قال عبد االله بن 
، ولقد ذكرها ابن بدیل بهذا الحدیثبعد هزیمتها یوم الجمل (١) !!الثورة علىعثمان: ما تأمرني؟ فقالت: الزم علیا

فسكتت. ولم تكن أم المؤمنین وحدها التي نصحتبذلك. فكثیر من الناس كانوا یتدافعون على حذیفة صاحب سر 
ه في الأحداث لأن حذیفة كان یقول: واالله إني لأعلم الناس بكل فتنة هیكائنة فیما بیني وبین رسول االله لیعرفوارأی

 :، وقال: قال النبي صلى االله علیه وسلم(٢) الساعة
لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. ولن ینجو أحد مما قبلها إلانجا منها وما صنعت فتنة منذ  "

،أي أن البدایة لا تصیب إلا في نهایتها فالشر في الشر والخیر (٣) " بیرة إلا لفتنة الدجالكانت الدنیا صغیرة ولا ك
 .في الخیر

وروى بسند صحیح " لما قتل عثمان قالوا لحذیفة: یا أبا عبد االله قتل هذاالرجل وقد اختلف الناس فما تقول؟ قال: 
صلى االله علیه وسلم یقول: أبو الیقظان علىالفطرة لا سندوني. فسندوه إلى ظهر رجلفقال حذیفة: سمعت رسول االله 

هو أهلك    وفي روایة: آمركم أن تلزموا عمارا قالوا: إنعمارا لا یفارق علیا!! قال: إن الحسد (٤) یدعها حتى یموت
نعمارا ل ٕ نما ینفركم من عمارقربه من علي فواالله لعلي أفضل من عمار أبعد ما بین التراب والسحاب وا ٕ من الجسد وا

منالواضح هنا أن سیاسة اللاروایة كانت قد بلغت  .(٥) " الأحباب. وهو یعلم أنهم إن لزموا عمارا كانوا مع علي
 منتهاها. فهؤلاء القوم لم یكن

____________ 
 .(١٣/  ٥٧أخرجه ابن أبي شیبة بسند جید (فتح الباري  (١)

 .) ك الفتن١٨/  ١٥رواه مسلم (الصحیح  (٢)

 .(٧/  ٣٣٥والبزار ورجال رجال الصحیح (الزوائد رواه أحمد  (٣)

 .(٩/  ٢٩٥رواه البزار والطبراني في الأوسط باختصار ورجالھما ثقات (الزوائد  (٤)

 .(٧/  ٢٤٣رواه الطبراني ورجاله ثقات (الزوائد  (٥)

 

 ٤٥٨الصفحة 
 

البیتویظهر هذا في قولهم إن عمارا في ذاكرتهم أي منقبة لأهل البیت وربما كان في ذاكرتهم تشویش على أهل 
لا یفارق علیا. وحذیفة قد فطن لهذا الأمر بردهالجامع الشامل. ولم یكن هؤلاء فقط الذین ذهبوا إلى حذیفة ولكن 

 .(١) هناك آخرینذهبوا إلى حذیفة فقال لهم: انظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموهافإنها على الهدى
ذیفة كان بالكوفة عند مبایعة الناس لعلي،وعندما علم بمبایعة الناس قال: أخرجوني وادعوا الصلاة ومما یذكر أن ح



جامعة. فوضع علىالمنبر فحمد االله وأثنى علیه وصلى على النبي وآله ثم قال: أیها الناس. إن الناسقد بایعوا علیا 
نه لخیر من مضى بعد نبیكم ومن بقي إلى  فعلیكم بتقوى االله وانصروا علیا ووازروه فواالله إنه لعلى الحق ٕ آخراوأولا وا

ثم أطبق یمینهعلى یساره ثم قال: اللهم اشهد أني قد بایعت علیا. الحمد االله الذي أبقاني إلىهذا الیوم.  -یوم القیامة 
دوا أن ثم قال لابنیه صفوان وسعید احملاني وكونا معه فستكون له حروبكثیرة فیهلك فیها خلق من الناس. فاجته

وقال صاحبفتح  (٢)  تستشهدا معه فإنه واالله على الحقومن خالفه على باطل. ومات حذیفة بعد هذا الیوم بسبعة أیام
وقال ابن الأثیر: قتل ابناه صفوان (٣) الباري: بایع حذیفة لعلي وكان حریصا على المبایعة له والقیام في نصره

 .(٤) وسعید مع علي بصفین بوصیة أبیهما
نما أطلقه أیضا عندالموت، فعن بلال بن یحیى قال: لما ولم ی ٕ كتف حذیقة رضي االله عنه بندائه وهو مریض. وا

، وأغمض حذیفة (٥) حضر حذیفة الموت قال لنا: أوصیكمبتقوى االله والطاعة لأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب
وغیرهاوالتي بدونها ما كان الباحث أن  عینیهفي هدوء وصعدت روحه إلى بارئها. ولقد ترك لنا روایاته في الفتن

یصل إلى الحقیقة بسهولة ویسر. فجزاه االله عناخیر الجزاء. وبعد رحیل حذیفة لم یقف النداء. فكما سمعه أهل 
 العراق سمعه

____________ 
 .١٣/  ٥٥)، وفتح الباري ٧/  ٢٣٦رواه البزار ورجاله ثقات (الزوائد  (١)

 .٢/  ٣٩٤مروج الذھب / المسعودي  (٢)

 .١٣/  ٤٠فتح الباري / ابن حجر  (٣)

 .٢/  ٤٢٥، مروج الذھب ٣/  ١٤٧الكامل  (٤)

 .(٣/  ٣٨٠رواه الحاكم (المستدرك  (٥)

 

 ٤٥٩الصفحة 
 

أیضا أهل المدینة وما حولها. لقد كان أبو سعید الخدري یقول. قال النبیصلى االله علیه وسلم: ألا أخبركم بخیاركم؟ 
 :رسول االله قالقالوا: بلى یا 

 :الموفون الطیبون إن االله یحب الخفي التقي. ومر علي بن أبي طالب فقال النبي
، وكان أبو لیلى الغفاري یقول قال النبي صلى اللهعلیه وسلم: سیكون بعدي فتنة (١) " الحق مع ذا الحق مع ذا

وزاد في روایة: " وهو یعسوب المؤمنین ، (٢)  فإذا كان فالزموا علي بن أبي طالب فإنه الفاروقبین الحق والباطل
 :، وكان كعب بن عجرة یقول: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم(٣) والمال یعسوبالمنافقین

 .وهكذا أقیمت الحجة بالنداء .(٤)  یعنیعلیا -یكون بین الناس فرقة واختلاف فیكون هذا وأصحابه على الحق 

 :الظهور - ١



أبي طالب لیبایعوه. كان علي یعلم أن منأمامه أیاما عصیبة. فالنبي عهد إلیه  عندما جاء الناس إلى علي بن
بقتال الناكثین أولا. وهذا یعني أن بین الذینسیبایعونه من سینقض البیعة ویقاتله. ومن جهة أخرى فإنه أكثر الذین 

هم المعارك وهو لم یسهر سیبایعونهلا یعلمون شیئا عن مكانته من رسول االله صلى االله علیه وسلم فكیف یخوضب
على تربیتهم وتدریبهم في وقت تطفح فیه خزائنالذهب والفضة عند ألد أعداء الدعوة. لقد كان هذا كله شاخصا أمام 
الإمام علیوهم یعرضون علیه أن یبایعوه. وكان علیه أن یبین لهم حقیقة ما یعلمه ولایعلمونه. ویخبرهم أنه إن أجابهم 

لن یتراجع عما عهد إلیهمن النبي صلى االله علیه وسلم وفي هذه الحالة لن یلتفت إلى قول  لما یریدون فإنه مثله
القائلمنهم، ثم یخبرهم. إما أن یقبلوا بهذا أو أن یتركوه ویبحثوا عن غیره. وهذاالمعنى كان فیما روي عنه رضي االله 

 عنه أنه قال لهم: " دعوني والتمسوا غیري
____________ 

 .(٧/  ٢٣٥يعلى ورجاله ثقات (الزوائد  رواه أبو (١)

 .(١١/  ٦١٢رواه أبو نعیم (كنز العمال  (٢)

 .٧/  ١٦٧الإصابة  (٣)

 .(١١/  ٦٢١رواه الطبراني (كنز العمال  (٤)

 

 ٤٦٠الصفحة 
 

ن الآفاق قد أغامت والمحجة  ٕ قد فإنا ستقبلون أمرا له وجوه وألوان. لا تقوم له القلوب ولا ثبت علیه العقول،وا
ن تركتموني فأنا  ٕ تنكرت. واعلموا إني إن أجبتكم ركبت بكمما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب وا

 .(١) " كأحدكمولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن ولیتموه أمركم وأنا لكم وزیر خیر لكم منیأمیر
في عالم اللاروایة ثم خیرهم إما  لقد أخبرهم بأن الأیام في بطونها كثیر في وقت بهتت فیه الحقیقة ودثرهاالغمام

ما أنیتركوه. وهو ما قال هذا إلا لأمرین ٕ  :أن یجیبهم ویركب بهم ما یعلم وا
 .فأراد أن یبین لهم الخطوط الرئیسیةحتى یكونوا على علم بما جهلوا .(٢)  أولهما: أن الناس أعداء ما جهلوا

الشورى علىعهد عمر. لیكونوا على بینة من أمرهم وثانیهما: أنه أخبرهم بخطة عمله كما أخبر من قبل في یوم 
ویضعهم في دائرة الاختیار كما وضعغیرهم من قبل. وهذا شأن الحجة في كل زمان ومكان فالحجة تفتح الأبواب 
ولاإكراه في الدین. وهذا في حد ذاته أسمى معاني الحریة. وقبلت أعداد غفیرة أنیبایعوه على ذلك فقال فیما رواه 

ففي المسجد فإن بیعتي لا تكون خفیاولا تكون إلا عن رضا المسلمین. فلما دخل المسجد دخل المهاجرون الطبري: 
، ورویكان أول من بایعه طلحة ثم (٤) ، ولم یتخلف أحد من الأنصار إلا بایع(٣)  والأنصارفبایعوه ثم بایعه الناس

 .(٦) لحة والزبیر بایعا علیا طائعین غیر مكرهینوروى ابن حجر في فتح الباري: عنالأشتر قال: رأیت ط (٥)  الزبیر
____________ 

 .٥/  ١٥٦، الطبري باختصار ٢/  ٥٩٧ابن أبي الحديد  (١)



 .ھذا القول للإمام علي (٢)

 .٥/  ١٥٢الطبري  (٣)

 .٧/  ٢٢٧، البداية والنھاية ٥/  ١٥٥الطبري  (٤)

 .٧/  ٢٢٧البداية والنھاية  (٥)

 .١٣/  ٥٤فتح الباري  (٦)

 

 ٤٦١الصفحة 
 

وروي أن الناس عندما بایعوا علیا تربص سبعة نفر فلم یبایعوه منهمسعد بن أبي وقاص وعبد االله بن عمر 
، وروي أن عمار بن یاسر قال: یا (١)  وصهیب وزید بن ثابت ومحمد بن مسلمةوسلمة بن وقش وأسامة بن زید

فلو دعوتهم إلى البیعة كي لایتخلفوا في ذلك عن المهاجرین أمیرالمؤمنین قد بایعك الناس كافة إلا هؤلاء النفر 
والأنصار. فقال: یا عمار لا حاجة لنا في من لایرغب فینا. وعندما قال الأشتر بمثل قول عمار قال الإمام: یا 

 .مالك إني لأعرفبالناس منك دع هؤلاء یعملون برأیهم
نما تخلفوا عنالحربوذكر ابن أبي الحدید أن هؤلاء لم یتخلفوا عن البیعة  ٕ ، وروي أن مروان بن الحكم (٢)  وا

 .وسعید بن العاص والولید بن عقبةحضروا عند علي. فقال الولید وكان لسان القوم: یا هذا إنك قد وترتنا جمیعا
أما أنا فقد قتلت أبي صبرا یوم بدر. وأما سعید فقد قتلت أباه یوم بدر وكان أبوهثور قریش. وأما مروان فقد 

نانبایعك على أن تضع عنا ما أصابنا. وتعفي لنا عما في أیدینا  شتمت ٕ أباه وعبت على عثمان حین ضمه إلیه. وا
وتقتل قتلةصاحبنا. فغضب علي وقال: أما ما ذكرت من وتري إیاكم فالحق وتركم وأماوضعي عنكم عما في أیدیكم 

زمني قتلهم الیوم لزمني قتالهم غدا. ولكن لكم أن مما كان الله وللمسلمین فالعدل یسعكم، وأما قتلیقتلة عثمان فلو ل
ن شئتم فإلحقوا  ٕ أحملكم علىكتاب االله وسنة نبیه صلى االله علیه وسلم. فمن ضاق الحق علیه فالباطل علیهأضیق. وا

 .(٥)  وهرب قوم إلى الشام (٤) ، وروى الطبري: هرب سعید والولیدإلى مكة وتبعهم مروان(٣) بملاحقكم
 البیعة التي لم یكن فیها إكراه. وروى أن الإمام علي اشترطوهكذا تمت 

____________ 
 .٥/  ١٥٥الطبري  (١)

 .١/  ٧٤٦ابن أبي الحديد  (٢)

 .٢/  ١٢٥تاريخ الیعقوبي  (٣)

 .٧/  ٢٢٧، البداية والنھاية ٥/  ١٥٦الطبري  (٤)

 .٧/  ٢٢٧، البداية والنھاية ٥/  ١٥٤الطبري  (٥)

 

 ٤٦٢الصفحة 
 

یكون مفتاح بیت المال معه وأخبرهم بأنه لن یأخذ منه درهما ولیس له أمردونهم. ثم قال: رضیتم؟ قالوا: نعم، أن 
، وروى عنه أنه قال: حق على الإمام أن یحكم بما أنزل االله وأن (١)  قال: اللهم اشهد علیهم ثم بایعهم علىذلك



، وروى عندما بویع الإمام (٢)  یطیعوا وأن یجیبوا إذادعوایؤدیالأمانة. فإذا فعل فحق على الناس أن یسمعوا له وأن 
 :علي بن أبي طالب على منبر رسول اللهصلى االله علیه وسلم قال خزیمة بن ثابت وهو واقف بین یدي المنبر

 فإذا نحن بایعنا علیا فحسبنا * أبو حسن مما نخاف من الفتن
 وبالسننووجدناه أولى الناس بالناس إنه * أطب قریشا بالكتاب 

ن قریشا ما تشق غباره * إذا ما جزى یوما على الضمر البدن ٕ  وا
 (٣) وفیه الذین فیهم من الخیر كله * وما فیهم كل الذي فیه من حسن

 :إصلاحات علویة - ٢
نما  ٕ بدأ أمیر المؤمنین عملیة الاصلاح عقب مبایعته. ولم تكن عملیة الاصلاحفي محیط الغصون أو الثمار وا

غماض بدأت من عند  ٕ الجذور حیث توجد سیاسةتعیین المنافقین وسیاسة عدم الروایة والتصریح بالقص والشعر وا
الطرفعن صناعة الخمور وسیاسة الخراج وتأویل الآیات ووضعها في غیر موضعهاواكتناز الذهب والفضة إلى غیر 

وجاءت موقعة الجمل بسرعة  ذلك من سیاسات، ولم تكن عملیة الاصلاحوالتغییر عملیة سهلة فلقد برزت العقبات
ومنبعدها هبت ریاح هدفها تحطیم كل شئ. ونحن هنا سنلقي الضوء على بعضالتغییرات والإصلاحات ولیتدبر 

 .الباحث في جوهرها
  - قرار عزل أمراء الفتن: 

 عندما قتل عثمان خرج النعمان بن بشیر ومعه قمیص عثمان مضمخ
____________ 

 .٥/  ١٥٢الطبري  (١)

 .(٥/  ٧٦٤رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم (كنز العمال  (٢)

 .(٣/  ١١٤الحاكم (المستدرك  (٣)

 

 ٤٦٣الصفحة 
 

فورد به على معاویة فوضعه معاویة على المنبر لیراه الناس. وندبالناس إلى الأخذ بهذا الثأر، فتباكى  .(١) بدمه
وذكر ابن كثیر:  (٢) بأنهلا یقرب الرجال النساء حتى یأخذوا بثأر عثمانالناس حول المنبر. وأصدر معاویة قرارا 

أصر على   وما فعله معاویة یدلعلى أنه قد (٣) أن الناستباكوا حول القمیص سنة واعتزلوا النساء في هذا العام
ر حتى بلغ البقاء ولن یرضخ لأي محاولة لعزله. وكان علي قد بعثعلى الشام سهیل بن حنیف بدل معاویة. فسا

تبوك فتلقته خیل معاویةفقالوا: من أنت؟ قال: أمیر، قالوا: على أي شئ، قال: على الشام، قالوا: إنكان عثمان 
ن كان غیره فارجع. فقال: أوما سمعتم الذي كان  ٕ أي هل وصلكم أخبار ما حدث؟! قالوا: بلى، -بعثك فهلا بك وا

ي مناسك الحج دخل على أمیر المؤمنین وقال له: یا ، وعندما جاءابن عباس وكان یؤد(٤) فرجع إلى علي
 .أمیرالمؤمنین أنا أشیر علیك بأن تثبت معاویة فإن بایع لك فعلي أن أقلعه من منزله



 :فقال الإمام: لا واالله لا أعطیه إلا السیف. ثم تمثل بهذا البیت
 ما میتة إن متها غیر عاجز * بعار إذا ما غالت النفس غولها

س: یا أمیر المؤمنین أنت رجل شجاع... أما سمعت رسولاالله صلى االله علیه وسلم یقول: الحرب فقال ابن عبا
خدعة. قال الإمام: بلى یا ابنعباس لست من هنیآتك وهنیآت معاویة في شئ. تشیر علي وأرى. فإذا عصیتكفأطعني 

ني أشیر ، وكان المغیرة بن شعبة قدقال له (٥) فقال: أفعل إن أیسر ما لك عند الطاعة ٕ قبل ذلك: إني لك ناصح وا
علیك برد عمال عثمان عامك هذافاكتب إلیهم بإثباتهم على أعمالهم. فإذا بایعوا لك واطمأن الأمر لك عزلت 
منأحببت وأقررت من أحببت فقال الإمام: واالله لا أدهن في دیني ولا أعطي الدنیفي أمري. قال المغیرة: فإن كنت 

 واترك معاویة قد أبیت علي فانزع من شئت
____________ 

 .(٢/  ٣٧٩روى ابن أم حبیبة أرسلت القمیص مع النعمان إلى معاوية (مروج الذھب  (١)

 .مروج الذھب (٢)

 .٧/  ٢٢٨البداية والنھاية  (٣)

 .٥/  ١٦١، الطبري ٧/  ٢٣٠البداية والنھاية  (٤)

 .٥/  ١٦١الطبري  (٥)

 

 ٤٦٤الصفحة 
 

أهل الشام یسمع منه. ولك حجة في إثباته كانعمر بن الخطاب قد ولاه الشام كلها.  فإن لمعاویة جرأة وهو في
إذا كان عمر قد مكن له فأنا لن أمكن  -وفي روایة  - (١) فقال أمیر المؤمنین: لا واالله لا أستعملمعاویة یومین أبدا

 .لهأبدا
نینعماله على الأمصار على امتداد عام ولم تكن عملیة عزل جمیع الولاة عملیة سهلة. فعندما فرق أمیر المؤم

كان منهم من یتسلم عمله بهدوءولكن على أرضیة افتراق الناس. فرقة مع تیار بني أمیة وفرقة مع  ه ٣٦
، أما أهل الكوفة فإن الغالبیةالعظمى تمسكوا بأمیرهم وأعلنوا (٢) جماعةالمسلمین. حدث هذا في البصرة وفي مصر

بدلا وكتب أبو موسىإلى أمیر المؤمنین بطاعة أهل الكوفة وبیعتهم وبین الكاره منهم للذي  بأنهم لا یریدون بأمیرهم
وسوف نرى  -، وأبو موسى نفسه كان في مستقر النفس وهو یكتب هذالأمیر المؤمنین (٣) كانوالراضي بالذي كان

فیه. وكانت بقیة الأمصار  بعد ذلك. كیف كان یضع العقبات في طریق أمیرالمؤمنین ورأي أمیر المؤمنین وعمار
في طاعة أمیرالمؤمنین ولكن هذه الطاعة تقف على أرضیة الخوف من الماضي وطمعا فیماعنده من كنوز. لأنها 

 .لا تعرف الحاضر وما حوله من توبة
  قرار التسویة في الأموال: 

 :عن ابن عباس قال: إن علیا خطب في الیوم الثاني من بیعته بالمدینة فقال



إن كل قطیعة أقطعها عثمان. وكل مال أعطاه من مال االله، فهو مردود في بیتالمال. فإن الحق القدیم لا ألا 
یبطله شئ. ولو وجدته قد تزوج به النساء. وفرق فیالبلدان لرددته إلى حاله فإن في العدل سعة ومن ضاق علیه 

ن الوالي إذا ضاقت علیهتدبیرات أموره في الحق فالجور علیهأضیق. قال ابن أبي الحدید: وتفسیر هذا الكلام أ
 العدل. فهي في الجور أضیق علیه. لأن الجائر في مظنة أن

____________ 
 .٥/  ١٦٠الطبري  (١)

 .٥/  ١٦١الطبري  (٢)

 .٥/  ١٦٢الطبري  (٣)

 

 ٤٦٥الصفحة 
 

 .(١) یمنع ویصد عن جوره
تقوى به علىالمسلمین. فقبض. وأمر بقبض نجائب كانت وروي أن علیا أمر بكل سلاح وجد لعثمان في داره مما 

 .في داره من إبل الصدقة. فقبضت
وأمر بقبض سیفه ودرعه. وأمر ألا یعرض لسلاح وجد له لم یقاتل به المسلمینوبالكف عن جمیع أمواله التي 

صحابها. فلما وجدت في داره وفي غیر داره. وأمر أن ترتجعالأموال التي أجاز عثمان حیث أصیب أو أصیب أ
بلغ عمرو بنالعاص ذلك. وكان بأیلة من أرض الشام. كتب إلى معاویة: ما كنت صانعافاصنع. إذ قشرك ابن أبي 

 .طالب من كل مال تملكه كما تقشر عن العصا لجاها
وقال الولید بن عقبة وهو أخو عثمان لأمه وصاحب أبي زبید النصراني وهو یذكرقبض علي بن أبي طالب 

 :مان وسیفه وسلاحهنجائب عث
 بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم * ولا تنهبوه لا تحل مناهبه

 بني هاشم كیف الهوادة بیننا * وعند علي درعه ونجائبه
 بني هاشم كیف التودد منكم * وبز إبن أروى فیكم وحرائبه

 بني هاشم إلا تردوا فإننا * سواء علینا قاتلاه وسالبه
 * كصدع الصفا لا یشعب الصدع شاعبهبني هاشم إنا وما كان منكم 

 قتلتم أخي كیما تكونوا مكانه * كما غدرت یوما بكسرى مرازبه
 :فأجابه عبد االله بن أبي سفیان بن الحارث بن عبد المطلب بأبیات طویلة منجملتها

 فلا تسألونا سیفكم إن سیفكم * أضیع والقاه لدى الروع صاحبه
 بكسرى هدیه وضرائبهوشبهته كسرى وقد كان مثله * شبیها 



، وهكذا (٢) وكان المنصور إذا أنشد هذا الشعر یقول: لعن االله الولید. هو الذي فرقبین عبد مناف بهذا الشعر
 بدأ الإمام علي تحركه. وهكذا بدأعمرو بن العاص والولید تحركهما الأول یرید إشعال النار والثاني یرید أموال

____________ 
 .١/  ٢٢٠ابن أبي الحديد  (١)

 .١/  ٢٢٠ابن أبي الحديد  (٢)

 

 ٤٦٦الصفحة 
 

كسرى وكرسي كسرى. ولكن الإمام لم یبال بهذا ولا بذاك وبدأ في إصلاحالسیاسة الحالیة للخراج. فعندما قدم 
نما هو  ٕ علیه عبد االله بن زمعة وهو من شیعته وطلبمنه مالا فقال له الإمام علي: إن هذا المال لیس لي ولا لك وا
لافجناة أیدیهم لا تكون لغیر  ٕ فئالمسلمین. وجلب أسیافهم فإن شركتهم في حربهم.. كان لك مثل حظهم. وا

 .فهنا عادت الحقوق للمقاتلة ولم یعد .(١) أفواههم
السواد بستانا لقریش. كما عاد التسویة في العطاء. وعندما عوتب الإمام علىالتسویة في العطاء. وعندما عوتب 

تسویة في العطاء. وتصییره الناسأسوة في العطاء من غیر تفضیل أولى السابقات والشرف على الإمام على ال
قال الإمام علي: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فیمنولیت علیه؟ واالله لا  (٢) غیرهم. كما كانیحدث من قبل

نما المال ولو كان المال لي  .(٤) وما أم نجم في السماءنجما .(٣)  أطور به ما سمر سمیر ٕ لسویت بینهم.. فكیف وا
سراف وهو یرفع صاحبهفي الدنیا ویضعه في  ٕ ن إعطاء المال في غیر حقه تبذیر وا ٕ مال االله. ثمقال الإمام: ألا وا
الآخرة. ویكرمه في الناس. ویهینه عند االله. وكم یضع امرؤماله في غیر حقه وعند غیر أهله إلا حرمه االله شكرهم. 

أي: لواحتاج إلیهم یوما  .(٥) نزلت به الفعل یوما فاحتاج إلى معونتهم فشر خلیل. وألام خدینوكان لغیره ودهم. فإ
 .(٦) عند عثرة یعثرها لم یجدهم

وكان أمیر المؤمنین یراقب عماله في الأمصار من ناحیة تصرفهم فیالأموال: روي أنه كتب إلى زیاد وكان خلیفة 
عبد االله عامل أمیر المؤمنین علیها وعلى كور الأهواز وفارسوكرمان عامله عبد االله بن عباس علىالبصرة وكان 

ني أقسم باالله قسما صادقا. لئن بلغني أنك خنت من فئ ٕ  وغیرها: وا
____________ 

 .٤/  ٧٢ابن أبي الحديد  (١)

 .٣/  ٤راجع كتاب سیرة عمر لابن الجوزي، ابن أبي الحديد  (٢)

 .أي ما أقام الدھر وما بقي (٣)

 .ي قصد وتقدم لأن النجوم تتبع بعضھا بعضاأ (٤)

 .الخدين / الصديق (٥)

 .٣/  ٣ابن أبي الحديد  (٦)

 

 ٤٦٧الصفحة 
 



، (٣)  ، ضئیل الأمر(٢)  ثقیلالظهر .(١) المسلمین شیئا صغیرا أو كبیرا. لأشدن علیك شدة تدعك قلیل الوفر
بعد. فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد  ، وروي أنه رضي االله عنه كتب إلىبعض عماله: أما(٤)  والسلام

 .أسخطت ربك
وأخذت ماتحت قدمیك وأكلت ما تحت  (٦) بلغني أنك جردت الأرض .(٥)  وعصیت إمامك. وأخزیت أمانتك

وكتب إلى عامله على أردشیر:  (٧) یدیك. فارفع إلي حسابك. واعلم أن حساب اللهأعظم من حساب الناس. والسلام
أعراب   كنت فعلته فقد أسخطت إلهك وعصیت إمامك.. أنك تقسم فئالمسلمین فیمن أعتامك من بلغني عنكأمر. إن

قومك. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة. لئنكان ذلك حقا. لتجدن لك علي هوانا. ولتخفن عندي میزانا. فلا تستهن 
ن حقمن ٕ قبلك وقبلنا من المسلمین في  بحقربك. ولا تصلح دنیاك بمحق دینك. فتكون من الأخسرین أعمالا. ألا وا

أعراب قومه    والمعنى: أنه نهى عن أن یقسم الفئ على (٨) قسمة هذا الفئ سواء. یردون عندي علیهویصدرون
 .الذیناتخذوه سیدا ورئیسا. ویحرم المسلمین الذین حازوه بأنفسهم وسلاحهم

ن عملك لیس لك بطعمة ولكنه فیعنقك ٕ أمانة. وأنت سترعى لمن فوقك. لیس  وكتب إلى عامله على آذربیجان: وا
لا بوثیقة. وفي یدك مال من مال االله عز وجل. وأنت من خزانه حتى تسلمهإلي ٕ  لك أن تقتات في رعیة. ولا تخاطرا

" (9). 
____________ 

 .أي أفقرك بأخذ ما احتجت من بیت مال المسلمین (١)

 .أي مسكین لا تقدر على مؤونة عیالك (٢)

 .إذا افتقرت صغرت عند الناس أي حقیر لأنك (٣)

 .٤/  ٥٦٨ابن أبي الحديد  (٤)

 .أي أذللتھا وأھنتھا (٥)

 .أي قشرتھا (٦)

 .٤/  ٧٩٢ابن أبي الحديد  (٧)

 .٤/  ٨٠١ابن أبي الحديد  (٨)

 .٤/  ٣٠٩ابن أبي الحديد  (٩)

 

 ٤٦٨الصفحة 
 

كان هذا ضوءا على قرارات الإمام علي بخصوص الفئ ومنها علمنا أنالذین شاركوا في الحروب لا تكون حقوقهم 
لغیرهم. كما علمنا أن الإمام كانیسوي بین الناس في العطاء. وكان یتعامل مع المال على أنه مال االله. وبنظرةسریعة 

مال بدقة شدیدةفعامله على الصدقة یتحرك وفقا لأوامر أیضا على أموال الصدقة نجد أنه كان یتعامل مع هذا ال
عمودها الفقري یقوم على الرحمة وعندماتصل الصدقات إلى الإمام فإنه یعطیها لمن أوجبها االله لهم. ومن وصیة 
كانرضي االله عنه یكتبها لمن یستعمله على الصدقات سترى كیف كان یقیم عمادالحق في صغیر الأمور وكبیرها. 



 .(٢)  مسلما. ولا تجتازن علیه كارها(١)  مام في وصیته: إنطلق على تقوى اللهوحده لا شریك له. ولا تروعنیقول الإ
ثم امض  .(٣)  ولاتأخذ منه أكثر من حق االله في ماله. فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غیرأن تخالط أبیاتهم

تخدج بالتحیة لهم ثم تقول: عباد االله. أرسلني إلیكم ولي إلیهم بالسكینة والوقار حتى تقوم بینهم فتسلمعلیهم. ولا 
اللهوخلیفتكم لآخذ منكم حق االله في أموالكم. فهل الله في أموالكم من حق فتؤدوهإلى ولیه؟ فإن قال قائل: لا. فلا 

ن أنعم لك منعم ٕ ما أعطاك فخذ  .(٦) فانطلق معه منغیر أن تخیفه أو توعده، أو تعسفه (ذ) أو ترهقه (٤)  تراجعه. وا
من ذهب أوفضة. فإن كان له ماشیة أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه. فإن أكثرها له. فإذا أتیتهافلا تدخل علیها دخول 

 .متسلط علیه ولا عنیف به. ولا تنفرن بهمة ولا تفز عنها
 فإذا اختار فلا .(٨) واصدع المال صدعین ثم خیره .(٧) ولا تسوءن صاحبها فیها

____________ 
 .أي لا تفر عن (١)

 .أي لا تمرن ببیوت أحد من المسلمین يكره مرورك (٢)

 .وذلك لأن الغريب يحمد منه الانقباض (٣)

 .أي قال لك نعم (٤)

 .أي لا تأخذ منه الصدقة عسفا (٥)

 .أي لا تكلفه العسر والمشقة (٦)

 .أي لا تغموه ولا تحزنوه (٧)

 .أي شقه نصفین ثم خیره (٨)

 

 ٤٦٩الصفحة 
 

تعرضن لما اختاره. ثم اصدع الباقي صدعین. ثم خیره. فإذا اختار فلا تعرضنلما اختاره. فلا تزال كذلك حتى 
یبقى ما فیه وفاء لحق االله في ماله. فاقبضحق االله منه. فإن استقالك فأقله. ثم اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى 

ولا ذات عوار ولا تأمنن  (٤) ولامهلوسة (٣) لا مكسورةو  (٢) ولا هرمة (١) تأخذحق االله في ماله. ولا تأخذن عودا
علیها إلا من تثق بدینه. رافقا بمالالمسلمین حتى یوصله إلى ولیهم فیقسمه بینهم. ولا توكل بها إلا ناصحا شفیقاوأمینا 

لینا ما اجتمع عندك. نصیره حیث  (٧) ولا ملعب(٦) ولا مجحف (٥) حفیظا. غیر معنف ٕ أمر ولا متعب. ثم احدرا
ذلك بولدها.   فیضر (٨) االله. فإذا أخذها أمینك فأوعز إلیه ألایحول بین ناقة وبین فصیلها. ولا یمصر لبنها

 .ولایجهدنها ركوبا. ولیعدل بین صواحباتها في ذلك وبینها ولیرفه على اللاغب
نبت الأرض إلى جواد ولا یعدل بهاعن  .(١١) ولیوردها ما تمر به من الغدر .(١٠)  ولیستان بالنقب والظالع

 .(١٤)  منقبات (١٣) والأعشاب. حتى تأتینا بإذن االله بدنا (١٢)الطرق. ولیروحها في الساعات. ولیمهلها عندالنطاف
 غیر متعبات ولامجهودات لنقسمها على كتاب االله وسنة نبیه صلى االله علیه وآله وسلم. فإن ذلك

____________ 



 .العود / المسن من الإبل (١)

 .المسنة أيضا (٢)

 .التي إحدى قوائمھا مكسورة (٣)

 .المريضة (٤)

 .المعنف / ضد الرفق (٥)

 .الذي يسوق المال سوقا عنیفا فیھلكه (٦)

 .متعب (٧)

 .حلب ما في الضرع جمیعا (٨)

 .أي أمره أن يستأني بالبعیر ذي النقب لرقة خفه حتى لا تجرحه الأرض (٩)

 .أي الذي غمز في مشیه (١٠)

 .ع غدير الماءجم (١١)

 .الماء الصافي القلیل (١٢)

 .أي السمان (١٣)

 .أي ذوات شحم ولحم (١٤)

 

 ٤٧٠الصفحة 
 

 .(١) " أعظم لأجرك وأقرب لرشدك إن شاء االله
وتقسیم الصدقات على كتاب االله وسنة نبیه صلى االله علیه وسلم یعنیأن سهم المؤلفة قلوبهم قد وجد له طریقا 

 .والإمام وحده أدرىالناس بطبیعة من حولهفي عهد الإمام. 
  قرارات قیادیة: 

لم تكن مهمة الإمام محصورة في بیت المال لأنه حجة والحجة لها دعوةونحن سنسلط ضوءا على بعض رسائله 
إلى عماله لنرتشف رحیق الدعوة منخلالها. كتب إلى عامله صاحب جند حلوان: أما بعد. فإن الوالي إذا اختلفهواه 
منعه ذلك كثیرا من العدل. فلیكن أمر الناس عندك في الحق سواء. فإنهلیس في الجور عوض من العدل. فاجتنب 
ما تنكر أمثاله. وابتذل نفسك فیماافترض االله علیك. راجیا ثوابه. ومتخوفا عقابه. واعلم أن الدنیا دار بلیة لم 

نه لن یغنیك عنالحق شئ أبدا. ومن الحق یفرغصاحبها فیها قط ساعة إلا كانت فرغته علیه حسرة یوم  ٕ القیامة وا
 .علیك حفظ نفسك. والاحتساب على الرعیةبجهدك. فإن الذي یصل إلیك من ذلك أفضل من الذي یصل بك

 .(٢)  والسلام
لقد بین له أنه إذا اختلف هوى الوالي منعه كثیرا من الحق. لأنه متى لمیكن الخصمان عند الوالي سواء في 

ظلم. وفي النهایة ذكره بالآخرة،ومن كتاب له رضي االله عنه إلى الحارث الهمداني وكان أحد الفقهاء الحق جار و 
قال: تمسكبحبل القرآن واستنصحه وأحل حلاله. وحرم حرامه. وصدق بما سلف منالحق. واعتبر بما مضى من 

مفارق. وعظم اسم االله أن تذكره إلا  الدنیا لما بقي منها. فإن بعضها یشبه بعضا. وآخرهالاحق بأولها. وكلها حائل
 على حق. وأكثرذكر الموت وما بعد الموت ولا تتمن الموت إلا بشرط وثیق. واحذر كل عمل



____________ 
 .٤/  ٥٧٨ابن أبي الحديد  (١)

 .٥/  ١٠٥ابن أبي الحديد  (٢)

 

 ٤٧١الصفحة 
 

یعمل به فیالسر. ویستحي منه في العلانیة. یرضاه صاحبه لنفسه. ویكرهه لعامة المسلمین. واحذر كل عمل 
واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكرهواعتذر منه. ولا تجعل عرضك غرضا لنبال القوم. ولا تحدث الناس 
بكل ماسمعت به. فكفى بذلك كذبا. ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به. فكفىبذلك جهلا. واكظم الغیظ واحلم عند 

لمقدرة. واصفحمع الدولة تكن لك العاقبة. واستصلح كل نعمة أنعمها االله علیك. ولا الغضب. وتجاوز عند ا
قال:  (٢) ، ومن كتابا لهإلى عامله على مكة(١) تضیعننعمة من نعم االله عندك. ولیر علیك أثر ما أنعم االله به علیك

 .أما بعد. فأقم للناس الحج، وذكرهم بأیام االله
ستفتي وعلم الجاهل. وذكر العالم. ولا یكنلك إلى الناس سفیر إلا لسانك ولا واجلس لهم العصرین. فأفت الم

حاجب إلا وجهك. ولا تحجبن ذا حاجة عنلقائك بها. فإنها إذا ذیدت عن أبوابك في أول وردها. لم تحمد فیما بعد 
جاعة. مصیبا به علىقضائها. وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال االله فاصرفه إلى من قبلك من ذویالعیال والم

مواضع المفاقر والخلات. وما فضل عن ذلكفاحمله إلینا لنقسمه فیمن قبلنا. ومر أهل مكة ألا یأخذوا من ساكن 
 .أجرا

 .فإن االله سبحانه یقول: (سواء العاكف فیه والباد) فالعاكف: المقیم به
یاكم لمحابه والسلام ٕ  .(٣) " والبادي: الذي یحج إلیه من غیر أهله. وفقنا االله وا

ولما كنا قد سلطنا الضوء هنا على بعض وصایا الأیام علي لعماله فإننانرى أنه لا ینبغي لنا أن ننهي هذا 
الضوء إلا بعد أن نسلطه على كتاب الإمام إلىمالك الأشتر لما ولاه مصر. وهذا الكتاب وضع موضع العنایة منذ 

لى یوم الناس هذا عند الكثیر من رجال ا ٕ لعلم. وأعلام الأدب. وأساتذةالقانون. فلقد تناولوه درسا وبحثا. أقدم العصورا
 وكتاب أمیر المؤمنین إلى مالك (٤) وأوسعوه شرحا وتعلیقا. وأفردوا فیهالمؤلفات، وترجموه إلى بعض اللغات

____________ 
 .٥/  ٢٢٦ابن أبي الحديد  (١)

 .ھو قثم ابن العباس (٢)

 .٥/  ٢٢٩ابن أبي الحديد  (٣)

 .٣/  ٤٢٦راجع مصادر نھج البلاغة / السید الحسیني الخطیب  (٤)

 

 ٤٧٢الصفحة 
 



الأشتر یعتبر عهدا جامعا شاملا وهو أطول عهد. ولطوله سنورد فقرات منه ومنأراد أن یقف على الخطاب 
یثار طاعته واتباع ما أمر به في كتاب ٕ ه من فرائضه بطوله فعلیه بالمطولات. قال الإمام بعد أن أمربتقوى االله وا

للرعیة. والمحبة لهم. واللطف بهم. ولا تكن علیهم سبعاضاریا تغتنم أكلهم. فإنهم  (١) وسننه:... وأشعرقلبك الرحمة
ما نظیر لك فیالخلق ٕ یفرط منهم الزلل. وتعرض لهم العلل. ویؤتى على أیدیهم  .(٢)  صنفان: إما أخ لك في الدین. وا

وصفحك. مثل الذي تحب وترضى أن یعطیك اللهمن عفوه وصفحه. فإنك في العمدوالخطأ. فاعطهم من عفوك 
فوقهم. ووالي الأمر علیك فوقك. واالله فوق منولاك. وقد استكفاك أمرهم. وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب 

 .(٣) االله
 .فإنه لا یدي لك بنقمته. ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو

فإن ذاك  .(٤) ولا تسرعن إلى بادرة وجدت عنها مندوحة. ولا تقولن إنیمؤمر آمر فأطاع ولا یتبجحن بعقوبة.
ذا أحدث لك ما أنت فیه من سلطانك أبهة أو مخیلة.  .(٦) في القلب. ومنهكة للدین (٥) إدغال ٕ وتقربمن الغیر. وا

كیطامن إلیك طماحك. ویكف فانظر إلىعظم ملك االله فوقك. وقدرته منك على ما لا تقدر علیه من نفسك. فإن ذل
والتشبه به في جبروته.  .(٨)  ویفئ إلیك بما عزب عنكمن عقلك. إیاك ومساماة االله في عظمته .(٧) عنك من غربك

 وأنصف الناس من نفسك. ومن (٩) فإن االله یذلكل جبار ویهین كل مختال. أنصف االله
____________ 

 .أي إجعلھا كالشعار له (١)

 .خوك في الدين أو إنسان مثلك تقتضي رقة الجنسیة وطبع البشرية الرحمةلهفالرعیة إما أ (٢)

 .أي لا تبارزه بالمعاصي (٣)

 .أي لا تقل: إني أمیر ووال آمر بالشئ فأطاع (٤)

 .الإدغال / الإفساد (٥)

 .ومنھكة للدين: ضعف وسقم (٦)

 .الغرب: حد السید (٧)

 .أي مباراته في السمو، وھو العلو (٨)

 .قم له بما فرض علیك من العباداتأي  (٩)

 

 ٤٧٣الصفحة 
 

خاصة أهلك. ومن لك هوى فیه من رعیتك. فإنك إلا تفعل تظلم. ومن ظلمعباد االله كان االله خصمه دون عباده. 
ومن خاصمه االله أدحض حجته. وكان للهحربا حتى ینزع أو یتوب. ولیس شئ أدعى إلى تغییر نعمة االله وتعجیل 

 .على ظلم. فإن االله یسمع دعوة المضطهدین. وهو للظالمین بالمرصاد نقمته منإقامة
ولیكن أحب الأمور إلیك أوسطها في الحق. وأعمها في العدل. وأجمعها لرضاالرعیة. فإن سخط العامة یجحف 

ن سخط الخاصة یغتفر معرضا العامة ٕ  .برضا الخاصة. وا



ولدك وخاصةأهلك ومن تحبه وتمیل إلیه من رعیتك  قال ابن أبي الحدید: قال له: أنصف الناس من نفسك ومن
 :فحتى لم تفعل ذلك كنت ظالما. ثم قالالإمام

ولیكن أبعد رعیتك منك. وأشنأهم عندك أطلبهم لمعایب الناس. فإن فیالناس عیوبا الوالي أحق من سترها، فلا 
اب عنك. فاستر العورة تكشفن عما غاب عنك منها. فإنماعلیك تطهیر ما ظهر لك. واالله یحكم على ما غ

مااستطعت. یستر االله منك ما تحب ستره من رعیتك. أطلق عن الناس عقدة كلحقد. واقطع عنك سبب كل وتر. 
ن تشبه بالناصحین. ولا تدخلن  ٕ وتغاب عن كل ما لا یضح لك. ولا تعجلنإلى تصدیق ساع. فإن الساعي غاش وا

ولا جبانا یضعفك عنالأمور. ولا حریصا یزین لك الشره فیمشورتك بخیلا یعدل بك عن الفضل. ویعدك الفقر. 
 .بالجور. فإن البخل والجبن والحرص غرائزشتى یجمعها سوء الظن باالله

إن شر وزرائك من كان قبلك للأشرار وزیرا. ومن شكرهم في الآثام فلایكن لك بطانة. فإنهم أعوان الأئمة. 
خوان الظلمة. وأنت واجد منهم خیرالخلف ممن له ٕ مثل آرائهم ونفاذهم. ولیس علیه مثل آصارهم وأوزارهموآثامهم.  وا

ممن لم یعاون ظالما على ظلمه. ولا آثما على إثمه. أولئك أخفعلیك مؤونة وأحسن لك معونة. وأحنى علیك عطفا. 
 .وأقل لغیرك إلفا. فاتخذأولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك. ثم لیكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك

 مساعدة فیما یكون منك مما كره االله لأولیائه. واقعا ذلك من هواكوأقلهم 

 

 ٤٧٤الصفحة 
 

 .حیث وقع
قال ابن أبي الحدید: نهاه رضي االله عنه أن یتخذ بطانة قد كانوا من قبلبطانة للظلمة. وذلك لأن الظلم وتحسینه 

كالخلق الغریزي اللازم لتكرارها  قد صار ملكة ثابتة في أنفسهم. فبعیدأن یمكنهم الخلو منها إذ قد صارت
وصیرورتهاعادة. فقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة بتحریم معاونة الظلمة ومساعدتهموتحریم الاستعانة بهم. 

، وقال: (لا تجد قوما یؤمنون (١) (فإن من استعان بهم كان معینا لهم قال تعالى: (وماكنت متخذ المضلین عضدا
 :، ثم یقول الإمام في كتابه(٢)(ن من حاد االله ورسولهباالله والیوم الآخریوادو 

والصق بأهل الورع والصدق. ثم رضهم على ألا یطروك ولا یبجحوكبباطل لم تفعله. فإن كثرة الاطراء تحدث  "
الزهو. وتدني من العزة. ولا یكوننالمحسن والمسئ عندك بمنزلة سواء. فإن في ذلك تزهیدا لأهل الاحسان فیالاحسان. 

 .دریبا لأهل الإساءة على الإساءة. وألزم كلا منهم ما ألزم نفسهوت
واعلم أنه لیس شئ بأدعى إلى حسن ظن وال برعیته من إحسانه إلیهم. وتخفیفهالمؤونات علیهم. وترك استكراهه 

ك إیاهم على ما لیس له قبلهم. فلیكن منك فیذلك أمر یجتمع لك به حسن الظن برعیتك. فإن حسن الظن یقطع عن
ن أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده... واعلم أن الرعیةطبقات لا یصلح بعضها إلا  ٕ نصباطویلا. وا



ببعض. ولا غنى ببعضها عن بعض. فمنهاجنود االله. ومنها كتاب العامة والخاصة. ومنها قضاة العدل. ومنها 
 .الناس عمالالإنصاف والرفق. ومنها أهل الجزیة والخراج من أهل الذمة ومسلمة

ومنها التجار وأهل الصناعات. ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجاتوالمسكنة. وكل قد سمى االله له سهمه. 
 .ووضع على حده وفریضته في كتابه أوسنة نبیه صلى االله علیه وآله عهدا منه عندنا محفوظا

 .فالجنود بإذن االله حصون الرعیة، وزین الولاة، وعز الدین، وسبل الأمن
____________ 

 .٥١سورة الكھف: الآية  (١)

 .٢٢سورة المجادلة: الآية  (٢)

 

 ٤٧٥الصفحة 
 

ولیس تقوم الرعیة إلا بهم. ثم لا قوام للجنود إلا بما یخرج االله لهم من الخراجالذي یقوون به على جهاد عدوهم. 
الصنفین إلا بالصنف الثالث من القضاء ویعتمدون علیه فیما یصلحهم. ویكون منوراء حاجتهم. ثم لا قوام لهذین 

والعمالوالكتاب، لما یحكمون من المعاقد. ویجمعون من المنافع. ویؤتمنون علیه منخواص الأمور وعوامها. ولا قوام 
لهم جمیعا إلا بالتجار وذوي الصناعات. فیمایجتمعون علیه من مرافقتهم. ویقیمونه من أسواقهم. ویكفونهم من 

 .ما لا یبلغه رفق غیرهمالترفقبأیدیهم م
ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة. الذین یحق رفدهمومعونتهم. وفي االله لكل سعة. ولكل على الوالي 
حق بقدر ما یصلحه. ولیسیخرج الوالي من حقیقة ما ألزمه االله تعالى من ذلك. إلا بالاهتمام والاستعانةباالله. وتوطین 

ر علیه فیما خف علیه أو ثقل. فولمن جنودك أنصحهم في نفسك الله ولرسوله ولإمامك. نفسه على لزوم الحق والصب
 .(١) وأطهرهم جنبا. وأفضلهمحلما. ممن یبطئ عن الغضب. ویستریح إلى العذر. ویرأف بالضعفاء

والأحساب. ثمالصق بذوي المروءات  .(٤) ولا یقعد به الضعف .(٣)  وممن لا یثیره العنف .(٢) وینبو على الأقویاء
 .وأهل البیوتات الصالحة. والسوابق الحسنة

ثم أهل النجدة والشجاعة. والسخاء والسماحة. فإنهم جماع من الكرم. وشعبمن العرف. ثم تفقد من أمورهم ما 
ن قل. فإنه داعیة  ٕ یتفقد الوالدان من ولدهما. ولا یتفاقمن فینفسك شئ قویتهم به. ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وا

إلى بذل النصیحة لك. وحسن الظن بك. ولا تدع تفقد لطیف أمورهم اتكالاعلى جسیمها. فإن للیسیر من لطفك لهم
موضعا ینتفعون به. وللجسیم موقعا لایستغنون عنه. ولیكن أثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته. 

 وأفضلعلیهم من جدته. بما یسعهم ویسمع من وراءهم من خلوف
____________ 

 .أي: الذي يقبل أدنى عذر ويستريح له ويسكن عنده. ويرفق بالضعفاء ويرحمھم (١)



 .أي يتجافى عنھم ويبعد. أي لا يمكنھم من الظلم والتعدي على الضعفاء (٢)

 .أي لا يھیج غضبه عنف وقسوة (٣)

 .أي لیس عاجزا (٤)

 

 ٤٧٦الصفحة 
 

العدو. فإن عطفك علیهمیعطف قلوبهم علیك. ولا تصح حتى یكون همهم هما واحدا في جهاد  .(١) أهلیهم
وترك استبطاء انقطاع مدتهم. فافسح في آمالهم.  .(٢) نصیحتهم إلا بحیطتهم على ولاة أمورهم. وقلةاستثقال دولهم

وواصل منحسن الثناء علیهم. وتعدید من أبلى ذوي البلاء منهم. فإن كثرة الذكر لحسنفعالهم تهز الشجاع. وتحرض 
ولا تقصرن به دون  .(٣) اكل. إن شاء االله. ثم عرف لكل امرئ منهم ماأبلى. ولا تضمن بلاء امرئ إلى غیرهالن

غایة بلائه. ولایدعونك شرف امرئ إلي أن تعظم من بلائه ما كان صغیرا. ولا ضعة امرئ إلىأن تستصغر من 
تبه علیك من الأمور. فقد قال تعالى لقوم بلائه ما كان عظیما. واردد إلى االله ورسوله ما یضلعك منالخطوب. ویش

أحب إرشادهم: (یاأیها الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم فیشئ فردوه إلى االله 
 .والرسول)، فالرد إلى االله الأخذ بمحكم كتابه. والرد إلىالرسول الأخذ بسنته الجامعة غیر المفرقة

ولا یتمادى  .(٤) ین الناس أفضل رعیتك في نفسك. ممن لا تضیق بهالأمور. ولا تمحكه الخصومثم اختر للحكم ب
ولا یكتفي بأدنىمنهم دون  .(٧) ولا تشرف نفسه على طمع .(٦) ولا یحرص منالفئ إلى الحق إذا عرفه .(٥)  في الزلة

 وأوقفهم في الشبهات. وآخذهم بالحجج. وأقلهم تبرما .(٨) أقصاه
____________ 

 .أي ممن يخلفونه من أولادھم وأھلیھم (١)

 .أي لا تصح نصیحة الجند لك إلا إذا أحبوا أمراءھم ثم لم يستثقلوا دولھم. ولم يتمنوازوالھا (٢)

 .أي اذكر كل من أبلى منھم مفردا غیر ضموم ذكر بلائه إلى غیره. كي لا يكون مغمورافي جنب ذكر غیره (٣)

 .لجوجاأي تجعله ماحكا. أي  (٤)

 .أي إن زل رجع وأناب (٥)

 .نفس المعنى السابق (٦)

 .أي لا تشفق (٧)

 .أي لا يكون قانعا بما يخطر له بادئ الرأي من أمر الخصوم بل يبحث أشد البحث (٨)

 

 ٤٧٧الصفحة 
 

ولا عند إیضاحالحكم. ممن لا یزدهیه إطراء.  (٢) وأصبرهم على كشف الأمور. وأصرمهم .(١) بمراجعة الخصم
وأفسح له في البذل ما یزیح علته. وتقل معه حاجته إلى الناس.   .یستملیه إغراء. وأولئك قلیل. ثم أكثر تعاهدقضائه

وأعطهمن المنزلة لدیك ما لا یطمع فیه غیره من خاصتك. لیأمن بذلك اغتیاب الرجاالله عندك. فانظر في ذلك نظرا 
 .یعمل فیه بالهوى وتطلب به الدنیا. ثم انظر في أمور عمالك .(٣) راربلیغا. فإن هذا الدین قد كان أسیرا في أیدیأش



فاستعملهم اختبارا. ولا تولهم محاباة وأثرة. فإنهما جماع من شعب الجوروالخیانة. وتوخ منهم أهل التجربة والحیاء 
وأقل في المطامعإشرافا. من أهل البیوتات الصالحة. والقدمفي الإسلام المتقدمة. فإنهم أكرم أخلاقا. وأصح أعراضا. 

وأبلغ في عواقب الأمور نظرا. ثم أسبغ علیهم الأرزاق. فإن ذلك قوةلهم على استصلاح أنفسهم. وغنى لهم عن 
تناول ما تحت أیدیهم. وحجة علیهمإن خالفوا أمرك. أو ثلموا أمانتك. ثم تفقد أعمالهم. وابعث العیون من أهلالصدق 

السر لأمورهم حدوة لهم على استعمالالأمانة. والرفق بالرعیة. وتحفظ من الأعوان. والوفاء علیهم. فإن تعاهدك في 
فإن أحد منهم بسط یده إلى خیانةاجتملت بها علیه عندك أخبار عیونك. اكتفیت بذلك شاهدا. فبسطت علیهالعقوبة 

عار التهمة. وتفقد أمر في بدنه. وأخذته بما أصاب من عمله. ثم نصبته بمقام الذلة. ووسمتهبالخیانة. وقلدته 
الخراج بما یصلح أهله. فإن في صلاحهوصلاحهم صلاحا لمن سواهم. ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم. لأن 
الناسكلهم عیال على الخراج وأهله. ولیكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظركفي استجلاب الخراج. لأن ذلك 

 ة أخرب البلاد. وأهلك العباد... ولم یستقم أمره إلا قلیلا. فإن شكوالا یدرك إلا بالعمارة. ومن طلب الخراج بغیرعمار 
____________ 

 .أي تضجرا (١)

 .أي: اقطعھم وأمضاھم (٢)

 .ھذه إشارة إلى قضاة عثمان وحكامه وإنھم لم يكونوا يقضون بالحق عنده. بل بالھوىلطلب الدنیا (٣)

 

 ٤٧٨الصفحة 
 

أو أجحف بها  .(٥) أو إحالة أرض اغتمرهاغرق .(٤)  ، أو بالة(٣) شربأو انقطاع  .(٢) أو علة (١)  ثقلا
 .خففت عنهم بما ترجو أن یصلح به أمرهم .(٦) عطش

ولا یثقلن علیك شئ خففت به المؤونة عنهم. فإنه ذخر یعودون به علیك فیعمارة بلادك. وتزیین ولایتك. مع 
تمدا فضل قوتهم. بما ذخرت عندهم من إجماعك لهم. استجلابك حسن ثنائهم. وتبجحك باستفاضةالعدل فیهم. مع

والثقةمنهم بما عودتهم من عدلك علیهم ورفقك بهم. فربما حدث من الأمور ما إذاعولت فیه علیهم من بعد احتملوه. 
نما یعوز أهلها  ٕ نما یؤتى خراب الأرض عن أعواز أهلها. وا ٕ طیبة أنفسهم به. فإن العمران محتمل ماحملته. وا

فس الولاة على الجمع. وسوء ظنهم بالبقاء. وقلة انتفاعهم بالعبر، ثم انظر فیحال كتابك. فول على أمورك لإشرافأن
 .خیرهم. واخصص رسائلك التي تدخل فیهامكایدك وأسرارك بأجمعهم لوجود صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرامة

صدار فیجترئ بها علیك في خلاف لك بحضرة ملأ. ولا تقصر به الغفلة عن إ ٕ یرادمكاتبات عمالك علیك. وا
جواباتها على الصواب عنك. وفیما یأخذ لكویعطى منك. ولا یضعف عقدا اعتقده لك. ولا یعجز عن إطلاق ما 

 .عقد علیك
ولا یجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور. فإن الجاهل بقدر نفسه یكون بقدر غیرهأجهل. ثم لا یكن اختیارك إیاهم 

 .وحسن الظن منكعلى فراستك واستنامتك 



فإن الرجال یتعرضون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن حدیثهم. ولیس وراء ذلكمن النصیحة والأمانة شئ. ولكن 
اختبرهم بما ولوا الصالحین قبلك. فأعمدلأحسنهم كان في العامة أثرا. وأعرفهم بالأمانة وجها. فإن ذلك دلیل 

 كل أمر من أمورك رأسا منهم، لاعلىنصیحتك االله. ولمن ولیت أمره. واجعل لرأس 
____________ 

 .أي ثقل الخراج المضروب علیھم (١)

 .أو علة / أي نحو ما يصیب الغلة آفة كالجراد والبرد (٢)

 .أي ينقص الماء (٣)

 .بالة / يعني المطر (٤)

 .أي أن الأرض غمرھا الغرق وأفسدھا (٥)

 .أي أتلفھا (٦)

 

 ٤٧٩الصفحة 
 

 .ولا یتشتت علیه كثیرها. ومهما كان في كتابك من عیب فتغابیتعنه ألزمتهیقهره كبیرها. 
ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات. وأوصى بهم خیرا. المقیم منهموالمضطرب بماله. والمترفق ببدنه. فإنهم 

 .مواد المنافع. وأسباب المرافق
وحیثلا یلتئم الناس لمواضعها. ولا یجترئون في برك وبحرك. وسهلك وجبلك.  .(١)  وجلابها من المباعد والمطارح

-علیها. فإنهم سلم لا تخاف بائقتهوصلح لا تخشى غائلته. وتفقد أمورهم بحضرتك. وفي حواشي بلادك. واعلم 
 .أن في كثیر منهم ضیقا فاحشا. وشحا قبیحا. واحتكارا للمنافع -مع ذلك 

الولاة. فامنع منالاحتكار. فإن رسول االله صلى االله وتحكما في البیاعات. وذلك باب مضرة للعامة. وعیب على 
علیه وسلم منع منه. ولیكن البیع سمحابموازین عدل. وأسعار لا تجحف بالفریقین من البائع والمبتاع. فمن قارفحكرة 

 .بعد نهیك إیاه فنكل به. وعاقبه من غیر إسراف
فإن في هذه  .(٢) المساكینوالمحتاجین وأهل البؤس والزمنيثم االله في الطبقة السفلى من الذین لا حیلة لهم. من 

 .(٤) ومعترا (٣)  الطبقة قانعا
واحفظ الله ما استحفظك من حقه فیهم. واجعل لهم قسما من بیت مالك. وقسمامن غلات صوافي الإسلام في 

ر. فإنك لا تعذر ولا یشغلنك عنهم بط .(٥) كل بلد. فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى وكلقد استرعیت حقه
لإحكامك الكثیر المهم. فلا تشخص همك عنهم، ولا خدك لهم. وتفقد أمورمن لا یصل إلیك منهم. (٦)  بتضییع التافه

 وتحقره الرجال. ففرغ .(٧) ممن تقتحمه العیون
____________ 

 .الأماكن البعیدة (١)



 .أي البؤس وأولو الزمانة (٢)

 .القانع / السائل (٣)

 .الذي يعرض لك ولا يسألكالمعتر،  (٤)

 .أي كل فقراء المسلمین سواء في سھامھم لیس فیھم أقصى وأدنى (٥)

 .التافه / الحقیر (٦)

 .أي تزدريه وتحتقره (٧)

 

 ٤٨٠الصفحة 
 

سبحانه یوم  (١)  لأولئك ثقتك من أهل الخشیة والتواضع. فلیرفع إلیك أمورهم. ثم اعمل فیهمبالإعذار إلى االله
غیرهم. وكل فأعذر إلى االله في تأدیة حقه إلیه، وتعهد أهل   هؤلاء من بین الرعیة أحوج إلىالإنصاف من تلقاه. فإن

الیتم،وذوي الرقة في السن. ممن لا حیلة له. ولا ینصب للمسألة نفسه. وذلك علىالولاة ثقیل. والحق كله ثقیل. وقد 
 .ا بصدق موعود االله لهمتخففه االله على أقوام طلبوا العاقبة فصبرواأنفسهم. ووثقو 

واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فیه شخصك. وتجلس لهممجلسا عاما. فتتواضع فیه الله الذي خلقك. 
فإني سمعت رسول اللهصلى  .(٢) وتقعد عنهم جندك وأعوانك منأحراسك وشرطك حتى یكلمك متكلمهم غیر متتعتع

مة لا یؤخذ للضعیففیها حقه من القوي غیر متتعتع " ثم احتمل االله علیه وسلم یقول في غیر موطن: لن تقدس أ
ونحعنهم الضیق والأنف. یبسط االله علیك بذلك أكناف رحمته. ویوجب لك ثوابطاعته.  ..(٤) منهم والعي (٣)  الخرق

بما  وأعط ما أعطیت هنیئا. وامنع في إجمال واعتذار ثم أمور من أمورك لابد لك من مباشرته. منها إجابة عمالك
یعیا عنه كتابك. ومنها إصدارحاجات الناس عند ورودها علیك بما تحرج به صدور أعوانك. وامض لكل یومعمله. 
ن كانت  ٕ فإن لكل یوم ما فیه. واجعل لنفسك فیها بینك وبین االله تعالى أفضل تلكالمواقیت. واجزل تلك الأقسام. وا

 .كلها الله. إذا صلحت فیها النیة
ولیكن في خاصة ما تخلص الله به إقامة فرائضه التي هي لهخاصة. فأعط االله من بدنك  وسلمت فیها الرعیة.

في لیلك ونهارك. ووف ما تقربت به إلى االله سبحانهمن ذلك كاملا غیر مكلوم ولا منقوص. بالغا من بدنك ما بلغ. 
ذا قمت فیصلاتك للناس فلا تكن منفرا ولا مضیفا. فإن في الناس من به علة. ولها ٕ لحاجة، وقد سألت رسول االله وا

 .صلى االله علیه وسلم حین وجهني إلى الیمن
____________ 

 .أي في تأدية حقه والقیام بفرائضه (١)

 .أي غیر مزعج ولا مقلق (٢)

 .الخرق / الجھل (٣)

 .أي / الجھل أيضا (٤)

 

 ٤٨١الصفحة 
 



 ." رحیماكیف أصلي بهم؟ فقال: " صل بهم كصلاة أضعفهم. وكن بالمؤمنین 
وأما بعد هذا. فلا تطولن احتجابك عن رعیتك فإن احتجاب الولاة عنالرعیة. شعبة من الضیق. وقلة علم بالأمور. 

 .والاحتجاب منهم یقطع عنهم علمما احتجبوا دونه. فیصغر عندهم الكبیر. ویعظم الصغیر، ویقبح الحسن
نما الوالي بشر لا ٕ یعرف ما توارى عنهالناس به من الأمور. ولیست  ویحسن القبیح. ویشاب الحق بالباطل. وا

نما أنت أحد رجلین: أما أمرؤ سخت نفسك بالبذل في  ٕ على الحق سمات لا تعرف بها ضروب الصدق منالكذب. وا
الحق. ففیماحتجابك من واجب حق تعطیه. أو فعل كریم تسدیه أو مبتلي بالمنع. فما أسرعكف الناس عن مسألتك. 

مع أن أكثر حاجات الناس إلیك مالا مؤونة فیه علیك. من شكایة مظلمة. أو طلب إنصاف في إذا أیسوا من ذلك! 
 .معاملة

ثم إن للوالي خاصة وبطانة. فیهم استئثار وتطاول. وقلة إنصاف فیمعاملة. فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك 
قاد عقدة تضر بمن یلیها منالناس الأحوال. ولا تقطعن لأحد منحاشیتك وحامتك قطیعة. ولا یطمعن منك في اعت

في شرب أو عمل مشترك. یحملون مؤونته على غیرهم. فیكون مهنأ ذلكلهم دونك. وعیبه علیك في الدنیا والآخرة. 
وألزم الحق من لزمه من القریبوالبعید. وكن في ذلك صابرا محتسبا. واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حیثوقع. وابتغ 

ن ظننتالرعیة بك جیفا. فأصحر لهم بعذرك. وأعدل عنك عاقبته بما یثقل علیك م ٕ نه. فإن مغبة ذلك محمودة. وا
عذارا تبلغ به حاجتك من تقویمهمعلى الحق ٕ  .ظنونهم بإصحارك. فإن فیذلك ریاضة منك لنفسك. ورفقا برعیتك. وا

هم من الاستئثار قال ابن أبي الحدید: نهاه عن أن یحمل أقاربه وحاشیته وخواصه علىرقاب الناس. وأن یمكن
علیهم والتطاول والإذلال. ونهاه عن أنیقطع أحدا منهم قطیعة. أو یملكه ضیعة تضر بمن یجاورها في شرب 
عفاء لهم من مؤنة. أوحفر وغیره. فیعفیهم الولاة  ٕ یتغلبونعلى الماء منه. أو ضیاع یضیفونها إلى ما ملكهم إیاه. وا

لیهم قدأسقطت عنهم. وحمل ثقلها على غیرهم. ثم قال الإمام: لأن منه مراقبة لهم. فتكون مؤنة ذلك الواجب ع
 منفعة ذلك في

 

 ٤٨٢الصفحة 
 

الدنیا تكون لهم دونك. والوزر في الآخرة علیك. والعیب والذم في الدنیا أیضالا حقان بك. ثم قال له: إن اتهمتك 
 .الرعیة بحیف علیهم. أو ظنت بك جورا

عندك ظاهر غیر مستور. فإنه الأولى والأقربإلى استقامتهم لك على الحق. ثم فاذكر لهم عذرك في ذلك. وما 
 :قال الإمام

ن عقدت بینك وبین عدو لك عقدة. أو ألبسته منك ذمة. فحط عهدكبالوفاء. وارع ذمتك بالأمانة... إیاك  " ٕ وا
ال نعمة. وانقطاع مدة. منسفك والدماء وسفكها بغیر حلها. فإنه لیسشئ أدعى لنقمة. ولا أعظم لتبعة. ولا أحرى بزو 

یاك والإعجاب بنفسك.  ٕ الدماء بغیر حقها... ولا عذر لك عند االله ولا عندي في قتل العمد. لأنفیه قود البدن... وا



والثقة بما یعجبك منها. وحبالاطراء. فإن ذلك من أوثق فرص الشیطان في نفسه. یمحق ما یكون من 
یاك والمن على رعیت ٕ  .ك بإحسانك. أو التزید فیما كان من فعلكإحسانالمحسنین. وا

أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك. فإن المن یبطل الاحسان. والتزید یذهببنور الحق. والخلف یوجب المقت عند 
یاك والعجلة بالأمورقبل أوانها. أو التساقط فیها عند إمكانها. أو اللجاجة فیها إذا تنكرت. أو  ٕ االله والناس... وا

یاكوالاستئثار بما الناس فیه أسوة. الوهنعنها إ ٕ ذا استوضحت. فضع كل أمر موضعه. وأوقع كل عمل موقعه. وا
والتغابي عما تعني به مما قد وضح للعیون. فإنهمأخوذ منك لغیرك.. وعما قلیل تنكشف عن أغطیة الأمور. 

 .وینتصف منكللمظلوم. أملك حمیة أنفك. وسورة حدك. وسطوة یدك. وغرب لسانك
 .من كل ذلك بكف البادرة. وتأخیر السطوة. حتى یسكن غضبك واحترس

 ...فتملك الاختیار. ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد إلىربك
یاك لما فیه رضاه. من الإقامة على  ٕ وأنا أسأل االله بسعة رحمته. وعظیم قدرته على أعطاء كل رغبة. أنیوفقني وا

لى خلقه ٕ  .. ومن حسن الثناء في العباد. وجمیل الأثر في البلاءالعذر الواضح إلیهوا
 .وتمام النعمة. وتضعیف الكرامة. وأن یختم لي ولك بالسعادة والشهادة

 إنا إلى االله راغبون. والسلام على رسول االله صلى االله علیه وآله الطیبین

 

 ٤٨٣الصفحة 
 

 .(١) الطاهرین
الولاة وفقا لقاعدة لا یحبه إلامؤمن ولا یبغضه إلا منافق ثم یزوده ومن هذا العهد نرى أن الإمام كان یختار 

بالتعلیمات التي تسوق الناس إلى صراط اللهالمستقیم. ویراقبه بعیون لیس لها مصلحة إلا ابتغاء مرضاة االله. فإن 
م تكن في عهد الإمام أخطأ الوالیشهد علیه من لا شبهة فیه عند الإمام وعند الناس. ومن هذا كله علمنا أنالإمارة ل

 .وجاهة ونبالة وقتلا من أجل مزید من الخراج
ولكنها كانت مهمة ترفق بالإنسان لتكون فطرته مهیأة لاستقبال النور. ولقد رأینامن قبل كیف كان الإمام یوصي 

بین صواحباتها عماله على الصدقة بالرحمة بالحیوان وأن لایحول بین ناقة وبین فصیلها. ولا یجهدنها ركوبا ولیعدل 
في ذلكوبینها. إلى غیر ذلك، فالرحمة كانت عنوانا أصیلا یقف الإنسان تحت ظلهشامخا بإنسانیته. وروي عن 

 .من كانت له إلي فیكم حاجة " :الإمام أنه قال
وبهذا تعبر المشاعرالإنسانیة جسورا بزاد الرضى وهي  .(٢) فلیرفعها في كتاب. لأصون وجوهكم من المسألة

 .طریقها إلى ربهاتسلك 
  قرار روایة العلم ومنع القص: 



لم یأت قرار روایة العلم إلا بعد أن وقف الإمام علي على باب مدینةالعلم. روي أنه في أول خلافته خطب فأرشد 
 .تهتدواالناس إلى كتاب االله وقال: " إن اللهتعالى سبحانه أنزل كتابا هادیا بین فیه الخیر والشر. فخذوا نهج الخیر 

الفرائض الفرائض. أدوها إلى اللهتودكم إلى الجنة. إن االله حرم حراما  .(٤)  تقصدوا (٣) واصرفوا عن سمت الشر
 .غیر مجهول. وأحل حلالا غیر مدخول

 وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها. وشد بالإخلاص والتوحید حقوق
____________ 

 .٥/  ٢٣ابن أبي الحديد  (١)

 .١/  ٢٧٦ريد العقد الف (٢)

 .أي أعرضوا عن طريقه (٣)

 .تقصدوا: أي تعدلوا. والقصد: العدل (٤)

 ٤٨٤الصفحة 
 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده إلابالحق. ولا یحل أذى المسلم إلا بما  .(١)  المسلمین في معاقدها
ن الساعة تحدوكم من خلفكم (٣) بادروا أمر العامة وخاصةأحدكم وهو الموت. فإن الناس أمامكم .(٢) یجب ٕ  .وا

اتقوا االله في عباده وبلاده. فإنكممسؤولون حتى عن البقاع والبهائم.  .(٤) تخففوا تلحقوا. فإنما ینتظر بأولكم أخركم
ذا رأیتم الشر فأعرضوا عنه ٕ ذا رأیتم الخیرفخذوا به. وا ٕ  .(٥) وأطیعوا االله ولا تعصوه. وا

الخیر وترك الشر. وأمر بأداء الفرائضوبین أن االله حرم حراما وأحل حلالا.  فالإمام في أول خطاب له أمر بأخذ
وهذه الأمور لها أبواب. وكما علمنا أنسیاسة القص وعدم الروایة تركت لها بصمات على أمور وبطانة السوء تركت 

ونحن في هذا  لهابصمات على أمور أخرى. ودخل المنافقون في عصور الفتوحات بأحادیثهم التیتخدم مصالحهم.
المقام سنترك تقسیم رواة هذا العصر لأمیرالمؤمنین علي. وبعد أن یحددهم لنا سنرى ما هو الباب الذي فتحه 

 .أمیرالمؤمنین في أول خطاب له لاغتراف العلم
 .سئل الإمام عن أحادیث البدع. وعما في أیدي الناس من اختلاف الخبر

 :فقال
دقا وكذبا. وناسخا ومنسوخا. وعاماوخاصا. ومحكما ومتشابها. وحفظا إن في أیدي الناس حقا وباطلا. وص

ووهما. ولقد كذب على رسول اللهصلى االله علیه وسلم على عهده حتى قام خطیبا. فقال: من كذب علي متعمدافلیتبوأ 
نما أتاك الحدیث أربعة رجال. لیس لهم خامس ٕ  :مقعده من النار، وا

____________ 
 .والتوحید داعیان إلى المحافظة على حقوق المسلمین صارفان عن انتھاكمحارمھملأن الإخلاص  (١)



 .أي إلا بحق (٢)

 .أي سبقوكم (٣)

 .أي إنما ينتظر ببعث الموتى المتقدمین أن يموت الأواخر أيضا. فیبعث الكل جمیعا فیوقت واحد (٤)

 .٣/  ٣٣٧ابن أبي الحديد  (٥)

 

 ٤٨٥الصفحة 
 

لإیمان، متصنع بالإسلام، لا یتأثم ولا یتحرج. یكذبعلى رسول االله صلى االله علیه وسلم رجل منافق مظهر 
متعمدا. فلو علم الناس أنه منافق كاذب لمیقبلوا منه. ولم یصدقوا قوله. ولكنهم قالوا: صاحب رسول االله رآه وسمع 

وصفهمبما وصفهم به لك. ثم بقوا بعده. منه،ولقف عنه. فیأخذون بقوله. وقد أخبرك االله عن المنافقین بما أخبرك. و 
فتقربوا إلى أئمة الضلالة. والدعاة إلى الناربالزور والبهتان. فولوهم الأعمال. وجعلوهم حكاما على رقاب الناس 

نما الناس مع الملوك والدنیا. إلا من عصم االله. فهذا أحدالأربعة ٕ  .فأكلوابهم الدنیا. وا
ه أن الخلفاء بعد موت النبي صلى اللهعلیه وسلم لم یعرفوا المنافقین لأن ویفهم من كلام الإمام رضي االله عن

المنافق یسیر بما في قلبه ویعامله الناسبظاهره. وعندما فتحت البلاد وكثرت الغنائم اختلط المنافقون بالأمراء 
اء وضعهم على رقاب فیالأمصار فولوهم الأعمال والخلفاء لو كانوا یعرفون المنافقین بأعیانهم ما استطاعالأمر 

الناس. ثم یقول الإمام رضي االله عنه عن الصنفالثاني: ورجل سمع من رسول االله شیئا لم یحفظه على وجهه، فوهم 
فیه، ولمیتعمد كذبا. فهو في یدیه. ویرویه ویعمل به. ویقول: أنا سمعته من رسول اللهصلى االله علیه وسلم فلو 

 .منه. ولو علم هوأنه كذلك لرفضه علم المسلمون أنه وهم فیه لم یقبلوه
ثم یقول الإمام عن الصنف الثالث: ورجل ثالث سمع من رسول اللهصلى االله علیه وسلم شیئا یأمر به ثم إنه 
نهى عنه وهو لا یعلم أو سمعه ینهیعن شئ ثم أمر به وهو لا یعلم فحفظ المنسوخ ولم یحفظ الناسخ فلو علمأنه 

 .ون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوهمنسوخ لرفضه. ولو علم المسلم
ثم یقول الإمام في الصنف الأخیر: وآخر رابع لم یكذب على االله ولاعلى رسوله. مبغض للكذب خوفا من االله. 
وتعظیما لرسول االله صلى االله علیهوسلم ولم یهم بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على سمعه لم یزد فیهولم 

 فعمل به. وحفظ المنسوخ فجنب عنهینقص منه. فهو حفظ الناسخ 

 

 ٤٨٦الصفحة 
 

وعرف الخاص والعام. والمحكم والمتشابه. فوضع كل شئ موضعه. وقد كانیكون من رسول االله صلى االله علیه 
وسلم الكلام له وجهان: فكلام خاص، وكلامعام، فیسمعه من لا یعرف ما عنى االله سبحانه به ولا ما عنى رسول 

ناه. وما قصدبه وما خرج به أجله. ولیس اللهصلى االله علیه وسلم فیحمله السامع. ویوجهه على غیر معرفة بمع
كل أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم منكان یسأله ویستفهمه. حتى إن كانوا یحبون أن یجئ الأعرابي 



والطارئ فیسألهعلیه الصلاة والسلام حتى یسمعوا. وكان لا یمر بي من ذلك شئ إلاسألته عنه وحفظته. فهذه وجوه 
 .(١)  فهم وعللهم فیروایاتهمما علیه الناس في اختلا

وقول الإمام إنه كان لا یمر به شئ من ذلك إلا سأل النبي عنه وحفظهله شواهد كثیرة. فعلاوة على أنه كان لا 
یفارق النبي في مواطن كثیرة. فإنه كانله من رسول االله صلى االله علیه وسلم مدخلان مدخل باللیل 

عنه ویفسر له فیهما ما استفسر عنه. وحفظعلي رضي االله عنه لجمیع یقول له فیهما ما غاب  (٢) ومدخلبالنهار
سمعه من رسول االله صلى االله علیه وسلم جاءفي حدیث صحیح وذلك في قوله تعالى: (وتعیها أذن واعیة)   ما

 :فعن علي قال
 .قال لي رسول االله صلى االله علیه وسلم: سألت االله أن یجعلها أذنك یا علي

، ولذا كان علییقول: " إن ربي وهب لي قلبا عقولا (٣) " االله صلى االله علیه وسلم فنسیته فما سمعت من رسول
، وقال: " سلوني عنكتاب االله فإنه لیس من آیة إلا وقد عرفت بلیل نزلت أم بنهار في سهل أم (٤) " ولسانا ناطقا

یث رواها أئمة الحدیث عند قوله ، وهذا كله كان لحكمة من ورائها هدف. وهذا الهدف یشع فیأحاد(٥) " فیجبل
 (تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

____________ 
 .٣/  ٥٩١ابن أبي الحديد  (١)

 .١٢/  ٢رواه النسائي  (٢)

 .١٣/  ١٧٧رواه الضیاء بسند صحیح وابن مردويه وأبو نعیم (كنز العمال  (٣)

 .٢/  ٣٣٨الطبقات  (٥) .٢/  ٣٣٨الطبقات الكبرى  (٤)

 

 ٤٨٧الصفحة 
 

 .(١) " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم " الهادي هو علي بن أبي طالب
 :وبعد أن بین الإمام مصادر الروایة بین ما ترتب على ذلك من اختلاف

ترد على أحدهم القضیة في حكم من الأحكام. فیحكم فیها برأیه. ثم تردتلك القضیة بعینها على غیره. فیحكم 
لههم واحد ونبیهم فیها بخلاف  ٕ قوله. ثم یجتمع القضاة بذلكعند الإمام الذي استقضاهم. فیصوب آراءهم جمیعا وا

واحدوكتابهم واحد. أفأمرهم االله تعالى بالاختلاف فأطاعوه. أم نهاهم عنه فعصوا. أمأنزل االله سبحانه دینا تاما فقصر 
، وفیه تبیان كل شئ. وذكر أن (٢) (لكتاب من شئالرسول عن تبلیغه وأدائه. واالله تعالى یقول: (مافرطنا في ا

، وأن القرآن (٣) (الكتاب یصدقبعضه بعضا وأنا لا اختلاف فیه: (ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافاكثیرا
 .(٤) " ظاهره أنیق وباطنه عمیق. لا تفنى عجائبه. ولا تنقضیغرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به



اختلاف الرواة وما ترتب علیه من اختلاف الفتوى. فتحأبواب البحث: أیها الناس إنه من  وبعد أن بین الإمام
نه لا ینبغي لمن  ٕ استنصح االله وفق. ومن اتخذ قوله دلیلا هدىللتي هي أقوم. فإن جار االله آمن. وعدوه خائف. وا

مةالذین یعلمون ما قدرته أن عرفعظمة االله أن یتعظم. فإن رفعة الذین یعلمون ما عظمته أن یتواضعوا له. وسلا
یستسلموا له. فلا تنفروا من الحق نفار الصحیح منالأجرب. والباري من ذي السقم. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد 
حتى تعرفواالذي تركه. ولن تأخذوا بمیثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. ولن تمسكوا بهحتى تعرفوا الذي نبذه. 

 .. فإنهم عیش العلم. وموتالجهل، هم الذین یخبركم حكمهم عن علمهم. وصمتهم عن منطقهمفالتمسوا ذلك عند أهله
 وظاهرهم عن باطنهم، لا یخالفون الدین ولا یختلفون فیه. فهو بینهم شاهد

____________ 
 .(١٨/  ١٨٥رواه ابن جرير (الفتح الرباني  (١)

 .٣٨سورة الأنعام: الآية  (٢)

 .٨٢سورة النساء: الآية  (٣)

 .١/  ٢٣٣ابن أبي الحديد  (٤)

 

 ٤٨٨الصفحة 
 

 .(١) " صادق. وصامت ناطق
ومما سبق علمنا أن الإمام علي أمر بأخذ الخیر وترك الشر. ثم بین ما فیأیدي الناس من اختلاف الخبر. وما 

 :أسباب ذلك وقالترتب على ذلك من الاختلاف في الفتوىلتعدد الآراء. ثم فتح الإمام طریق البحث للوقوف على 
واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه " ثم ساق الباحث إلىكتاب االله لیقف عند الذي نقضه. ثم  "

اختصر المسافة للتیسیر على الباحث فبین أنالمعرفة والأخذ بمیثاق الكتاب والتمسك به جمیع ذلك في دائرة " أهله 
 :هله " وروي أنه قال في أول خطبة خطبها في خلافته" وهوقوله: " فالتمسوا ذلك عند أ

 .ألا إن أبرار عترتي وأطایب أرومتي. أحكم الناس صغارا. وأعلم الناس كبارا
نا أهل بیت من علم االله علمنا. وبحكم االله حكمنا. ومن قول صادقسمعنا. فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا ٕ  ألا وا

حاب. والخزنة والأبواب. لا تؤتى البیوت إلا من أبوابها فمن آتاها منغیر أبوابها ، وقال: " نحن الشعاروالأص(٢) "
، وقال في أهل البیت: " هم عیش العلم. وموتالجهل، یخبركم حلمهم عن علمهم. وظاهرهم عن (٣) " سمي سارقا

 وولائجالاعتصام باطنهم. وصمتهم عن حكمةمنطقهم. لا یخالفون الحق ولا یختلفون علیه. وهم دعائم الإسلام.
" (4). 



ومن الطبیعي أن النص وروایة شعر المجون لا مجال لهما في هذهالمساحة الزمنیة والمكانیة. ومن الطبیعي أن 
توجیه الدعوة للبحث یقتضي عودةالروایة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم. ولقد حث الإمام على تدارسالحدیث 

 لا تتركوه یدرس (أي اقرأوهوقال: " تزاوروا وتدارسوا الحدیث و 
____________ 

 .٣/  ٢٠٣ابن أبي الحديد  (١)

 .ابن أبي الحديد (٢)

 .٣/  ٢٤٧ابن أبي الحديد  (٣)

 .٤/  ٢٨٧ابن أبي الحديد  (٤)

 

 ٤٨٩الصفحة 
 

تعلموا ، وحذر الإمام من خلط الحدیث بما كان یجري بالساحةمن فعل وخلافة. فقال: " (١) (وتعهدوه لئلا تنسوه
وزیادة في الاحتیاط رد كل علم  (٢)  العلم. فإذا علمتموه فاكظموا علیه. ولاتخالطوه بضحك وباطل فتمحه القلوب

، ثم بشر الذین یروون (٣) " إلىعالمه حتى لا تخترق الروایة فقال ": إذا قرأت العلم على العالم فلا بأس أنترویه عنه
اللهعلیه وسلم: " اللهم ارحم خلفائي (ثلاث مرات) قیل یا رسول االله: ومنخلفاؤك؟ الحدیث فقال: قال رسول االله صلى 

 .(٤) " قال: الذین یأتون من بعدي ویروون أحادیثي ویعلمونها للناس
أما بخصوص انسحاب القص روي عن أبي البحتري: قال: دخل علي بنأبي طالب المسجد، فإذا رجل یخوف. 

رالناس. فقال: لیس برجل یذكر الناس. ولكنه یقول: أنا فلان بن فلاناعرفوني. فأرسل فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل یذك
 .(٥) إلیه. فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ، قال: لا، فقال أمیرالمؤمنین: فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فیه

ال: لا ولكن یقول وروى مسدد بسند صحیح عن سعید بن هند. أن علیا مر بقاص فقال: مایقول؟ قالوا: یقص، ق
، وعن أبي یحیى قال: مرعلي وأنا أقص فقال: هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ قلت: لا، قال: أنت (٦) اعرفوني

 .(٧) " أبواعرفوني
والسیاسة الإعلامیة (إعرفوني) هي التي تقدم الناس إلى العامة بعد أنتنسج حولهم خیوطا براقة كما ساعدت 

صصخرافیة تخدم مصالح معینة. وكما انسحب القص انسحب شعر الجاهلیة على إیجاد شخصیات خرافیة وق
 والأدیرة

____________ 
 .(١٠/  ٣٠٤الخطیب (كنز العمال  (١)

 .(١٠/  ٣٠٤عبد الله بن الإمام أحمد والخطیب (كنز العمال  (٢)

 .(١٠/  ٢٩٤المرھبي (كنز العمال  (٣)

 .(١٠/  ٢٩٥نز العمال الطبراني والخطیب والديلمي وابن النجار (ك (٤)

 .(١٠/  ٢٨١العسكري والمرزوي (كنز العمال  (٥)



 .(١٠/  ٢٨٢مسدد (كنز العمال  (٦)

 .(١٠/  ٢٨١المرزوي (كنز العمال  (٧)

 

 ٤٩٠الصفحة 
 

والخمور، وروى ابن أبي الحدید. أن علیا كان یأمر بمحاربة شعراء أهل الشامالذین یروجون شعر الأدیرة، وروى 
، (١) " بن جعیل عندما شرب الخمر وأقامعلي بن أبي طالب علیه الحد. غضب ولحق بمعاویة وهجا علیاأن كعب 

ولماكانت الخمور زادا للشعراء والقصاصین فإن أمیر المؤمنین حرق مركز صناعتهاوذلك فیما رواه ربیعة بن زكار 
یة تدعى زرارة یلحن فیها ویباع فیها الخمر. قال: نظر علي بن أبي طالب إلى قریة. فقال: ماهذه القریة؟ قالوا: قر 

، وكان علیرضي االله عنه یوصي (٢) إضرموها: فإن الخبیث یأكل بعضه بعضا. فاحترقت :فأتاها بالنیرانوقال
 .الشعراء بتعلم القرآن

ذا كانت الإصلاحات العلویة قد شملت عزل الأمراء والتسویة في الأموالوالرحمة بالإنسان والحیوان وال ٕ عودة إلى وا
روایة العلم كما كان على عهد الرسولصلى االله علیه وسلم فإن هذه الإصلاحات فتحت على أمیر المؤمنین علي 
بن أبیطالب أبوابا دخلت منها أصناف من الصدود. فنبلاء قریش وطبقتها العلیا منهممن وجد أن علیا ساوى بینه 

را عن مشاعر الذین شعروا بالضجر یوم أن ساوى الرسول وبین الطبقة السفلى فتحركت فیهم مشاعر لا تختلفكثی
ما تفرغوا للكید  ٕ صلى االله علیه وسلمبینهم وبین بلال وخباب وعمار وغیرهم. وهؤلاء إما فروا إلى معاویة في الشاموا

ل داخل القوات الإسلامیة العلویة. ومنهم من وجد أن عودةالروایة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم ستظهر فض
علي بن أبي طالب لامحالة وستدین أطرافا أخرى بصورة من الصور فوجدوا أن السبیل لقطع هذاالطریق هو تشكیك 
الناس في علي بن أبي طالب بأنه لیس وحده من أهل البیتوأن أزواج النبي صلى االله علیه وسلم من أهل البیت 

لصف أهل البیت. والذینذهبوا إلى هذا المسلك أیضا ولهن مالهوعلیهن ما علیه وأن خروجه على إحداهن هو شق 
استندوا على عمق مساحة اللاروایة وما ترتب علیها مننسیان أو تناس للروایة فضلا على وجود جیل كامل في 

 الأمصار
____________ 

 .١/  ٧٩٩ابن أبي الحديد  (١)

 .(٥/  ٥٠٤أبو عبید (كنز العمال  (٢)

 

 ٤٩١الصفحة 
 

ولم یره وكثیر منهم استمد علومه من فقهاء الأمراء وهي علوملن تنصف علي بن أبي طالب لم یسمع من النبي 
 .في أكثر الأحوال

ومنهم أیضا من كان یطمع في الكرسي بعد أن مهد یوم الشورى الطریق لهكي یحلم بهذه الأحلام. ومن الأصناف 
اد تاریخه في الجاهلیة والإسلام من الذین وجدوا في الاصلاح العلوي عقبةفي طریقهم. صنف عمل على امتد



أجلالملك وحده. وذلك بعد استحواذ بني هاشم على مفاخر قریش في الجاهلیةواختیار االله لهم في الإسلام. فهذه 
 .الأمور أصابت أطرافا أخرى بعقدة النقص

 .ولو ردوا كل شئ إلى االله ما أصابتهم هذه العقد
ن نلقي نظرة سریعة على القیادةالتي قامت بهذه الإصلاحات لنرى ونرى قبل تسلیط الضوء على هذه الأمور أ

هل القیادة كانت تعمل من أجل الكرسي. أمأن المال مطلبها. أم أنها كانت قیادة الحجة. قیادة الزهد رداؤها وسیفها 
 .هوسیف الزهد ابتغاء وجه االله

 :العالم العامل الزاهد - ٣
رضي االله عنه: " إني متكلم بعدة اللهوحجته. قال االله تعالى: (إن الذین یقول الإمام الزاهد علي بن أبي طالب 

قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل علیهمالملائكة. أن لا تخافوا ولا تحزنوا...)، وقد قلتم: " ربنا االله " فاستقیموا علىكتابه. 
 .وعلى منهاج أمره. وعلى الطریقة الصالحة من عبادته. ثم لا تمرقوا منها

، وقال: " فاالله االله (٢) " ولا تخالفوا عنها. فإن أهل المروق منقطع بهم عند االله یومالقیامة .(١) ولا تبتدعوا فیها
 .معشر العباد. وأنتم سالمون في الصحة قبل السقم

 .وفي الفسحة قبل الضیق. فاسعوا فكاك رقابكم. من قبل أن تغلق رهائنها
 .واستعملوا أقدامكم. وأنفقوا أموالكماسهروا عیونكم. وأضمروا بطونكم. 

 وخذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم. ولا تبخلوا بها عنها. فقال قال
____________ 

 .أي لا تحدثوا ما لم يأت به الكتاب والسنة (١)

 .٣/  ٣٨٥ابن أبي الحديد  (٢)

 

 ٤٩٢الصفحة 
 

، وقال تعالى: (منذا الذي یقرض االله قرضا حسنا (١) (أقدامكماالله سبحانه: (إن تنصروا االله ینصركم ویثبت 
، فلم یستنصركممن ذل. ولم یستقرضكم من قل. استنصركم وله جنود السماوات (٢) (فیضاعفه له وله أجر كریم

 .والأرض وهوالعزیز الحكیم. واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض وهو الغني الحمید
نما أراد أن یبلوكم أیك ٕ م أحسن عملا. فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جیران اللهفي داره. رافق بهم رسله. وأزارهم وا

ملائكته. وأكرم أسماعهم أن تسمع حسیسنار أبدا. وصان أجسادهم أن تلقى لغوبا ونصبا: " ذلك فضل االله یؤتیه 
 .(٣) " من یشاءواالله ذو الفضل العظیم



باالله وشغله فیه وفراره إلیه. وكانالإمام یقول مخاطبا ساحة عریضة اكتنز مما سبق یتبین أن المتكلم حجة. همته 
فیها الذهب والفضة " لطلب المال والثروةأسرع من خراب دین الرجل من ذئبین ضاریین باتا في حظیرة غنم. ما 

 :، وقال: " الزهد كله بین كلمتین من القرآن ". قال االله سبحانه(٤) زالا فیهاحتى أصبحا
، ومن لم یأس علىالماضي ولم یفرح بالآتي فقد أخذ الزهد (٥) (یلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكملك) *
 .، وقال: " فلا تنافسوا في عزالدنیا وفخرها. ولا تعجبوا بزینتها ونعیمها. ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها(٦) " بطرفیه

إلى زوال. وضراءها وبؤسها إلىنفاد. وكل مدة فیها إلى انتهاء. فإن عزها وفخرها إلى انقطاع. وزینتها ونعیمها 
وكل حي فیها إلى فناء. أو لیس لكم في آثارالأولین مزدجر. وفي آبائكم الأولین تبصرة ومعتبر إن كنتم تعقلون. 

لى الخلف الباقین لا یبقون. أو لستم ترونأهل الدنیا یمسون ٕ ویصبحون  أولم ترواإلى الماضین منكم لا یرجعون. وا
 على أحوال شتى: فمیت یبكي. وآخر به یعزي

____________ 
 .٧سورة محمد: الآية  (١)

 .١١سورة الحديد: الآية  (٢)

 .٣/  ٤٥٤ابن أبي الحديد  (٣)

 .(٣/  ٧١٨رواه العسكري في المواعظ (كنز العمال  (٤)

 .٢٣سورة الحديد: الآية  (٥)

 .٣/  ٧٩٥ابن أبي الحديد  (٦)

 

 ٤٩٣الصفحة 
 

 .وصریع مبتلي. وعائد یعود وآخر بنفسه یجود. وطالب للدنیا الموت یطلبه
، وقال: " أوصیكم عباد االله بتقوى االله الذیضرب الأمثال، ووقت لكم الآجال. (١) " ..وغافل ولیس بمغفول عنه

وآثركم بالنعمالسوابغ، لكم الجزاء.  (٤) وأحاط بكم الاحصاء، وأرصد .(٣) وأرفغ لكمالمعاش .(٢)  وألبسكم الریاش
 .فأحصاكم عددا .(٦)  وأنذركم بالحجج البوالغ .(٥)  والرفد الروافغ

 .ووظف لكم مددا. وفي قرارة خبرة. ودار عبرة. وأنتم مختبرون فیها
 .(٧) " ومحاسبون علیها

 .فهكذا كان أمیر المؤمنین یخاطب رقعة واسعة علیها العدید من النبلاء
قدوة لسیاسة الدنیا والآخرة. یقول الشعبي: دخلتالكوفة وأنا غلام. فإذا أنا بعلي بن أبي  وكان أمیر المؤمنین خیر

 .محففة. وهو یطرد الناس بمحففته. ثم یرجع إلى المال فیقسمه  من ذهبوفضة. ومعه (٨) طالب قائما على صبرتین



یرا. فرجعت إلى أبي فقلت له: لقد بین الناس. حتى لم یبق منه شیئا. ثم انصرف ولم یحمل إلى بیته قلیلا ولاكث
 .رأیت الیوم خیر الناس أو أحمق الناس

 .قال: من هو یا بني؟ قلت: علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین. رأیته یصنع كذا
، وروى ابن كثیرعن ابن عنترة عن أبیه قال: (٩) فقصصت علیه، فبكى أبي وقال: یا بني بل رأیت خیر الناس

طالب وعلیه قطیفة وهو یرعدمن البرد. فقلت: یا أمیر المؤمنین. إن االله قد جعل لك ولأهل دخلت على علي بن أبي 
 بیتك نصیبا في هذاالمال وأنت ترعد من البرد. فقال: إني واالله لا أرزأ من مالكم شیئا. وهذه

____________ 
 .٢/  ٦٣٢ابن أبي الحديد  (١)

 .الرياش / اللباس (٢)

 .أرفغ / أي واسعا خصبا (٣)

 .أرصد / أي أعد (٤)

 .الرفد الروافغ / الواسعة (٥)

 .أي الظاھرة المبنیة (٦)

 .٢/  ٤٢٩ابن أبي الحديد  (٧)

 .أي ما جمع بلا كیل ولا وزن (٨)

 .١/  ٤١٤ابن أبي الحديد  (٩)

 

 ٤٩٤الصفحة 
 

أیها الناس واالله الذي لا ، وروى أن علیاقال: (١) من المدینة -أو قال  -القطیفة هي التي خرجت بها من بیتي 
إله إلا هو ما رزأت من مالكم قلیلا ولا كثیرا إلاهذه. وأخرج قارورة من كم قمیصه فیها طیب وقال: أهداها إلي 

 :وروى أنه كان یختم على الجراب الذي فیه دقیق الشعیر الذي یأكل منه. ویقول(٢) داهقان
لم یبن آجرة على آجرة ولالبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ، وروى أنه (٣) لا أحب أن یدخل بطني إلا ما أعلم

وروى أنه كان یكنس بیت المال كل جمعة ویصلي فیه ركعتین  (٤)وكان یأتي بحبویة من المدینة في جراب لیأكلمنها
 :ویقول

 .(٥) لیشهد لي یوم القیامة
زمان ثورة على المال والذهب والفضة والإمام علي بن أبي طالب لم یطالب بفدك وهي حقه. لیس لأن الزمانكان 

ذا كان الإمام لم یأخذ حقه ومفتاح بیت المال  ٕ نمالأن فدك كانت ابتلاء لعصر. وا ٕ ومطالبته بها سیفتح علیه أبوابا. وا
وذلك لأنه كان یتعاملمع الأحداث من باب إقامة الحجة  .فییده. فهو أیضا لم یطالب بفدك وهو على رأس السلطة

الدعوة أما عن أمواله روىأنه قال: " بلى كانت في أیدینا فدك. من كل ما أظلته السماء. فشحت  ووفقا لمتطلبات
، وشرح ابن أبي (٦) " علیهانفوس قوم. وسخت عنها نفوس أخرین. ونعم الحكم االله. وما أصنع بفدك وغیرفدك



نما ك ٕ انت في أیدینا فدك. فشحت علیها نفوس الحدید كلام الإمام فقال: أبي لا مال لي. ولا اقتنیتفیما مضى مالا. وا
قوم (أینحلت) وسخت عنها نفوس آخرین. (أي سامحت واغضت)، ثم بین الإمام بعدذلك. أن تقلله واقتصاره من 
المطعم والملبس على الجشب والخشن ریاضةلنفسه. وأنه یعمل ذلك خوفا من االله. فالریاضة هنا هي ریاضة في 

 الحقیقة
____________ 

 .٨/  ٣داية والنھاية الب (١)

 .(١٣/  ١٦٨رواه مسدد والحاكم (كنز العمال  (٢)

 .٣/  ٢٠١الكامل  (٣)

 .٣/  ٢٠١الكامل  (٤)

 .(١٣/  ١٨٢الإمام أحمد في الزھد (كنز العمال  (٥)

 .٤/  ٨٢٣ابن أبي الحديد  (٦)

 

 ٤٩٥الصفحة 
 

 .(١) الأكبر وتثبت فیمداحض الزلقبالتقوى لا بنفس التقلل والتقشف. لتأتي نفسه آمنة یوم الفزع 
وهكذا ترك الإمام الذي له. وعلى مقربة منه جاء قوم لیأخذوا ما لیسلهم. لیكون الذي للإمام حجة علیهم ولقد 
رأینا مما سبق بعض معالم الحكومةالدینیة التي تفتح أبواب التوبة فترسى قواعد حریة الإنسان مما یتوافق مع 

 .علیها. ولقد رأینا أن الإمام لم یفرض نفسه ولم یهدد معارضیهفطرتهالتي فطره االله 
نما بقوة الحجة. ولمیبعث العمال على الأمصار لهدف  ٕ ونشر العلم ولم یتصد للقصاصین وغیرهم بقوة السلاح وا

نما لیكونوا دعاة رحمة یستظلبها الإنسان والحیوان. وكان الإمام أمام هذه المساحة الطویلة ٕ والعریضة  جمع الأموال وا
 .قدوةومثل أعلى للعامة والخاصة

____________ 
 .٤/  ٨٢٤ابن أبي الحديد  (١)

 

 ٤٩٦الصفحة 
 

 

 ٤٩٧الصفحة 
 

 البغاة والقمر -ثانیا 
بعد مقتل عثمان انطلق النعمان بن بشیر بقمیص عثمان إلى معاویة. وفیالشام بدأ إعلام معاویة یعبأ الناس 

اطمئن معاویة لنتیجةسیاسته الإعلامیة. روى ابن كثیر أنه بعث رجلا فدخل على علي بن حول القمیص. وعندما 
 .أبي طالب



 .وعندما قال له علي: ما وراءك؟ قال: جئتك من عند قوم لا یریدون إلا القود
كلهم موتور. تركت سبعین ألف شیخ یبكون تحت قمیص عثمان وهو على منبردمشق. فقال علي: اللهم إني أبرأ 

 .(١) لیك من دم عثمانإ
لقد كانت هذه رسالة مبكرة من معاویة بعد أن أراد أمیر المؤمنین عزله منعلى الشام. وبدأ إعلام بني أمیة یبث 
في الأمصار أن عثمان قتل مظلوما وأن علیااشترك في دمه. وعندما علم أمیر المؤمنین بهذا قال: " أولم ینه بني 

الجهال سابقتي عن تهمتي؟ ولما وعظمهم االله به أبلغ منلساني. أنا حجیج المارقین. أمیة علمهاعن قرفي؟ أو ما وزع 
وخصیم الناكثین المرتابین. وعلى كتاب االله تعرضالأمثال. وبما في الصدور نجازي العباد قال ابن أبي الحدید 

م بها یقتضیألا یقرفوه بذلك. ومعناه: أما كان فیعلم بني أمیة بحالي ما ینهاها عن قرفي بدم عثمان. وذكر أن علمه
 وحاله التي یعلمها بنو أمیة. هي منزلته في الدین التي لا منزلة

____________ 
 .٧/  ٢٣٠البداية والنھاية  (١)

 

 ٤٩٨الصفحة 
 

أعلى منها. وما نطق به الكتاب الصادق من طهارته وطهارة بنیه وزوجته فیقوله: " إنما یرید االله لیذهب عنكم 
هل البیت ویطهركم تطهیرا " وأیضاقول النبي صلى االله علیه وسلم: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى الرجس أ

" وذلكیقتضي عصمته عن الدم الحرام كما أن هارون معصوم عن مثل ذلك... فكیفساغ لأعداء أمیر المؤمنین. 
أن یطلقوا ألسنتهم فیه وینسبوه إلى قتل مع علمهم بمنزلته العالیة في الدین التي لم یصلإلیها أحد من المسلمین. 

عثمان أوالممالاة علیه. لاسیما وقد ثبت عندهم أنه كان من أنصاره لا من المجلبینعلیه. ثم قال: إن الذي وعظهم 
االله تعالى به في القرآن. من تحریم الغیبةوالقذف وتشبیه ذلك بأكل لحم المیت أبلغ من وعظى لهم. لأنه لا عظة 

القرآن. ثم قال: أنا حجیج المارقین وخصیم المرتابین یوم القیامة ورویعنه أنه قال: أنا أول من یجثوا أبلغ منعظة 
للحكومة بین یدي االله تعالى "، ثم أشار إلى ذلكبقوله: على كتاب االله تعرض الأمثال. یرید بذلك قوله تعالى: (هذان 

أو مالأت علیه. فإن اللهسبحانه سیجازیني بذلك.  ، ثم قال: إن كنت قتلت عثمان(١) (خصماناختصموا في ربهم
لا فسوف یجازى بالعقوبة والعذاب من اتهمني بهونسبني إلیه ٕ  .(٢) وا

لقد أرادوا باتهام أمیر المؤمنین في دم عثمان أمورا منها: إخراجه من دائرةالتطهیر التي ستظهرها روایة الحدیث 
لیسهل علیهم مواجهته وتعبئة العامة من حولهم على اعتبار أنهم في عهده، وهم یریدون إخراجه من هذهالدائرة 

أولیاءعثمان والأحق به. أي یجردونه من الرداء الذي وضعه علیه االله ورسوله. بینمایكون على أبدان بني أمیة 
في دائرة ، فیكونون هم (٣) (رداء تأویل قوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنالولیه سلطانا فلا یسرف في القتل

 .الدین. ویكونأمیر المؤمنین واحدا من الناس حرص على الحكم لیجعله في أعقابه



____________ 
 .١٩سورة الحج: الآية  (١)

 .٢/  ٣٧٩ابن أبي الحديد  (٢)

 .٣٣سورة الإسراء: الآية  (٣)

 

 ٤٩٩الصفحة 
 

منالصحابة فهذا زید من أرقم یقول لأمیر ولقد بلغ الإعلام الأموي مداه حتى أن الأمر قد التبس عند العدید 
المؤمنین علي، أنشدك االله، أنت قتلتعثمان؟ فأطرق الإمام ساعة ثم قال: والذي فلق الحبة. وبرأ النسمة ما قتلت 

 :وأمام طوفان الإعلام الأموي خطب الإمام علي في الناس فقال .(١) ولاأمرت بقتله
ت ناصرا. غیر أن من نصره لا یستطیعأن یقول: خذله من أنا خیر لو أمرت به لكنت قاتلا. أو نهیت عنه لكن

منه. ومن خذله لا یستطیع أن یقول: نصره من هوخیر مني. وأنا جامع لكم أمره. استأثر فأساء الأثرة. وجزعتم 
 .فأسأتم الجزع

ا لا یجوز. أما هو وخلاصة هذا الكلام: أنه فعل ما لایجوز وفعلتم م .(٢) والله حكم واقع في المستأثر والجازع
فاستأثر فأساء الأثرة. أي استبد بالأمور فأساءفي الاستبداد. وأما أنتم فجزعتم مما فعل. أي حزنتم فأسأتم الجزع. 
لأنكمقتلتموه. وقد كان الواجب علیه أن یرجع عن استئثاره. وكان الواجب علیكم ألاتجعلوا جراءه عما أذنب القتل. 

 .(٣)  ه في الإمامة. ثمقال: والله حكم سیحكم به فیه وفیكمبل الخلع والحبس وترتیب غیر 
وأما هذه الأحداث طلب منه قوم من أصحابه أن یعاقب من أجلب علىعثمان. ولكن من هؤلاء الذین سیعاقبهم 
الإمام؟ وهناك من مهد ومن أفتى ومنناصر القتلة ومن خذل المقتول ومن قتل. ولهذا قال الإمام لأصحابه: یا 

ني لست أجهل ما تعلمون. ولكن كیف لي بقوة والقوم المجلبون على حدشوكتهم یملكوننا ولا نملكهم!! إخوتاه،إ
لاحظ أن المجلبین هنا لیسوا في جیش الإمام) ) (٤) دهاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم والتفتإلیهم أعرابكم

 تریدونه؟موضعا لقدرة على شئ   ما شاؤا. وهل ترون (٦) یسومونكم (٥) وهمخلالكم
____________ 

 .(٣/  ١٠٦رواه الحاكم (المستدرك  (١)

 .١/  ٣٦٣ابن أبي الحديد  (٢)

 .١/  ٣٦٥ابن أبي الحديد  (٣)

 .أي انضمت واختلطت بھم (٤)

 .أي بینكم (٥)

 .أي يكلفونكم (٦)

 

 ٥٠٠الصفحة 
 



ن لهؤلاء القوم مادة. إن الناس من هذا الأمر ٕ إذاحرك على أمور: فرقة ترى ما  إن هذا الأمر أمر جاهلیة. وا
ترون. وفرقة ترى ما لا ترون. وفرقة لا ترى هذاولا هذا. فاصبروا حتى یهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها. وتؤخذ 

 .(٣) وتسقط منه .(٢) ، وانظروا ماذا یأتیكم به أمري. ولا تفعلوا فعلةتضعضع قوة(١) الحقوقمسمحة. فأهدأوا عني
ذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكيوذلة (٤) وتورث وهنا ٕ قال ابن أبي الحدید: واعلم  .(٥) . وسأمسك الأمر مااستمسك وا

أنهذا الكلام یدل على أنه كان في نفسه عقاب الذین حصروا عثمان والاقتصاصممن قتله. ولهذا قال: إني لست 
ي. وصدق في ذلك. فإن أكثر أهل أجهل ما تعلمون. فاعترف بأنه عالم بوجوبذلك. واعتذر بعدم التمكن كما ینبغ

المدینةأجلبوا علیه... ولا یأمن لو شرع في عقوبة الناس والقبض علیهم. من تجددفتنة أخرى كالأولى وأعظم. فكان 
الأصوب في التدبیر. والذي یوجبه الشرعوالعقل. الامساك إلى حین سكون الفتنة... وكان یأمل أن یطیعه معاویة 

ن عنده یطالبون بدم أبیهم. ویعینون قوما بأعیانهم. بعضهمللقتل. وبعضهم للحصار. وغیرهوأن یحضر بنو عثما
وبعضهم للتشور. كما جرت عادة المتظلمین إلىالإمام والقاضي. فحینئذ یتمكن من العمل بحكم االله تعالى. ولكن 

قواأمیر المؤمنین. ولم یطلبوا الأمر لم یقععلى هذا النحو. وعصى معاویة وأهل الشام. والتجأ ورثة عثمان إلیه. وفار 
نما طلبوه مغالبة. وجعلهامعاویة عصبیة جاهلیة. ولم یأت أحد منهم الأمر من بابه. وقد  ٕ القصاص طلبا شرعیا. وا
یاهم على  ٕ قال أمیر المؤمنینلمعاویة فیما بعد: (فأما طلبك قتلة عثمان فادخل في الطاعة. وحاكم القومإلي أحملك وا

ه... وهذا عین الحق. ومحضالصواب لأنه یجب دخول الناس في طاعة الإمام ثم تقع كتاب االله وسنة رسول
 المحاكمة

____________ 
 .أي فاسكتوا (١)

 .أي تضعف وتھد (٢)

 .منة / القوة (٣)

 .وھن / ضعف (٤)

 .٣٥، الطبري حوادث عام ١/  ٣٣٩ابن أبي الحديد  (٥)

 

 ٥٠١الصفحة 
 

 .كانوا یریدون حقا لأن الحق وضعهم ورفع غیرهمولكن بني أمیة ما  .(١)  إلیه
نما الملك وكان الإمام علي یعلم هذاولهذا قال: " وسأمسك الأمر ما استمسك.  ٕ وجوهر الأمر لم یكن قتلة عثمان وا

الأیامبمراسلتهم فإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي "أي: أمسك نفسي عن محاربة هؤلاء الناكثین للبیعة ما أمكنني وأدفع 
نذارهم. واجتهد في ردهم إلى الطاعة بالترغیبوالترهیب. فإذا لم أجد بدا من الحرب. فآخر الدواء الكي.  ٕ وتخویفهم وا

 .أي الحرب. لأنهاالغایة التي ینتهي أمر العصاة إلیها



: لو أعلم أن بني أمیة لقد كان الإمام یعلم أن هؤلاء هدفهم الحكم ولیس قمیص عثمان إلا رمزاوشعارا، ولهذا قال
یذهب ما في نفوسها. لحلفت لهمخمسین یمینا مردودة بین الركن والمقام. أني لم أقتل عثمان. ولم أمال 

وقال: " أما بنو أمیة هیهات هیهات أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمةلو كان الملك من وراء الجبال.  (٢)  علىقتله
م قال ذلكلأنه سمعه من النبي صلى االله علیه وسلم وهو یخبر بالغیب عن ربه ، والإما(٣) " لیثبوا علیه حتى یصلوا

 .جل وعلا
 :فعن ثروان قال: كنا جلوسا في المسجد. فمر علینا عمار بن یاسر. فقلنا له

حدثنا ما سمعت من رسول االله صلى االله علیه وسلم في الفتنة. فقال: سمعترسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: 
بعدي قوم یأخذون الملك. یقتلعلیه بعضهم بعضا. قلنا له: لو حدثنا غیرك ما صدقناه قال: فإنه یكون 
فالملك لو كان من وراء الجبال لوثب علیه بنو أمیة. ولا یقتلون علیه من خالفهمإن كان من غیرهم فقط. (٤) سیكون

نما یقتلون أیضا بعضهم بعضا علیه ٕ  .وا
 یا أخذ على نفسه أن یراسل القوموفي نص سابق علمنا أن الإمام عل

____________ 
 .٣/  ٣٤٠ابن أبي الحديد  (١)

 .(١٣/  ٩١اللالكائي (كنز العمال  (٢)

 .(١١/  ٣٦٤ابن عساكر (كنز العمال  (٣)

 .(٧/  ٢٩٢) وقال الھیثمي رواه أحمد والطبراني وأبو يعلىورجاله ثقات (الزوائد ٢٣/  ٢٤رواه أحمد (الفتح الرباني  (٤)

 

 ٥٠٢الصفحة 
 

وینذرهم ویجتهد في ردهم إلى الطاعة. وقد فعل رضي االله عنه ذلك لیقیم علىالظالمین الحجة أمام االله جل وعلا. 
عراضي عنكم. حتى كان ما لا بد منه ولا دفع  ٕ وروى أنه كتب إلى معاویة: " أما بعد. فقدعلمت إعذاري فیكم. وا

 .له
 أدبر ما أدبر. وأقبل ما أقبل. فبایع منقبلك. وأقبل إلي في وفد من أصحابكوالحدیث طویل. والكلام كثیر. وقد 

، لقد أقام الحجة وهو یعلم أنمعاویة له یبایع. وكیف یبایع وعینه طامحة إلى الملك والرئاسة منذ أمره عمرعلى (١) "
صلى االله علیه وسلم الشام. ومن خلفه وصیة أمه وأبیه. وكیف یطیع علیا وبین علي بن أبیطالب وبین النبي 

مساحة واسعة من اللاروایة ومساحةأوسع من القص وعلیها من المحرضین على علي أكثر من عدد الحصى 
 :ویكفیالولید بن عقبة الذي بعث إلى معاویة یقول

 فواالله ما هند بأمك إن مضى * النهار ولم یثأر بعثمان ثائر
 عاقرأیقتل عبد القوم سید أهله * ولم تقتلوه لیت أمك 



یقول ابن أبي الحدید: وتاالله لو سمع هذا التحریض أجبن الناس وأضعفهمنفسا وأنقصهم همه لحركه وشحذ من 
ولم یكتف أمیر المؤمنین برسالة واحدة إلى معاویة.  (٢)عزمه فكیف معاویة. وقد أیقظ الولیدبشعره من لا ینام

نمابعث إلیه بأكثر من رسالة بعد بیعته بخصوص دم عثمان. ٕ  :وفي رسالة قال له وا
ولعمري یا معاویة. لئن نظرت بعقلك دون هواك. لتجدني أبرأ الناس من دمعثمان. ولتعلمن أني كنت في عزله 

 .عنه. إلا أن تتجنى. فتجن ما بدا لك
 .(٣)  والسلام

ل ولم یكف الإعلام الأموي عن الباطل بل بعث إلى مكة وبقیةالأمصار بمن یحملون إذاعته ویعملون من أج
 .شق صف الأمة

 وفي هذا الوقت استأذن طلحة والزبیر علیا في العمرة فأذن لهما فلحقا
____________ 

 .٥/  ٢٤٧ابن أبي الحديد  (١)

 .٥/  ٢٤٨ابن أبي الحديد  (٢)

 .٤/  ٣١١ابن أبي الحديد  (٣)

 

 ٥٠٣الصفحة 
 

رأیه فیمعاویة، وقتال أهل القبلة. أیجسر علیه وبدأ أهل المدینة یحومون حول أمیر المؤمنین، لیعرفوا  (١) بمكة
التمیمي ضالتهم المنشودة. فدسوا زیادا إلى علي وكان من    أم ینكل عنه. ووجد أهل المدینة فیزیاد بن حنظلة

الذینیدخلون علیه. وذات یوم قال أمیر المؤمنین لزیاد: یا زیاد تیسر. فقال: لأیشئ. فقال الإمام: تغزو الشام فخرج 
 .على الناس والناس ینتظرونه زیاد

وبدأ الإمام علي یجهز قواته لیضربالفرقة وطلاب الملك عند المهد  (٢) فقالوا: ما وراءك؟ قال: السیف یا قوم
 .وقبل أن یستفحل الأمر. وخطب أهل المدینة

ناطق. وأمر فدعاهم إلى النهوض في قتال أهل الفرقة. وقال: إن االله عز وجل بعث رسولاهادیا مهدیا بكتاب 
ن في سلطان  ٕ نالمبتدعات والشبهات هن المهلكات. إلا من حفظ االله. وا ٕ قائم واضح. لا یهلك عنه إلا هالك. وا
اللهعصمة أمركم. فاعطوه طاعتكم غیر ملتویة. ولا مستكره بها. واالله لتفعلن أولینقلن االله عنكم سلطان الإسلام. ثم 

 .الا ینقله إلیكم أبدا حتى یأرز الأمر إلیه
إنهضوا إلى هؤلاء القوم الذین یریدون یفرقون جماعتكم لعل االله یصلح بكم ماأفسد أهل الآفاق وتقضون الذي 

جاءه الخبر أن مكة قد هاجت وأن أم  (٤)  ، وبینما كان أمیر المؤمنین یحشدالقوة لمواجهة أهل الشام(٣) علیكم
 !!ل المدینة الأمرالمؤمنینعائشة وطلحة والزبیر لهم رأي آخر، واشتد على أه



 :ضجیج في أعماق الحجة - ١
كانت مكة منطلقا للأحداث بین أم المؤمنین عائشة وبین أمیر المؤمنینعلي، وبالنظر في خطب أمیر المؤمنین 
بعد نكث طلحة والزبیر وخروج أمالمؤمنین عائشة. ترى أن جمیع الخطب تدور على محور واحد هو: "... فإنهلما 

 .ى االله علیه وسلم. قلنا: نحن أهله وورثته وعترتهقبض االله نبیه صل
____________ 

 .١٦٣ابن أبي الحديد  (١)

 .٥/  ١٦٣الطبري  (٢)

 .٥/  ١٦٤الطبري  (٣)

 .٥/  ١٦٩الطبري  (٤)

 

 ٥٠٤الصفحة 
 

سلطان وأولیاؤه من دون الناس. لا ینازعنا سلطانه أحد ولا یطمع في حقنا طامع. إذانبرى لنا قومنا فغصبونا 
، وفي جمیع هذه (١) " .....نبینا. فصارت الإمرة لغیرنا. وصرنا سوقة. یطمعفینا الضعیف. ویتعزز علینا الذلیل

 .الخطب یبینالإمام مبایعة الناس له بعد مقتل عثمان وأن من بین الذین بایعوه طلحة والزبیر
لا یعلمحقیقة الأحداث التي دعت أمیر  وقد نكثا وغدرا ونهضا إلى البصرة بعائشة لیفرقا الجماعة. والباحث

المؤمنین أن یطرح قضیة الخلافة في ساحةتواجهه فیها السیدة عائشة. وقبل هذه الأحداث كانت خطب أمیر 
 .المؤمنین تدورحول الاصلاح وفي قلیل منها كان یشید بأهل البیت

بأمیرالمؤمنین لم تكن على المستوى المطلوب والذي یمكن أن یؤكده البحث العلمي هو أن علاقة السیدة عائشة 
وهذه العلاقة كان النبي صلى االله علیهوسلم یقیم علیها الحجة في عهده لما سیترتب علیها. من ذلك ما رواه ابن 
حجرعن معاذة الغفاریة قالت: كنت أخرج مع رسول االله في الأسفار. أقوم علىالمرضى، وأداوي الجرحى. فدخلت 

صلى االله علیه وسلم بیتعائشة وعلي خارج من عندها. فسمعته یقول لعائشة: إن هذا أحب الرجال على رسول االله 
 :، وعن رافع مولى عائشة قالت(٢) " إلیوأكرمهم علي فاعرفي له حقه وأكرمي مثواه

نه قال ٕ  :كنت غلاما أخدمها إذا كان رسول االله صلى االله علیه وسلم عندها. وا
وكانت السیدة عائشة تعلم علم الیقین موضععلي وفاطمة من رسول االله صلى  .(٣) " عادى االله من عادى علیا "

االله علیه وسلم. فعن النعمان قال: إستأذن أبوبكر صلى االله علیه وسلم. فسمع صوت عائشة عالیا وهي تقول: واالله 
رفأهوى إلیها فقال: " یا بنت فاستأذن أبو بك -مرتین أو ثلاثا  -لقد عرفتأن علیا وفاطمة أحب إلیك مني ومن أبي 

 .(٤) " فلانة لا أسمعك ترفعین صوتك على رسول اللهصلى االله علیه وسلم
____________ 

 .وما بعدھا ١/  ٢٤٨راجع ھذه الخطب في ابن أبي الحديد  (١)



 .٨/  ١٨٣الإصابة  (٢)

 .(٢/  ١٩١أخرجه ابن منده بسند صحیح (الإصابة  (٣)

 ) (الزوائد٢٧٥/  ٤ل الھیثمي رجاله رجال الصحیح (الفتح الرباني رواه الإمام أحمد وقا (٤)

 

 ٥٠٥الصفحة 
 

فالنبي صلى االله علیه وسلم أقام الحجة في هذا الأمر. والسیدة عائشةعرفت بهذه الحجة وأقرت. والملاحظ أن 
علیه وسلم، فعندما ذكرعندها:  العلاقة بین السیدة عائشة وبین أمیرالمؤمنین علي لم تتقدم بعد وفاة الرسول صلى االله

، ثمأخبرت بأن الرسول توفي بین سحرها (١) هل أوصى النبي صلى االله علیه وسلم إلى علي؟ قالت: ما قاله؟
ونحرها وقال: فمتى أوصى؟ ولقد بینا منقبل أن هناك طائفة من الأحادیث الصحیحة أیضا تقول بأن النبي صلى 

 .صدر علي وهو الذي غسلهاالله علیهوسلم توفي وهو مستند إلى 
وبعیدا عندما یتعلق بقضیة الخلافة. نرى أن السیدة عائشة وهي تصفذهاب النبي صلى االله علیه وسلم إلى بیتها 

 .عند مرضه تقول: فخرج وهو بینرجلین تخط رجلاه في الأرض. بین عباس بن عبد المطلب وبین رجل آخر
، ومن الدلیل (٢) " لرجل الآخر الذي لم تسمعائشة: هو عليالأمر الذي جعل ابن عباس یقول: هل تدري من ا

على أن العلاقة لم یحدث فیها تقدم علىالمستوى المطلوب قول النبي صلى االله علیه وسلم لعلي: إنه سیكون بینك 
 .(٣)  وبینعائشة أمر. قال: أنا یا رسول االله! قال: نعم

 علیه وسلمأخبر أصحابه بأن الفتن الكبرى ستكون على ولما كانت الدعوة لا تجامل أحدا. فإن النبي صلى االله
نما قال: " لا إله إلا اللهما (٤) " أیدیهم. وقال: " إني لأرى مواقعالفتن خلال بیوتكم ٕ ، ولم یستثن أزواجه من هذا وا

ا عاریة في فتح اللیلة من الخزائن. لا إله إلا االله ما أنزل من الفتن. من یوقظ صواحبالحجرات رب كاسیة في الدنی
 الآخرة " قال البخاري: " یرید به

____________ 
= 201 / 9). 

 .) ك المغازي باب مرض النبي٣/  ٩٥رواه البخاري (الصحیح  (١)

 .(٤/  ١٣٩) ومسلم (الصحیح ٣/  ٩٣البخاري ك المغازي، ب مرض النبي (الصحیح  (٢)

 .(٧/  ٢٣٤) وقال الھیثمیورجاله ثقات (الزوائد ٩٤/  ٤الأستار ) والبزار (كشف ٣٩٣/  ٦رواه الإمام أحمد (المسند  (٣)

 .(١٨/  ٧)، ومسلم (الصحیح ١/  ٣٢٢رواه البخاري (الصحیح  (٤)

 ٥٠٦الصفحة 
 

، لقد أقام النبي صلى االله علیه وسلم الحجة على منطقة الاختیارفي الإنسان. وفي علم االله المطلق (١) " أزواجه
لن یلتفتوا إلى هذهالحجة وهذا التحذیر، ولكن العلم المطلق یقابله تحذیر مطلق. وهذه سنة أن كثیرا من الصحابة 

 .إلهیةجاریة منذ أن بعث االله تعالى رسله حتى لا یكون للناس على االله حجة



والنبي صلى االله علیه وسلم عندما قال لعلي: " سیكون بینك وبینعائشة أمر. بین صلى االله علیه وسلم طریق 
الأمر لتأخذ السیدة عائشةحذرها إذا سلكت هذا الطریق فقال لنسائه: لیت شعري. أیتكن صاحبة الجملالأدبب. هذا 

 .(٢) " تخرج فتنبحها كلاب الحوأب. یقتل عن یمینها ویسارها قتلىكثیر
المطلق واقعة وكان عند حذیفة خبر هذهالرحلة. لأنها في علم االله  (٣) وفي روایة قال لعائشة: إیاك یا حمیراء

لا محالة ووقوعها لا ینفي ولا یقلل منوجود الحجة على بدایة الطریق. قال حذیفة لرجل: ما فعلت أمك؟ قال: 
ونظرا لاتساع وعمق مساحة اللاروایة  .(٤) قدماتت. فقال: أما إنك ستقاتلها. فعجب الرجل من ذلك حتى خرجتعائشة

 :أمكم تغزوكم أتصدقوني؟ قالوا: أو حق ذلك! قال وما نتج عنها. كان حذیفةیقول: لو حدثتكم أن
وكان حذیفة یقول في مساحة اللاروایة: لو حدثتكم ما أعلم لافترقتمعلى ثلاث فرق. فرقة تقاتلني، وفرقة  .(٥) حق

ولهذااختصر حذیفة الطریق وأوصى الناس بأن یلزموا عمارا لأنه علم أن عمارا  .(٦) لا تنصرني، وفرقة تكذبني
 .ق علیا. فإن لزموا عمارا لزموا علیالایفار 

____________ 
)، (جامع الترمذي ٤/  ٨٤، ٣٣) (صحیح البخاري ك اللباس٢٣/  ٣٤رواه أحمد والبخاري والترمذي (الفتح الرباني  (١)

٤/  ٤٨٨). 

 .(٢٣٤/  ٧) وقال الھیثمي رجاله ثقات (الزوائد ٩٤/  ٤رواه البزار (كشف الأستار  (٢)

 .(١١/  ٣٣٤نعیم بسند صحیح (كنز العمال  رواه أبو (٣)

 .(١١/  ٣٣٣رواه ابن أبي شیبة (كنز العمال  (٤)

 .(١١/  ٣٣٣، ٢١٨رواه أبو نعیم وابن عساكر (كنز العمال  (٥)

 .(١١/  ٢٢٧رواه ابن أبي شیبة (كنز العمال  (٦)

 

 ٥٠٧الصفحة 
 

كثیرةوتبشیرات أكثر، إلا أن الحجة كانت قائمة وعلى الرغم من أن مساحة اللاروایة قد عتمت على تحذیرات 
حتى في هذه العتمة. وكان العدید منالصحابة یعلمون أن لهم یوما یبتلون فیه وأن الجمل سیكون علامة ناصعة 

 .في هذاالیوم. فعن عمیر بن سعید قال: كنا جلوسا مع ابن مسعود وأبو موسى عنده
جعل الناس یقولون: الجملالجمل. فقال رجل: یا أبا عبد الرحمن فأخذ الوالي رجلا فضربه وحمله على جمل، ف

 .(١)  هذا الجمل الذي كنا نسمع؟ قال: فأینالبارقة
فمن هذا كله نستطیع القول بأن الحجة على الأحداث قد قامت على الجیلالأول وذلك في إخبار النبي صلى االله 

 .علیه وسلم بالغیب عن ربه جل وعلا



ن كان مظهره یحمل قمیصعثمان. إلا أن جوهره بخلاف ویمكن أن نقول. إن ا ٕ لضجیج الذي حدث في مكة وا
ذلك. فالذین نكثوا البیعة أرادوا شق الأمة بوضعالسیدة عائشة في أعلى مربع أهل البیت لیقطعوا الطریق على علي 

 .بن أبي طالب
 .والدلیل على ذلك ما حدث أثناء الهیاج عندما هب الناس للبحث عن الحقیقة

فلقد ذهبوا إلى أكابر الصحابة وقتئذ لیعرفوا من هم أهل البیت. روى الإماممسلم أن یزید بن حبان وحصین بن 
سبرة وعمر بن مسلم. ذهبوا إلى زید بن أرقمفقال له حصین: من أهل بیته یا زید. ألیس نساؤه من أهل بیته. فقال 

، قالالنووي: نساؤه لا یدخلن (٢) " من حرم الصدقة بعده نساؤه من أهل بیته ولكن أهل بیته -وفي روایة -زید: لا 
 .وسیأتي متابعة حرمة الناس فیهذا الوقت في حینه .(٣) فیمن حرم الصدقة

ومن الدلیل أیضا على أن المقصود من حركة الناكثین الإطاحة بعلي مندائرة أهل البیت. أن النبي صلى االله 
وأوصى بعلي. وذلك فیما رواه حذیفة قال: كیف أنتم وقد خرج أهلبیت علیه وسلم أخبر بأن هذا الالتباسسیحدث. 

 :نبیكم صلى االله علیه وسلم فرقتین. یضرب بعضهم وجوه بعض. قالوا
____________ 

 .(٧/  ٢٣٧رواه الطبراني وقال الھیثمي رجاله رجال الصحیح (الزوائد  (١)

 .) في فضل على ما١٥/  ١٧٩رواه مسلم (الصحیح  (٢)

 (١٥/  ١٨٠النووي شرح مسلم ( (٣)

 

 ٥٠٨الصفحة 
 

ن هذا لكائن! وقال بعض أصحابه: فكیف نصنع إن أدركنا ذلكالزمان؟ قال: انظروا الفرقة التي  ٕ یا أبا عبد االله. وا
 .(١) تدعوا إلى أمر علي فإلزموها فإنها علىالهدى

السیدةعائشة. فخرجت للإصلاح ولكنهم ساروا بها وعلى هذا وذاك یمكن القول بأن الناكثین خلطوا الأمور أمام 
في طریق شق الصف. وعندمانبحت علیها كلاب الحوأب. أرادت الرجوع ولكنهم قالوا لها: تقدمي ویراكالناس ویصلح 

وتقدمت السیدة عائشة. ومن ورائهاتحذیر یخوفها من الشیطان. روى البخاري عن  .(٢) االله عزو جل ذات بینهم
 -ثلاثمرات  -قال النبي صلى اللهعلیه وسلم خطیبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: " ها هنا الفتنة عبد االله قال 

، لقد كانت الأهواء تحیط بمسكن أمالمؤمنین. ویرید أصحابها شق الصف أولا: (٣) " من حیث یطلع قرن الشیطان
تتبین أم المؤمنین هذه الأهواء فیوقتها. لیبحث كل صاحب هوى عن كرسیله ثانیا: یركب به على أعناق الأمة. ولم 

وسنذكر ذلك بتفاصیله  .(٤) ولكنها علمت حقیقتها بعد ذلك. فلم تجد رضي االله عنها إلا الدمع تعبربه عن ندم طویل
 .في حینه

 :الناكثون في أعماق الحجة - ٢



لناكثین والقاسطین والمارقین. كان الإمام علي یعلم إلى أین ستنتهي الأحداث. أولا: لأن هناك نصا أنهسیقاتل ا
ومن كان هذا شأنه فلا بد أن یعرفالبدایات التي ستنتهي إلى میدان القتال. وثانیا: لأنه كان قد تعلم رؤوس 

 الفتنورؤوس النفاق، روى أنه قال: " ما من ثلاثمائة تخرج إلا ولو شئت سمیت
____________ 

 .(٧/  ٢٣٦زوائد رواه البزار وقال الھیثمي رجاله ثقات (ال (١)

 .(٣/  ١٢٠رواه الحاكم (المستدرك  (٢)

)، والإمام أحمد ١٨/  ٣١ط الربان)، ومسلم(الصحیح  ٦/  ٢٤٣، ص ٣١٠٤رواه البخاري (فتح الباري حديث رقم  (٣)
 .(٢٤/  ١٨والترمذي (الفتح الرباني 

 .(٤/  ٦) والحاكم(المستدرك ٨/  ٧٤ت ) وابن سعد (الطبقا٧/  ٢٣٨ندم السیدة عائشة رواه الطبراني (الزوائد  (٤)

 

 ٥٠٩الصفحة 
 

، وعن حذیفة قال: "... واالله ما ترك رسولاالله صلى االله علیه وسلم من قائد (١) " سائقها وناعقها إلى یوم القیامة
ولأن  .(٢) " فتنة إلى أن تنقضي الدنیا یبلغ من معهثلاثمائة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبیه واسم قبیلته

الإمامیعلم الرجال ومقاصدهم. كانت حركته كلها حجة علیهم. روي أنه بعد قتلعثمان جاء علي بن أبي طالب فقال 
لطلحة: أبسط یدك یا طلحة لأبایعك. فقالطلحة: أنت أحق وأنت أمیر المؤمنین فابسط یدك فبسط علي یده 

 .(٣) فبایعه
ن الأمر بعد عثمان سیكونله لوجوه منها: سابقته. ومنها أنه ابن وطلحة كان یطمع في الخلافة. وكان لا یشك أ

عم لأبي بكر. وكان لأبي بكر في نفوسأهل ذلك العصر منزلة عظیمة، ومنها أنه كان سمحا جوادا. وقد كان نازع 
ولیت وقال لأبیبكر: ما تقول لربك وقد  .(٤) عمرفي حیاة أبي بكر. وأحب أن یفوض أبو بكر الأمر إلیه من بعده

علینا فظا غلیظا. وكان له في أیام عمر قومیجلسون إلیه. ویحادثونه سرا في معنى الخلافة. ویقولون له: لو مات 
 :لبایعناكبغتة. وعندما بلغ ذلك عمر. خطب الناس بالكلام المشهور: إن قوما یقولون

نه لو مات عمر لفعلنا وفعلنا ٕ اجعلها عمر شورى لم یجد طلحة وعندم (٥) " ...إن بیعة أبي بكر كانت فلتة. وا
لتصب إلا في إناء بني أمیة لأن عثمان و عبد الرحمن   لنفسه مخرجا للفوز بالخلافة. حیث إنالشورى ما كانت

وسعداحزمة واحدة. بالإضافة إلى أن وجود عبد الرحمن في فریق یرجح هذا الفریقعلى الفریق الآخر كما نصت 
لواقع حتىجاءت الأحداث التي أطاحت بعثمان. وكما رأینا أنه كان من لائحة الشورى. ورضي طلحة بالأمر ا

المؤلبین علیهواستولى على مفتاح بیت المال أثناء هذه الثورة. لأنه كان لا یشك في أن الأمرسیصب في سلته. 
 ومن العجیب أن أم المؤمنین عائشة كانت على علم بهذه

____________ 
 .(١١/  ٢٧١حیح (كنز العمال رواه نعیم بن حماد بإسناد ص (١)

 .٤٢٢٢رواه أبو داوود حديث  (٢)



 .٥/  ١٥٦الطبري  (٣)

 .٣/  ١٤٦ابن أبي الحديد  (٤)

 .٣/  ٢٠٠الطبري  (٥)

 

 ٥١٠الصفحة 
 

الأحداث وهي في مكة. روي أن ابن عباس مر بها في الصلصل. فقالت: یا ابنعباس أنشدك االله. فإنك قد 
وأن تشكك فیه الناس. فقد بانت لهم بصائرهم.  -یعني عثمان -أن تخذل عن هذا الرجل  .(١) أعطیت لسانا إزعیلا

وأنهجت ورفعتلهم المنار. وتحلبوا من البلدان لأمر قد جم وقد رأیت طلحة بن عبید االله. قداتخذ على بیوت الأموال 
عباس: یا أمه لو حدث بالرجل  والخزائن مفاتیح. فإن یل یسر بسیرة ابن عمه أبي بكررضي االله عنه. فقال ابن

 .(٢) " فقالت: إیها عنك. إني لست أرید مكابرتك ولامجادلتك -یعني علیا  -حدث. ما فزع الناسإلا إلى صاحبنا 
فلما جاءت الأخبار ببیعة علي  -تعني طلحة  -وعندما بلغها قتل عثمان قالت: أحق الناس بهذا الأمر لذیالإصبع 

فهذا الطریق الطویل أقام الإمام علي علیه الحجةفي أوله  .(٣) " ن الأمر في تیم أبداقالت: تعسوا تعسوا لایردو 
وهو یعلم أن طریق الهوى سیصب  .(٤) عندما قال لطلحة: أبسط یدك یا طلحة لأبایعك. وذلك لیقطع طریقالهوى

 .تقم علیهم في أول الطریقفي میدان القتال حیث یكون قتالهمع الناكثین. ولیس معنى قتال الناكثین أن الحجة لم 
نما قامت لأن الطریق سیكون علیه دماء. وهذه الدماء لها قانون. وهذا القانونتنیره حجة ظاهرة ناصعة ٕ  .وا

وروي أن طلحة والزبیر سألا علي بن أبي طالب أن یؤمرهما على الكوفةوالبصرة. وكانا لهما أتباع فیهما. فقال 
وروى ابن قتیبة. أنهما قالا: ولكنا بایعناك على  .(٥) " إني وحش لفراقكماعلي: " تكونان عندي. فأتحمل بكما،ف

 أناشریكان في الأمر. فقال علي لا. ولكنكما شریكان في القوة والاستقامة والعون
____________ 

 .ابن أبي الحديد (١)

 .٢/  ٢١٧، البلاذري ٥/  ١٤٠الطبري  (٢)

 .٢/  ٤٠٩ابن أبي الحديد  (٣)

 .(٥/  ١٥٣طلحة والزبیر قالا بعد أن قال لھما على ذلك: عرفنا أنه لم يكن لیبايعنا(الطبري روي أن  (٤)

 .٥/  ١٥٣الطبري  (٥)

 

 ٥١١الصفحة 
 

 .(٢) ، وبقي طلحة والزبیر في المدینة أربعة أشهر یراقبان علیامن قریب(١) " على العجز والأود
أمیر المؤمنین إلا مایستحقه. ولذلك قال بعد أن بایع الناس لقد كان طلحة یعلم أنه لن یكون له في ظل عهد 

، وفي هذا الیأس جاءته رسالة من معاویة وفیها: أما بعد. (٣) " علیا " ما لنا من هذا الأمر إلا كلحسة أنفالكلب
س فإنك أقلقریش وترا. مع صباحة وجهك. وسماحة كفك. وفصاحة لسانك. فأنت بإزاءمن تقدمك في السابقة. وخام

المبشرین بالجنة. ولك یوم أحد وشرفهوفضله. فسارع رحمك االله إلى ما تقلدك الرعیة من أمرها مما لا یسعك 



التخلفعنه. ولا یرضى االله منك إلا بالقیام به. فقد أحكمت لك الأمر قبلي. والزبیرمتقدم علیك بفضل. وأیكما قدم 
 االله بك قصد المهتدین. ووهب لك رشد الموفقین. والسلامصاحبه فالمقدم الإمام. والأمر من بعده للمقدمله. سلك 

" (4). 
نما أرسل إلىالزبیر أیضا. وفیها:... واعلم یا أبا عبد  ٕ ولم یكن طلحة وحده الذي أرسل إلیه معاویة الرسالة الفخ. وا

عث. وجمعالكلمة. االله. أن الرعیة أصبحت كالغنمالمتفرقة لغیبة الراعي. فسارع رحمك االله إلى حقن الدماء ولم الش
وصلاح ذات البین. قبل تفاقم الأمر وانتشار الأمة. فقد أصبح الناسعلى شفا جرف هار وعما قلیل ینهار إن لم 
یرأب. فشمر لتألیف الأمة. وابتغإلى ربك سبیلا. فقد أحكمت الأمر على من قبلي لك ولصاحبك. على أن 

 .(٥) " ة الهدى. وبغاة الخیر والتقوىوالسلامالأمرللمقدم. ثم لصاحبه من بعده. جعلك االله من أئم
وبینما لوح لطلحة والزبیر بالخلافة. نجده في رسائله إلى مروان بن الحكموسعید بن العاص و عبد االله بن عامر 

 والولید بن عقبة ویعلى بن منبه. یطالب
____________ 

 .١/  ٥١الإمامة والسیاسة  (١)

 .٥/  ١٥٣، الطبري ٣/  ٥٧٧أبي الحديد ، ابن ٢/  ١٢٧تاريخ الیعقوبي  (٢)

 .٥/  ١٥٣الطبري  (٣)

 .٣/  ٥٣٣ابن أبي الحديد  (٤)

 .٣/  ٥٣٣ابن أبي الحديد  (٥)

 

 ٥١٢الصفحة 
 

بالحذر والسهر حتى لا یفلت الأمر من أیدي بني أمیة. فهو یقول لمروان: فإذاقرأت كتابي هذا فكن كالفهد لا 
 .إلا عن حیلةیصطاد إلا غیلة. ولا یتشازر 

وكالثعلب لا یفلت إلا روغانا. واخف نفسك منهم إخفاء القنفذ رأسه عند لمسالأكف. وامتهن نفسك إمتهان من 
الحجاز  (١) ییأس القوم من نصره وانتصاره وابحث عنأمورهم بحث الدجاجة عن حب الدخن عند فقسها. وأنغل

 .(٢) " فإنیمنغل الشام والسلام
ه،... فأما الشام فقد كفیتك أهلها. وأحكمتأمرها. وقد كتبت إلى طلحة بن عبید االله. أن وكتب إلي یعلى بن منب

یلقاك بمكة. حتى یجتمع رأیكماعلى إظهار الدعوة والطلب بدم عثمان أمیر المؤمنین المظلوم. وكتبت إلىعبد االله 
ن القوم قاصدوك بادئ بدء لاستنطاف واعلم یا ابنأمیة أ .(٣) بن عامر یمهد لكم العراق. ویسهل لكم حزونة عقابها

 .(٤) " ما حوته یداك من المال فاعلم ذلكواعمل على حسبه إن شاء االله
 .وكتب إلى سعید بن العاص:... إن أمیر المؤمنین عتب علیه فیكم



ذا وقتل في سبیلكم. ففیم القعود عن نصرته والطلب بدمه. وأنتم بنو أبیه. ذوورحمه وأقربوه. وطلاب ثأره... فإ
 .(٥) " قرأت كتابي هذا فدب دبیب البرء فیالجسد النحیف. وسر سیر النجوم تحت الغمام... فقد أیدتكم بأسد وتیم

وكتب إلى عبد االله بن عامر: ساور الأمر مساورة الذئب الأطلس كسیرةالقطیع. ونازل الرأي. وانصب الشرك. 
ر عدتك الحذر. وأحد سلاحك التحریض... وقم قبل واجعل أكب (٧)  مواضعالنقب (٦) وارم عن تمكن. وضع الهناء

 أن
____________ 

 .أنغلھم / أجملھم على الضعن (١)

 .٣/  ٥٣٣ابن أبي الحديد  (٢)

 .العقاب / المرقى الصعب من الجبال (٣)

 .٣/  ٥٣٦ابن أبي الحديد  (٤)

 .٣/  ٥٣٤ابن أبي الحديد  (٥)

 .ھنأ البعیر / طلاء بالقطران (٦)

 .ھو أول ما يبدو من الجربالنقب /  (٧)

 

 ٥١٣الصفحة 
 

،ودخل طلحة والزبیر في فخاخ بني (١) " ...یقام لك. واعلم أنك غیر متروك ولا مهمل. فإني لكم ناصح أمین
أمیة بعد أن علم معاویة موطن الداء فیهما،وبدأ كل من طلحة والزبیر یعد العدة للذهاب إل مكة حیث توجد السیدة 

 .أمیة التي ترتدي قفازات من حریر غمست في السم أیاما طویلة عائشةوأذرع بني
وعن أم راشد قالت: سمعت طلحة والزبیر یقول أحدهما لصاحبه: بایعتهأیدینا ولم تبایعه قلوبنا. فقلت لعلي بن 

وجاء ، (٢) " أبي طالب فقال: " من نكث فإنما ینكثعلى نفسه ومن أوفى بما عاهد االله علیه فسیؤتیه أجرا عظیما
طلحةوالزبیر. فاستأذناه في الخروج إلى مكة للعمرة. فأذن لهما. بعد أن أحلفهما ألاینقضا بیعته. ولا یغدرا به. ولا 
 یشقا عصا المسلمین ولا یوقعا الفرقة بینهموأن یعودا بعد العمرة إلى بیوتهما بالمدینة. فحلفا على ذلك كله ثمخرجا

" (3). 
یر إلى مكة وأوهما الناس أنهما خرجاللعمرة.. قال علي لأصحابه: واالله ما یریدان وروي أنه لما خرج طلحة والزب

نما یریدان الغدرة " ومننكث فإنما ینكث على نفسه ٕ  .، وهكذا قامت الحجة في البدایة وفي النهایة(٤) " العمرة وا

 :لقاء في مكة - ٣
إلىالمدینة لقیها رجل یقال له عبد االله بن أبي لما قتل عثمان كانت عائشة بمكة. وبینما هي في طریقها من مكة 

سلمة. یعرف بأمه أم كلاب. فقاللها: لا تدري. قتل عثمان. قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: اجتمعوا على بیعةعلي. 
 .فقالت: لیت هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك، ردوني ردوني



 ا واالله لأطلبن بدمه. فقیلفانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل واالله عثمان مظلوم
____________ 

 .٣/  ٥٣٤ابن أبي الحديد  (١)

 .(١١/  ٢٣٥رواه ابن أبي شیبة (كنز العمال  (٢)

 .٥/  ١٦٣، الطبري ٣/  ٥٧٦ابن أبي الحديد  (٣)

 .٣/  ٥٧٦ابن أبي الحديد  (٤)

 

 ٥١٤الصفحة 
 

تقولین: اقتلوا نعثلافقد كفر. قالت: إنهم استتابوه ثم لها: ولم واالله إن من أول من أمال حرفه لأنت. ولقد كنت 
 :قتلوه. وقد قلت وقالوا. وقولي الأخیر خیرمن قولي الأول فقال لها ابن أم كلاب

 فمنك البداء ومنك الغیر * ومنك الریاح ومنك المطر
 وأنت أمرت بقتل الإمام * وقلت لنا أنه قد كفر

 (١) من أمرفهبنا أطعناك في قتله * وقاتله عندنا 
وروي من طرق مختلفة أن عائشة كانت من أشد الناس على عثمان. وهیأول من سمى عثمان نعثلا. وكانت لا 
تشك في أن طلحة هو صاحب الأمر بعدعثمان. وروي أن عائشة نزلت على باب المسجد. وقصدت للحجر فسترت 

 .فیه
أهل الأمصار وأهلالمیاه وعبید أهل المدینة. إجتمعوا واجتمع الناس إلیها فقالت: یا أیها الناس إن الغوغاء من 

إن عاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمسالأرب. واستعمال من حدثت سنه، وقد استعمل أسنانهم قبله. ومواضع 
منمواضع الحمى حماها لهم. وهي أمور قد سبق بها لا یصلح غیرها. فتابعهمونزع لهم عنها استصلاحا لهم. فلما 

حجة ولا عذرا. خلجوا وبادءوابالعدوان. ونبا فعلهم عن قولهم. فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحراموأخذوا  لم یجدوا
المال الحرام واستحلوا الشهر الحرام. واالله لإصبع عثمان خیر من طباقالأرض أمثالهم. فنجاة من اجتماعكم علیهم. 

أن الذي اعتدوا به علیه كان ذنبا. لخلص منه كما یخلصالذهب حتى ینكل بهم غیرهم. ویشرد منبعدهم. وواالله لو 
وروى ابن أبي الحدید أن طلحة والزبیر كتبا إلى عائشةوهي بمكة كتابا: أن خذلي الناس عن بیعة  .(٢) " من خبثه

 .علي. وأظهري الطلب بدم عثمان
 .(٣) " وحملا الكتاب مع ابن أختها عبد االله بن الزبیر

 ارضین تعمل من أجل إیجاد رأي عام. واجتمع القوم فيوبدأت إذاعة المع
____________ 

 .٥/  ١٧٢، الطبري ٣/  ١٠٦الكامل / ابن الأثیر  (١)

 .٣/  ١٠٦، الكامل ٣/  ١٦٥الطبري  (٢)



 .٢/  ٤٠٩ابن أبي الحديد  (٣)

 

 ٥١٥الصفحة 
 

فقالالبعض: لیس لكم طاقة بأهل المدینة. بیت أم المؤمنین عائشة، وقالوا: نسیر إلى علي بن أبي طالب فنقاتله. 
ولكنا نسیر حتى ندخل البصرة والكوفةولطلحة بالكوفة شیعة وهوى. وللزبیر بالبصرة هوى ومعونة. فاجتمع رأیهم 

وأعلنت عائشة الاتفاق فقالت: أیها الناس إن هذاحدث عظیم وأمر منكر. فانهضوا  .(١) علىأن یسیروا إلى البصرة
 .. من أهل البصرة وأنكروهفیه إلى إخوانكم

، ورفع (٢) " لعل االله عز وجل یدرك لعثمانوللمسلمین بثأرهم -یعني معاویة  -فقد كفاكم أهل الشام ما عندهم 
بنو أمیة رؤوسهم. وقام سعید بن العاصوالولید بن عقبة وسائر بني أمیة. وقدم علیهم عبد االله بن عامر من 

وجاء طلحة والزبیر منالمدینة. وكان أمیر المؤمنین  .(٣) من الیمن -أمه منبه وینسب إلى  -البصرةویعلى بن أمیة 
علي بن أبي طالب قد استحلفهما أن لا یوقعا الفرقةبین المسلمین. فحلفا على ذلك وغیره. وعندما التقت بهما عائشة 

 :قالت لهما
 .(٤) " ما وراءكما؟ قالا: فارقنا قوما حیارى لا یعرفون حقا ولا ینكرون باطلا

وبدأ الإعداد للغزو وقال یعلى بن أمیة: معي ستمائة ألف وستمائة بعیرفاركبوها. وقال عبد االله بن عامر معي 
 :ونادى المنادي .(٥)  كذا وكذا فتجهزوا به

إن أم المؤمنین وطلحة والزبیر شاخصون إلى البصرة. فمن كان یرید إعزازالإسلام وقتال المحلین. والطلب بثأر 
، وكان أزواج النبي صلى االله علیه (٦) " ولم یكن عنده مركب ولم یكن لهجهاز فهذه جهازه وهذه نفقته عثمان.

وسلمفي مكة وقتئذ. وانطلق القوم إلى أم المؤمنین حفصة یسألونها رأیها في الأحداثفقالت: رأیي یتبع لرأي عائشة، 
قعد. فبعثت إلى عائشة أن عبد االله حال بیني وبین وأرادت حفصة الخروج. فأتاها عبد االله بن عمروطلب منها أن ت

 الخروج
____________ 

 .٥/  ١٦٨الطبري  (١)

 .٥/  ١٦٧الطبري  (٢)

 .٥/  ١٦٦الطبري  (٣)

 .٥/  ١٦٦الطبري  (٤)

 .٥/  ١٦٦الطبري  (٥)

 .٧/  ٢٣١، البداية والنھاية ٥/  ١٦٧الطبري  (٦)

 

 ٥١٦الصفحة 
 

 .(١) " االله فقالت عائشة: یغفر االله لعبد



وبدأ التحرك. وذكر الطبري: أن مروان بن الحكم أذن للصلاة حین خرجوامن مكة. ثم جاء إلى طلحة والزبیر 
وقال: على أیكما أسلم بالإمرة وأؤذنبالصلاة؟ فقال عبد االله بن الزبیر: علي أبي عبد االله. وقال محمد بن طلحة: 

 .ما لك أترید أن تفرق أمرنا علیأبي محمد. فأرسلت عائشة إلى مروان وقالت:
 .(٢) لیصل ابن أختي!! فكان یصلي بهم عبد االله بن الزبیر حتى قدم إلى البصرة

وبینما الركب في الطریق. شاهدوا رجلا معه جمل. فقالوا: یا صاحب الجملتبیع جملك؟ قال: نعم. قیل له: بكم؟ 
ل: ولمن تریده، فقیل له: لأمك. قال: تركت أمي فیبیتها قال: بألف درهم.. قیل: لو تعلم لمننریده لأحسنت بیعنا. قا

قاعدة. قیل: إنما نریده لأم المؤمنین عائشة، قال: فهو لك فخذه بغیرثمن. قیل له: لا ولكن ارجع معنا إلى الرحل 
 :فلنعطك ناقة مهریة ونزیدكدراهم. وبعد أن أعطوه، قالوا له: یا أخا عرینة هل لك دلالة بالطریق. قال

أنا من أدرك الناس. قالوا: فسر معنا. فسار معهم وكان لا یمر على وادولا ماء إلا سألوه عنه. حتى طرقوا  نعم:
ماء الحوأب فنبحتهم كلابها. قالوا: أي ماءهذا. قال: ماء الحوأب. فصرخت عائشة. ثم قالت: أنا واالله صاحبة 

المسلمون فیصلح اللهعزو جل ذات بینهم، قالت: إن فقالوا لها: بل تقدمین فیراك  .(٣) كلابالحوأب. طروقا ردوني
رسول االله صلى االله علیه وآله قال لها ذاتیوم: كیف بإحداكن تنبح علیه كلاب الحوأب وانطلقت أم المؤمنین 

 .نحوالبصرة، في الركب الذي أقیمت علیه الحجة
____________ 

 .٥/  ١٦٧الطبري  (١)

 .٣/  ١٠٧، الكامل ٥/  ١٦٩الطبري  (٢)

رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح ونعیم بن حماد وقال ابن كثیر إسناده صحیح، وقالالھیثمي رواه أحمد وأبو يعلى  (٣)
) (البداية ٢٣/  ١٣٧والبزار، ورجال أحمد رجال الصحیح، ورواه الحاكموذكر أن القائل: تقدمي ھو الزبیر (الفتح الرباني 

 .٥/  ١٧٨الطبري )، ٣/  ١٢٠)،(المستدرك ٦/  ٢١١والنھاية 

 

 ٥١٧الصفحة 
 

 :نظرات على طریق البغي - ٤
عندما بلغ أمیر المؤمنین علیا ما استقر علیه طلحة والزبیر. قال: واالله ماأنكروا منكرا. ولا جعلوا بیني وبینهم 

نهم لیطلبون حقا هم تركوه (١) نصفا ٕ  .وا
ن ودماهم سفكوه. فإن كنت شریكهم فیه. فإن لهم نصیبهم منه.  ٕ ن كانوا ولوهدوني فما المطالبة إلا قبلهم. وا ٕ وا

ن معیلبصیرتي. ما لبست ولا لبس علي ٕ  .أول عدلهم للحكم على أنفسهم. وا
نها للفئة الباغیة فیها الحمأ والحمة ٕ ن الأمرلواضح. وقد زاح الباطل عن نصابه .(٣) والشبهة المغدقة .(٢)  وا ٕ  .(٤) وا

لا یصدرون عنه بري، ولا  .(٦) لأفرطن لهم حوضا أنا ماتحهوأیم الله .(٥) وانقطع لسانه عن شغبه
 .(٨) " بعدهمن حسي (٧) یعبون



نما أنكروا ما الحجة علیهم فیه لا  ٕ قال ابن أبي الحدید: والمعنى: واالله ما أنكروا علي أمرا هو منكر فیالحقیقة. وا
ني وبینهم نصعا أي وسیطا یحكموینصف. لهم. وحملهم على ذلك الحسدوحب الاستئثار بالدنیا. وقال: ولا جعلوا بی

نهم لیطلبون حقا تركوه. أي یظهرونأنهم یطلبون حقا بخروجهم إلى البصرة. وقد  ٕ بل خرجوا عن الطاعة بغتة. وا
تركوا الحق بالمدینة. وقال: إنهؤلاء خرجوا ونقضوا البیعة. وقالوا: إنما خرجنا للأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر. 

 ٕ ظهار العدل وا ٕ ماتة الباطل. وأول العدل أن یحكمواعلى أنفسهم. فإنه یجب على الإنسان أن یقضي وا ٕ حیاء الحق. وا
ذا ٕ  على نفسه ثم على غیره. وا

____________ 
 .النصف / الأنصاف (١)

 .الحمأ / الطین الأسود، حمة العقرب / سمھا (٢)

 .الشبھة المغدقة / أي الخفیة (٣)

 .أي بعد وذھب عن مركزه ومقره

 .الشغب / تھییج الشر (٥)

 .لأفرطن لھم حوضا / أي لأملأن، الماتح / المستفي من فوق (٦)

 .العب / الشرب بلا مص كما تشرب الدابة (٧)

 .الحس / ماء كامن في رمل يحفر عنه (٨)

 

 ٥١٨الصفحة 
 

لبصیرتي. أي عقلي  كان دم عثمان قبلهم. فالواجب أن ینكروا على أنفسهم قبل إنكارهم علىغیرهم. وقال: إن معي
نها للفئة الباغیة. أي الفئة التي وعدت بخروجهاعلي  ٕ أي أوضح النبي صلى االله علیه وآلهوسلم لي كل شئ وعرفنیه. وا
ثم ذكر بعض العلامات. وقال: إن الأمر لواضح. وقوله هذا یؤكد به عندنفسه وعند غیره. أن هذه الجماعة هي 

 :تلك الفئة الموعود بخروجها. ثم أخبر
وهذه كنایة  -یسقیهم من فوقه  -وقد ذهب الباطل وزاح. وخرس لسانه. ثم أقسم: لیملأن لهم حوضا هوماتحه 

 .(١)  عن الحرب والهجاء وما یتعقبهما من القتلوالهلاك
وبعد أن كشف الإمام النقاب عن بدایة حرب البغاة التي تحمل أسماءمختلفة وتدور رحاها في میادین مختلفة. 

بغاة یسیرون نحو هدف واحدیقتلون علیه بعضهم بعضا ویبذلون في سبیله كل نفیس. وهذا الهدف بین أن ال
 .هوالحكم. قال الإمام بعد نكث طلحة والزبیر: " كل واحد منهم یرجو الإمام له

إلى االله بحبل ولا یمدان إلیه بسبب. كلواحد منهما حامل  (٢) ویعطفه علیه دون صاحبه ولا یمتان
حبه. وعما قلیل یكشف قناعه به. واالله لئنأصابوا الذي یریدون لینتزعن هذا نفس هذا. ولیأتین هذا لصا (٣) ضب

قد سنت لهم السنن. وقدم لهم الخیر. ولكلضال علة. ولكل  .(٤) على هذا. قد قامتالفئة الباغیة فأین المحتسبون
 .(٦) " اكي. ثم لا یعتبریسمع الناعیویحضر الب .(٥)  ناكث شبهة. واالله لا أكون كمستمع اللدم



فطریق البغي لا یتمسك بحبل االله وأصحاب الرؤوس الكبیرة من صفاتهمأن كل واحد منهم یرید الأمر لنفسه. 
 ولأن هذه هي الحقیقة فإن تحت رایاتهم لا

____________ 
 .٣/  ١٥١ابن أبي الحديد  (١)

 .يمتان / يتوسلان (٢)

 .انصب / الحقد (٣)

 .) مستمع اللدم / كناية عن الضبع حین تسمع وقع الحجر فتستسلم للصائد٥طالبو الأجر(المحتسبون /  (٤)

 .٣/  ٢٠٦ابن أبي الحديد  (٦)

 

 ٥١٩الصفحة 
 

یدري المقتول في أي شئ قتل. ولا یرى القاتل إلا طعاما له بریق. والقاتلوالمقتول لا یدریان شیئا عن الحقیقة. 
ساحاتالعصبیة. وقد یكون قتال الرجل في هذه الساحات لینصر عصبته. ولكن لأن الرایة عمیة ومرفوعة في 

الحقیقةأن هذا الغضب والقتال والنصر سیصب في نهایة المطاف داخل سلة رؤوسالبغاة. ولهذا كان النبي صلى 
نبي صلى االله االله علیه وسلم یقول: " لو أن الناس اعتزلوهم "لأن في الاعتزال نجاة من الموتة الجاهلیة یقول ال

 :علیه وسلم
، وقال: " من قتلتحت رایة عمیة ینصر العصبیة (١) " من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فمیتته جاهلیة "

وفي عصرالإمام علي قال الإمام: قد قامت الفئة الباغیة. فأین المحتسبون.  .(٢) " ویغضب للعصبیة فقتلته جاهلیة
لكل ضال علة. ولكل ناكث شبهة. كأنه یقول: إذا كانوا قدخرجوا فلا بد أن یكون لهم أي أین طلابالأجر؟ ثم قال: 

 .تأویل في خروجهم. وكل ناكث لا بد له من شبهةیستند إلیها
ولأن الإمام خبیر في معرفة الرجال. ولأنه یقاتل على التأویل كما قاتلالنبي صلى االله علیه وسلم على التنزیل. 

 .مستمع اللدمقال: واالله لا أكون ك
أي: لن یكون كالضبع. تسمع وقع الحجر بباب حجرها من ید الصائد. فتنخذلوتكف جوارحها إلیها حتى یدخل 

 .علیه فیربطها. ولن یكون مقرا بالضیم راعنا،یسمع المخبر عن القتلى فلا یكون عنده شئ من التغییر والإنكار
ة من یرشدهم إلىطریق الصواب. على الرغم من سیاسة ومن رحمة االله تعالى أنه سبحانه جعل في عصر الصحاب

اللاروایة. فأبو ذر كان روایة متحركة فیعهد ما وهذه الروایة ینطق بها صمت أبو ذر ویسمعها من أراد االله أن یقیم 
الحجةعلیه. فالروایة المتحركة لها إیقاع خاص ومذاق خاص عند نمط خاص. وكانأبو ذر یبشر الذین یكنزون 

الفضة بمكاو من نار. وفي عصر الإمام علیكان عمار روایة متحركة، حجة بذاتها على نوع خاص یدعوهم الذهب و 
 إلى الجنة

____________ 



 .(٢٣/  ٥٢رواه أحمد ومسلم (الفتح الرباني  (١)

 .(٣/  ٥٠٩رواه مسلم وابن ماجة (كنز العمال  (٢)

 

 ٥٢٠الصفحة 
 

حجة على البغاة. حجة على أول طریقهموحجة على نهایة طریقهم.  ویدعونه إلى النار. باختصار كان عمار
ولیس معنى أنه قتل في آخر الطریق أنه لم یكن لهوجود في أول الطریق. لأن عمارا بمثابة مشعل على طریق 
طویل. وهذا المشعلوقوده عند علي بن أبي طالب. قال النبي صلى االله علیه وسلم لعمار: " یاعمار إن رأیت علیا 
 قد سلك وادیا. وسلك الناس وادیا غیره. فاسلك مع علیودع الناس. إنه لن یدلك على ردى ولن یخرجك من الهدى

، لهذا كانحذیفة یقول بعد مقتل عثمان: " آمركم أن تلزموا عمارا. قالوا: إن عمارا لایفارق علیا. قال: إن الحسد (١) "
نما ینفركم من عمار قربه منعلي ٕ . فواالله لعلي أفضل من عمار أبعد ما بین التراب والسحاب. هو أهلك الجسد. وا

ن عمارا لمنالأحباب ٕ ذا كان طریق علي بن أبي طالب واضحا وضوح الشمس في كبدالسماء فإن طریق (٢) " وا ٕ ، وا
، وأجاره االله من (٤) وهو على الفطرة (٣) عمار واضح أیضا فهو ما عرض علیه أمران قط إلا اختارالأرشد منهما

باختصار كان عمار یحملمؤهلات  .(٦) ، ومن عاداه عاداه االله ومن أبغضه أبغضه االله(٥)  یطان على لساننبیهالش
ذا كان النبي صلى االله علیه وسلم قدقال لعلي: " یا علي ستقاتلك الفئة الباغیة وأنت  ٕ طریق علي بن أبي طالب. وا

 :مار الذي یحمل معالم الجندیة على طریق علي، فإنه قال لع(٧) " على الحق فمن لم ینصرك یومئذفلیس مني
 .(٨) " ستقتلك الفئة الباغیة وأنت على الحق. فمن لم ینصرك یومئذ فلیس مني "

 .وطریق علي بن أبي طالب یبدأ من أول خطوة رفع فیها علي سیفه
____________ 

 .(١١/  ٦١٤رواه الديلمي (كنز العمال  (١)

 .(٧/  ٢٤٣رجاله ثقات (الزوائد  رواه الطبراني وقال الھیثمي (٢)

 .(٥/  ٦٦٨)، والترمذيوصححه (الجامع ٣/  ٣٨٨) والحاكم وصححه (المستدرك ٢٢/  ٣٣٠رواه أحمد (الفتح  (٣)

 .(٩/  ٢٩٥رواه البزار والطبراني ورجالھما ثقات (الزوائد  (٤)

 .(٢/  ٣٠٥رواه البخاري في مناقب عمار (الصحیح  (٥)

 .(٩/  ٢٩٣الھیثمي رجاله رجال الصحیح (الزوائد رواه أحمد وقال  (٦)

 .(١١/  ٦١٣رواه ابن عساكر (كنز العمال  (٧)

 .(١١/  ٣٥١رواه ابن عساكر (كنز العمال  (٨)

 

 ٥٢١الصفحة 
 

ولخطورة ضربات سیف علي وما سیترتب علیها حمل عمار أقوى تحذیر علىالاطلاق: " تقتله الفئة الباغیة. 
ویدعونه إلى النار " وهذا فیحد ذاته دعوة للتفكیر. فأي قوات ستجابه جیشا فیه عمار. لا یمكن یدعوهم إلى الجنة 

أن تقطعبأن عمارا سیخرج من المعركة سالما وأنه لن یصیبه ما یؤدي إلى قتله. وعلىهذا فمن الواجب أن تعید هذه 



ذا كانهذا التحذیر یحیط بع ٕ مار. فإن هناك تحذیرا آخر حملته الصحابة القوات ترتیب أوراقها في اتجاه التوبة. وا
 .منهم أبو رافع

 .قال النبي صلى االله علیه وسلم: " یا أبا رافع سیكون بعدي قوم یقاتلون علیا
 حق على االله جهادهم. فمن لم یستطع جهادهم بیده فبلسانه. ومن لم یستطعبلسانه فبقلبه. لیس وراء ذلك شئ

الصحابةأوتاد یأتي علیها الشارد والوارد والسابق واللاحق. وما هي إلا أوتاد ، وذلك حتى لا یدق في أرضیة (١) "
 .فتن لاتصیب الذین ظلموا خاصة بل تتعداهم إلى غیرهم

ولقد فطن عبد االله بن عباس للتحذیر الذي حول عمار. فأراد أن یسمعهالناس بعد بیعة علي بن أبي طالب. 
تحطریق البغي. فعن عكرمة أن ابن عباس قال له ولابنه علي: انطلقا حتى یكونوا على بینة من أمرهم قبل أن یف

إلى أبي سعیدالخدري فاسمعا من حدیثه. قال: فانطلقنا فإذا هو في حائط له. فلما رآنا أخذرداءه فجاءنا. فقعد. 
رسول االله  فأنشأ یحدثنا. حتى أتى على ذكر بناء المسجد قال: كنانحمل لبنة وعمار بن یاسر یحمل لبنتین. فرآه

 .صلى االله علیه وسلمفجعل ینفض التراب عنه ویقول: یا عمار ألا تحمل لبنة كما یحمل أصحابك
قال: إني أرید الأجر من االله. فجعل ینفض التراب عنه ویقول: ویح عمار تقتلهالفئة الباغیة یدعوهم إلى الجنة 

عنها حذیفة من قبل وذلك عندما قال للنبي صلى االله ، والدعوة إلى النار لهاأصول تحدث (٢) " ویدعونه إلى النار
 علیه وآلهوسلم: " فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال: نعم دعاة إلى أبواب جهنم من

____________ 
 .(٩/  ١٣٤رواه الطبراني وقال الھیثمي فیه يحیى ابن الحسین لم أعرفه وبقیة رجاله ثقات (الزوائد (١)

 .(٢٢/  ٣٣١فتح الرباني رواه أحمد والبخاري (ال (٢)

 

 ٥٢٢الصفحة 
 

، فاختیار ابن عباس (١) " أجابهم قذفوه فیها. قال: یا رسول االله صفهم لنا، فقال: هم من جلدتناویتكلمون بألسنتنا
لأبي سعید الخدري من أجل أنیسمع منه عكرمة وابنه علي. هذا الحدیث في عمار كان لحكمة ومن وراءالحكمة 

 .هدف

 :یوم غدیر خم أصداء - ٥
كان لتحرك أم المؤمنین عائشة أثر عظیم على العدید من الأمصار. وذلكلأن العامة یعلمون أن السیدة عائشة 
عندما تتكلم فإنها تقف على أرضیة لیستبعیدة عن النبي كما أنها قریبة من أرضیة الخلافة بعد النبي، والخلفاء 

ئا عن علي بن أبي طالب. الذي تتحركمناقبه تحرك النجوم وراء السحب یعرفالناس عنهم الكثیر، بینما لا یعرفون شی
بعد عودة الروایة. وكان لإذاعة أم المؤمنینالأثر الأعظم. وذلك لوفرة المال الذي حمله یعلى بن أمیة وعبد االله بن 

جهلوا.... فلأن  عامر منالیمن والبصرة فضلا عن الدعم القوي من الشام. وكما قال الإمام علي: الناسأعداء ما



الناس كانوا یجهلون حقیقة الأمور فإن الأرضیة التیوقفت علیها أم المؤمنین كانت تكسب كل یوم جدیدا. فمكة لم 
یخرج منهااحتجاج واحد. وفي الكوفة یقف في موسى في مربع السیدة عائشة فضلا على أنالكوفة فیها شیعة لطلحة 

اقب من الشاموعمرو بن العاص یتابع من فلسطین... فكل ذلك كان له والبصرة لها هوى في الزبیر. ومعاویة یر 
تأثیر على من فیالمدینة وأصبحت عملیة حشد القوات عملیة تواجهها صعوبات. والحشدبالمال لیس من سیاسة 

مام أمیر المؤمنین. فهو حجة ویعرف أنه مقتول في نهایةالطریق والحجة المقتول لا وقود له یحركه إلا الدین فالإ
كان یرید الجندیالرسالي الذي ینطلق من الدین وینتهي إلى الدین. لذا سنراه یبكي في آخر الرحلةوهو یتذكر أصحابه 
الذین قتلوا في المعارك. والجندي الرسالي لا بد له مننصوص لتأتي به إلى دائرة أمیر المؤمنین. وبما أن الإمام إذا 

 تحدث عن نفسه
____________ 

 .(٢/  ٢٨٠) والبخاري (الصحیح ٢٣/  ٣١مد (الفتح الرباني رواه أح (١)

 

 ٥٢٣الصفحة 
 

 .هذا الوقت ربما شكك أعداؤه فیما تفاخر به. وبالذات بعد خروج السیدة عائشة
ن كان عتم علیه في عالم اللاروایة.  ٕ فهذا الخروج أوجد التباسا شدیدا في تحدید من هم أهل البیت. وهذا التحدیدوا

بعد خروج السیدة عائشة زاد التعتموأضیف إلیه الالتباس. فإذا ادعى علي أنه من أهل البیت. جاءه صوت إلا أنه 
من دائرةالجمل یقول إنه لیس وحده من أهل البیت. بل إنه إذا كان من أهل البیت فإنیده ملطخة بدم عثمان ومن 

ن دخل في هذه الدائرة فلیس له حق في كان كذلك سقطت عنه دعوى أن االله أذهب عنهالرجس وطهره تطهیرا. وم
قیادةالمسلمین. وللمسلمین أن یختاروا وأصحاب السوابق كثیر. منهم طلحة والزبیرومعاویة الذي یراقب وغیر هؤلاء 
كثیر.. لهذا كله كان الحدیث عن المناقب علىلسان أمیر المؤمنین تواجهه عقبات ستدخل المسلمین في جدل طویل. 

رة كهدف هجوم لعملیاته الحربیة. وكان لا بد أن تأتي المناقب منروایات الساحة لیشهد الإمام وهناك منیضع البص
لها ویشهد الناس علیها. ولقد رأینا فیما سبق كیفأن ابن عباس جاء بالتحذیر الذي حول عمار من داخل الساحة 

 .ولم یتحدث هوبه. ربما لقربه من الإمام
من داخل الساحة كي تقام الحجة بلاشبهة. لقد جاءت الروایة لیقف أمیر  وشاء االله تعالى أن تكون البدایة

 .(١)  المؤمنین منها موقف الذي یستفسر أولا ثمیقیم الحجة ثانیا. عن ریاح بن الحرث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة
ل االله صلى االله علیه فقالوا: السلام علیك یا مولانا. قال: كیف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب،فقالوا: سمعنا رسو 

وسلم یقول یوم غدیر خم: " منكنت مولاه فإن هذا مولاه " قال ریاح: فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء،قالوا: نفر 
 .(٢) " من الأنصار فیهم أبو أیوب الأنصاري

____________ 



 .الرحبة / فضاء وفسحة ورحبة المسجد ساحته (١)

 ١٠٤)، (مجمع الزوائد ٢٣/  ١٢٦رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات (الفتح الربانيأخرجه أحمد وقال الھیثمي  (٢)
 .(٥/  ٥١٢) وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحیحةرجاله ثقات وأورده ابن كثیر في البداية (البداية ٩ /

 

 ٥٢٤الصفحة 
 

لحدیث عن هذا إلى مكان أوسع. فعن عبد ومن عالم الغربة الذي استفسر فیه الإمام علي عن شئ یعرفه انتقلا
الرحمن بن أبي لیلى قال: شهدتعلیا في الرحبة ینشد الناس: أنشد االله من سمع رسول االله صلى االله علیه وآلهوسلم 

 :یقول یوم غدیر خم: من كنت مولاه لما قام فشهد. قال عبد الرحمن
فقالوا: نشهد أنا سمعنارسول االله صلى االله علیه وسلم فقام اثنا عشر بدریا كأني أنظر إلى أحدهم علیه سراویل. 

فقلنا: بلى یا رسول االله. قال: فمن  .(١)  یقول یوم غدیر خم: ألست أولى بالمؤمنینمن أنفسهم. وأزواجي أمهاتهم
ى ، وفي روایة عنزید بن یثبع قال: ألیس االله أول(٢) " كنتمولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

، وعن أبي الطفیل (٣) بالمؤمنین. قالوا: بلى، قال: اللهم من كنتمولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه
 :قال

جمع علي الناس في الرحبة، ثم قال لهم: أنشد االله كل امرئ مسلم سمع رسولاالله صلى االله علیه وسلم یقول یوم 
إلیهثلاثون من الناس. وقال أبو نعیم: فقام إلیه ناس كثیر فشهدوا حین أخذ ، فقام (٤)  غدیر خم ما قال لما قام

 :بیدهوقال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسهم. قالوا: بلى یا رسول االله. قال
 :من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال أبو نعیم

ن أرقم فقلت له: إني سمعت علیایقول كذا وكذا. قال زید: فما تنكر؟ فخرجت كأن في نفسي شیئا. فلقیت زید ب
 .(٥) " قد سمعت رسول االله صلى االله علیه وآلهوسلم یقول ذلك

____________ 
 .تحريم زوجات النبي في ھذا المقام يعادل تحريم الولاية على غیر أصحابھا (١)

 .(٢٣/  ١٢٦اه أبو يعلى ورجاله وثقوا (الفتحالرباني رواه أحمد وقال في الفتح أورده الھیثمي وقال: رو (٢)

)وأورده ابن كثیر في البداية ٢٣/  ١٢٧رواه عبد الله بن أحمد والبزار وقال الھیثمي إسنادھما حسن (الفتح الرباني  (٣)
 .(١٧٥/  ٥) والطبراني(المعجم الكبیر ١٩٠/  ٣)، ورواه البزار (كشف الأستار ٥/  ٢١١(

 .مام لم يقل متن الحديث وإنما استشھدھم أن يقولوا بما سمعوا. إمعانا فیالحجةيلاحظ أن الإ (٤)

 قال الھیثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح غیر فطر بن خلیفة وھو ثقة (الزوائد (٥)

 

 ٥٢٥الصفحة 
 

 :وعن عمرو ذي مر وسعید بن وهب وزید بن یثبع قالوا: سمعنا علیا یقول
نشدت االله رجلا سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول یوم غدیر خم ماقال لما قام. فقام ثلاثة عشر رجلا. 
فشهدوا أن رسول االله صلى االله علیه وآلهوسلم قال: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسهم؟ قالوا: بلى یا رسول االله. 



ل من والاه وعاد من عاداهوأحب من أحبه وأبغض من فأخذبید علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وا
وفیروایة عن عبد الرحمن بن أبي لیلى قال: فقام بضعة عشر  .(١) " أبغضه وانصر من نصره وأخذل من خذله

، وبعد أن أخذ (٣) ، وأحادیث الرحبة رواها غیرواحد(٢) " رجلا فشهدوا. وكتمقوم فما فنوا من الدنیا إلا عموا وبرصوا
الناس شهادتهم قال: إن النبي صلى االله علیهوآله وسلم حضر الشجرة بخم ثم خرج آخذا بیدي فقال: "  علي من

أیها الناس ألستمتشهدون أن االله ربكم؟ قالوا: بلى، قال: ألستم تشهدون أن االله ورسوله أولىبكم من أنفسكم وأن االله 
ه فإن هذا مولاه. وقد تركت فیكم ما إن أخذتم به لن ورسوله مولاكم، قالوا: بلى، قال: فمن كان اللهورسوله مولا

 .(٤) " تضلوا بعده،كتاب االله سببه بیده وسببه بأیدیكم أهل بیتي
وكان تعریف أهل البیت فیه التباس شدید فمن هم أهل البیت؟ وهلأزواج النبي منهم أم أنهم یساكنونه ویعولهم 

كرامهم؟ وهذا ٕ  ولهم احترامهم وا
____________ 

 .(٥/  ٢١٠وقال ابن كثیر رواه النسائي إسناده جید (البداية  (٩ / ١٠٤

) وقالالألباني إسناده جید (الصحیحة ١٣/  ١٥٨رواه البرار وابن جرير وقال الھیثمي رجال إسناده ثقات (كنز العمال  (١)
٥/  ٣٤٣). 

 .(٥/  ٢١١(البداية ) وابن كثیر في البداية١٣/  ١٣١رواه الخطیب في الأفراد (كنز العمال  (٢)

)، وقال ابن كثیر في ٩/  ١٠٥رماه البزار ورجاله رجال الصحیح وأبو يعلى ورجاله وثقوا و عبد الله بن أحمد (الزوائد (٣)
أحاديث الرحبة، روي من طرف متعددة عن علي بن أبیطالب وله طرق متعددة عن زيد بن أرقم وقال سعید بن جبیر: وأنا 

 .(٧/  ٣٤٩بداية سمعته من ابن عباس(ال

 .(١٣/  ١٤٠رواه ابن جرير وابن أبي عاصم وابن راھويه والمحاملي بسند صحیح (كنز العمال (٤)

 

 ٥٢٦الصفحة 
 

الالتباس كان سببا في ذهاب بعض الناس إلى زید بن أرقم للوقوف على حقیقةهذا الأمر. وقد یكون ذهابهم إلى 
بعد ذلك، ولكن الأمر المؤكد أن خروج أم المؤمنین هو الذي أوجد زید قبل خروج أم المؤمنین عائشة وقد یكون

 .السؤال
روى الإمام مسلم عن زید بن حیان قال: انطلقت أنا وحصین بن سبرة وعمر بنمسلم إلى زید بن أرقم، فلما جلسنا 

خلفه. لقد  إلیه قال له حصین: لقد لقیت یا زید خیراكثیرا. رأیت رسول االله وسمعت حدیثه وغزوت معه وصلیت
 .لقیت یازید خیرا كثیرا. حدثنا یا زید ما سمعت من رسول االله صلى االله علیه وسلم

فقال زید: یا ابن أخي واالله لقد كبر سني وقدم عهدي ونسیت بعض الذي كنتأعي من رسول االله صلى االله علیه 
ى االله علیه وسلم فینا خطیبا بماء یدعىخما وسلم. فما حدثتكم فأقبلوا. وما لا فلاتكلفونیه. ثم قال: قام رسول االله صل

بین مكة والمدینة. فحمد االله وأثنى علیه ووعظ وذكر. ثم قال: أما بعدألا أیها الناس. فإنما أنا بشر یوشك أن یأتي 
رسول فأجیب. وأنا تارك فیكمالثقلین. أولهما كتاب االله فیه الهدى والنور. فخذوا بكتاب االله واستمسكوا بهفحث على 

 .كتاب االله ورغب فیه. ثم قال: وأهل بیتي. أذكركم االله في أهل بیتي



أذكركم االله أهل بیتي. أذكركم االله في أهل بیتي. فقال له حصین: ومن أهلبیته یا زید. ألیس نساؤه من أهل بیته؟ 
آل عقیلوآل قال: نساؤه من أهل بیته!! ولكن أهلبیته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي و 

 :، نقول(١) " جعفر وآل عباس، قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم
وهذه الروایة توسعت في تحدید من هم أهل البیت. وقد روي أن " لكل شئذروة "، وآل علي في حدیث مسلم في 

وأیم االله إن المرأة تكونمع المقدمة. وفي روایة عند مسلم أیضاعندما سألوا زیدا: ألیس نساؤه من أهل بیته؟ قال: لا. 
 الرجل العصر من الدهر. ثم یطلقها فترجع إلى أبیها وقومها. أهل بیته أصلهوعصبته الذین حرموا الصدقة بعده

 ، فإذا كان أهل بیته أصله فإنه في حدیث(٢) "
____________ 

 .(٢٢/  ١٠٤الرباني) وأحمد والحاكم (الفتح ١٥/  ١٧٩رواه مسلم في فضائل علي (الصحیح  (١)

 .) في فضائل علي١٥/  ١٨١رواه مسلم (الصحیح  (٢)

 

 ٥٢٧الصفحة 
 

، ویقول النوویفي شرحه لحدیث مسلم: والمعروف (١) " ...صحیح یقول النبي صلى االله علیه وسلم: " علي أصلي
 :في معظم الروایات في غیر مسلم أنه قال

 .(٢) " نساؤه لسن من أهل بیته
 .روایة مسلم وظهر فیها سؤال یبدو أنه شغل الجمیع في وقتهكانت هذه 

ولقد رأینا إجابات زید بن أرقم. وفي روایات أخرى لم ینقطع العدید من الناسعن سؤال زید. ولقد سئل أن یحدثهم 
 :عن رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال

خم أمربدوحات فقممن، ثم قام فقال: كأني  لما رجع رسول االله صلى االله علیه وسلم من حجة الوداع فنزل غدیر
 .قد دعیت فأجبت. إني قد تركت فیكمالثقلین أحدهما أكبر من الآخر كتاب االله حبل ممدود من السماء والأرض

وعترتي أهل بیتي. فانظروا كیف تخلفوني فیهما. فإنهما لن یفترقا حتى یردا علیالحوض. ثم قال: إن االله مولاي 
 :. ثم أخذ بید علي فقالوأنا مولى كل مؤمن

من كنت مولاه فعلي ولیه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقیل لزید: أنتسمعته من رسول االله صلى االله علیه 
 .(٣) " وسلم!! فقال: ما كان في الدوحات أحد إلاقد رآه بعینه وسمعه بأذنه
منحجة الوداع. وكما شهد زید شهد أبو هریرة. لقد شهد زید على عهد عاد رجاله مع النبي صلى االله علیه وسلم 

روى أنه دخل المسجد فاجتمعإلیه الناس فقام إلیه شاب فقال: أنشدك باالله سمعت رسول االله صلى االله علیهوسلم 



یقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه،فقال: إني أشهد أني سمعت رسول االله صلى 
ذا كان الصحابة قد .(٤) " سلم یقول: من كنتمولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداهاالله علیه و  ٕ  وا

____________ 
 .(١٣/  ٦٠٢رواه الطبراني في الكبیر والضیاء بسند صحیح (كنز العمال  (١)

 .١٥/  ١٨١مسلم شرح النووي  (٢)

 .(١٣١/  ١٠٤رواه ابن جرير عن زيد وعن أبي سعید (كنز العمال  (٣)

 .(٩/  ١٠٦رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أبي يعلى والطبراني ثقات (الزوائد  (٤)

 .(٥/  ٢١٣وذكر ابن كثیر في البداية (

 

 ٥٢٨الصفحة 
 

شهدوا أمام الأجیال بحدیث الولایة. فإنهم أیضا شهدوا بحدیث المنزلة. روىالإمام مسلم عن سعید بن المسیب 
 :بن سعد بن أبي وقاص عن أبیه قالعن عامر 

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسىإلا أنه لا نبي بعدي. قال سعید بن 
 !المسیب: فأحببت أن أشافه بها سعدا. فلقیتسعدا فحدثته بما حدثني عامر. فقال سعد: أنا سمعته فقلت: أنت سمعته

لا فأسكتا (أي صمتا فوضع أصبعیه على أذنه ٕ ذا كانالصحابة قد شهدوا على حدیث (١) " (وقال: نعم وا ٕ ، وا
 .المنزلة. فإن أم المساور كانت لها شهادة أخرى

فعن المساور الحمیري عن أمه قالت: دخلت على أم المؤمنین أم سلمة فسمعتهاتقول: كان النبي صلى االله علیه 
، وهكذا اكتملت الدائرة وجاءت المناقب كالنجوم عندما تظهر (٢) " مؤمنوسلم یقول: لا یحب علیا منافق ولا یبغضه

منوراء السحاب لیلتقي ضوؤها مع ضوء القمر. وكفى بالمناقب الثلاث لتقومالحجة على أجیال الجمل وصفین 
 .والنهروان. وأجیال أخرى عاشت عصورا حقلها أن تبكي بلا احتجاز

 :على هامش أصداء یوم خم - ٦
ذكرنا فیما سبق بعض الأحادیث الواردة في حق أمیر المؤمنین. ولقدوجدت أن ذكر بعضها هنا مرة أخرى لقد 

یلقي الضوء على الأحداث فیمكن فهمهابسهولة. فأمیر المؤمنین بعد أن ضجت الساحة بالأحداث. وبعد أن 
ضة جمیع رسل االله علیهم السلام واجهالصحابة بیوم خم. لم تقف المعارضة له موقف المستسلم. ولقد واجهتالمعار 

في وقت كانت الحجج الدامغة فوقرؤوسهم. وأمام صد المعارضة بدأ الإمام علي یكشف عن نفسه وفقا لمایقتضیه 
الموقف. ومن المعلوم أن أمیر المؤمنین كان مخصوصا من دونالصحابة رضوان االله علیهم بخلوات كان یخلو بها 

 مع رسول االله صلى االله علیه
____________ 

 .) في فضائل علي١٥/  ١٧٤رواه مسلم (الصحیح  (١)



 .(٢٣/  ١٢١) ورواه أحمد (الفتح الرباني ٥/  ٦٣٥رواه الترمذي وحسنه (الجامع  (٢)

 

 ٥٢٩الصفحة 
 

وآله وسلم. لا یطلع أحد من الناس على ما یدور بینهما، وكان كثیر السؤالللنبي صلى االله علیه وآله عن معاني 
ذا لم یسأل ابتدأه النبي صلى االله علیه وسلم بالتعلیم والتثقیف.  ٕ القرآن وعن معاني كلامه صلى االله علیهوسلم. وا
ولمیكن أحد من الصحابة كذلك. بل كانوا أقساما: فمنهم من یهابه أن یسأل، وهمالذین یحبون أن یجئ الأعرابي 

م قلیل الهمة في النظر والبحث. ومنهم من كان مشغولا عن أو الطارق فیسأله وهم یسمعون. ومنهم من كانبعید الفه
طلب العلموفهم المعاني. إما بعبادة أو دنیا. ومنهم المقلد الذي یرى أن فرضه هوالسكوت وترك السؤال. ومنهم 
المبغض الشانئ الذي لیس للدین عنده منالموقع ما یضیع وقته وزمانه بالسؤال عن دقائقه وغوامضه. أما علي 

شراق نفسهوضوؤها... فلذلك كان رضي  ٕ اللهعنه یضاف إلى الأمر الخاص به ذكاؤه وفطنته. وطهارة طینته. وا
، وقیل للحسن البصري: ما تقول في علي بن أبي (١) " علي كما قال الحسن البصري رباني هذه الأمة وذافضلها

في أعدائه. وكانفي محلة العلم أشرقها  طالب؟ فاحمرتوجنتا الحسن وقال: رحم االله علیا. إن علیا كان سهما صائبا
وأقربها إلى رسول االله صلى االله علیه وآله. وكانرهباني هذه الأمة. لم یكن لمال االله بالسروقة. ولا في أمر االله 

 .(٢) (بالنومة. أعطىالقرآن عزائمه وعمله وعلمه. فكان منه في ریاض مونقة وأعلام بینة
ن نفسه في عالم الروایة بعد اندثار عالماللاروایة روي عنه أنه قال: " اللهم وعندما بدأ أمیر المؤمنین یكشف ع

لقد صلیت قبل أن یصلي الناس  -قالها ثلاث مرات  -لا أعرف أن عبدا لك من هذه الأمة عبدكقبلي غیر نبیك 
 ، وقال: " كنت إذا سألت االله(٤) " ،وقال: " أنا أول من صلى مع رسول االله(٣) " سبعا

____________ 
 .٣/  ٥٩٨ابن أبي الحديد  (١)

 .٨/  ٥البداية والنھاية  (٢)

 ٣٦رواه أحمد وقال في الفتح: وقال الھیثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانیوإسناده حسن (الفتح الرباني  (٣)
 .(١٠/  ٢٣٤)، (تحفة الأحوازي١٣/  ١٢٦)، (كنز العمال ٢٣ /

 ) ورواه الطبراني وابن أبي شیبة٩/  ١٠٣رجاله ثقات (الزوائد رواه أحمد وقال الھیثمي  (٤)

 

 ٥٣٠الصفحة 
 

ذا سكت ابتدأني ٕ ، وقال: " كان لي منرسول االله صلى االله علیه وسلم (١) " صلى االله علیه وسلم أعطاني وا
بین) جمع رسول ،وقال: لما نزلت هذه الآیة " (وأنذر عشیرتك الأقر (٢) " مدخلان. مدخل باللیل ومدخل بالنهار

اللهصلى االله علیه وسلم أهل بیته وقال: من یبایعني على أن یكون أخیوصاحبي وولیكم من بعدي، فمددت. وقلت: 
، وقال: " إنه دخل على النبي صلى االله علیه وسلموقد (٣) " أنا أبایعك وأنا یومئذ أصغر القومفبایعني على ذلك

علیها هو وعلي وفاطمةوالحسن والحسین. ثم أخذ البني صلى االله بسط شملة (كساء یتغطى ویتلفف به) فجلس 
تلا هذهالآیة:   ثم -وفي روایة  - (٤) علیه وسلم بمجامعه فعقد علیهمثم قال: اللهم ارض عنهم كما أنا عنهم راض



ال له: " إن (إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیرا)،وقال: إن النبي صلى االله علیه وسلم ق
، وقال: " والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمیصلى االله علیه (٥) " االله یغضب لغضبك ویرضىلرضاك

، وقال: " جاء النبي صلى االله علیه وسلم أناس من (٦) " وآله إلي، أن لا یحبني إلا مؤمن ولا یبغضني إلامنافق
ن ناسا من عبیدنا قد أتوك. لیس بهم رغبة فیالدین ولا رغبة في قریش. فقالوا: یامحمد. إنا جیرانك وحلف ٕ اؤك. وا

الفقه. إنما فروا من ضیاعنا وأموالنا. فأرددهم إلینا. فقاللأبي بكر: ما تقول. قال: صدقوا إنهم لجیرانك وأحلافك. 
 فتغیر وجه

____________ 
 .(١٣/  ١٢٤وابن سعد (كنز العمال 

) رواه النسائي وابنخزيمة في صحیحه، ١٠/  ٢٢٥)، (تحفة الأحوازي ٥/  ٦٣٧امع رواه الترمذي وحسنه (الج (١)
 .(١٣/  ١٢٠والحاكم وأبو نعیم وسعید بن منصور (كنز العمال 

 .١٢/  ٢رواه النسائي  (٢)

 .(٢٣/  ١٢٢)،(الفتح الرباني ١٣/  ١٧٥، ١٣٣، ١٢٩رواه أحمد وابن حرير والضیاء بسند صحیح (كنز العمال  (٣)

) وحديث الكساءروي عن عدد من الصحابة ٩/  ١٦٩رواه الطبراني في الأوسط وقال الھیثمي رجاله ثقات (الزوائد  (٤)
 .وقد خرجناه من قبل

 .(٩/  ٢٠٣رواه الطبراني وقال الھیثمي إسناده حسن (الزوائد  (٥)

 .)،، حب علي من الإيمان٢١٦٤رواه مسلم (الصحیح  (٦)

 

 ٥٣١الصفحة 
 

صلى االله علیه وسلم ثم قال لعمر: ما تقول، قال: صدقوا إنهملجیرانك وحلفاؤك. فتغیر وجه رسول االله رسول االله 
صلى االله علیه وسلم فقال: یا معشرقریش واالله لیبعثن االله علیكم رجلا قد امتحن االله قلبه بالإیمان، فیضربكم 

ال: لا، قالعمر: أنا یا رسول االله. قال: لا. ولكنه علىالدین!! أو یضرب بعضكم!! فقال أبو بكر: أنا یا رسول االله، ق
، وفي روایة قال راوي الحدیث عن علي: ثم التفت إلینا (١) " وكان أعطى علیانعلا یخصفها -الذي یخصف النعل 

 .(٢) " علیفقال: إن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فلیتبوأمقعده من النار
ن نكثوا إیمانهممن بعد عهدهم وطعنوا في دینكم فقاتلوا وقال علي: واالله ٕ  ما قوتل أهل هذه الآیة منذ نزلت: (وا

،وقال: " عهد إلي رسول االله صلى االله علیه وسلم في قتال الناكثین (٣) (أئمة الكفر إنهم لا إیمان لهم
للهعلیه وسلم أني لم أرد على ، وقال: ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى ا(٤) " والقاسطینوالمارقین

االله ولا على رسوله ساعة قط. ولقد واسیتهبنفسي من المواطن التي تنكص فیها الأبطال وتتأخر الأقدام. نجدة 
ن رأسه لعلى صدري. ولقدسألت نفسه في كفي.  ٕ أكرمني اللهبها. ولقد قبض رسول االله صلى االله علیه وسلم. وا

 له صلى االلهفأمررتها على وجهي، ولقد ولیت غس
____________ 

 .(١٣/  ١٧٣، ١٢٧رواه أحمد وابن جرير وصححه وسعید بن منصور والضیاء بسند صحیح (كنز العمال (١)



 .(١٣/  ١٩٣، ١١٥) والخطیب وابن جرير والضیاء بسند صحیح (كنزالعمال ٥/  ٦٣٤رواه الترمذي وحسنه (الجامع  (٢)

)، وروي أيضا عن ابنعباس وحذيفة وأخرجه ابن أبي ٣/  ٢١٥)، (الدر المنثور ٢/  ٤٢٥رواه ابن مردويه (كنز العمال  (٣)
)، وروي أن حذيفة قال: ما بقي من أصحاب ھذه الآية إلا ١/  ٤١٧،٤٢٦شیبة وابن أبي حاتم عن ابن عمر (كنز العمال 

 .(٣/  ٢١٤ويه (الدرالمنثور ثلاثة ولا منالمنافقین إلا أربعة. وأخرجه ابن أبي شیبة والبخاري في تاريخه وابن مرد

/  ٣٣٤)، وقال ابن كثیر روي منطرق عديدة (البداية ١١/  ٢٩٢رواه ابن عساكر وابن عدي والطبراني (كنز العمال  (٤)
٧). 

 

 ٥٣٢الصفحة 
 

 .علیه وسلم والملائكة أعواني. فضجت الدار والأفنیة: ملا یهبط، وملأ یعرج
علیه، حتى واریناه في ضریحه. فمن ذاأحق به مني حیا ومیتا. فانفذوا وما فارقت سمعي هینمة منهم. یصلون 

نهم لعلى مزلة  ٕ على بصائركم. ولتصدق نیاتكم في جهادعدوكم. فوالذي لا إله إلا هو إني لعلى جادة الحق. وا
 .الباطل

 .(١) " أقول ما تسمعون وأستغفر االله لي ولكم
یعلمون أنه لم یرد على اللهورسوله ساعة قط. ویعلمون أنه ثبت لقد أخبرهم أن العلماء والأمناء من الصحابة 

معه یوم أحد وفر الناس. وثبت معه یومحنین وفر الناس. وثبت تحت رایته یوم خیبر حتى فتحها. وكل ذلك 
علیه  نجدةمن االله أكرمه بها. وأخبرهم بحقیقة الأمر یوم وفاة النبي صلى االله علیهوسلم. والحقیقة أن النبي صلى االله

وسلم قبض و إن رأسه لعلى صدر علیولیست على صدر أحد غیره. وأخبرهم أن الملائكة النازلین في الدار 
ارتفعضجیجهم. وأنه سمع ذلك ولم یسمعه غیره من أهل الدار، وقال ابن أبیالحدید: حدیث سماع الصوت رواه 

علیه الماء. وأن رسول االله صلى االله خلق كثیر عن علي. وروي أن علیا عصبعیني الفضل بن العباس حین صب 
، ثم قالالإمام بعد ذلك: أي شخص (٢) " علیهوسلم أوصاه بذلك. وقال: إنه لا یبصر عورتي أحد غیرك إلا عمي

أحق برسول االله صلى االله علیه وسلم حالحیاته وحال وفاته مني. قال ابن أبي الحدید: ومراده من هذا الكلام. أنه 
، ثم أمرهم فقال: فانفذوا إلى (٣) وأحق الناس بالمنزلة منه. حیث كان بتلك المنزلة منه فیالدنیاأحقبالخلافة بعده. 

بصائركم. أي أسرعوا إلى الجهاد علىعقائدكم التي أنتم علیها. ولا یدخلن الشك والریب في قلوبكم. ثم بشرهمفقال: 
نهم لعلى منزلة الباطل، قال ابن أبي الح ٕ  :دیدإني لعلى جادة الحق. وا

نهم لعلى ٕ  كلام عجیب على قاعدة الصناعة المعنویة لأنه لا یحسن أن یقول: وا
____________ 

 .٣/  ٤٩٣ابن أبي الحديد  (١)

 .٣/  ٤٩٧المصدر السابق،  (٢)

 .٣/  ٤٩٨المصدر السابق،  (٣)

 

 ٥٣٣الصفحة 
 



 .(١) " جادة الباطل. لأن الباطل لا یوصف بالجادة
بعد مقتل عثمان. فلقد بایع الناس الإمام علیاوعقب المبایعة بدأت الإصلاحات العلویة وهكذا دارت الأحداث 

التي بدأت بقرار عزل الأمراء ثم بدأتحركة الاصلاح تتسع فقام الإمام بالتسویة بین الناس في الأموال وتعدیل 
لمتتسع وبدأ القص والقصاصون نظامالخراج فأعاد الحقوق للمقاتلة ثم بدأت الروایة عن النبي صلى االله علیه وس

في ركوب دوابهم للاتجاه نحو عالم النسیان،وبینما كانت حركة الاصطلاح تسیر قطع الناكثون الفارون من بني 
أمیة والمرتزقةعلیها الطریق. وكانت حركة المعارضة علیها تحذیر من النبي صلى االله علیهوسلم لعلهم یرجعون 

انت حركة الاصلاحعلیها تبشیر من النبي صلى االله علیه وسلم وفیها علامات ولكن الكلاب نبحت وما رجعوا. وك
واضحة. وكان حتماأن یواجه الناكثون خاصف النعل في میدان القتال. وكانت المعارك أیضا علیهاعلامات من 

 .رسول االله صلى االله علیه وسلم
____________ 

 .٣/  ٤٩٨المصدر السابق  (١)

  


